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مقدمة الناشر 


مت ان 

ستظل سيرة الرسول ية هى الرصيد التاريخى الأول الذى تستمد منه الأجيال المتلاحقة 
من ورثة النبوة وحملة مشاعل العقيدة زاد مسيرها » وعناصر بقائها » وأصول امتدادها. 

ومن درس تاریخه که وأعطاه حقه من النظر والفكر والتحقيق رأى نَسَمَّا من التاريخ 
العجيب ¢ استعلی به الرسول ا والفئة المؤمنة معه على عناصر المادة وعوامل الجذب 
الأرضى ۰ وارتقوا بالإنسانية إلى درجات لم تشهدها على امتداد عصورها وأزمانها. 

ERE N AE GE 
الُجدب فأحصب به وأنبتت الدنيا أزهاره الإنسانية الجميلة » فأنشاً لو رجالا إن عبتهم‎ 
بشیء لم تعبهم إل آنهم دون الملائكة > يجدها تقول له: إن هاهنا دنيا الصحراءء التى تربی‎ 
. فی احضانها الرجال الذين دخلوا بالإسلام على ما دخل عليه الليل‎ 

ولو تأملت فى أفعاله َيه وجدتها تقول لك :إنى أصنع أمة لها تاريخ الأرض من بعد. 

ولم يكن مثله َيه فى الصبر على البلاء والثبات على الحق واستقرار النفس واطمئنانها 
على زلازل الدنيا » ولا فی الرحمة ورقة القلب والسمو فوق معانی البقاء الأرضى› فهو قد 
خحلق كذلك ليغلب الحوادث ويتسلط على المادة . 

وبذلك كان بيه منبع تاريخ فى الإنسانية كلها دائمّا » وللدنيا رأس نظام أفكارها 
الصحيحة . 
یبحث دائما عن طابع الله فی کل شیء فيها » وسیظهر له من تفسیرها أن الدنيا لم تستطع أن 
تحقق غايتها الأخلاقية العليا إلا فيها » وأنه َة كان إنسانًاء وكان أيضًا حركة فى تقدم 
الإنسانية» وأن من معجزاته ميل أنه أضاف فى تاريخه ما عجزت عنه الجرية فی تاریخها › 
آموره مَل موضوعة وضعًا إلا کآنھا صفات ا الله وعلَقَها فض التاريخ لمعانى 

تعليق الشمس فى السماء لمواد الحياة . 

کک »تجده ينقلك إلى مثل الحالة التى تتأمل فيها روضة تتنفس على القلب › 
أو منظرًا يهز خیاله النفس ۰ أو عاطفة تزيد بها الحياة فى الدم ¢ على هدوء وروح وإحساس 
NE E OO e a E,‏ 
رزق النور › فإذا أنت فى ذوق البيان كأغا ترى المتكلم كيار وراء کلامه. 


الرحيق المختوم 

ھکذا یکون النظر فی کلام یی > فهو کلام كلما زدته فكرًا زادك معنی» وتفسیره 
قريب . . قریب کالروح فی جسمها البشری»ء ولکنه بعید کالروح فی سرھا الإلھی › فهو 
مغك غلی قدر ما آنٹ مک > إن وقفت على حَدَ وقَفَ » وإن مددت مد » وما آدیت به 
تأدی » وی ف ی ن کل ا ترا لکل بلغ لدا من صناعة عبّث القول» والرغبة فى 
تكثيز سواد العانى ٠:‏ اوترك :الان ايطيشن طبه اللغرى علق كل ا عرف إا هو 
كلام قيل لتصير به المعانى إلى حقائقهاء فهو من لسان وراءء فكر »وراءء قلب » وراءه إعان » 
وراءه الله جل جلاله › وهو کلام فی مجموعه کأنه دنیا آصدرها بُ عن نفسه العظيمة < Yl‏ 
تبرح ماضية فى طريقها السوى على دين الفطرة» فلا تتسع لخلاف ولا يقع بها التنافر . 

من هنا تبرز الأهمية القصوى فى أن تكون سيرة الرسول بي وأقواله عاملة فى النفس 
المؤمنة عمل القلب من الجسد » ورقيبة عليها رقابة الضمير على العقل » حتى يكون الارتقاء 
والسمو والعلو والارتفاع بالأجسام فوق جواذب المادة وقيود الأرض. 

ولن تستطيع النفس أن تحقق هذه المقومات وبها بقايا من رواسب الادة أو جواذب 
الأرض ٠»‏ ولن تستطيع النفس إن ترفرف وتَحلّى إلا إذا أدركت غاية وجودها من خلال 
رصيدها التاريخى الطويل » الذى لم تظفر به أمة من الأمم كما ظفرت أمة الإسلامء إن الله 
اہتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » ومن جور الأديان إ إلى عدل 
الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » . عبارات تفيض إيانا وتشع ۾ ضیاءً » 
حرجت من نفس تربت على يد القائد والمعلم الارل َة > فأدركت غاية وجودها فعملت 
على تحقيقها . . وهكذا يجب أن يكون كل من أراد أن يشارك الكتائب فى سيرها فى الطريق 
الطويل . 

وللأهمية التى تحتلها سيرة الرسول يي فى حياة المسلمين على امتداد التاريخ وفى 
حیاتهم الحاضرة ؛ فقد وضعَّت کت كثيرة اخحتلفت نظراتها للسيرة ومناهجها فى تناولهاء 
ولكن كانت هناك بعض الكتب فى هذا المجال امتازرت و وكمالها ودقة منهجها › با 
يعين القارئ على أن يتناول مسيرة الرسول بد فی يسر يعينه على فهمها فهمًا شاملا كاملاء 
واستیعابها دون ما تَقص او خلل . 

وكان هذا الكتاب « الرحيق الختوم » للأستاذ صفى الرحمن e‏ من الجامعة 
السلفية بالهند ‏ من الكتب المتفردة فى السرد التاريخى› والذى امتاز بد بمنهجه الواضح وشموليته 
الجامعة فى عرض السيرة العطرة عرضًا عميقًا يسيرًا » خاليًا من الشوائب أو الأباطيل التى 
ألحقت ببعض كتب السيرة . 

ويمتار هذا الكتاب أيضاً فى كونه معيًا لكل قارئ أو باحث فى السيرة أن يجد بغيته 


وقد فاز هذا الكتاب بالحائزة الأرلى لمسابقة السيرة النبوية التى نظمتها نظمتها رابطة العالم 
الإاسلامى . 


مقدمة الناشر 


و 


۷ 

ونود آن نتوه إلى أن هذه الطبعة المنقحة التى نقوم بنشرها وتقديها إلى القارئ الكريم » 
والتى تشتمل على التعديلات والإضافات الجديدة لفضيلة الشيخ صفى الرحمن المباركفورى - 
حفظه الله - هى الطبعة الشرعية الوحيدة » كما أشار إليه المؤلف» وكما يتضح عند مقارنتها 
بالطبعات السابقة . 

ونحن إذ نقدم هذه الطبعة المنقحة والمزيدة » نحمد الله على ما من علينا بتوفيقه » كما 
نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ صفى الرحمن المباركفورى على تفضله بالسماح لنا 
بخدمة هذا الكتاب » سائلين الله آن نكون عند حسن ظنه بنا » وأن ينفع به» إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . 

والحمد لله رب العالمين . 


الناشر 


بین یدی الکتاب 


سین یدی الکتاب 
الحمد لله رب العالمين ¢ والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمل أفضل الرسل 
وخاتم النبيين » وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
ويعد : 


فهذا الكتاب هو الذى أسهمت به فى مسابقة السيرة النبوية العالمية التى نظمتها رابطة 
العالم الإسلامى » وأعلنت عنها عقب أول مؤتمر للسيرة النبوية الذى عقدته دولة باكستان فى 
شهر ربیع الأول عام ۳۹۱١ه‏ . 

وقد قدر الله لهذا الكتاب من القبول ما لم أكن أرجوه وقت الكتابة » فقد نال المركز 
الأول فى المسابقة » وأقبل عليه الخاصة والعامة إقبالا يغتبط عليه. 

وكان من حديث هذا الكتاب آنى لم أطلع على إعلان الرابطة عن المسابقة فى وقتهء ولا 
أخبرت به بعد حین لم امل إلى الإسهام فيهاء بل رفضت هذا الاقتراح رفضًا كليًا إلا أن 
القدر ساقنى إلى ذلك . وكان آخر موعد لتلقى بحوث للمسابقة واستقبالها عند الرابطة أول 
شهر محرم من العام القادم ۳۹۷١ه‏ » أى نحو تسعة أشهر من وقت الإعلان » وقد ضاعت 
منى من ذلك عدة أشهر › والمدة الباقية لم تكن تكفى لإعداد مثل هذا الكتاب » ولکن )ا 
عزمت على ذلك استعنت الله سبحانه وتعالى » وشمرت عن ساق الجد » حتى تم إنجازه 
وإرساله فى الموعد. 

وکنت أعانى - مع ضيق الوقت والاشتغال بأعمال أخرى - قلة المصادر » وعدم القدرة 
على مراجعة كل ما هو موجود » وكانت الدقة مطلوبة عندى بصفة خاصة مع تجنب الحشو 
والزوائد » والإحاطة بالموضوع بقدر الإمكان» وقد مررت بأماكن شعرت فيها بشىء من 
الفجوة والفراغ » وبحاجة إلى إضافات لم تكن فى مستطاعى فى ذلك الحين . فكل ما كان 
بالإمكان هو التسويد السريع لما هو موجود»,ثم نسخه أو استنساخه بغير مراجعة أو تنقيح . 
وقد بقيت فى النفس رغبة إلى ملء تلك الفجوة والفراغ وإضافة بعض الزيادات فيما بعد ٤‏ 
ولكن مضت الأيام والأعوام ولم يقدر لى ذلك » حتى تقادم العهد وانفلت الزمام » وكنت 
أحیاًا أثبت فى الكتاب أشياء» وربا أقدم أو أؤخرء أو أضيف أو أعدل أشياء» وهى وإن لم 
تكن عين ما كانت تتحدث به النفس عند التأليف »لكنها مهمة ومفيدة فى السيرة إن شاء الله 
وكذلك اطلعت على مصادر قديمة أغنتنى إلى حد كبير عما كنت أحَلْت إليه من المراجع 
الحديثة » فأدحلت كل ذلك فى هذه الطبعة بتوفيق الله . 

وقد كنت أرجو ظهور بعض الملحوظات العلمية القيمة » أستفيد بها فى صلب بعض 


۱٠‏ الرحيق المختوم 


الموضوعات» لكن الذى وصلنى منها لا يس الحوهرء وإنغا يمس بعض الأمور الجانبية الى ا 
تقدم ولا تؤخر » يضاف إلى ذلك أن معظمها خطأاً واضح E‏ 
مثله من عامة الدارسين » فضلاً عن أصحاب التخصص . 

وهذه الطبعة التى تتضمن هذه الإضافات والتغييرات تكون أفضل وأكثر فائدة من 
الطبعات السابقة إن شاء الله» وهى الطبعة الشرعية الوحيدة مع تلك الإضافات والتعديلات . 
وقد طبع الكتاب قبل ذلك من جهة الرابطة عدة طبعات » كما طبعه بعض الإخوان بإذن من 
المؤلف » ولكن هناك عشرات الطبتات كلها غر رة قام بها الناشرون بغير إذن من المؤلف 
ولا إشعار له» مستغلين سمعة الكتاب. وقد بلغت الجرأة ببعضهم إلى أنه احتفظ بجميع 
حقوق الكتاب لنفسه» فهداهم الله للحق» ولإيصال الحقوق إلى أهلها قبل آن يأتى يوم لا بيع 
فیه ولا خلال . 

وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. 


٩‏ اآغسطس ٤۱۹۹م‏ الجامعة الإسلامية › المدينة المنورة 


كلمة معالى الدكتور عبد الله عمر نصيف ۱۱ 


معالی الد کتور عبد الله عر نصیف 
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله » أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة 
وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها »> صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين› 
ورضى الله عن كل من تبع سنته وعمل بها إلى يوم الدين» وعنا معهم بعفوك ورضاك يا 
أرحم الراحمين. 
أما بعد : 


فإن السنة النبوية المطهرة - وهى العطاء المتجدد والزاد الباقى إلى يوم الدينء والتى 
يتسابق المتسابقون» ويتنافس المتنافسون إلى الحديث عنها وكتابة الكتب والأسفار فى مواضيعها 
منذ بعث به حتى تقوم الساعة - تضع للمسلمين النموذج العملى والبرنامج الواقعى لما ينبغى 
أن يكون عليه سلوكهم وأفعالهم وآقوالهم وعلاقاتهم بربهم » ثم باهلهم وعشيرتهم وإخوانهم 
وأمتهم والناس أجمعين . 

وقد قال الله عز وجل : < قد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ايوم 
الآخر وذكر الله كثيرا © 4 [ الأحزاب ] . 

وقالت السيدة عائشة - رضوان الله عليها - عندما سئلت عن خلق رسول الله كلا : 
«كان خلقه القرآن ». 

فلا ریب إذن آنه لابد لمن آراد النجاة من هذه الدنيا باتباع المنهج الربانى فى جميع شئون 
آخرته ودنياه وأن يتاسى بالرسول الأعظم َيه » وياخذ بالسيرة النبوية تفكرًا وتدبرا على أنها 
هذا المنهج الربانى القويم عاشه سيدنا رسول الله َي واقعًا عمليا فى جميع شئون الحياة » 
ففيها الهدى والرشاد للقادة والمقودين والحكام والمحكومين والمرشدين والموجهين والمجاهدين › 
وفيها الأسوة الحسنة فى جميع المجالات : فى السياسة والحكم والاقتصاد والمال والاجتماع 
والعلاقات الإنسانية والأخلاق الفاضلة والعلاقات الدولية » فما أحرى المسلمين اليوم - وقد 
انحدروا فى مهاوى الجهالة والتخلف لابتعادهم عن هذا المنهج أن يعودوا إلى صوابهم وأن 
يقدموا السيرة النبوية فى مناهجهم الدراسية ومنتدياتهم المختلفة على أنها ليست للمتعة الفكرية 
وحسب» بل فيها طريق العودة إلى الله» وفيها إصلاح الناس وفلاحهم »› فهى الأسلوب 
العلمى لترجمة كتاب الله عر وجل سلوكا وأخلاقًا » حتى يصبح المؤمن محتكمًا إلى شريعة 
الله سبحانه وتعالی ومحکمًا لها فى جميع شئون الناس. 


الرحيق المختوم 

وهذا الكتاب ( الرحيق اللختوم ) جهد رائع وعمل مشكور لمؤلفه فضيلة الشيخ صفى 
الرحمن المباركفورى الذى استجاب لدعوة رابطة العالم الإسلامى فى مسابقة السيرة النبوية 
التى نظمتها عام ١۳۹١ه.‏ ففاز بالجائزة الأولى كما هو مذكور فى مقدمة الطبعة الأولى 
لفضيلة الشيخ محمد على الحركان - رحمه الله - الأمين العام السابق لرابطة العالم الإسلامى 
تخمده الله برحمته وجزاه عنا خير الجزاء. 

وقد كان إقبال الناس عظيمًا وثناژؤهم عطرا على هذا الكتاب ٠‏ وقد نفدت نسخ الطبعة 
الاولى بالكامل » وطلب منى التقديم للطبعة الثالثة فاستجبت له بهذه المقدمة الوجيزة » سائلاً 
المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به المسلمين نفعًا يؤدى 
إلى تغيير واقعهم إلى الأفضل › ون يعید للأمة الإسلامية مجدها المفقود ومكانتها فى قيادة 
الأمم عملا بقوله عز وجل : ( كنتم خير اة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرٍ 
وتۇمنون بالل ) [آل عمران: ]۱۱١‏ . 

وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين » رسول الهدى ومرشد الإنسانية إلى طريق 
النجاة والفلاح ۰ وعلى آله وصحبه وسلم 

والحمد لله رب العالمين. 


د. عبد الله عمر نصيف 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى (سابقًا) 
نائب الرئيس لمجلس الشورى 
المملكة العربية السعودية 


كلمة معالى الشيخ محمد بن على الحركان 


۱۳ 


کاچ 
معالی الشیخ محمد بن على الحرکان رحمه الله 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى 
الحمد لله رب العالمين ¢ خالق السموات والأرض ¢ وجاعل الظلمات والنورء وصلىی 
الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين › بشر وأنذرء ووعد وأوعد أنقذ الله 
به البشر من الضلالة › وهدى الناس إلى صراط مستقيم > صراط الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور 
وبعد : 
فلما أعطى الله سبحانه وتعالی لرسوله الشفاعة والدرجة الرفيعة > وهدى المسلمين إلى 
محبته » وجعل اتباعه من محبته تعالی فقال تعالی : ( فل إن كنحم تحبون اله فابعوني يحيبكم 
الله الله ویغفر لم ذنوبكم € [ آل عمران: ]۳١‏ » فكان هذا من الأسباب التى صيرت القلوب 
تهفو إلى محبته يي » وتتلمس الأسباب التى توثق الصلة فيما بينها وبينه ييه . فمنذ فجر 
الإسلام والمسلمون يتسابقون إلى إبراز محاسنه » ونشر سيرته العطرة ميه ٠‏ وسيرته ئة هى 
أقواله وأفعاله وأخلاقه الكريمة » فقد قالت السيدة عائشة زوج النبى ميه يها : « كان خلقه 
القرآن ». والقرآن كتاب الله وكلماته التامة» ومن كان كذلك كان أحسن الناس وأكملهم 
ولم يرل المسلمون متمسكين بهذه المحبة الغالية التى انبثق عنها المؤتمر الإسلامى الأول 
للسيرة النبوية الشريفة الذى عقد بباكستان سنة ١۳۹١ه.‏ حيث أعلنت الرابطة فى هذا المؤ تمر 
عن جوائز مالية مقدارها مائة وخمسون ألف ريال سعودى توزع على أحسن خمسة بحوث فى 
السيرة النبوية بالشروط الاآتية : 
١‏ - أن يكون البحث متكاملاً مع ترتيب الحوادث التاريخية حسب وقوعها. 
۔ آن یکون جیدا ولم یسبق نشره من قبل . 
۳ - أن يذكر الباحث جميع المخطوطات والمصادر العلمية التى اعتمد عليها فى كتابة 
الببحث . 
٤‏ - أن يكتب الباحث ترجمة كاملة ومفصلة عن حياته مع ذكر مؤهلاته العلمية ومؤلفاته 
إن وجدت . 
- أن يكتب البحث بخط واضح » ويستحسن نسخه على الآلة الكاتبة . 


۱٤ 
تقبل البحوث باللغة العربية واللغات الحية الأخرى.‎ - 
يبدأ قبول البحوث من غرة ربيع الثانى ١۳۹١ه» وينتهى موعد القبول بغرة محرم‎ - ۷ 
. ۷ھ‎ 
تسلم البحوث إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة فى ظرف‎ - ۸ 
مختوم » وتضع الأمانة عليه رقمًا تسلسليًا خاصًا.‎ 
. تقوم بفحص البحوث لجحنة عليا من كبار العلماء فى هذا الشأن‎ - ۹ 
فكان هذا الإعلان حافزا لتسابق العلماء الذين وهبهم الله حب رسوله ياء واستعدت‎ 
رابطة العالم الإسلامى لاستقبال هذه البحوث باللغات العربية والإنجليزية والأردية وأية لغة‎ 
. أخرى‎ 
وبدأ الإخوان الكرام فى إرسال بحوثهم بهذه اللغات » وقد بلغ عددها واحدا وسبعین‎ 
ومائة بحث منها:‎ 
بحئًا باللغة الإنجليزية » وبحث‎ ۲١ » بحتًا باللغة الأردية‎ 1٤ » بحتًا باللغة العربية‎ ٤ 
. واحد فقط باللغة الفرنسية > وبحث واحد فقط باللغة الهوساوية‎ 
وقد كونت الرابطة لحنة من كبار العلماء لدراسة هذه البحوث وترتيبها حسب استحقاق‎ 
الفائز للجائزة » وقد كان الفائزون بالجوائز حسب الترتيب الآتى‎ 
الفائز بالجائزة الأولى الشيخ صفى الرحمن الباركفورى من الجامعة السلفية بالهندء‎ - ١ 
. ومقدار جائزته خحمسون الف ريال سعودی‎ 
الفائز بالجائزة الثانية الدكتور ماجد على خان من الحامعة الملية اللإسلامية نيودلهى»›‎ - ۲ 
. الهند » ومقدار جائزته أربعون آلف ريال سعودى‎ 
الفائز بالجحائزة الثالة الدكتور نصير أحمد ناصر رئيس الحامعة الإسلامية بباكستان»‎ - ۳ 
. ومقدار جائزته ثلاثون الف ريال سعودی‎ 


الرحيق المختوم 


٤‏ - الفائز بالجائزة الرابعة الأستاذ حامد محمود محمد منصور ليمود من جمهورية مصر 
العربية » ومقدار جائزته عشرون ألف ريال سعودى . 
- الفائز بالجائزة الخامسة الأستاذ عبد السلام هاشم حافظ من المدينة او > المملكة 
العربية السعودية » ومقدار جائزته عشرة آلاف ريال سعودى . 
وقد أعلنت الرابطة أسماء الفائزين فى المؤتمر الإسلامى الآسيوى الأول الذى عقد فى 
کراتشی فی شهر شعبان سنة ۳۹۸٠ه‏ . كما أعلن عن ذلك فى جميع الصحف . 
وبهذه المناسبة أقامت الأمانة العامة للرابطة بمقرها بمكة المكرمة حفلاً كبيرًا تحت إشراف 
صاحب السمو الملكى الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز وكيل إمارة منطقة مكة 
بلكرمةء نيابة عن صاحب السمو الملكى الأمير فواز بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة › 


كلمة معالى الشيخ محمد بن على الحركان 
حیث تفضل سموه بتوزیع الجوائز على أصحابها ¢ وذلك صباح يوم السبت الموافق 1۲ ربیع 
الأول سنة ١۳۹۹١ه‏ . وفى هذا الحفل أعلنت الأمانة العامة أنها ستقوم بطبع البحوث الفائزة 
ونشرها بعدة لغات » وتنفيذا لذلك ها هى ذى تضع بين يدى القارئ الكريم باكورة طبعات 
تلك البحوث » وهو بحث الشيخ/ صفى الرحمن المباركفورى» من الجامعة السلفية بالهند ؛ 
لأنه الفائز با لجائزة الأولى » وستوالى طبع بقية البحوث الفائزة حسب ترتيبها » سائلين الله 
سبحانه وتعالی أن يتقبل منا جميعًا أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ٠‏ إنه نعم المولى ونعم 
النصير . 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)٥0 


محمد بن على الح ر کان 
الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامى 


كلمة المؤلف 


الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء فجعله شاهدا 
ومبشرا ونذيرًا » وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا > وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا . الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا. 

وبعد : 

فإن من دواعى الخبطة والسرور أن رابطة العالم الإسلامى أعلنت عقب مؤتر السيرة 
النبوية الذى عقد فى باكستان فى شهر ربيع الأول من سنة ١۳۹١ه‏ عن تنظيم مسابقة علمية 
عالمية ؛ لتقديم أحسن بحث فى موضوع السيرة النبوية - على صاحبها ألف الف صلاة وسلام 
وتحية - وذلك تنشيطا للكاتبين > وتنسيقا لجهودهم الفكرية . وإنى أرى أن هذا العمل له قيمة 
كبيرة ربا لا يحيط بوصفه البيان. فإن السيرة النبوية والأسوة المحمدية - على صاحبها ما 
يستحق من الصلاة والسلام - إذا لاحظناها بعين الدقة والاعتبار هى المنبع الوحيد الذى تتفجر 
منه ینابیع حياة العالم اللإسلامى وسعادة المجتمع البشرى . 

وإن من سعادتى وحسن حظى أن أقدم بحئًا أسهم به فى تلك المسابقة المباركة » ولكن 
أين آنا حتى ألقى ضوءا على حياة سيد الأولين والآخرين ميه . وإنما أنا رجل يرى لنفسه كل 
السعادة والفلاح آن يقتبس من نوره » حتى لا يتهالك فى دياجير الظلمات» بل يحيا وهو من 
آمته > ووت وهو من أمته» ويغفر الله له ذنوبه بشفاعته . 

ومن منهجى فى هذا الكتاب - عدا ما جاء فى إعلان الرابطة - أنى قررت سلوك سبيل 
الاعتدال » متجنا التطويل الممل والإأيجاز الملخل» وقد وجدت المصادر تختلف فيما بينها حول 
كثير ما يتعلتق بالأحداث اختلافا لا يحتمل الجمع والتوفيق» فاخترت سبيل الترجيح» وأثبت 
فى الكتاب ما ترجح لدى بعد التدقيق فى الدراسة والنقدء إلا أنى طويت ذكر الدلائل 
والوجوه؛ لأن ذلك يفضى إلى طول غير مطلوب . 

أما بالسبة لقبول الروايات وردها فقد استفدت فى ذلك ما كتبه الأئمة المتقنون › 
a O a a a‏ 
للخوض فى هذا المجال. وقد أشرت فى بعض المواذ مح الى تعفر الالال وور ا جن 
وذلك حينما حفت الاستغراب ممن يقرأ الكتاب. ٣‏ رأيت شبه الاتفاق فيما بين الأولين 
والآحرين على حلاف ما هو الصواب. والله ولى التوفيق . 

اللهم قدر لى الخير فى الدنيا والآحرة ٠‏ إنك أنت الغفور الودود ‏ ذو العرش المجيد. 

صفى الرحمن المباركفورى 
بنارس » الهند 


الأرض والشعب 
والحكم والاقتصاد 


#والديانة و الاجتماع 


موقع العرب وأقوامها ۲١‏ 


موقع العرب وأتوامها 

إن السيرة النبوية - على صاحبها الصلاة والسلام - هى فى الحقيقة عبارة عن الرسالة التى 
حملها رسول الله اة إلى المجتمع البشرى قول وفعلاً » وتوجيها وسلوكاًء وقلب بها 
موازين الحياة » فبدل مكان السيئة الحسنة » وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور » ومن 
عبادة العباد إلى عبادة الله » حتی عدل خط التاريخ وغير مجری الحیاة فی العالم الإنسانى › 
ولا يتم إحضار هذه الصورة الرائعة إلا بعد المقارنة بين البيئة التى سبقت هذه الرسالة وبين ما 
الت إليه بعدها . 

وهذا يقتضى تقديم فصول موجزة عن آقوام العرب وتطوراتها قبل الإسلام » وعن 
تاریخ الحکومات والإمارات والنظم القبلية التى كانت سائدة فى ذلك الزمان > مع صور من 
الديانات والملّل والنَحّل والعادات والتقاليد» والأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 

وقد حصصنا لكل من ذلك هذا الباب » وإليكم تلك الفصول : 
موقع العرب : 

كلمة العرب تنبى عن الصحارى والقفار »والأرض الجدبة التى لا ماء فيها ولا نبات . 
وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب»ء كما أطلق على قوم فَطنوا تلك 
الأرض واتخذوها موطنا لهم . 

وجزيرة العرب يحدها غرباً البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء » وشرقا الخليج العربى 
وجزء من بلاد العراق الجنوبية » وجنوبا بحر العرب الذى هو امتداد لبحر الهندء وشمالا بلاد 
الشام وجزء من بلاد العراق» على اختلاف فى بعض هذه الحدود » وتقدر مساحتها ما بين 
مليون ميل مربع إلى مليون وثلاثمائة ألف ميل مربع . 

ولجزيرة العرب أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعى والجغرافى ؛ فإنها فى وضعها 
الداخلى محاطة بالصحارى والرمال من كل جانب ؛ ولاأجل هذا الوضع صارت الجزيرة 
حصنا منيعاً لم يستطع الأجانب أن يحتلوها ويبسطوا عليها سيطرتهم ونفوذهم . ولذلك نرى 
سكان الجزيرة أحراراً فى جميع الشئون منذ أقدم العصورء مع أنهم كانوا مجاورين 
لإمبراطوريتين عظيمتين لم يكونوا يستطيعون دفع هجماتهما لولا هذا السد المنيع . 

وآما بالنسبة إلى الخارج فإنها تقع بين القارات المحروفة فى العالم القديم » وتلتقى به براً 
وبحرا » فإن ناحيتها الشمالية الغربية باب للدخحول فى قارة إفريقية » وناحيتها الشمالية 
الشرقية مفتاح لقارة أوربا » والناحية الشرقية تفتح آبواب العجم ؛ ومن ثم آسيا الوسطى 
وجنوبها والشرق البعيد » وكذلك تلتقى كل قارة id‏ بحرا » وترسی سفنها وبواخرها 
على ميناء الجزيرة رأسا . 


۲۲ 


الرحيق المختوم 
ولأجل هذا الوضع الجغرافى كان شمال الجزيرة وجنوبها موئلاً للأمم » ومركزاً لتبادل 
التجارة ٠‏ والثقافة » والديانة » والفنون . 
آقوام العرب : 
وأما أقوام العرب فقد قسمها المؤرخون إلى ثلاثة أقسام؛ بحسب السلالات التى 
ينحدرون منها : 
١‏ - العرب البائدة : وهم العرب القدامى الذين انقرضوا تماما ولم ن الحصول على 
تفاصیل ب عن تاریخهم > مثل : عاد » وٹمود »› وطَسم» وجديس وعملاق» 


ا 


وأميّم ٤‏ وجرهم > وحضور » ووبّار » وعبيل > وجاسم > وحضرموت » وغیرها . 
۲ - العرب العاربة : وهم العرب المنحدرة من صلب يشجب بن يَعَرّب بن قحطانء 
وتسمى بالعرب القحطانية . 
۳ - العرب المستعربة : وهى العرب المنحدرة من صلب إسماعيل علا » وتسمى بالعرب 
العدنانية . 
# آما العرب العاربة - وهى شعب قحطان - فمهدها بلاد اليمن » وقد تشعبت قبائلها 
وبطونها من ولد سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان ‏ فاشتهرت متها قبيلتان : حمير بن 
سبأ» وكهلان بن سبأ »وأما بقية بنى سبأ - وهم أحد عشر أو أربعة عشر بطنا - فيقال لهم : 
السبئيون » وليست لهم قبائل دون سباً . 
أ فإما حمير فأشهر بطونها : 
ا وبل E EEC‏ 
السكاسك :اوم بو رد ن وائلة بن مير ٠١‏ لقب زيد : السكاسك » وهى 
e‏ 


۳ زيد الجمهور : ومنها حمير الأصغر » وسبأً الأصغر » وحضور » وذو أصبح . 

ب - وأما هلان فأشهر بطونها : 

همدان « وألْهان « والأشعر ۰ وطیئ ۰ ومذحج ) ومن مذحج اعت والخع)» 
ولحم ( ومن م : كندة » ومن كندة : بنو ر والسکون والسكاسك ) › وجڌام» 
وعاملة » وحولان ۰ ومعافر > وآنمار ( ومن ار : خعم وبجيلَة »> ومن بجيلة: اخفس) 
والأزد » ( ومن الأرد ال > والخزرج › وخزاعة وال ملوك الشام المعروفون 
بال غسان ) . 

وهاجرت بنو كهلان عن اليمن » وانتشرت فى أنحاء الجزيرة » يقال : كانت هجرة 
معظمهم قبيل سيّل الحرم حين فشلت تجارتهم لضغط الرومان وسيطرتهم على طريق التجارة 
البحرية » وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والشام . 


موقع العرب وأقوامها ۳ 
ويقال: بل إنهم هاجروا بعد السيل حين هلك الحرث والنسل بعد أن كانت التجارة قد 
فشلت» وکانوا قد فقدوا کل وسائل العیش » ویۋیده سياق القرآن [سورة سا:١۱‏ ۱۹ ] . 
ولا غرو إن كانت هناك - عدا ما تقدم - منافسة بين بطون كهلان وبطون حمير أدت إلى 
جلاء کهلان » فقد یشیر إلى هذا بقاء حمیر مع جلاء کهلان . 
ويمكن تقسيم المهاجرين من بطون كهلان إلى أربعة أقسام : 
١-الأزد:‏ 
وکانت هجرتهم على رأی سيدهم وکبیرهم عمران بن عمرو مزيقياء > فساروا يتنقلون 
فى بلاد اليمن ويرسلون الرواد » ثم ساروا بعد ذلك إلى الشمال والشرق . وهاك تفصيل 
الأماكن التى سكنوا فيها بعد الرحلة نهاثياً : 
# نزل عمران بن عمرو فی عمّان » واستوطنها هو وبنوه » وهم زد عمَّان . 
٭# واستوطنت بنو نصر بن الأزد تهامة »> وهم أزد شو 
# وعطّف ٠‏ تعلّبة بن عمرو مزيقياء نحو الحجاز » فاقام بين الثعلبية وذى قار » ولا 
کبر ولده وقوی ركنه سار نحو المدينة › فأقام بها واستوطنهاء ومن أبناء ثعلبة هذا: 
الأوس والخزرج » ابنا حارثة بن ثعلبة . 
# وتنقل منهم حارثة بن عمرو - وهو خزاعة - وبنوه فى ربوع الحجاز » حتى نزلوا بجر 
الظهران » ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة . 
# وسار جِفنَة بن عمرو إلى الشام فاقام بها هو وبنوه» وهو آبو الملوك الغساسنة؛ نسبة 
إلى ماء فى الحجاز يعرف بغسان » كانوا قد نزلوا بها أولا قبل انتقالهم إلى الشام . 
# وانضمت البطون الصخيرة إلى هذه القبائل فى الهجرة إلى الحجاز والشام » مثل كعب 
ابن عمرو » والحارث بن عمرو » وعوف بن عمرو . 


> ی 

۲ لخم وجدام 

افقلا إن لغري اما اة اى الجن هي وه اى انر ا 
ا 


و 

ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا بالحبلين أجأً وسلمى › وأقاموا هناك» 
حتی عرف الجحبلان بجبلی طیی . 

: كندة‎ ٤ 

نزلوا بالبحرين » ثم اضطروا إلى مغادرتها فتزلوا ب( حضرموت) » ولاقوا هناك ما 
لاقوا بالبحرين » ثم نزلوا نجدا » وكونوا هناك دولة كبيرة الشأن » ولكنها سرعان ما فنيت 


(۱) آی مال . 


الرحيق المختوم 


۲٤ 


وذهبت آثارها. 

وهناك قبيلة من حمير مع اختلاف فى نسبتها إليه - وهى قضاعة - هجرت اليمن 
واستوطنت بادية السماوة من مشارف العراق » واستوطن بعض بطونها مشارف الشام وشمالى 
الحجاز .)١(‏ 

+ وأما العرب المستعربة » فاصل جدهم الأعلى - وهو سيدنا إبراهيم ۔ من بلاد 
العراق » من مدينة يقال لها : « أر» على الشاطئ الغربى من نهر الفرات › بالقرب من 
الكوفة » وقد جاءت الحفريات والتنقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه المدينة » وعن أسرة إبراهيم 
كله » وعن الأحوال الدينية والاجتماعية فى تلك البلاد . 

ومعلوم آن إبراهيم يكل هاجر منها إلى حاران أو حَران » ومنها إلى فلسطين » 
فاتخذها قاعدة لدعوته» وكانت له جولات فى أرجائها وأرجاء غيرها من البلاد »> وفى إحدى 
هذه الجولات أتى إبراهيم يكل على جبار من الجبابرة » ومعه زوجته سارة » وكانت من 
أحسن النساء » فأراد ذلك الجبار أن يكيد بها » ولكن سارة دعت الله تعالى عليه فرد الله 
كيده فى نحره » وعرف الظالم أن سارة امرأة صالحة ذات مرتبة عالية عند الله » فاخدمها 
هاجر) اعترافا بفضلها » أو خوفاً من عذاب الله » ووهبتها سارة لإبراهيم كاه (") . 

ورجع إبراهيم ا إلى قاعدته فى فلسطين » ثم رزقه الله تعالی من هاجر ابنه 
إسماعيل » وصار سبباً لغيرة سارة حتى الجات إبراهيم إلى نفى هاجر مع ولدها الرضيع - 
إسماعيل - فقدم بهما إبراهيم عَبكَل إلى الحجاز » وأسكنهما بواد غير ذى زرع عند بيت الله 
المحرم الذى لم يكن إذ ذاك إلا مرتفعا من الأرض كالرابية » تأتيه السيول فتأاخذ عن يينه 
وشماله» فوضعهما عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد » وليس بمكة يومئذ أحد » وليس 
بها ماء» فوضع عندهما جرابا فيه تمر » وسقاء فيه ماء > ورجع إلى فلسطين» ولم تعض أيام 


)١(‏ انظر لتفصيل هذه القبائل وهجراتها : نسب معد واليمن الكبير » جمهرة النسب » العقد الفريد » قلائد 
الجمان » نهاية الأرب ٠‏ تاريخ ابن خلدون » سبائك الذهب ٠‏ وكتب الأنساب الأخرى » وما كتب عن 
تاريخ العرب قبل الإسلام » واختلفت المصادر اختلافا كبيراً فى تعيين زمن هذه الهجرات » ولا سبيل 
إلى البت فى هذا الموضوع › وقد ألبتنا ما ترجح عندنا بعد إدارة النظر فى القرائن والملابسات » والله 
أعلم بالصواب . 

(۲) المعروف أن ذلك الجبار كان فرعون من فراعنة مصر » وأن هاجر كانت أمة ملوكة له » ولكن رجح 
الكاتب الكبير العلامة القاضى محمد سليمان المنصورفورى - رحمه الله - أنها كانت حرة » وكانت ابنة 
فرعون » واستند لذلك إلى ما كتبه المحققون من أهل الكتاب فى شروح محائفهم . ( ينظر لذلك رحمة 
للعا مین / ۳٣ ۰۳٤‏ » ۳۷ ) وقال ابن خلدون » وهو یحکی حوارا دار بین عمرو بن العاص وجه 
وبين أهل مصر أنهم قالوا له : إن هاجر كانت امرأة للك من ملوكنا › ووقعت بيننا وبين آهل عين 
شمس حروب كانت لهم فى بعضها دولة » فقتلوا املك › وسبوها » ومن هناك تسيرت إلى أبيكم 
إبراهیم . ( تاریخ ابن خلدون ۲/ ۷۷/۱١‏ ) . 

(۳) انظر فی تفصیل أصل القصة : صحیح البخاری ح(۲۲۱۷» ۲۹۴۵ ۳۳۵۷ ۳۳۵۸ 0۰۸ 140۰( . 


موقع العرب وأقوامها ۲٥‏ 
حتى نفد الزاد والماء > وهناك تفجرت بئر زمزم بفضل الله » فصارت لهما قوتا وبلاغا إلى 
حين . والقصة معروفة بطولها ° . 

وجاءت قبيلة يمانية - وهى جرهم الثانية - فقطنت مكة بإذن من آم إسماعيل . يقال: 
إنهم كانوا قبل ذلك فى الأودية التى بأطراف مكة » وقد صرحت رواية البخارى أنهم نزلوا 
مكة بعد إسماعيل » وقبل أن يشب » وأنهم كانوا مرون بهذا الوادى قبل ذلك ). 

وكان إبراهيم كيا يرتحل إلى مكة ليطالع تركته بها » ولا يعلم بالضبط عدد هذه 
» إلا أن المصادر المعتمدة حفظت لنا أربعة منها : 

- فقد ذكر الله تعالى ف فی القرآن الکريم آنه رى إا ف اام و ا ل 
بامتثال هذا الأمر :  :‏ فما أسلّما وله للجبين 2 وناديناه أن يا إبراهیم 9 قد صدقت 
الرءيا إا كذلك نجزي المحسنين ع إن هذا لهو البلاء اين 63 وفدياه بذبح عظيم 2 4 

[الصافات ] 

وقد ذكر فى سفر التكوين أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة » وسياق 

القصة يدل على أنها وقعت قبل ميلاد إسحاق ؛ لأن البشارة بإسحاق ذكرت بعد سرد القصة 
بتمامها . 

وهذه القصة تتضمن رحلة واحدة ‏ على الأقل - قبل أن يشب إسماعيل » أما الرحلات 
الثلاث الأخر فقد رواها البخارى بطولها عن ابن عباس مرفوعا » وملخصها : 

۲ - آن إسماعيل لما شب وتعلم العربية من جرهم 0 وأنفسهم وأعجبهم زوجوه 
امرآة منهم ¢ وماتت أمه » وبدا لإبراهيم أن يطالع ترکته ¢ فجاء بعد هذا الزواج ¢ فلم يجد 
إسماعيلء فسأل امرأته عنه وعن أحوالهما » فشكت إليه ضيق العيش فأوصاها أن تقول 
لإسماعيل أن يغیر عتبة باه ¢ وفهم إسماعيل ما أراد آبوه ¢ فطلق امرأته تلك وتزوج امرأة 
آخری ( وهی ابنة مضاض بن عمرو » كبير جرهم وسيدهم على قول الأكثر ). 

E‏ وجاء إبراهيم کد مرة أخری بعد أن تزوج إسماعيل هذه الزوجة الثانية ¢« فلم 
ر ال فن د ادا وو وین ا فاثنت على الله بخير › 
فارصى إلى إسماعيل أن يبت عة بابه . 

٤‏ - ثم جاء إبراهيم ي بعد ذلك فلقى إسماعيل » وهو یری نبلا له تحت دوحة قریاً 
من زمزم » فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد > وكان لقاؤهما بعد 
فترة طويلة من الزمن › قلما يصبر فيها الأب الكبير الأواه العطوف عر ولده › والوالد البار 
الصالح الرشيد عن أيه 0 وفی هذه المرة بنیا الكعبة» ورفعا قواعدها « وأذن إبراهيم فی 
الناس بالحج كما آمره الله ° . 

(۱) انظر : صحيح البخارى : کتاب الأنبياء ح (To «14D‏ . 
() المصدر نفسه ح )۳۳۹٤(‏ . 
)۳( انظر : صحيح البخاری : كتاب الأنبیاء ح (FT «¢ ۳۳٠٣٤(‏ . 


۲١ 


الرحيق المختوم 


وقد رزق الله ال ا خافن اثنی عشر ولداً ذکرا »وهم : نابت أو ا ¢ 
وقیدار» وآدباثیل » ومبشام» ومشماع » ودوما » ومیشاء وحدد » وتیما »› رر ¢ وفيس « 
0 


وقیدمان . 

وتشعبت من هؤلاء اثنتا عشرة قبيلة » سكنت كلها فى مكة مدة من الزمان ›» وكانت 
جل معيشتهم إذ ذاك التجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر » ثم انتشرت هذه القبائل 
فى أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجها › ثم آدرجت أحوالهم فى غياهب الزمانء إلا أولاد نابت 
وقیدار . 

وقد ازردهرت حضارة الأنباط - أبناء نابت - فى شمال الحجار » وكونوا دولة قوية 
عاصمتها البتراء - المدينة الأثرية القدية المعروفة فى جنوب الأردن» وقد دان لهذه الدولة 
النبطية من بأطرافها » ولم يستطع أحد أن يناوثها حتى جاء الرومان وقضوا عليها. 

وقد جنحت طائفة من المحققين من أهل العلم بالأنساب إلى أن ملوك آل غسان وكذا 
الأنصار من الأوس والخزرج إنما كانوا من آل نابت بن إسماعيل» وبقاياهم فى تلك الديار . 

وإليه مال الإمام البخارى - رحمه الله - فى صحيحه» فقد عقد بابا عنوانه : «نسبة اليمن 
إلى إسماعيل كلم » » واستدل عليه ببعض الأحاديث » ورجح الحافظ ابن حجر فى شرحه 
آن قحطان من آل نابت بن إسماعيل كله( ) . 

وأما قیدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة » يتناسلون هناك حتی کان منه عدنان وولده 
معد » ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها . وعدنان هو الحد الحادى والعشرون فى سلسة 
اللسب النبوى »وقد ورد أنه كان إذا انتسب فبلغ عدنان يسك ويقول :«كذب النسابون»» 
فلا يتجاوزه(")ء وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب فوق عدنان؛ مضعفين للحديث 
المشار إليه » ولكنهم اختلفوا فى هذا الجزء من النسب اختلافا لا يكن الجحمع بين أقوالهم › 
وقد مال المحقق الكبير العلامة القاضى محمد سليمان المنصورفورى - رحمه الله - إلى ترجيح 
ما ذكره ابن سعد - والذى ذكره الطبرى والمسعودى وغيرهما فى جملة الأقوال - وهو أن بين 
عدنان وبين إبراهيم ل أربعين أبا بالتحقيق الدقيق (۳) . وسيأتى . 

وقد تفرقت بطون معد من ولده تزار - قيل: لم يكن لمعد ولد غيره - فكان لنزار أربعة 
أولاد » تشعبت منهم أربعة قبائل عظيمة : إياد وأنمار وربيعة ومضر > وهذان الأخيران هما 


رر م 


اللذان کثرت بطونهما واتسعت أفخځاذهما » فكان من ربيعة ٤‏ ضبيعة وأسد» ومن اسشا : عة 


(۱) صحيح البخارى : كتاب الناقب » باب نسبة اليمن إلى إسماعيل » ح ٠٠٠۷(‏ )» فتح البارى /١‏ 
۱ -_ 1۲۳ » وانظر: نسب معد واليمن الكبير للكلبى ١‏ / ۱ . وتاریخ ابن خلدون ۲ / ۱/ 
To NIYAN‏ 

(۲) انظر: تاریخ الطبری ۲ / ۲۷٦-۲۷۲‏ . 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣ /١‏ »وتاریخ الطبری ۲۷۲/۲ > ۷۳ ۰ ومروج الذهب للمسعودى ۲/ 
۲۷٤١ ۳‏ »وتاریخ ابن خلدون ۲ / ۰۲۹۸/۲ وفتح البارى ٦۲۲ / ٦‏ ورحمة للعالمين ۲ /۷ ۸ › 
۷-٤‏ . 


موقع العرب وآقوامها ۷ 
وجديلة »> ومن جديلة : القبائل الكثيرة المشهورة مثل : عبد القيس والتمر » وبنو وائل 
الذین منهم بکر وتَغٰلب » ومن بنی بکر ن ودر ان و حح وها . أما عنزة 
فهنها' أل شغرد ملوك الملكة العرية الشغرية قي هذا الزمان : 

وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين : قيس عيلان بن مضر » وبطون إلياس بن 
مضر » فمن قيس عيلان : بنو سليم » وبنو هوازن » وبنو ثقيف » وبنو صعصعة» وبنو 
غطَمان . ومن غطفان : عبس » وذبیان ¢ واشجح اواغضر 

ومن إلياس بن مضّر : تميم بن مرة » وهيل بن مدركة » وبنو أسد بن خزية» وبطون 
LR GS‏ 

وانقسمت قریش إلى قبائل شتی › من آشهرها : جمح وسّهم وعدی ومخزوم زم 
ەر 
وزهرة E‏ د الدار ي فضي واس تن خد الین و فط 
وعبد مناف بن قصى . 

وكان من عبد مناف أربع فصائل : عبد شمس ٠‏ ونَوقّل » والمطلب » وهاشم › وبيت 
هاشم هو الذى اصطفى الله منه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ما . 

قال به : ١‏ إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى من ولد إسماعيل بنى 
کنانة » واصطفی من بنی کنانة قریشاً » واصطفی من قریش بنی هاشم » واصطفانی من بنی 

0) 0 

٤ » هاشم‎ 

وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله مي ٠:‏ إن الله خلق الخلق فجعلنى 
من خير فرقهم وخير الفريقين » ثم تخير القبائل » فجعلنى من خير القبيلة » ثم تخير البيوت» 
فجعلنی من خیر بیوتهم»فانا خیرهم نفسا وخیرهم بیتا!. وفی لفظ عنه: «إن الله خلق الخلق 
فجمانی فی خیرم فرتة ؛ ثم جعلهم فرقین فجعلنی فی خیرهم فرتة » ٹم جعلهم قب 
فجعلنی فی خیرھم قبیلة › ثم جعلھم بیوتاً فجعلنی فی خیرهم , بيتاً وخيرهم نفا» (") . 

أولاد عدنان تفرقوا فی آنحاء شتی من بلاد العرب متتبعين مواقع القطر 

فهاجرت عبد القيس » وبطون من بكر بن واثئل » وبطون من تيم إلى البحرين فأقاموا 
4 

وخرجت بنو حنيفة بن على بن بكر إلى اليمامة فنزلوا بحجر » قَصبة اليمامة » واقامت 
سائر بكر بن وائل فى طول الأرض من اليمامة إلى البحرين إلى سيف كاظمة إلى البحر › 
فاطراف سواد العراق فالأبلّة فّهيت . 


(۱) مسلم : كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبی َة ٤‏ / ۱۷۸۲ ح(١)‏ » والترمذى : كتاب الناقب» 
باب: فضل النبی م ۵ / ٤٤٥ح )۳٣۰٥(‏ وبمعناه )۳٣۰٩(‏ . 
)۲( المصدر الأخیر نفسه ۵ / ۵٤٥‏ ح (۳۹۰۷ ۰ ۳١۰۸‏ ). 


الرحيق المختوم 

واقامت تغلب بالجزيرة الفراتية » ومنها بطون كانت تساكن بكرا . وسكنت بنو تيم 
ببادية البصرة . 

وأقامت بنو سليم بالقرب من المدينة » من وادى القرى إلى خيبر إلى شرقى المدينة إلى 
حد الجبلين » إلى ما ينتهى إلى الحرة . 

وسکنت بنو آسد شرقى تيماء وغربى الكوفة » بينهم وبين تيماء دار بحتر من طيئ» 
وبينهم وبين الكوفة حمس ليال . 1 

وسکنت ذبيان بالقرب من تيماء إلى حوران » وبقى بتهامة بطون كنانة » وأقام بمكة 
وضواحيها بطون قريش»وكانوا متفرقين لا تجمعهم جامعة حتى نبغ فيهم قصى بن كلاب › 
فجمعهم › وكون لهم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم () . 


۲۸ 


(۱) یراجع لمزيد التفصيل : جمهرة النسب › نسب معد واليمن الكبير ٠‏ أنساب القرشيين › نهاية الأرب › 
قلائد الجمان » سبائك الذهب وغيرها . 


الحكم والإمارة فى العرب ۲۹ 


الحكم والإمارة نى العسرب 

كان حكام جزيرة العرب عند ظهور دعوة النبى ية على قسمين : 

. ملوك متوجون - إلا آنهم فى الحقيقة كانوا غير مستقلين‎ - ١ 

۲ - رؤساء القبائل والعشائر - وكان لهم من الحكم والامتياز ما كان للملوك 
المتوجين»› ومعظم هؤلاء كانوا على تام الاستقلال» وربا كانت لبعضهم تبعية لملك متوج . 

والملوك المتوجون هم: ملوك اليمن › وملوك مشارف الشام ( وهم آل غسان ) وملوك 
الحيرة » وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة لم تكن لهم تيجان . وفيما يلى موجز عن هؤلاء 
الملوك والرؤساء . 
املك باليمن : 

من أقدم الشعوب التى عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأا » وقد عثر على ذكرهم 
فى حفريات « أور » بخمس وعشرين قرنا قبل الميلاد > ويبدأ اردهار حضارتهم ونفوذ 
سلطانهم وبسط سيطرتهم بأاحد عشر قرنا قبل الميلاد . 

ويمكن تقسيم أدوارهم حسب التقدير الآتى : 

: ق .م‎ ٠۲۰ ما بین ۱۳۰۰ إلى‎ ١ 

عرفت دولتهم فى هذه الفترة بالدولة المعينية » ظهرت فى الجوف ؛ أى السهل الواقع بين 
ا ووت ا و و ور ور د ی ب روا ای اي 
العلا ومعاة فن شمالن الجاز: 

ويقال: إن مستعمراتها وصلت إلى خارج بلاد العرب » وكانت التجارة هى صلب 
معیشتهم > ثم إنهم بنوا سد مارب الذې له شأن كبير فى تاريخ اليمنء والذى وفر لهم معظم 
خیرات الأرض » تی نسوا الذكر وکانوا فَوْما بورا ®© € [ الفرقان ]. 

وكان ملوكهم فى هذه الفترة ة يلقبون ب «مكرب سبأ » وكانت عاصمتهم مدينة «صرواح » 
التى توجد آنقاضها على بعد ٠٠‏ كيلو متراً إلى الشمال الغربى من مدينة «مارب » » وعلى 
بعد ٠٤١‏ کیلو متراً شرقی صنعاء » وتعرف باسم ا . ويقدر عدد هؤلاء الملوك ما 
بین ۲۲ و ۲٣‏ ملکا () . 

۲- ما بيز ٦۲١‏ ق . م إلى سنة ١١١‏ ق .م : 

وعرفت دولتهم فى هذه الفترة بدولة سبأً » وقد تركوا لقب « مكرب » وعرفوا باملوك 
سباً ٠‏ » واتخذوا « مأرب » عاصمة لهم بدل « صرواح » وتوجد أنقاض مارب على بعد 
۲ کلیو متراً شرقی صنعاء (۳) . 


(۱ ۲( اليمن عبر التاريخ ص۷۷ < IT. CIYE CAT‏ وتاریخ العرب قبل الإسلام ص ٠١١ - ۱١١۱‏ : 


الرحيق المختوم 


۳ منذ سنة ٠١٠١‏ ق . م إلى سنة ۳٠٠١‏ م : 

وعرفت الدولة فى هذه الفترة بالدولة الحميرية الأولى ؛لأن قبيلة حمير غلبت واستقلت 
بمملكة سبا » وقد عرف ملوكها ب«ملوك سبأً وذى ريدان » » وهؤلاء الملوك اتخذوا مدينة 
« ريدان » عاصمة لهم بدل مدينة « مأرب » > و تعرف ‏ ریدان ٩‏ باسم ظفار » وتوجد 
أنقاضها على جبل مدور بالقرب من « یریم . وفی هذا العهد بدأ فيهم السقوط والانحطاط › 
فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير لبسط الانباط سيطرتهم على شمال الحجاز أول » ثم لغلبة 
الرومان على طريق التجارة البحرية بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسوريا وشمالى الحجاز 
ثانيا» ولتنافس القبائل فيما بينها ثالثا . وهذه العناصر هی التى سببت فى تفرق آل قحطان 
وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة . 

: منذ سنة ١٠۳م إلى أن دخل الإسلام فى اليمن‎ - ٤ 

عرفت الدولة فى هذه الفترة بالدولة الحميرية الثانية » وعرف ملوكها ب«ملوك سبأً وذى 
ريدان وحضرموت وينت ١‏ » وقد توالت على هذه الدولة الاضطرابات والحوادث. وتتابعت 
الانقلابات والحروب الأهلية التى جعلتها عرضة للأجانب حتى قضى على استقلالها . ففى 
هذا العهد دخل الرومان فى عدن »ويعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة ٠٤١‏ م؛ 
مستغلین التنافس بین قبیلتی همدان وحمیر » واستمر احتلالهم إلى سنة ۳۷۸ م . ثم نالت 
اليمن استقلالها » ولكن بدأت تقع الثلمات فى سد مأرب» حتى وقع السيل العظيم الذى 
ذکره القرآن بسيل العرم فى سنة ٤٥١‏ م»› أو ١‏ م. . وكانت حادئة كبرى أدت إلى خراب 
العمران وتشتت الشعوب . 

وفى سنة ۲۳٥م‏ قاد ذو نواس اليهودى حملة منكرة على المسيحيين من أهل نجران» 
وحاول صرفهم عن المسيحية قسرآء ولا أبوا خد لهم الأخدرد والقاهم و فى النيران» وهذا الذى 
أشار إليه القرآن فى سورة البروج بقوله  :‏ قل أصحاب الأخدرد ) الآيات [ البروج] . 

وكان هذا الحادث هو السبب فى نقمة النصرانية الناشطة إلى الفتح والتوسع تحت قيادة 
أباطرة الرومان من بلاد العرب » فقد حرضوا الأحباش » وهياوا لهم الأسطول البحرى › 
فنزل سبعون ألف جندى من الحبشة »واحتلوا اليمن مرة ثانية › بقيادة أرياط سنة ۵۲١۵‏ م » 
وظل أرياط حاكماً من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة بن الصباح الأشرم - أحد قواد 
جيشه - سنة ۹٤٥م‏ »ونصب نفسه حاكما على اليمن بعد أن استرضى ملك الحبشة وأرضاه › 
وآبرهة هذا هو الذى جند الجنود لهدم الكعبة » وعرف هو وجنوده بأاصحاب الفيل .وقد 
أهلكه الله بعد عودته إلى صنعاء عقب وقعة الفيل » فخلفه على اليمن ابنه يكسوم » ثم 
الابن الثانى مسروق ٠‏ وكانا - فيما يقال - شرا من أبيهما » وأخحبث سيرة منه فى اضطهاد 
أهل اليمن وقهرهم وإذلالهم . 

أما آهل اليمن فإنهم بعد وقعة الفيل استنجدوا بالفرس › وقاموا بمقاومة الحبشة حتى 
أجلوهم عن البلاد » ونالوا الاستقلال فى سنة ٥۷١‏ م بقيادة معديكرب سيف بن ذى يزن 


الحكم والإمارة فى العرب ۳١‏ 
الحميرى › واتخذوہ ملكا لهم » وکان معدیكرب آبقى معه جمعاً من الحبشة يخدمونه ويمشون 
فی رکابه ¢ فاغتالوه ذات يوم »› وبموته انقطع املك عن بیت ذی یزن» وصارت اليمن 
مستعمرة فارسية تتعاقب عليها ولاة من الفرس › وكان آولهم وهرزء ثم المرزبان بن وهرز › 
ثم ابنه التينجان » ثم خسرو بن التينجان » ثم باذان » وكان آخر ولاة الفرس » فإنه اعتنق 
الإسلام سنة 1۲۸ م » وبإسلامه انتهى نفوذ فارس على بلاد اليمن )١(‏ . 
املك باليرة : 
كانت الفرس تحكم بلاد العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قوروش الكبير ٥١۷(‏ - 
َ6 قم ( ولم یکن أحد يناوئهم »> حتی قام الإإسكندر المقدونى سنة ٣۳۲ق.‏ م فهزم 
ملکهم دارا وبددهم وخحضد شوکتهم »> حتی تجزأت بلادهم > وتولاها ملوك عرفوا بملوك 
الطرائف « وقد ظل هؤلاء الملوك یحکمون البلاد مجزأة إلى سنة م وفی عهد هؤلاء 
الملوك هاجر القحطانيون » واحتلوا جزءاً من ريف العراق » ثم لحقهم من هاجر من 
العدنانيين فزاحموهم حتى سكنوا جزءاً من الجزيرة الفراتية . 
منزله الأنبار ¢ أو مما لى الانبار « و أخوه E‏ 2 . وجذية بن 
مالك بن فهم - الملقب بالأبرش والوضًاح - فى رواية أخرى ٩‏ . 
وعادت القوة مره ة ثانية إلى الفرس فى عهد أردشير بن بابك - مؤسس الدولة الساسانية 
وکان هذا سببا فی رحیل قضاعة إلى الشام ¢ ولكن دان له أهل الحيرة والأنبار 
وفى عهد أردشير كانت ولاية جذية الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق 
والحزيرة من ربيعة ومضر ¢ وکأن أردشير رآی آنه يستحیل عليه أن یحکم العرب مباشرة» 
ويمنعهم من الإغارة على تخوم ملكه »إلا أن يلك عليهم رجلا منهم له عصبية تؤيده وتمنعه» 
ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كان يتخوفهم » وليكون عرب 
العراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان » وكان يبقى عند ملك الحيرة كتيبة من 
جود ارين ؛ ليستعين بها على الخارجين على سلطانه من عرب البادية › وكان موت جذية 
وبعد موت جذية ولی الحيرة والأنبار عمرو بن عدی بن نصر اللخمی ( ۲۹۸ ۔ ۲۸۸م) 
)۱( انظر فى تفصيل ذلك اليمن عبر التاريخ ص ۷۷ - ۸۳ ¢ I11 _ 0۷ CIF -° CE‏ وغیرها « 
وتاريخ أرض القرآن ٠۳ / ١‏ إلى نهاية الكتاب » وتاريخ العرب قبل الإسلام ص ٠١١ - ٠١١‏ » وفى 
تعيين السنين وتفصيل بعض الحوادث اختلاف كبير بين المصادر التاريخية » وقد قال بعض الكتاب عن 
هذه التفاصيل : « إن هذا إلا أساطير الأولين ٠‏ . 
)۲( تاریخ الطبری ۲ / ٥٤۰0‏ واختاره ابن خلدون فی تاریخه ۲ / ۲/ ۲۳۸ وأن جذية ولى بعد عمرو بن 
فهم» وكان ابن أخيه مالك بن فهم . 
۳( اليعقوبى ۱ / 4 والQسعودی‏ ۲ / ٩۰‏ . 


الرحيق المختوم 
وهو أول ملوك اللخميين » وأول من اتخذ الحيرة مقراً له > وکان فی عهد کسری سابور بن 
أردشير »ثم لم يزل الملوك من اللخميين من بعده يتولون الحيرة حتى ولى الفرس قاذ بن فيروز 
٥۳١ - ٤٤۸ (‏ م ) وفى عهده ظهر مزدك» وقام بالدعوة إلى الإباحية» فتبعه قباذ كما تبعه كثير 
من رعيته »ثم أرسل باذ إلى ملك الحيرة - وهو المنذر بن ماء السماء ٠٥٤ _ ۵١۲(‏ م ) - 
يدعوه إلى اختيار هذا المذهب الخبيث»فأبى عليه ذلك حمية وأنفة » فعزله قباذ » وولى بدله 
الحارث بن عمرو بن حجر الكندى بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزدكى . 

وخلف قباذ کسری انوشروان ( ٥۷۸ - ٥۳۱‏ م ) وکان يكره هذا المذهب جداً » فقتل 
المزدك وكثيرا من دان بمذهبه » وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة » وطلب الحارث بن عمرو » 
لکنه أفلت إلى دار كلب » فلم يزل فيهم حتى مات . 

واستمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء فى عقبه حتى كان النعمان بن المنذر ( -٥۸۳‏ 
٥‏ م ) فإنه غضب عليه کسری بسبب وشاية دبرها زید بن عدی العبادی » فأرسل کسری 
إلى النعمان يطلبه » فخرج النعمان حتى نزل سرا على هان بن مسعود سيد آل شيبان » 
وأودعه آهله وماله » ثم توجه إلى کسری » فحبسه کسری حتی مات . وولی على الحيرة 
بدله إياس بن قبيصة الطائی »وآمره أن يرسل إلى هانئ بن مسعود يطلب منه تسليم ما عنده › 
فأبى ذلك هانئ حمية » وآذن الملك بالحرب ٠‏ ولم يلبث أن جاءته مرازبة كسرى وكتائبه فى 
موكب إياس ٠‏ ودارت بين الفريقين معركة هائلة عند ذى قأر » انتصر فيها بنو شيبان وانهزمت 
الفرس هزية نكراء . وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم ) »> وهو بعد ميلاد 
الرسول كلا . 

واحتلف المؤرخحون فى تحديد زمن هذه المعركة » فقيل : هو بعد ميلاد الرسول كلا 
بقليل » وأنه ييه ولد لثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة على الحيرة . وقيل: قبل النبوة 
بقليل - وهو الأقرب . وقيل : بعد النبوة بقليل . وقيل: بعد الهجرة . وقيل: بعد بدر . 
وقيل غير ذلك . 

وولی کسری على الحیرة بعد إیاس حاکما فارسیا اسمه آزادبه بن ماهبیان بن مهرابندادء 
وظل يحكم ١۷‏ عام ( ٦٠١‏ - ١۳٦م‏ ) ثم عاد الملك إلى آل لخم سنة 1۳۲م فتولى منهم 
المنذر بن النعمان الملقب بالمعرور »› ولكن لم تزد ولايته على ثمانية أشهر حتى قدم عليه خالد 
ابن الوليد بعساكر المسلمين () . 
املك بالشام : 

فى العهد الذى ماجت فيه العرب بهجرات القبائل سارت بطون من قضاعة إلى مشارف 
الشام وسکنت بها » وکانوا من بنى سليح بن حلوان الذين منهم بنو ضجعم بن سليح 
المعروفون باسم الضجاعمة » فاصطنعهم الرومان ؛ ليمنعوا عرب البرية من العبث» وليكونوا 
)١(‏ روى ذلك مرفوعاً عن رسول الله كاو حليفة بن خياط فى مسنده ص ٠۲٤‏ وابن سعد ۷ / ۷۷ . 
(۲) التفصيل عند الطبرى والمسعودى وابن قتيبة وابن خلدون والبلاذرى وابن الأثير وغيرهم . 


۳۲ 


۳۳ 


الحكم والإمارة فى العرب 
عدة ضد الفرس»وولوا منهم ملكاء ثم تعاقب املك فيهم سنين »ومن ن¿ أشهر ملوکهم زياد بن 
الهبولة > ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثانى الميلادى إلى نهايته تقريبا » وانتهت ولايتهم بعد 
قدوم آل غسان الذين غلبوا الضجاعمة على ما بيدهم وانتصروا عليهم » فولتهم الروم ملوكا 
على عرب الشام » وكانت قاعدتهم مدينة بصرى»ء ولم تزل تتوالى الغساسنة على الشام 
بصفتهم عمال لملوك الروم حتى كانت وقعة اليرموك سنة ١١ه‏ » وانقاد للإسلام آخر ملوكهم 
جبلّة بن الأيهم فى عهد آمير المؤمنين عمر بن الخطاب خي )١(‏ . 
الإمارة بالحجاز : 

ولى إسماعيل كب زعامة مكة وولاية البيت طول حياته » وتوفى وله ۱۳۷ سنة") » 
ثم ولى واحد » وقیل : اثنان من أبنائه : نابت ثم قيدار » ويقال العكس » ثم ولى أمر مكة 
بعدهما جدهما مضاض بن عمرو ال جرهم » فانتقلت زعامة مكة إلى جرهم » وظلت فى 
أيديهم › لأولاد إسماعيل مركز محترم؛ لا لأبيهم من بناء البيت ٠‏ ولم يكن لهم من 
الحکم شیء () 

ومضت الدهور والأيام ولم يزل أمر أولاد إسماعيل كاه ضئیلاً لا يذکر »> حتی ضعف 
آمر جرهم قبیل ظهور بختتص› وأخذ نجم عدنان السياسى يتالق فى أفق سماء مكة منذ ذلك 
العصر » بدليل ما جاء بمناسبة غزو بختنصر للعرب فى ذات عرق » فإن قائد العرب فى 
الموقعة لم يكن جرهميا » بل كان عدنان نفسه ) . 1 

وتفرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزوة بختنصر الثانية ( سنة ٥0۸۷‏ ق . م ) وذهب 
برخيا - صاحب يرمياه النبى الإسرائيلى بمعدٌ - إلى حران من الشام » فلما انكشف ضغط 
بختنصر رجع معد إلى مكة فلم يجد من جرهم إلا جوشَم بن جلهمة » فتزوج بابتته معانة 
فولدت له نزار( . 

وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك » وضاقت أحوالهم » فظلموا الوافدين إليها › 
واستحلوا مال الكعبة ٠”‏ » الأمر الذى كان يغيظ العدنانيين ويثير حفيظتهم › ولا نزلت 
خزاعة بم الظّهران > ورأت نفور العدنانيين من الحراهمة استغلت ذلك » فقامت بعونة من 
بطون عدنان - وهم بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة - بمحاربة جرهم »حتى أجلتهم عن مكة » 
واستولت على حكمها فى أواسط القرن الثانى للميلاد . 

ولا لجات جرهم إلى الجلاء سدوا بثر رمزم» ودرسوا موضعهاء ودفنوا فيها عدة أشياء › 


. التفصيل عند الطبرى والمسعودى وابن قتيبة وابن حلدون والبلاذرى وابن الاثير وغیرهم‎ )١( 

(۲) سفر التکوین ۲۰١‏ : ۱۷ » وتاریخ الطبری ۱ / ۳٠٤‏ » وفی قول عنده وعند الیعقوبی ۱ / ۲۲۲ 
وغيرهما: إنه توفى وله مائة وثلاثون سنة . 

(۳) سیرة ابن هشام ۱ / ٠١١ ۱۱١‏ » وقد ذكر ابن هشام ولاية نابت فقط من أولاد إسماعيل بإ . 

. ٥٥۹ / ۱ تاریخ الطبری‎ )٤( 

() تاریخ الطبری ۱ / ٥٦۰ › ٥٥۹4‏ ۰ ۲ / ۲۷۱ وفتح البارى ١‏ / ۲-. 

0 تاریخ الطبری ۲ / ۲۸٤‏ . 


۳٤‏ الرحيق المختوم 
قال ابن إسحاق : فخرج عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمى ٠‏ بغزالى الكعبة () » 
IT EOE ATE‏ 
فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديداً » وفى ذلك قال عمرو : 

TT‏ ابول م اور 

بلى نحن كنا آهلها فابادنا صروف الليالى والحدود العوآثر (۳) 

ويقدر رمن إسماعيل كيام بعشرين قرناً قبل الميلاد » فتكون إقامة جرهم فى مكة واحداً 
وعشرين قرنا تقريبا » وحكمهم على مكة زهاء عشرين قرنا . 

واستبدت خزاعة بامر مكة دون بنى بكر » إلا آنه كان إلى قبائل مضر ثلاث خلال: 

الأولى ا بالناس من عرفة إلى المزدلفة » والإجازة بهم يوم اللغر من ى »> وکان 
يلى ذلك بنو العَوْث بن مرة من بطون إلياس بن مضر» وكانوا يسمون صودّة» ومعنى هذه 
ی ا و ا ق ا 
الرمى وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة بجانبى العقبة » فلم يجز أحد حتى يروا » ثم 
يخلون سبيل الناس » فلما انقرضت صوفة ورثهم بنو سعد بن زيد مناة من تيم . 

الثانية : الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى ٠‏ وكان ذلك فى بنى عدوان . 

الثالفة : إنساء الأشهر الحرم » وكان ذلك إلى بنى فيم بن عدى من بنى كنانة ) . 

واستمرت (ولاية) خزاعة على مكة ثلاثمائة سنة )١(‏ . وفى وقت حكمهم انتشر 
العدنانيون فى نجد وأطراف العراق والبحرين » ويقى بأطراق مكة بطون من قريش وهم حول 
وصرم ) متقطعون» وبيوتات متفرقون فى قومهم من بنى كنانة » وليس لهم من آمر مكة 
ولا البیت الحرام شیء حتی جاء قصى بن كلاب (۷) . 

ویذكر من أمر قصى : آن باه مات وهو فی حضن آمه » ونکح أمه رجل من بنی عذرَة 
- وهو ربيعة بن حرام - فاحتملها إلى بلاذه باطراف الشام » فلما شب قصى رجع إلى مكةء 


(1) هذا غير مضاض الجرهمى الأكبر الذى مضى ذكره فى قصة إسماعيل ام . 

(۲) قال المسعودى : وكانت الفرس تهدى إلى الكعبة أموالا فى صدر الزمان وجواهر » وقد كان ساسان بن 
بابك آهدى غزالين من الذهب وجواهر وسيوفا وذهباً کثیراً فقذفه ( عمرو ) فی بثر زمزم »وقد ذهب قوم 
من مصنفى الكتب فى التواريخ وغيرها من السير آن ذلك كان لجرهم حين كانت بمكة » وجرهم لم تكن 
ذات مال فيضاف ذلك إلیها » ویحتمل أن یکون لغیرها » والله آعلم . مروج الذهب ۲٤۳ » ۲٤۲/۱‏ . 

(۳) ابن هشام ۱ / ۱۱١ ۰۱۱٤‏ » وتاریخ الطبری ۲ / ۲۸۵ » والجدود : جمع الجد» وهو الحظ . 

. ۱۲۲ ۰ ۱۱۹ › ٤٤ / ۱ ابن هشام‎ )٤( 

. 0۸ / ۲ ومروج الذهب للمسعودى‎ ۰» ۳ / ٦ ياقوت : مادة « مكة ۰ وفتح البارى‎ )٥( 

)٩(‏ الحلول - بضم الحاء - جمع حال بتشديد اللام بمعنى النارل: أى المقيم » والصرم بكسر الصاد وسكون 
الراء: هو الطائفة من القوم ينزلون بإبلهم ناحية من الماء » والجمع: أصرام . 

(۷) سيرة ابن هشام ۱١١ / ١‏ . 


الحكم والإمارة فى العرب o‏ 
وكان واليها إذ ذاك حليل بن حبشية من خزاعة » فخطب قصى إلى حليل ابتته حبّى» فرغب 
فيه حلیل وزوجه إياها () ء فلما مات حليل قامت حرب بين خزاعة وقريش» أدت آخيراً 
إلى تغلب قصى على أمر مكة والبيت . 

وهناك ثلاث روایات فی بیان سبب هذه الحرب : 

الأولى : أن قصيا لا انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه وهلك حليل رأى آنه أولى 
بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبنى بكر » وإن قريشا رءوس آل إسماعيل وصريحهم » فكلم 
رجالا من قريش وبنى كنانة فى إخراج خزاعة وبنى بكر عن مكة فأجابوه () . 

الثانية : أن حليلاً - فيما تزعم خزاعة - أوصى قصيا بالقيام على الكعبة وبأمر مكة 
ولكن أبت خزاعة أن تمضى ذلك لقصى فهاجت الحرب بينهما () . 

الثالثة : أن حليلاً أعطى ابنته حبى ولاية البيت » واتخذ أبا عبشان ٠©‏ الخزاعى وكيلا 
لها » فقام أبو غبشان بسدانة الكعبة نيابة عن حبى » وكان فى عقله شىء فلما مات حليل 
خدعه قصی» واشترى منه ولاية البيت بأذواد من اللإبل أو بزق من الخمر › ولم ترض خزاعة 
بهذا البيع » وحاولوا منع قصى عن البيت » فجمع قصى رجالا من قريش وبنى كنانة 
للإخراج خزاعة من مكة » فأجابوه (°) . 

ويا ما كان » فلما مات حليل وفعلت صوفة ما كانت تفعل أتاهم قصى بن معه من 
قريش وكنانة عند العقبةء فقال : نحن أولى بهذا منكم » فقاتلوه فغلبهم قصى على ما كان 
بأیديهم > وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصى > وم ی ر لحربهم » 
فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى فى الفريقين جميعا › ثم تداعوا إلى الصلح 
ESN ELS r‏ 
وكل دم أصابه قصى منهم موضوع يشدخه تحت قدميه» وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه 
الدية » وأن يخلى بين قصى وبين الكعبة» فسمى يعمر يومئذ : الشداخ 7 . 

NGS‏ مكة والبيت 
فى أواسط القرن الخامس للميلاد سنة ptt.‏ ۷ ب وبذلك صارت لقصى ثم لقريش السيادة 
التامة والأمر النافذ فى مكة » وصار قصى هو الرئيس الدينى لهذا البيت الذى كانت تفد إليه 


(۱) ابن هشام ۱, ۱۱ وحليل بضم الحاء مصغرا » وحبشية بفتح فسکون ۽ وهو ابن سلول ( بفتح 
فضم ) بن عمرو بن لحى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن ماء السماء . وحبى بضم المهملة وتشديد 
الموحدة مع الإمالة, » قاله الحافظ ابن حجر فی فتح الباری ٦‏ / ۳ . 

. وسكون الباء وكسر الشين وتشديد الياء‎ EE 

. ۲۵٢ » ۲٣۵ / ۲ والطبری‎ ۸ »۱١۷ / ١ سيرة ابن هشام‎ )۲( 

(۳) سيرة ابن هشام ١‏ / ۱۱۸ » والروض الأنف ٠٤١ / ١‏ . 

ia / ١ بضم الغين المعجمة وسكون الموحدة » واسمه الملحرش أو سليم بن عمرو . فتح البارى‎ )٤( 
. ٠٤١ / ١ والروض الانف‎ 

. ۵۸ / ۲ والمسعودى‎ » ٦۳٤ / ١ تاریخ الیعقوبی ۱ / ۲۳۹ » وفتح البارى‎ )٥( 

(0) انظر التفصیل فی: سیرة ابن هشام ۱ / ۱۲۳ » ۱۲٤‏ » وتاریخ الطبری ۲ / ۲۵۵۔۲۵۸ . 

(۷) فتح البارى ٦‏ / ۳ . والمسعودی ۲ / ٥۸‏ » وقلب جزيرة العرب ص ۲۳۲ . 


۳١ 


الرحيقى المختوم 


العرب من جميع أنحاء الجزيرة . 

كل قوم من قريش منارلهم التى أصبحوا عليها »وأقر النسأة ول صفوان وعدوان ومرة ابن 

عوف على ما كانوا عليه من المناصب ؛لآنه کان یراہ دیناً فی نفسه لا پنبغی تغییره(ا) . 
ومن مآثر قصى: أنه أسس دار الندوة با لجانب الشمالى من مسجد الكعبة » وجعل بابها 

إلى المسجد › وکانت مجمع قریش ۰ وفيها تفصيل مهام آمورها > ولهذه الدار فضل على 

قريش ؛ لاأنها ضمنت اجتماع الكلمة وفض المشاكل بالحسنى ١‏ . 
وكان لقصى من مظاهر الرياسة والتشريف : 

|١‏ - رياسة دار الندوة : ففيها كانوا يتشاورون فيما نزل بهم من جسام الأمور ›» وفيها 
کانوا یزوجون بناتهم . 

ا اللواء : فكانت لا تعقد راية ولا لواء لحرب قوم من غيرهم إلا بيده أو بيد أحد 
أولاده » وفى هذه الدار . 

۳ القيادة : وهى إمارة الركب › فكانت لا تخرج ركب لأهل مكة فى تجارة أو غيرها 
إلا تحت إمارته أو إمارة آولاده . 

٤‏ الحجابة : وهى حجابة الكعبة »لا يفتح بابها إلا هو » وهو الذى يلى أمر خدمتها 
وسدانتها. 

٥‏ سقاية الحاج : وهى أنهم كانوا يملأون للحجاج حياضاً من الماء » يحلونها بشىء من 
التمر والزبيب » فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة . 

ك رفادة الجحاج : وهى طعام كان يصنع للحاج على طريقة الضيافة » وكان قصى فرض 
على قريش خرجا تخرجه فى الموسم من أموالها إلى قصى » فيصنع به طعاما للحاج» 
یاکله من لم یکن له سعة ولا راد(۳) 
کان كل ذلك لقصی » وکان ابنه عبد مناف قد شرف وساد فی حیاته» وکان عبد الدار 

بکره . فقال له قصى فيما يقال : لالحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك » فأاوصی له با کان یلیه 

من مصالح قریش > فأعطاه دار الندوة واللواء والقيادة والحجابة والسقاية والرفادة > وکان 

قصی لا یخالف ولا یرد عليه شیء صنعه » وکان آمره فی حیاته وبعد موته كالدين المتبع › 

فلما هلك أقام بنوه آمره لا نزاع بينهم » ولكن لما هلك عبد مناف نافس أبناؤه بنى عمهم عبد 

الدار فى هذه المناصب » وافترقت قريش فرقتين » وكاد يكون بینهم قتال › إلا آنهم 
تداعوا إلى الصلح > واقتسموا هذه المناصب › فصارت السقاية والرفادة والقيادة إلى بنى 
عبد مناف » وبقیت دار الندوة واللواء والحجابة بيد بنی عد الدار . وقیل : کانت دار 
الندوة بالاشتراك بين الفريقين › ثم حكم بنو عبد مناف القرعة فيما أصابهم» فصارت السقاية 


(۱) ابن هشام ۱ / 8¢ 0 . 
(۲) ابن هشام ٠٠٠ / ١‏ » وإخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام ص ٠١١‏ . 
(۳) ابن هشام ۱ / ۰۱۳۰ وتاریخ الیعقوبی ۱ / ۲٤۱١ ۲٤١‏ . 


الحكم والإمارة فى العرب ۷ 
والرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس › فكان هاشم بن عبد مناف هو الذى يلى السقاية 
والرفادة طول حياته » فلما مات خلفه أخوه المطلب بن عبد مناف » وولى بعده عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف جد رسول الله ية »> وبعده أبناؤه حتى جاء الإسلام والولاية إلى 
العباس . ويقال : إن قصيا هو الذى قسم المناصب على أولاده » ثم توارثها أبناؤهم 
حسب التفصيل المذكور › والله أعلم )١(‏ . 

وکانت لقریش مناصب أخری سوى ما ذكرنا وزعوها فيما بينهم » وكونوا بها دويلة - 
بل بتعبیر اصح : شبه دويلة ديقراطية - وکانت لهم من الدوائر والتشكيلات الحكومية ما 
يشبه فى عصرنا هذا دوائر البرلان ومجالسها » وهاك لوحة من تلك المناصب: 

. -الإيسار : أى تولية قداح الأصنام للاستقسام » وكان ذلك فى بنى جمَح‎ ١ 

۲ تحجير الأموال: أى تنظيم القربات والنذور التى كانت تهدى إلى الأصنام » وكذلك 

فصل الخصومات والمرافعات . وكان ذلك فى بنى سهم . 

۳-الشوری : وکانت فی بنی أسد . 

؛ -الأشناق : آى تنظيم الديات والغرامات » وكان ذلك فى بنى تيم . 

. -العقاب : أى حمل اللواء القومى ء وكان ذلك فى بنى أمية‎ ٥ 

. -القبة : آى تنظيم المعسكر › وكذلك قيادة الخيل › وكان فى بنى مخزوم‎ ٦ 

۷-السفارة : وکانت فی بنی عدى ) . 
الحكم فى سائر العرب : 

قد تقدم ذكر هجرات القبائل القحطانية والعدنانية » وأنها اقتسمت البلاد العربية فيما 
بينها » فما كان من هذه القبائل بالقرب من الحيرة كانت تبعا لملك العرب بالحيرة » وما كان 
منها فى بادية الشام كانت تبعاً للغساسنة » إلا آن هذه التبعية كانت اسمية لا فعلية » وأما ما 
کان منها فى البوادى فى داخحل الجزيرة فكانت حرة مطلقة . 

والحقيقة أن هذه القبائل كانت تختار لأنفسها رؤساء يسودونها » وأن القبيلة كانت 
حكومة مصغرة » أساس كيانها السياسى الوحدة العصبية » والمنافع المتبادلة فى حماية الأرض 
ودفع العدوان عنها . 

وكانت درجة رؤساء القبائل فى قومهم كدرجة الملوك » فكانت القبيلة تبعاً لرأى سيدها 
فى السلم والحرب » لا تتاخحر عنه بحال » وکان له من الحکم والاستبداد بالرآی ما یکون 
لدکتاتور قوی ؛ حتی کان بعضهم إذا غضب غضب له ألوف من السيوف لا تساله: فيم 
عضب ٠‏ إلا أن المنافسة فى السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصانعة بالناس من بذل 


(۱) ابن هشام ۱ / ۱۲۹ ۔ ۱۳۲ › ۱۳۷ ۱٤۲‏ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ وانظر : الیعقوبی ۱ / ۲٤١‏ . 


(۲) تاریخ أرض القرآن ۲ ٠١١ _ ٠١٤/‏ » والمعروف أن حمل اللواء كان من حق بنى عبد الدار كما 
اتقدم » وإنما كانت القيادة العامة من حق بنى أمية . 


۳۸ الرحيق المختوم 
الندى وإكرام الضيف والكرم والحلم › > وإظهار الشجاعة والدفاع عن الغيرة» حتی یکسبوا 
الملحامد فی أعين اللاس ولاسیما الشعراء الذين کانوا لسان القبيلة فی ذلك الزمان > وحتی 
تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين . 

وکان للسادة والرؤساء حقوق خاصة » فکانوا يأاخحذون من الغنيمة المرباع والصفى 
والتشيطة الل » يقول الشاعر : 

لك المرباع فينا والصقَايا وحكمك والتشيطة الول 

والمرباع : ربع الغنيمة » والصفى : ما كان يصطفيه الرئيس» أى يختاره لنفسه قبل 
القسمة » والنشيطة :ما أصاب الرئيس فى الطريق قبل أن يصل إلى بيضة القوم . والفضول : 
ما فضل من القسمة ما لا تصح قسمته على عدد الخزاة » كالبعير والفرس ونحوهما . 
الحالة السياسية : 

بعد أن ذكرنا حكام العرب يجمل بنا أن نذكر جملة من أحوالهم السياسية حتى يتضح 
الوضع > فالأقطار الثلاثة التى كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية فى تضعضع 
واننحطاط لا مزید عليه . فقد کان الناس بين سادة وعبيد »› أو حکام ومحکومین > فالسادة - 
ولاسيما الأجانب - كان لهم كل الغنم > والعبيد عليهم كل الغرم »> وبعبارة أوضح: إن 
الرعايا كانت بمثابة مزرعة تورد المحصولات إلى الحكومات» والحكومات كانت تستخدمها فى 
ملذاتها وشهواتهاء ورغائبهاء وجورها » وعدوانها . أما الناس فکانوا فى عمايتهم يتخبطون» 
والظلم ينحط عليهم من کل جانب» وما فی استطاعتهم التذمر والشکوی» بل کانوا يسامون 
الخسف والحور والعذاب ألواناً ساكتين» فقد كان الحكم استبدادياء والحقوق ضائعة مهدورة . 

وأما القبائل الملجاورة لهذه الأقطار فکانوا مذبذبین تتقاذفهم الأهواء والأغراض »> مرة 
يدخحلون فى أهل العراق » ومرة يدخلون فى آهل الشام . 

وکانت أحوال القبائل داخحل الجزيرة مفككة الأوصال » تغلب عليها المنازعات القبلية 
والاخحتلافات العنصرية والدينية› حتی قال ناطقهم : 

ولا و غر رت غوت وان د رة ارد 

ولم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم › أو مرجع يرجعون إليه » ويعتمدون عليه وقت 
الشدائد . 

وما حكومة الحجار فقد کانت تنظر إليها العرب نظرة تقدیر واحترام ¢ ویرونها قاأدة 
وسدنة المركز الدينى » وكانت تلك الحكومة فى الحقيقة خحليطا من الصدارة الدنيوية والحكومية 
بصفتها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت › وتنفذ حكم شريعة إبراهيم › 
وكانت لها من الدوائر والتشکیلات ما یشابه دوائر البرلان - كما أسلفنا ‏ ولكن هذه الحكومة 


ديانات العرب ۳۹ 


دیادات الصسرب 
کان معظم العرب يدينون بدين إبرهيم عا منذ أن نشات ذريته فى مكة وانتشرت فى 
جزيرة العرب »فكانوا يعبدون الله ويوحدونه ويلتزمون بشعائر دينه الحنيف»حتى طال عليهم 
الأمد ونسوا حظا ما ذكروا به إلا أنهم بقى فيهم التوحيد وعدة شعائر من هذا الدين» حتى 
جاء عمرو بن لُحَى رئيس خزاعة»وكان قد نشا على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص 
على أمور الدين» فأحبه الناس ودانوا لهء ظنا منهم أنه من أكابر العلماء وافاضل الأولياء . 
ثم إنه سافر إلى الشام» فرآهم يعبدون الأوثان »فاستحسن ذلك وظنه حقا ؛ لأن الشام 
محل الرسل والكتب»فقدم معه بهبّل وجعله فى جوف الكعبة » ودعا أهل مكة إلى الشرك 
بالله فأجابوه»ثم لم يلبث آهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة ؛ لانهم ولاة البيت وأهل الحرم : 
وكان هبل من العقيق الأحمر على صورة إنسان » مكسور اليد اليمنى » أدركته قريش 
كذلك ۰ el aS SS E‏ 
ومن ا أصنامهم مناة » كانت لهڌيل وخزاعة » وكانت باشلل على ساحل البحر 
الأحمر حذو ديد والمشلل : ث: ثنية جبل يهبط منها إلى قديد) .ثم اتخذرا اللات فی الطائف› 
وکانت لثقیف» وكانت فی موضع منارة مسجد الطائف اليسرى) > ثم اتخذوا العرّى بوادی 
نخلة الشامية فوق ذات عرق »وكانت لقريش وبنى كنانة مع كثير من القبائل الأحرى (). 
وكانت هذه الأصنام الثلائة أكبر أوثان العرب » ثم كثر فيهم الشرك » وكثرت الأوثان 
فی كل بقعة . 
ویذکر آن عمرو بن لحی کان له رئی من الجن» فأخبره أن أصنام قوم نوح - ودا وسواعاً 
ويغوث ويعوق ونسراً - مدفونة بجدة »فاتاها فاستثارها » ثم أوردها إلى تهامة» فلما جاء 
الحج دفعها إلى القبائل » فذهبت بها إلى أوطانها . 
فاما ود: فکانت لکلب > بجرش بدومة الجندل من أرض الشام ما يلى العراق» وآما 
سواع: فكانت لهذيل بن مدركة بمکان يقال له : رهاط من ارضٍ الحجاز» من جهة الساحل 
بقرب مكة»وأما يغوث : : فکاتت لبنی غططیف من بنی مراد» الف عند سبا» وأما يعوق 
فكانت لهمدان فى قرية یوان من أرض اليمن ٠‏ وخيوان: بطن من همدان» وآما نسر: 
فکانت لحمیر لآل ذی الکلاع فی أرض حمیر )٩(‏ . 
(۲) صحیح البخاری ح )٤۸1۱ » ٤٤4۵ › ۱۷۹۰ » ۱۹٤۳(‏ » فتح الباری ۳ / ٤4٩۹‏ ۸/ 11۳ . 
(۴) كتاب الأصنام لابن الكلبى ص ٠١‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص ۱۸ › 1۹ › وفتح الباری ۸ / ۲ » وتفسیر القرطبی ۱۷ / ۹٩‏ . 
)٥(‏ صحيح البخارى ح ( ٤4۲١‏ ) » فتح البارى ۵٤۹ / ٦‏ »> ۸ / 11۸ » والمنمق لمحمد بن حبيب 
ص ۰۳۲۷ ۸ وکتاب الأٴصنام لابن الکلبی ص ON -01 « ١١-۹‏ . 
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وقد اتخذوا لهذه الطواغيت بيوتا كانوا يعظمونها كتعظيم الكعبة » وكانت لها سدنة 
وحجاب » وكانت تهدى لها كما يهدى للكعبة » مع اعترافهم بفضل الكعبة عليه (' . 

وقد سارت قبائل أخحرى على نفس الطريق » فاتخذت لها أصناماً آلهة وبنت لها بيوتاً 
مثلهاء فكان منها ذو الخَلصة لوس وخثعم وبجيلّة »ببلادهم من أرض اليمن» بتبالة بين مكة 
والیمن» وکانت فلْس لبنی طیئ ومن یلیها بین جبلی طیئ : سلمی واجا. وکان منها ريام ۰ 
بيت بصنعاء لأهل اليمن وحمير » وكانت منها رضاء » بيت لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن 
زید» مناة بن تمیم » وکان منها الکعبات لبکر وتغلب ابنی وائل » ولایاد بسنداد ") . 

وكان لدوس آيضاً صنم يقال له: ذو الكفين » ولبنى بكر ومالك وملكان أبناء كنانة صنم 
يقال له : سعد » وکان لقوم من عذرة صنم يقال له : شمس ) » وکان لخولان صنم يقال 
ل ا 

وهكذا انتشرت الأصنام ودور الأصنام فى جزيرة العرب » حتى صار لكل قبيلة ثم فى 
كل بيت منها صنم» أما المسجد الحرام فكانوا قد ملأوه بالأصنام » ولا فتح رسول الله ما 
مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنماً » فجعل يطعنها بعود فى يده حتى تساقطت » ثم 
أمر بها فأخحرجت من المسجد وحرقت » وكان فى جوف الكعبة أيضا أصنام وصور » منها 
صنم على صورة إبراهيم » وصنم على صورة إسماعيل - عليهما الصلاة والسلام - وبيدهما 
الارلام » وقد أريلت هذه الأصنام ومحيت هذه الصور أيضا يوم الفتح °“ . 

وقد تمادى الناس فى غيهم هذا حتی يقول آبو رجاء العطاردى فاه :كنا نعبد الحجر › 
فإذا وجدنا حجراً هو خير منه آلقيناه وأخذنا الآخر » فإذا لم نجد حجراً جمعنا جثوةً من 
تراب » ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه » ثم طفنا به "° . 

وجملة القول : إن الشرك وعبادة الأصنام كانا أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية 
الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم عا . 

أما فكرة الشرك وعبادة الأصنام فقد نشات فيهم على أساس آنهم لا رأوا الملائكة والرسل 
والنبيين وعباد الله الصالحين من الأولياء والأتقياء والقائمين بأعمال الخير - لا رأوهم أنهم 
أقرب خالق الله إليه » وأكرمهم درجة وأعظمهم منزلة عنده » وأنهم قد ظهرت على أيديهم 
بعض الخوارق والكرامات» ظنوا آن الله أعطاهم شيا من القدرة والتصرف فى بعض الأمور 
التی تختص بالله سبحانه وتعالی »› وآنهم لأجل تصرفهم هذا ولأجل جاههم ومنزلتهم عند 
الله يستحقون أن يكونوا وسطاء بين الله سبحانه وتعالى وبين عامة عباده » فلا ينبغى لأحد أن 


۰ ابن هشام ۱ / ۸۳ . 

1 ابن هشام ۱ / ۷۸ » ۰۸۹٩‏ وتفسير ابن كثير : سورة نوح . 

() تاریخ الیعقوبی ۱ / ۲٣۵‏ . () ابن هشام ۱ / ۸۰ . 

) صحيح الٻڂارى ح ( 111۰ › ۲£۷۸ « °1 « (EVY: ¢ EYAA « ETAV « FFoY‏ . 
7 المصدر نفسه حم ( )٤۳۷١‏ . 


ديانات العرب ٤١‏ 
يعرض حاجته على الله إلا بواسطة هؤلاء؛ لأنهم يشفعون له عند الله » وأن الله لا يرد 
شفاعتهم لأجل جاههم › كذلك لا ينبغى القيام بعبادة الله إلا بواسطة هؤلاء؛ لأنهم بفضل 
مرتبتهم سوف يقربونه إلى الله زلفى . 

وما تمكن منهم هذا الظن ورسخ فيهم هذا الاعتقاد اتخذوهم أولياء > وجعلوهم وسيلة 
فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى» وحاولوا التقرب إليهم بكل ما رأوه من أسباب التقرب؛ 
فنحتوا لمعظمهم صوراً وتماثيل » إما حقيقية تطابق صورهم التى كانوا عليها » وإما خيالية 
تطابق ما تخيلوا لهم من الصور فى أذهانهم - وهذه الصور والتمائيل هى التى تسمى 
بالأصنام . 


وربا لم ينحتوا لهم صوراً ولا تماثيل » بل جعلوا قبورهم وأضرحتهم وبعض مقراتهم 
ومواضع نزولهم واستراحتهم آماكن مقدسة » وقدموا إليها النذور والقرابين ٠‏ وأتوا لها 
بأعمال الخضوع والطاعات » وهذه الأضرحة والمقرات والمواضع هى التى تسمى بالأوثان 

أما عبادتهم لهذه الأصنام والأوثان فكانت لهم فيها تقاليد وأعمال ابتدع أكثرها عمرو بن 
حى » وكانوا يظنون أن ما أحدثه عمرو بن حى فهو بدعة حسنة » وليس بتغيير لدين إبراهيم 

ج > فكان من جملة عبادتهم للأصنام والأوثان أنهم : 

كانوا يعكفون عليها ويلتجئون إليها .. ويهتفون بها » ويستغيثونها فى الشدائد › 
ويدعونها لخحاجاتهم » معتقدين أنها تشفع عند الله » وتحقق لهم ما يريدون . 

۲ - وكانوا يحجون إليها ويطوفون حولها » ويتذللون عندها » ويسجدون لها . 

۳ _ وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين » فكانوا يذبحون وينحرون لها على 
آنصابھاء کما کانوا یذبحون باسمائها فی أی مکان . 
وهذان النوعان من الذبح ذکرهما الله تعالی فی قوله : $ وما ذبح على النصب) 

[المائدة: ۳ ] » وفى قوله : $ ولا تأكُوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) [الانعام NY:‏ . 

٤‏ ۔ وکان من آنواع التقرب إلى هذه الأصنام والأوثان آنهم کانوا يخصون لها شيا من 
مآكلهم ومشاربهم حسبما يبدو لهم » وكذلك کانوا یخصون لھا نصيبا من حرثهم 
وأنعامهم» ومن الطرائف : انهم كانوا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا. وكانت 
عندهم عدة أسباب ينقلون لأجلها إلى الأصنام ما كان لله ¢ ولکن لم یکونوا ينقلون 
إلى الله ما کان لأصنامهم بحال» قال تعالی : (وجعلوا لله مما ذرأً من الْحرث والأنعام 
نصیبا الوا هذا له برعمھم وھذا لشرکائنا فما كان لشرکائهم فلا یصل اَی الله وما كان لله 
فهو صل إلى شر کائهم ساء ما يحكُمُون © € 1 الانعام ]. 

٥ه‏ وکان من آنو, التقرب , إليها النذر فى الحرث والانعام قال تعالی  :‏ وقالوا هذه أنعام 
وحرث حجر لا يطعمُها إلا من ناء بعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم 
اله علَيّها افتراء عليه € [ الانعام Û TA:‏ . 


۲ 
٦‏ _ وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى . 

قال سعيد بن المسيب : البحيرة : التى يمنع درها للطواغيت » فلا يحلبها أحد من 
الناس . والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم › فلا يحمل عليها شىء . والوصيلة : الناقة 
البکر تبکر فی آول نتاج الإبل بأنٹی » ثم تثنی بعد بأنشی » وکانوا يسیبونها لطواغيتهم إن 
وصلت إحداهما بالأخرى » ليس بينهما ذكر . والحامى : فحل الإبل يضرب الضراب 
المعدود [ العشر من الإبل ] فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت » وأعفوه من الحمل › فلم 
يحمل عليه شیء وسموه الجحامی (1) . 

وقال ابن إسحاق : البحيرة بنت السائبة » هى الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس 
بينهم ذكر» سيبت فلم يركب ظهرها » ولم يجز وبرها » ولم يشرب لبنها إلا ضيف › فما 
نتجت بعد ذلك من انی شقت آذنھا › ثم خلی سبیلھا مع أمها فلم يرکب ظهرهاء ولم يجز 
وبرها » ولم يشرب لبنها إلا ضيف» كما فعل بأمها » فهى البحيرة بنت السائبة. والوصيلة : 
الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات فى خمسة أبطن ليس بينهم ذكر جعلت وصيلة . قالوا : 
GE E O‏ 
أكله ذکورهم وإناٹهم . والحجامى : الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر 
as GSE‏ > لا ينتفع منه بغیر 
ذلك > وفی ذلك آنزل الله تعالى : < ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وأكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكرهم لا يلون © 1 للائدة ] » وأنزل : $ وقالوا ما 
في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة هم فيه شركاء ) [ الانعام : 
۹ ] » وقيل فى تفسير هذه الأنعام غير ذلك )١‏ . 

وقد مر عن سعيد بن المسيب أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم . وفى الصحيحين أن النبى 
َة قال ٠:‏ رأیت عمرو بن عامر بن لحی الخزای یحر قصبه ( آی أمعاءء ) فى النار» (۳) ٠‏ 
لأّنه أول من غير دين إبراهيم » فنصب الأوثان وسيب السائبة » وبحر البحيرة» ووصل 
الوصيلة » وحمى الحامى (6) . 

كانت العرب تفعل کل ذلك باصنامهم معتقدین أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم 
إليه» وتشفع لديه» كما فى القرآن  :‏ ها نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقى[الزمر [Y:‏ (ویعبدون من 


الرحيق المختوم 


(۱) صحیح البخاری ح )٤1۲۳(‏ » فتح الباری ۸ / ۱۲۳ » والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۸ / 
۳ » وما بين المعقوفین من صحیح ابن حبان . 

(۲) ابن هشام ۱ / ۸٩‏ ۰ ۰۹۰ وانظر : المنمق لابن حبیب ص ۳۲۸ » ۳۲۹ . 

(۳) صحیح البخاری ح (۱۲۱۲) فتح الباری ۳ / ۹۸ وح( ٣۲۱‏ ) فتح الباری ٦‏ / ٣۳۳٦ء‏ و ح 
)٤۹۲۳(‏ فتح الباری ۱۳۲/۸ . 

)٤(‏ نقله الحافظ فى الفتح 1٠٤ / ٠‏ عن ابن إسحاق » ومثله عند ابن الكلبى فى الأصنام ص ۰۸ وعند ابن 
حبیب فی المنمق ص ۳۲۸ وبعض منها موجود فى صحيح البخارى مرفوعا » وبعض آخر عزاه الحافظ 
إلى صحيح مسلم من رواية آبیى صالح عن آبى هريرة » انظر: فتح البارى ۸ / 0۵ . 
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دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقوون هؤلاءِ شفعاؤنا عند الله ) [يونس :۱۸ ] . 
وكانت العرب تستقسم بالأزلام » والركّم : القدح الذى لا ريش له » وكانت الأزلام 

ثلاثة أنواع : 

» » لا ). وثالثها : « عمل‎ «١ نوع فيه ثلاثة أسهم › أحدها: « نعم » » وثانيها:‎ - ١ 
. كانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل؛ من نحو السفر والنكاح وأمثالهما‎ 
عملوا به » وإن خرج « لا » آخروه عامه ذلك حتی يآتوه مرة‎ ٩ فان خرج « نعم‎ 
. آخری › وإن طلع «غفل» أعادوا الضرب حتى یخرج واحد من الأولين‎ 

- ونوع فيه المياه والعقول والديات . 

۳ - ونوع فیه « منکم ٩‏ أو « من غیرکم » آو « ملصق ٤‏ فکانوا إذا شکوا فی نسب 
أحدهم ذهبوا به إلى هبل » وبائة درهم وجزور » فاعطوها صاحب القداح» فإن 
خرج «منکم » کان منهم وسیطاء وإن خرج علیه « من غیرکم » کان حلیفاء وان خرج 
عليه « ملصق » کان على منزلته فیهم » لا تس ولا حلّف () . 

ويقرب من هذا الميسر والقداح » وهو ضرب من القمار » كانوا يقتسمون به لحم الجزور 
التى كانوا يتقامرون عليها ؛ وذلك أنهم كانوا يشترون الجزور نسيئة فينحرونها ويقسمونها 

ثمانية وعشرين قسما » أو عشرة أقسام » ثم يضربون عليها بالقداح » وفيها «الرابح» 

و«الخفل» » فمن حرج له قدح ١‏ الرابح ٠‏ فار > وأخحذ نصيبه من الجزور » ومن خرج له 

« الغفل» خاب وغرم ثمنها" . 

وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين › والكاهن : هو من يتعاط. , الأخبار 
عن الكوائن فى المستقبل» ويدعى معرفة الأسرار ومن الكهنة من يزعم أن له تابىه 

ومنهم من يدعى إدراك الغيب بفهم أعطيه » ومنهم من يدعى معرفة الأمور بمقدماس , 

یستدل بها على مواقعها من کلام من یسأله أو فعله أو حاله › وهذ! القسم يسمى عراف 

كمن يدعى معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوهما. والمنجم : من ينظر فى النجوم 
آى الكواكب » ويحسب سيرها ومواقيتها » ليعلم بها أحوال العالم وحوادثه التى تقع فى 
المستقبل © 

والتصديق بأخبار المنجمين هو فى الحقيقة إيان بالنجوم »> وكان من إيمانهم بالنجوم 
الإبمان بالأنواء » فكانوا يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا ©) . 

وكانت فيهم الطيرة ( بكسر ففتح ) وهى التشاؤم بالشىء ٠‏ وأصله أنهم كانوا يأتون 
الطير أو الظبى فينفرونه » فإن أحذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا وعدوه حسناء وإن أخذ 


۳ 


(۱) انظر: فتح الباری ۸ / ۷ »۰ وابن هشام ۱ / ۱٥١۲‏ » ۱۵۳ . 

(۲) بسطه الیعقوبی فی تاریخه ۱ / ۲۵۹ » ۲٦۱‏ مع اختلاف فى بعض الجزئيات . 

(۳) اللسان وكتب اللغة . 

)€( انظر : صحيح البخارى ح ( (Vo cO ENEV (1°۰۸ ›»۸٤١‏ وصحیح مسلم A1‏ ح (V1)‏ 


٤٤‏ الرحيق المختوم 
ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا » وكانوا يتشاءمون كذلك إن عرض الطير أو الحيوان 
فی طريقهم . 

ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب ٠‏ والتشاؤم ببعض الاأيام والشهور والحيوانات 
والدور والنساء » والاعتقاد بالعدوى والهامة » فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه ما 
لم يؤخحذ بثأره » وتصير روحه هامة أى بومة تطير فى الفلوات» وتقول: صدى صدى أو 
اسقونی اسقونی › فإذا اخذ بثاره سکن واستراے . 

كان آهل الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم » لم یکونوا قد تركوه كله - 
مثشل تعظيم البيت » والطواف به ٠‏ والحج » والعمرة » والوقوف بعرفة والمزدلفة» وإهداء 
البدن - وإنغا كانوا قد ابتدعوا فى ذلك بدعا : 

منها : أن قريشا كانوا يقولون : نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم » وولاة البيت وقاطنو 

مكة » وليس لأحد من المرب مثل حقنا ومنزلتنا - وكانوا يسمون أنفسهم الحمس - فلا 

يبعي ا ان تحرج من الحرم إلى الحل > فكانوا لا يققرن بحرفة 6 ولا يشون مها ا 
وإنغفا كانوا يفيضون من المزدلفة وفيهم آنزل الله تعالى : $ ثم أفيضوا من حيث أفاض اناس ) 
[البقرة : ٠۹۹‏ ] ۳ . 

ومنها: آنهم قالوا : لا ينبغى للحمس أن ياقطوا الأقط ولا ي..لأوا السمن وهم حرم» 
ولا یدخلوا بیتاً من شعر » ولا یستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت الأدم ما داموا حرما ° . 

ومنها: نهم قالوا: لا ينبغى لآهل ا لحل آن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى 
الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا © . 

ومنها: آنهم أمروا آهل الحل آلا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا فى ثياب 
الحمس » وكانت الحمس يحتسبون على الناس » يعطى الرجل الرجل الثياب يطوف فيهاء 
وتعطى المرأة المرآة الثياب » تطوف فيها » فإن لم يجدوا شيا فكان الرجال يطوفون عراة » 
وكانت المرأة تضع يابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه» وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا آحله 

وأنزل الله فى ذلك : « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد € [ الاعراف : ]۳١‏ فإن 
تكرم أحد من الرجل والمرأة فطاف فى ثيابه التى جاء بها من الحل ألقاها بعد الطواف ولا 
ينتفع بها هو ولا أحد غیره ٩°”‏ . 


() انظر : صحيح البخارى ح )0۷٠ > ٥۷٥۷(‏ مع حاشيته الهندية . 

() ابن هشام ۱ / ۱۹۹ > وصحیح البخاری ح ( NEA RS. )٥٤١١ » ۱۹٦١‏ 

(۳) المصدر الأول نفسه ٠ ۲ / ١‏ واقط الاقط : أى صنعه » والاأقط : شىء يتخذ من اللبن المخيض › 
يطبخ ثم يترك حتى يمصل؛ أى يتقاطر ماؤه ويذهب » وسلا السمن : أخرجه من اللبن . 

() ابن هشام ۱ / ۲۰۲ . 

() ابن هشام ۱ / ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ وصحيح البخارى ح )۱١١٠١(‏ . 


ديانات العرب t0‏ 


ومنھا : آنھم کانوا لا یاتون بیوتهم من آبوابها فى حال الإحرام » بل كانوا ينقبون فى 
ظهور البيوت نقباً يدخحلون ویخرجون منه ۰ وکانوا يحسبون ذلك الحفاء برا »> وقد نھی عنه 
القرآن » قال الله تعالى : $ ويس ابر بأن تانوا ايوت من ظُهورها كن لبر من انى وأتوا 
البيوت من أبوابها واوا اله لعلكم تفلجون © € () 1 البقرة ] 

كانت هذه الديانة - ديانة الشرك وعبادة الأوثان › والاعتقاد بالأوهام والخرافات - هى 
الديانة السائدة فى جزيرة العرب » وقد وجدت اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئية سبلا 
للدخول فى ربوعها . 

# ولليهود دوران - على الأقل - مثلوهما فى جزيرة العرب : 

الأول : هجرتهم فى عهد الفتوح البابلية والآشورية فى فلسطين > فقد نشا عن الضغط 
على اليهود »وعن تخریب بلادهم وتدمیر هیکلهم على يد الملك بختتصر سنة 0۸۷ ق م 
وسبى أكثرهم إلى بابل أن قسما منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى الحجاز ون ا 
الشمالية (), 

الدور الثانى : يبدأ من احتلال الرومان لفلسطين بقيادة تيطس الرومانى سنة ۰م فقد 
نشا عن ضغط الرومان على اليهود وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من اليهود 
رحلت إلى الحجاز » واستقرت فى يثرب وخيبر وتيماء » وأنشأت فيها القرى والآطام 
والقلاع » وانتشرت الديانة اليهودية بين قسم من العرب عن طريق هؤلاء المهاجرين › وأصبح 
لها شان يذكر فى الحوادث السياسية التى سبقت ظهور الإسلام » والتى حدثت فى صدره . 
وحينما جاء الإسلام كانت القبائل اليهودية المشهورة هى : خيبر والنضير والَصطَاق وقريظة 
وقينقاع » وذكر السمهودى أن عدد القبائل اليهودية التى نزلت بيثرب بين حين وآخر: يزيد 
على عشرین ٩۳‏ 

ودخلت ال ان فن فل مان ا ان کرت »> فإنه ذهب مقاتلاً إلى يثرب 
واعتنق هناك اليهودية وجاء بحبرين من بنى قريظة إلى اليمن »فاخحذت اليهردية إلى التوسع 
والانتشار فيهاء ولا ولى اليمن بعده ابنه وت ذو نواس هجم على النصارى من اهل غجران 
ودعاهم إلى اعتناق اليهودية » فلما أبوا خحد لهم الأحدود وأحرقهم بالنار » ولم يفرق بين 
الرجل والمرأة والأطفال الصغار والشيوخ الكبار » ويقال: إن عدد المقتولين ما بين عشرين ألما 
إلى أربعين ألا (6) . وقع ذلك فى شهر أكتوبر سنة ٠۲۳‏ م (ه) : وقد ذكرهم الله تعالى فى 
القرآن الكريم فى سورة البروج؛ ؛ إذ يقول: فل آمحاب الأخدرد ص لأر ذات ارد ى إذ 
هم علْيها فُعود © وهم على ما يفعلُون بالمؤمنين شهرد © € [ البروج ] . 


(۱) صحیح البخاری ح (۱۸۰۳» ۲)›) وتفسیر ابن جریر: تفسیر الآية » وفتح الباری 1۲۱/۳ ٠١۲‏ . 
(۲) قلب جزيرة العرب ص ۲١۱‏ . 

(۳) وفاء الوفا ٠٠١ / ١‏ مع المصدر السابق . 

: وتفسير سورة البروج من كتب التفاسير‎ » Foc FTI (TV ۲۲ انظر للتفصيل : ابن هشام ۱ / ۲۰ ۔‎ )٤( 
. ٠١۹ » ۱٥۹۸ الیمن عبر التاریخ ص‎ )( 


a 


الرحيق المختوم 

# أما الديانة النصرانية» فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طريتق احتلال الحبشة وبعض 
البعثات الرومانية » وكان أول احتلال الأحباش لليمن سنة ٤٠١‏ م » ولكن لم يطل أمد هذا 
الاحتلال » فقد طردوا منھا ما بین عامی ۳۷۰ ۔ ۳۷۸ م » إلا آنھم شجعوا على نشر 
النصرانية وتشجعوا لها » وقد وصل أثناء هذا الاحتلال رجل زاهد مستجاب الدعوات 
وصاحب كرامات - اسمه فيميون - إلى نجران » ودعاهم إلى دين النصرانية فلبوا دعوته 
واعتنقوا النصرانية؛ لا رأوا من آیات صدقه وصدق دینه )٩(‏ 

ولا احتلت الأحباش اليمن مرة أخرى عام ١۲٥م‏ - كرد فعل على ما أتاه ذو نواس من 
تحريق نصارى مجران فى الأخدود وتمكن أبرهة الأشرم من حكومة اليمن - أخذ ينشر الديانة 
النصرانية بأوفر نشاط وأوسع نطاق » حتی بلغ من نشاطه آنه بنى كعبة باليمن › وأراد أن 
يصرف حج العرب إليها ويهدم بيت الله الذى بمكة » فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . 

وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة وقبائل تغلب وطيئ وغيرهما لمجاورة الرومان» بل 
قد اعتنقها بعض ملوك الحيرة أيضاً . 

# آما المجوسية» فكان ما كان منها فى العرب المجاورين للفرس » فكانت فى عراق 
العرب وفى البحرين - الأحسا - وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربى » ودان 
لها رجال من اليمن فى رمن الاحتلال الفارسى . 

*# أما الصابئثية - وهى ديانة تمتار بعبادة الكواكب وبالاعتقاد فى أنواء المنارل وتأثير النجوم 
وأنها هى المدبرة للكون - فقد دلت الحفريات والتنقيبات فى بلاد العراق وغيرها آنها كانت 
ديانة قوم إبراهيم الكلدانيين »وقد دان بها كثير من أهل الشام وآهل اليمن فى غابر الزمان »› 
وبعد تتابع الديانات الحديدة من اليهودية والنصرانية› تضعضع بنيان الصابئية وخحمد 
نشاطهاء ولكن لم يزل فى الناس بقايا من أهل هذه الديانة مختلطين مع المجوس أو مجاورين 
لهم فى عراق العرب وعلى شواطىئ الخليج العربى "). وقد وجد شىء من الزندقة فى بعض 
العرب » وكانت وصلت إليهم عن طريق الحيرة » كما وجدت فى بعض قريش لاحتكاكهم 
بالفرس عن طريق التجارة . 
الحالة الدينية : 

كانت هذه الديانات هى ديانات العرب حين جاء الإسلام » وقد أصاب هذه الديانات 
الانحلال والبوار » فالمشركون الذين كانوا يدعون آنهم على دين إبراهيم كانوا بعيدين عن 
أوامر ونواهى شريعة إبراهيم » مهملين ما آتت به من مكارم الأخلاق . وكثرت فيهم المعاصى › 
ونشأ فیهم على توالی الزمان ما ينشا فى الوثنيين من عادات وتقاليد تجرى مجرى الخرافات 
الدينية » وأثرت فى الخياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيراً بالغا جداً. 


(1) اليمن عبر التاريخ ص ٠١۸‏ 10۹ وتاریخ العرب قبل الإسلام ص TY ٠١۲‏ . 
() انظر فی ذلك مفصلاً : ابن هشام ۱ / ۳۱۔٤۳‏ . 
)۳( تاریخ أرض القرآن ۲ / ۲۰۸-۱۹۳ . 


ديانات العرب ٤۷‏ 

# آما اليهودية» فقد انقلبت رياء وتحكماء وصار رؤساؤها أربابا من دون اللهء يتحكمون 
فى الناس ويحاسبونهم حتى على خطرات النفس وهمسات الشفاه » وجعلوا همهم الحظوة 
با مال والرياسة وإن ضاع الدين وانتشر الإلحاد والكفرء والتهاون بالتعاليم التى حض الله عليها 
وآمر کل فرد بتقدیسها . 

# وآما النصرانية» فقد عادت وثنية عسرة الفهم » وأوجدت خلطا عجيباً بين الله 
والإنسان » ولم يكن لها فى نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقى ؛ لبعد تعاليمها 
عن طراز المعيشة التى آلفوها » ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها . 

وأما سائر أديان العرب : فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركين »فقد تشابهت قلوبهم ٠‏ 
وتواردت عقائدهم » وتوافقت تقاليدهم وعوائدهم . 


۸ 


الرحيق المختوم 


صور من المجتمع العربى الجاهلى 

بعد البحث عن سياسة الجزيرة وأديانها يجمل بنا أن نلقى شيعا من الضوء على أحوالها 
الاجتماعية والاقتصادية والخلقية » وفيما يلى بيانها بإيجار : 
الحالة الاجتماعية : 

كانت فى العرب أوساط متنوعة تختلف أحوال بعضها عن بعض» فكانت علاقة الرجل 
مع أهله فى الأشراف على درجة كبيرة من الرقى والتقدم» وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ 
القول القسط الأوفر » وكانت محترمة مصونة تسل دونها السيوف » وتراق الدماء » وكان 
الرجل إذا أراد أن يمتدح با له فى نظر العرب المقام السامى من الكرم والشجاعة لم يكن 
يخاطب فى معظم أوقاته إلا المرآة» وربا كانت للمرآة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام» وإن 
شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال » ومع هذا كله فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس 
الأسرة وصاحب الكلمة فيها » وكان ارتباط الرجل بالمرآة بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها › 
بينما هذه حال الأشراف » كان هناك فى الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين 
الرجل والمرأة » لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة . روى 
البخارى وغيره عن عائشة فة : 

إن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم ؛ يخطب 
الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها » ونكاح آخحر : كان الرجل يقول 
لامرآته إذا طهرت من طمثها : أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه › ويعتزلها زوجها ولا 
يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه › فإذا تبين حملها أصابها 
روجها إذا أحب » وإنما يفعل ذلك رغبة فى تجابة الولد » فكان هذا النكاح [ يسمى ] نكاح 
الاستبضاع » ونكاح آخر : يجتمع الرهط دون العشرة » فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها › 
فإذا حملت » ووضعت ومر[ ت ] ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم › فلم يستطع 
رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها » [ ف ] تقول لهم : قد عرفتم الذى كان من 
أمركم » وقد ولدت ٠‏ فهو ابنك يا فلانء [ ف ] تسمى من أحبت [ منهم ] باسمه › 
فيلحق به ولدها . لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل»ونكاح رابع :يجتمع الناس الكثير 
فيدخلون على المرآة لا تمتنع ممن جاءها » وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات 
تكون علما » فمن آرادهن دخل عليهن › فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها › 
ودعوا لهم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون» فالتاطته به » ودعى ابنه › لا يمتنع من 
ذلك » فلما بعث [ الله ] محمدا بي باحق هدم نكاح [ أهل ] الجاهلية كله إلا نكاح 
الإسلام اليوم (1) . 


(1) صحیح البخارى ح ) o1۷‏ ( > وسن آبی داود : کتاب النكاح ¢ پاب وجوه النكاح الى کان 


صور من المجتمع العربى الحاهلى ۹ 

وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف » وأسنة الرماح» 
فكان المتغلب فى حروب القبائل يسبى نساء المقهور فيستحلها » ولكن الأولاد الذين تكون 
هذه أمهم يلحقهم العار مدة حیاتهم . 

وكان من المعروف فى آهل الجاهلية آنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد معروف 
ينتهى إليه » حتى حددها القرآن فى أربع . وكانوا يجمعون بين الأختين» وكانوا يتزوجون بزوجة 
آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا عنها حتى نهى عنهما القرآن [ سورة النساء: ۲۲ » ۲۳ ] وكان 
الطلاق والرجعة بيد الرجال » ولم يكن لهما حد معين حتى حددهما الإسلام )١(‏ . 

وكانت فاحشة الزنا سائدة فى جميع الأوساط » لا نستطيع آن نخص منها وسطا دون 
وسط» أو صنفا دون صنف إلا آفراداً من الرجال والنساء ممن كان تعاظم نفوسهم يأبى الوقوع 
فى هذه الرذيلة » وكانت الحرائر احسن حالا من الإماء » والطامة الكبرى هى الإماء » ويبدو أن 
الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس بعار فى الانتساب إلى هذه الفاحشة » روى 
آبو داود عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: قام رجل فقال :يا رسول اللهء إن فلانا 
ابنى » عاهرت بأمه فى الجاهلية » فقال رسول الله يا : « لا دعوة فى الإسلام » ذهب أمر 
الجاهلية » الولد للفراش وللعاهر الحجر ١۴)ء‏ وقصة اختصام سعد بن أبى وقاص وعبد بن 
زمعة فى ابن أمة زمعة - وهو عبد الرحمن بن زمعة - معروفة .)١(‏ 

وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى » فمنهم من يقول : 

إغغا أولادنا بيشا أكبادنا تمشى على الأرض 

ومنهم من كان يئد البنات خشية العار والإنفاق» ويقتل الأولاد خشية الفقر والإملاق : 
[ الأنعام ٠٠١١:‏ .النحل ٥۸:‏ » 0۹ الإسراء ۳٠:‏ التكوير:۸] ولكن لا يمكن لنا أن نعد هذا 
من الأحلاق المنتشرة السائدة» فقد كانوا أشد الناس احتياجا إلى البنين ليتقوا بهم العدو. 

آما معاملة الرجل مع أخيه وآبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية » فقد كانوا 
يحيون للعصبية القبلية ويوتون لها » وكانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها 
العصبية » وكان أساس النظام الاجتماعى هو العصبية الجنسية والرحم » وكانوا يسيرون على 
امل السائر: « انصر أخاك ظالاً أو مظلوما » على المعنى الحقيقى من غير التعديل الذى جاء به 
e‏ من أن نصر الظالم كفه عن ظلمه » إلا آن التتافس ذ فی الشرف والسؤدد کثیراً ما کان 

يفضى إلى ا حروب بين القبائل الت كان يجمعها أب واحد» كما نرى ذلك بين الأرس 
ا وعبسن وذبیان ٤‏ وبکر وتَغلب وغيرها . 


)١(‏ سنن أبى داود : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث . وهذا الذى ذكره المفسرون فى سبب 
نزول قوله تعالى : $ الطَلاق مرتان ¶ [ البقرة : ٠۲۹‏ ] . 

(۲) آبو داود : باب الولد للفراش » ومسند أحمد ۲ / ۲۰۷ . 

ciY.Y « VEO « Yoff « YE1 «۲۲1۸ ۰0۳(7 وانظر لهذه القصة: صحيح البخارى ح‎ )۳( 
. / ٤ فتح البارى‎ (VIAY « TAY « TV10 « 4 


الرحيق المختوم 

أما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة الأوصال تماما » وكانت قواهم متفانية 
فى الحروب» إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة بين الدين والخرافة 
ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها . وأحيانا كانت الموالاة والحلف والتبعية تفضى إلى 
اجتماع القباثل المتغايرة . وكانت الأشهر الحرم رحمة وعوناً لهم على حياتهم وحصول 
معايشهم . فقد کانوا يأمنون فيها تمام الامن ؛ الشدة التزامهم بحرمتهاء يقول أبو رجاء 
العطاردى : إذا دحل شهر رجب قلنا : متصل الاستة ٤‏ فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهماً 
فيه حديدة إلا نزعناه » وألقيناه شهر رجب () . وكذلك فى بقية الأشهر الحرم"). 

وقصارى الكلام أن الحالة الاجتماعية كانت فى الحضيض من الضعف والعماية › فالجهل 
ضارب أطنابه » والخرافات لها جولة وصولة » والناس يعيشون كالأنعام » والمرأة تباع 
وتشتری وتعامل كالمادات أحيانا » والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة » وما كان من الحكومات 
فجل همتها ملء ء الخزائن من رعيتها أو جر الحروب على مناوئيها . 
الحالة الاقتصادية : 

أما الحالة الاقتصادية » فتبعت الحالة الاجتماعية » ويتضح ذلك إذا نظرنا فى طرق 
معايش العرب . فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة » والحولة التجارية 
لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام » وكان ذلك مفقوداً فى جزيرة العرب إلا فى الأشهر 
الحرم » وهذه هى الشهور التى كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عكاظ وذى المجاز 
ومجنة وغيرها . 

وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنها »ومعظم الصناعات التى كانت توجد فى العرب 
من الحياكة والدباغة وغيرها كانت فى أهل اليمن والحيرة ومشارف الشام > نعم» کان فی 
داخحل الجزيرة شىء من الزراعة والحرث واقتناء الأنعام » وكانت نساء العرب كافة يشتغلن 
بالغزل » لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب» وكان الفقر والجوع والعرى عام فى المجتمع . 
الأخلاق : 

لا شك ان آهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم ويأباها 
الوجدان » ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان ويفضى به إلى 
الدهشة والعجب » فمن تلك الأحلاق : 

2 الكرم ا واوا یتبارون فی ذلك ویفتخرون به » وقد استنفدوا فيه نصف 
أشعارهم بين ممتدح به ومن على غيره » كان الرجل يأتيه الضيف فى شدة البرد والحوع 
ولیس عنده من الال إلا ناقتة التى هى حياته وحياة أسرته » فتأخذه هزة الكرم فيقوم إليها › 
فيذبحها لضيفه . ومن آثار كرمهم آنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات المدهشة › 
يكفون بذلك سفك الدماء » وضياع الإنسان » ويتدحون بها مفتخرين على غيرهم من 
الرؤساء والسادات . 


(۱) صحیح البخاری ح )٤۳۷١(‏ . () فتح الباری ۸/ ٩۱‏ . 


صور من المجتمع العربى الجاهلى 
وکان من نتائج کرمهم انهم کانوا یتمدحون بشرب الخمور ٠لا‏ لأنها مفخرة فى ذاتها ؛ 
بل لانها سيل من سبل الكرم » وما يسهل السرّف على على النفس » ولأجل ذلك كانوا يسمون 
شَجر العنب بالكرم » وخمره ببنت الكرم . وإذا نظرت إلى دواوين أشعار الجاهلية تجد ذلك 
باب من أبواب المديح والفخر » يقول عنترة بن شداد العبسى فى معلقته : 
ولقد شربت من الُدامة بعد ما ركد الهواجر بالشوف العلما) 
ذات رنت ارا الال مد 
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ED‏ کیا ی 

ومن نتائج كرمهم اشتغالهم بالميسر > فإنهم كانوا يرون أنه سبيل من سبل الكرم ؛ لأنهم 
NG A‏ 
ينكر نفع الخمر والميسر وإنغا يقول  :‏ وإلمهما أكبر من تَفعهما) [البقرة :14[ 

۲ - الوفاء بالعهد: فقد كان العهد عندهم دیناً یتمسکون به » ویستهینون فی سبیله قتل 
آولادهم > وتخریب دیارهم > وتكفى فى معرفة ذلك قصة هانئ بن مسعود الشيبانى› 
والسموال بن عاديا » وحاجب بن زرارة التميمى () . 

ت عزة النفس والإباء عن قبول الخسف والضيم : وكان من نتائج هذا فرط الشجاعة 
وشدة الغيرة »> وسرعة الانفعال » فکانوا È)‏ يسمعون كلمة یشمون منها رائحة الذل والهوان 
إلا قاموا إلى السيف والسنان » وأثاروا الحروب العوان » وكانوا لا يبالون بتضحية أنفسهم فى 
هذا السبيل . 

3 الملضى فى العزائم : فإذا عزموا على شىء يرون فيه المجد والافتخار › لا يصرفهم 
عنه صارف » بل کانوا یخاطرون بآنفسهم فی سبیله . 

الحلم » والأناة ء والتؤدة : كانوا يتمدحون بها إلا آنها كانت فيهم عزيزة الوجود ؛ 


: المدامة : الخمر . الهواجر » جمع هاجرة : نصف النهار . المشوف : المجلو الصافى . المعلم‎ )١( 
. الذى وضعت عليه علامة‎ 

(۲) أسرة »> جمع سرار : خحطوط الوجه وأمثاله » والمراد هنا حطوط فى الكأس . أزهر: صفة إناء الخمر . 
مفدم : الذى وضع عليه الفدام » وهو ما يوضع فى فم الإبريق ليصفى به ما فيه . 

ر کلم لپخ 

)٤(‏ مضت قصة هانئ تحت عنوان : الملك بالحيرة . وأما قصة سموأل فيقال : إن امرأً القيس أردع عنده 
دروعا» واراد الحارٹ بن آبی شمر الفسانى أن ياخذها منه فأبی » وتحصن بقصره فی تیماء »> وکان 
أحد آبثاء سموأل خارج القصر » فأخحذه الحارث وهدده بقتله إن لم يسلم الدروع › > فأبی حتی قتل 
الحارث ابنه آمام عينيه . 

وآما قصة حاجب فهی آنه استاذن کسریى فى إنزال قومه على حدود كسرى لجدب أصابهم › 

فخاف کسرى منهم الغارة والفساد » فابی إلا بالضمان » فضمن حاجب ورهنه قوسه »› فوفی بوعده 
حتی توفی » وانتهی الجدب فرجع قومه إلى بلادهم » وذهب ابنه عطارد بن حاجب اه إلى كسرى 
یسترد قوس ابیه فردها عليه لوفاء آبیه . 


الرحيق المختوم 


o 


لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال . 

٦‏ - السذاجة البدوية > وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها : وکان من نتائجها 
الصدق والامانة » والنفور عن الخداع والغدر . 

نرى أن هذه الأخلاق الثمينة - مع ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافى بالنسبة إلى 
العالم - كانت سببا فى اختيار الله عز وجل إياهم لحمل عبء الرسالة العامة» وقيادة الأمة 
الإنسانية » وإصلاح المجتمع البشرى ؛ لان هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضى إلى الشر » 
ويجلب الحوادث المؤلمة إلا أنها كانت فى نفسها أخلاقا ثمينة» تدر بالمنافع العامة للمجتمع 
البشرى بعد شىء من الإصلاح › وهذا الذى فعله اللإسلام. 

ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعاً - بعد الوفاء بالعهد - هو عزة 
النفس والمضى فى العزائم؛ إذ لا يكن قمع الشر والفساد وإقامة نظام العدل والخير إلا بهذه 
القوة القاهرة وبهذا العزم الصميم . ولهم أخلاق فاضلة آخرى دون هذه التى ذكرناها › 
وليس قصدنا استقصاءها . 


نسب النبى ب وأسرته 
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نسب النبى ب وأسرته 

نسب النبى مها : 

نسب نبينا محمد ية ينقسم إلى ثلائة أجزاء : جزء اتفق عليه كافة أهل السير 
والأنساب » وهو الحزء الذى يبدأ منه كيا وينتهى إلى عدنان . 

وجزء آخر كثر فيه الاختلاف › حتی جاوز حد الجمع والائتلاف » وهو الحزء الذى يبدأ 
بعد عدنان وینتهی إلى إبراهيم کیل فقد توقف فيه قوم » وقالوا : لا يجوز سرده › بینما 
جوزه آخرون وساقوه . ثم اختلف هؤلا المجوزون فى عدد الآباء وأسمائهم» فاشتد اختلافهم 
وکثرت آقوالهم حتی جاورت ثلاثین قول » إلا أن الجميع متفقون على آن عدنان من صريح 
ولد إسماعيل كلم . 

أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم كلم وينتهى إلى آدم كل » وجل الاعتماد 
فيه على نقل آهل الكتاب » وعندهم فيه من بعض تفاصيل الأعمار وغيرها ما لا نشك فى 
بطلانه » بينما نتوقف فى البقية الباقية . 

وفيما يلى الأجزاء الثلائة من نسبه الزكى بلا بالترتيب 

الجزء الأول : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - واسمه شيبة e r‏ 
عمرو - بن عبد مناف - واسمه المغيرة - بن فصى - واسمه زید - بن کلاب بن مرة بن کعب 
ابن لؤی بن غالب بن فهر دوعر الل رن ول 2 تنتسب القبيلة e‏ ال 
واسمه قيس - بن كتانة بن خزيمة بن مذركة ووا ار نالياس پن مض ہن نزار بن 
معد بن عدنان (۱) . 

الجزء الثانى : ما فوق عدنان » وعدنان هو ابن أدد بن الهِميْسّع بن سلامان بن عوص 
ابن بوز بن قموال بن آبی بن عوام بن ناشد بن حزا بر بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم 
ابن ناحش بن ماخحی بن عيض بن عبقر بن عبید بن الدعا ب“ حمدان بن سنبر بن یثربی بن 
يحزن بن يلحن بن أرعوی بن عيض بن ديشان بن عيصر بن أفناد بن آيهام بن مقصر بن 
ناحث بن زارح بن. سمی بن مزی بن عوضة بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إيراهيم 
عليهما السلام )١(‏ . 

الحزء الثالك : ما فوق إبراميم کل » وهو ابن تارح - واسمه آزر - بن ناحور بن 
ساروع - آو ساروغ - بن راعو بن قالخ بن عابر بن شالًخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ڪام 


(۱) ابن هشام ۱ / ۱ ۰ ۲ › وتاریخ الطبری ۲ / ۲۳۹ - 

(۲) ذکره ابن سعد فی الطبقات ۱ / ٥۷ » ۵٥٦‏ برواية ابن الکلبیى » ومن طریقه الطبری فی تاريخه ۲ / 
٠» ۲‏ وللاطلاع على بعض الاختلاف فی هذا الجزء. انظر: تاریخ الطبری ۲ / ۲۷۱ - ۲۷١‏ » وفتح 
الباری ٦۲١ / ٦‏ ۔ ٦۲۳‏ . 


الرحيق المختوم 
سے ت 2 ی 

ابن لامك بن متوشلخ بن آخنوخ - يقال : هو إدریس النبی یگل - بن يرد بن مهلائيل بن 

قینان بن نوش بن شيث بن آدم - عليهما السلام . 

الأسرة النبوية : 


تعرف أسرته ييو بالأسرة الهاشمية - نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف - وإذن فلنذكر 
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شيئاً من أحوال هاشم ومن بعده : 

: هاشم‎ ١ 

قد اسلفنا أن هاشما هو الذى تولى السقاية والرفادة من بنى عبد مناف حين تصالح بنو 
عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما » وكان هاشم موسراً ذا شرف 
كبير » وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة » وكان اسمه عمرو فما سمى هاشما إلا 
لهشمه الخبز »> وهو أول من سن الرحلتين لقريش » رحلة الشتاء والصيف ٠»‏ وفيه يقول 


الشاعر : 
و ي ٍ وه ر 
عمرو الذى هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف 
ست إليه الرحلتان كلاهما سمَرٌ الشتاء ورحلة الأصياف )١‏ 


المطلب - فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين» وولدت امرآته سلمى عبد المطلب سنة ۹۷٤م»‏ 
وسمته شيبة؛ لشيبة کانت فی رآسه (۳) »وجعلت تربیه فی بیت آبیها فی يثرب › ولم يشعر 
به أحد من أسرته بمكة » وكان لهاشم أربعة بنين وهم: أسد وآبو صيفى ونضلة وعبد 
المطلب . وخحمس بنات وهن: الشفاء » وخالدة » وضعيفة » ورقية› وجنة (6) . 

۲ عبد المطلب : 

قد علمنا مما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب بن عبد مناف 
( وکان شریفا مطاعا ذا فضل فى قومه » كانت قريش تسميه الفياض لسخائه ) ولا صار 
شيبة - عبد المطلب - وصيفا أو فوق ذلك ابن سبع سنين أو ثمانى سنين سمع به المطلب . 
فرحل فی طلبه » فلما رآه فاضت عیناه » وضمه » وآردفه على راحلته فامتنع حتی تأذن له 
أمه » فساآلها المطلب أن ترسله معه » فامتنعت» فقال : إنما يمضى إلى ملك أبيه وإلى حرم 
الله فأذنت له » فقدم به مكة مردفه على بعيره » فقال الناس: هذا عبد المطلب › فقال: 
ویحکم› إنغا هو ابن آخى هاشم ٠‏ فآقام عنده حتى ترعرع »ثم إن المطلب هلك ب « ردمان » 
من أرض اليمن »فولى بعده عبد المطلب »فاقام لقومه ما کان آباژه يقیمون لقومهم »وشرف 
(۱) ابن هشام ۱ / ۲ ۔ ٤‏ » وتاريخ الطبری ۲ / ۲۷١‏ واختلفت المصادر فى تلفظ بعض هذه الأسماء وفى 

إثبات البعض وإسقاطه . 
(۲) ابن هشام 10۷/۱ مع الروض الأنف» وفيه: الإيلاف» بدل: الأصياف . ومسنتين :أصابهم قحط 
(۳) ابن هشام ۱ / ۱۳۷ . )٤(‏ المصدر نفسه ٠١۷ / ١‏ . 


نسب النبی ية وأسرته 
فی قومه شرفاً لم یبلغه احد من آبائه » واحبه قومه وعظم خطره فیهم () . 

ولا مات المطلب وثب نوفل على أركاح" عبد المطلب فغصبه إياها » فسال رجالا من 
قريش النصرة على عمه » فقالوا: لا ندخل بينك وبين عمك » فكتب إلى أخواله من بنى 
النجار أبياتا يستنجدهم »> فسار خاله آبو سعد بن عدی فی ثمانین راکا > حتی نزل بالاأٴبطح 
من مكة » فتلقاه عبد المطلب » فقال : المنزل يا حال » فقال : لا والله حتى ألقى نوفلاً › 
ثم آقبل فوقف على نوفل » وهو جالس فى الحجر مع مشايخ قريش» فسل ابو سعد سيفه 
وقال : ورب البيت» لئن لم ترد على ابن أختى أركاحه لأمكنن منك هذا السيف › فقال : 
رددتها عليه » فأشهد عليه مشايخ قريش » ثم نزل على عبد المطلب » فاقام عنده ثلاث » ثم 
اعتمر ورجع إلى المدينة . فلما جرى ذلك حالف نوفل بنى عبد شمس بن عبد مناف على 
بنى هاشم. ولا رآت خزاعة نصر بنى النجار لعبد المطلب قالوا : نحن ولدناه كما ولدتقوه › 
فنحن أحق بنصره ‏ وذلك أن آم عبد مناف منهم - فدخلوا دار الندوة وحالفوا بنى هاشم على 
بنى عبد شمس ونوفل » وهذا الحلف هو الذى صار سببا لفتح مكة كما سياتى (") . 

ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان : 
حفر بئر زمزم ووقعة الفيل : 

وخلاصة الأول: آنه أمر فى المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها › فقام يحفر » فوجد 
فيه الأشياء التى دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء » أى السيوف والدروع والغزالين من 
الذهب » فضرب الأسياف بابا للكعبة »> وضرب فى الباب الغزالين صفائح من ذهب › وأآقام 
سقاية زمزم للحجاج . 

ولا بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب ٠وقالوا‏ له : أشركنا .قال: ما أنا بفاعل › 
هذا آمر خصصت په › فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بنى سعد هديم ٤‏ 
وكانت بأشراف الشام » فلما كانوا فى الطريق» ونفد الماء سقى الله عبد المطلب مطراً » ولم 
ينزل عليهم قطرة » فعرفوا تخصيص عبد المطلب بزمزم ورجعواء وحينئذ نذر عبد المطلب 
لن آتاه الله عشرة أبناء » وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة) . 

وخلاصة الثانى: أن أبرهة بن الصباح الحبشى»النائب العام عن النجاشى على اليمن › 
لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء» وأراد أن يصرف حج العرب إليها › 
وسمع بذلك رجل من بنى كنانة » فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة . ولا علم أبرهة بذلك 
ثار غيظه » وسار بجيش عرمرم - عدده ستون آلف جندى - إلى الكعبة ليهدمها » واختار 
لنفسه فيلا من أكبر الفيلة > وکان فی الجيش ٩‏ فيلة أو ١۳‏ فيلا > وواصل سيره حتی بلغ 


oV 


(۱) ابن هشام ۱ / ۱۳۷ » ۰۱۳۸ وتعیین السن فی تاریخ الطبری ۲ / ۲٤۷‏ . 
(۲) متلکاته من بیت وأساس وخلافه . 

(۳) فصله الطبری فی تاریخه ۲ / ۲۵١۱ - ۲٤۸‏ وآخرون فی کتبهم . 

(4) ابن هشام ۱ / ۱٤۷-۱٤١‏ . 


الرحيق المختوم 
الَْمَس » وهناك عبا جیشه وهیا فیله » وتهیا لدخول مکة » فلما کان فی وادی محر بین 
المزدلفة ومنى برك الفيل » ولم يقم ليقدم إلى الكعبة » وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو 
الشمال أو الشرق يقوم يهرول » وإذا صرفوه إلى الكعبة برك » فبيناهم كذلك إذ أرسل الله 
عليهم طيراً أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول . وكانت الطير 
أمثال الخطاطيف والبلسانء مع كل طائر ثلاثة أاحجار ؛ حجر فى منقاره » وحجران فى 
رجلیه أمثال الحمص لا تصيب منهم أحداً إلا صارت تتقطع أعضاؤه وهلك › ولیس كلهم 
أصابت» وخرجوا هاربین یوج بعضهم فی بعض ۰ فتساقطوا بکل طریق وھلکوا على کل 
منهل ٠‏ وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه آنامله » ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو 
مثل الفرخ › وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك . 

وأما قريش فكانوا قد تفرقوا فى الشعاب » وتحرزوا فى رءوس الجحبال خوفا على أنفسهم 
من معرة الجیش » فلما نزل بالجیش ما نزل رجعوا إلى بیوتهم آمنین (1) . 

وكانت هذه الوقعة فى شهر المحرم قبل مولد النبى ييي بخمسين يوماً أو بخمسة 
وخحمسين يوما - عند الأكثر - وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة ٥۷١‏ م » وكانت 
تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته ؛ لالا حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من أعداء الله 
استولوا على هذه القبلة مرتين بينما كان أهلها مسلمين » كما وقع لبختتصر سنة 0۸۷ ق .م » 
والرومان سنة ۷١‏ م٠ولكن‏ لم يتم استيلاء نصارى الحبشة على الكعبة وهم المسلمون إذ ذاك » 
وآهل الكعبة كانوا مشركين . 

وقد وقعت هذه الوقعة فى الظروف التى يبلغ نبؤها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ 
ذاك. فالحبشة كانت لها صلة قوية بالرومان» والفرس لا يزالون لهم بامرصاد › يترقبون ما 
نزل بالرومان وحلفائهم ؛ ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة › 
وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر فى ذلك الوقت . فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم 
ودلته على شرف بيت الله › وآنه هو الذى اصطفاه الله للتقديس » فإذن لو قام أحد من أهله 
بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة » وكان تفسيرا للحكمة الخفية التى 
كانت فى نصرة الله للمشركين ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم الأسباب . 

رجات لد الط عر ب وم : الحارث ٠‏ والزبير » وأبو طالب » وعبد الله › 
وحمزة »› ابق لهب والغيداق» والْقَوم ٤‏ وضرار» والعباس . وقیل :كانوا أحد عشر » فزادوا 
ولداً اسمه: فم » وقیل :كانوا ثلالة عشر » فزادوا : عبد الكعبة وحجلاً » وقيل : إن عبد 
الكعبة هو المقوم »> وحجلا هو الغيداق» ولم یکن من آولاده رجل اسمه قثم > وأما البنات 
فست وهن : آم الحكيم - وهى البيضاء - وبرة » وعاتكة» وصفية» وازوی) وأميمة () . 

۳- عبد الله والد رسول الله َا : 

أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقَظّة بن مرة » وكان عبد 


0۸ 


(۲) سيرة ابن هشام ٠١۸ / ١‏ 1۰۹ > وتلقيح فهوم أهل الأثر ص ۰۸ ۹ : 


نسب النبى ية وأسرته 
الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه» وهو الذبيح ؛ وذلك أن عبد المطلب لا 
تم آبناؤه عشرة » وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه » فقيل : إنه آقرع بينهم أيهم 
ينحر ؟ فطارت القرعة على عبد الله »> وكان أحب الناس إليه. فقال :اللهم هو أو مائة 
من الإبل. ثم أقرع بينه وبين الإبل فطارت القرعة على المائة من الإبل )١(‏ » وقيل:إنه كتب 
أسماءهم فى القداح» وأعطاها قيم هبل » فضرب القداح فخرج القدح على عبد الله » فأخحذه 
عبد المطلب» وأخذ الشفرة ٤م‏ أقبل به إلى الكعبة ليذبحه» فمنعته قریش » ولاسیما أخواله من 
بنى مخزوم وأخوه أبو طالب . فقال عبد المطلب :فكيف أصنع بنذرى ؟ فأشاروا عليه أن 
يأتى عرافة فيستأمرها » فأتاها » فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من 
الإبلءفإن خرجت على عبد الله يزيد عشراً من الإبل حتى يرضى ربه»فإن خرجت على 
الإبل نحرهاء فرجع وآقرع بين عبد الله وبين عشر من الإبل »فوقعت القرعة على عبد الله › 
فلم يزل يزيد من الإبل عشراً عشرا ولا تقع القرعة إلا عليه إلى أن بلغت الإبل مائة فوقعت 
القرعة عليهاء فنحرت ثم تركت »٠لا‏ يرد عنها إنسان ولا سبع»وكانت الدية فى قريش وفى 
العرب عشراً من الإبل» فجرت بعد هذه الوقعة مائة من الإبل» وأقرها الإسلام» وروى عن 
النبى مهاد أنه قال ٠:‏ آنا ابن الذبيحين » يعنى إسماعيل » وأباه عبد الله )١(‏ . 

واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» 
وهی يومئذ تعد آفضل امرأة فى قريش نسب وموضعا » وآبوها سید بنى زهرة نسباً وشرفا › 
فزوجه بها » فبنى بها عبد الله فى مكة » وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة بتار لهم 
تمر » فمات بها » وقيل :بل خرج تاجراً إلى الشام » فأقبل فى عير قريش » فنزل بالمدينة 
وهو مريض فتوفى بها » ودفن فى دار النابغة الجعدى » وله إذ ذاك خمس وعشرون سنة › 
وکانت وفاته قبل أن يولد رسول الله ية > وبه يقول أكثر المؤرخين » وقيل : بل توفى بعد 
مولده بشهرین أو أکثر ۳) . ولا بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأروع المراثى » قالت : 


۹ 


دعَته المنايا دعوة فأاجاإبها وما ترکت فی الناس مثل ابن هاشم 
عشية راحوايحملون سريره تعَاوره أصحابه فى التزاحم 
فإن تك غالته المنايا وريا فقد كان معطاءً كثير التراحم () 


وجميع ما خلفه عبد الله خحمسة أجمال › وقطعة غنم » وجارية حبشية اسمها بركة 
وكنيتها أم أيمن » وهى حاضنة رسول الله كيار )١(‏ . 


(۱) تاریخ الطبری ۲ / ۲۳۹ . 

(۲) ابن هشام ۱ / 00-10۱ وتاریخ الطبری ۲ / ۲٤١‏ ۔ ۲٤۳‏ 

(۳) ابن هشام ۱ / ۱٥۸ ۰ ٩‏ » وتاریخ الطبری ۲ / .۲٤٠١‏ والروض الأنف ۱۸٤ / ١‏ . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد .٠٠١ / ١‏ والغماغم : الأغطية » وتعاوره : تداوله . 

. ٤ وتلقيح فهوم آهل الأثر ص‎ » ) ۱۷۷١ ( صحیح مسلم ۳/ ۱۳۹۲ح‎ )٥( 
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المولد وأربعون عام قبل النبوة 


المولد وأربعون عاماً قبل النبوة 

المولد: 

ولد سيد المرسلين يياو بشعب بنى هاشم بمكة فى صبيحة يوم الائنين التاسع 
من شهر ربيع الأول » لأول عام من حادثة الفيل )١(‏ » ولاربعين سنة خلت من ملك 
كسرى أنوشروان » ويوافق ذلك عشرين أو اثنين وعشرين من شهر أبريل سنة ٥۷١‏ م حسبما 
حققه العالم الكبير محمد سليمان - المنصورفورى - رحمه الله () . 

وروی ابن سعد أن آم رسول الله َه قالت : لماولدته خرج من فرجى 
نور أضاءت له قصور الشام . وروى أحمد والدارمى وغيرهما قريب من ذلك ) . 

وقد روى أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد » فسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان 
كسرى » وخمدت النار التى يعبدها المجوس» وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن 
غاضت »۰ روی ذلك الطبری والبیهقی وغیرهما () . ولیس له إسناد ثابت» ولم يشهد له 
تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعى التسجيل . 

ولا ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده »فجاء مستبشراً ودخل به 
الكعبة » ودعا الله وشكر له (°) . واختار له اسم محمد - وهذا الاسم لم يكن معروفاً فى 
العرب - وختته يوم سابعه كما كان العرب يفعلون )١‏ . 

وأول من أرضعته من المراضع - وذلك بعد أمه بلا باسبوع )١(‏ - ثُويبة مولاة أبى لهب 
بلبن ابن لها يقال له: مسروح » وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب » وأرضعت 
بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومى0). 


. لمحمود باشا الفلكى» ط بيروت‎ ٠١ - ۲۸ انظر: نتائج الأفهام فى تقويم العرب قبل الإسلام ص‎ )١( 

۲١ )۲(‏ أبريل حسب التقويم الميلادى القسديم و ۲۲ أبريل حسب التقويم الميلادى الجديد » وللتفصيل 
انظر: رحمة للعالمین ۱ / ۳۸ › ۳۹ ٣٣١ ۳١١/۲‏ . 

(۳) مسند أحمد ٤‏ / ۱۲۷ » ۱۲۸ ۰ ۱۸۵ » ۲۱۲/۵ » وسنن الدارمی ۱ ٩/‏ ۰ وابن سعد ۱ / ۱۰۲ . 

)٤(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقیى ٠١۷ › ۱۲١/۱‏ »› وتاريسخ الطبرى ۲ ١١۷ › ٠١١/‏ » والبداية 
والنهاية ۲/ ۲۹۸ » ۲۹۹ . 

eR ١ وابن سعد‎ » ۱١۷ » / ۲ وتاريخ الطبرى‎ » ۱١۰ » ۱۵۹ / ۱ ابن هشام‎ )٥( 

)٦(‏ يقال : إنه ولد مختونا ٠‏ ( تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٤‏ ) وقال ابن القيم : ليس فيه حديث ثابت 

انظر : زاد المعاد ١‏ / 1۸ . 

. ٥۷ / ١ إتحاف الورى‎ )۷( 

(۸) صحیح البخاری ح (oFVY « 01¥ «< 01۰7 0 01۰1 (01۰° «¢ ۲٣٤١(‏ وتاریخ الطبرى 
۲ ۱۸ وفی سنده مقال » ودلائل النبوة لأبی نعیم ۱٥۷ / ١‏ . 


الرحيق المختوم 


1۲ 


فی بنی سعد : 

وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لاولادهم ابتعاداً لهم عن 
آمراض الحواضر ؛ولتقوى أجسامهم » وتشتد أعصابهم › ويتقنوا اللسان العربى فى مهدهم › 
فالتمس عبد المطلب لرسول الله ييا المراضع » واسترضع له امرأة من بنى سعد ابن بكر » 
وهى حليمة بنت أبى ذؤيب عبد الله بن الحارثء وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بأبى 
كبشة من نفس القبيلة . 


وإخوته ية هناك من الرضاعة : عبد الله بن الحارث »› وأنيسة بنت الحارث » وحذافة 
أو جذامة بنت الحارث ( وهى الشيماء؛ لقب غلب على اسمها ) وكانت تحضن رسول الله 
ياو » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يي . 

وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعاً فى بنى سعد بن بكر» فأرضعت أمه رسول 
الله َي يوماً وهو عند أمه حليمة »فكان حمزة رضيع رسول الله يياو من جهتين» من جهة 
ثويبة ومن جهة السعدية )١(‏ . 

ورآت حليمة من بركته يه ما قضت منه العجب » ولنتركها تروى ذلك مفصلاً : 

قال ابن إسحاق : كانت حليمة تحدث : أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها 
صغير ترضعه فى نسوة من بنى سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء . قالت : وذلك فى سنة 
شھبا () لم تبق لنا شیئ » قالت : فخرجت على اتان لى قمراء (۳) » ومعنا شارف() 
ر ی 0 ل و با لے ن کا دی ا ب ی کا م 
الجوع » ما فى ثديى ما يغنيه » وما في شارفنا ما يغذيه » ولكن كنا نرجو الغيث والفرج › 
فرتحت غلی آتائی ثل > فلق اذست ت ۲)7 بالرکب حتی شق ذلك عليهم » ضعفاً وعجفاً » 
حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله ميا فتأباه › 
إذا قيل لها: إنه يتيم » وذلك آنا كنا نرجو المعروف من أبى الصبى » فكنا نقول : يتيم ! وما 
عسى أن تصنع آمه وجده » فكنا نكرهه لذلك » فما بقيت امرأة قدمت معى إلا آخذت 
رضيعاً غيرى » فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبى : واللهء إنى لأكره TS‏ 
صواحبى ولم آخذ رضيعا ٠‏ والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه . قال : لا عليك أن 
تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت : فذهبت إليه وأخذته» وما حملنى على 
أخذه إلا نى لم أجد غيره » قالت: فلما اخذته رجعت به إلى رحلى » فلما وضعته فى 
حجری آقبل عليه ثدیای بما شاء من لبن » فشرب حتی روی » وشرب معه آخوه حتی 
روی » ثم ناما » وما كنا ننام معه قبل ذلك › وقام روجی إلى شارفنا تلك › فإذا هى 


(۱) زاد المعاد ۱ / ٠۹‏ . 

(۲) مجدبة لا خحضرة فيها ولا مطر . (۳) بیضاء . 

. الشارف : الناقة المسنة . (ه) بض للماء : قطر وسال قليلاً قليلاً‎ )٤( 
. أبطأات وحبست‎ )٦( 


المولد وأربعون عامًا قبل النبوة 1۳ 
حافل () » فحلب منھا ما شرب وشربت معه حتی انتهینا ريا وشبعا » فبتنا بخير ليلة › 
قالت : يقول صاحبى حين أصبحنا : تعلمى والله يا حليمة » لقد أخحذت نسمة مباركة › 
قالت: فقلت : والله إنى لأرجو ذلك. قالت :م خرجنا ورکہت أنا آتانی »> وحملته عليها 
معی » فوالله لقطعت بالرکب ما لا یقدر عليه شیء من حمرهم » حتی إن صواحبی ليقلن 
لى : يا ابنة أبى ذؤيب » ويحك ! اربعى علينا (۳)ء اليست هذه آتانك التى كنت خرجت 
عليها؟ فقول لهن : بلى والله ٠‏ إنها هى هى » فيقلن : والله إن لها شأنا » قالت : ثم 
قدمنا منارلنا من بلاد بنی سعد » وما أعلم آرضا من أرض الله أجدب منها » فکانت غنمى 
تروح على حین قدمنا به معنا شباعا لبا (۳) » نحلب ونشرب » وما یحلب إنسان قطرة 
لبن » ولا يجدها فى ضرع > حتی کان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم : ويلكم› 
اسرحوا حیث یسرح راعی بنت أبى ذؤيب » فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن › 
وتروح غنمى شباعا لبناً. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته »› 
وکان یشب شبابا لا یشبه الغلمان » فلم يبلغ سنتیه حتی کان غلاما جفراً 0). قالت : 
فقدمنا به على أمه ونحن احرص على مکثه فینا » لا کنا نری من برکته ›» فکلمتا أمه › 
وقلت لھا : لو ترکت ابنى عندى حتى يغلظ » فإنى أخشى عليه وباء مكة» قالت : فلم نزل 
بها حتی ردته معنا )٥(‏ . 
شق الصدر : 

وھکذا رجع رسول الله با إلى بنی سعد » حتی إذا کان بعده بأشهر على قول ابن 
إسحاق () » وفى السنة الرابعة من مولده على قول المحققين )١(‏ وقع حادث شق صدره »› 
روی مسلم عن آنس: أن رسول الله مهو أتاه جبريل » وهو يلعب مع الغلمانء فأخحذه 
فصرعه » فشق عن قلبه » فاستخرج القلب › فاستخرج منه علقة » فقال : هذا حظ 


الشيطان منك » ثم غسله فی طّست من ذهب اء زمزم » ثم لأَمَه - آى جمعه وضم بعضه 
إلى بقن د ت اعات فى مكانة © وجاء الخلمان يعون إلى امه - یعنی ظئره  )۸(‏ فقالوا : إن 
محمداً قد قتل » فاستقبلوه ٠‏ وهو منتقع اللون - آى متغير اللون قال آنس : وقد كنت أرى 
آثر ذلك المخيط فى صدره (0) . 


(۱) أى متلئة بنا . (۲) اربعی علینا : ارفقی بنا . 
(۳) لبنا » بضم فتشديد : متلئة الضرع باللبن . () قویاً شدیداً . 


(ه) ابن هشام ۱ / ۱۹۲ - ۱۱٤‏ » وتاریخ الطبری ۲ / ۱۵۸ › ۱۵۹ » وابن حبان ( اللإحسان ) ۸ / ۸۲ - 
٤‏ وابن سعد ۱ / ۱۱۱ كلهم من طریق ابن إسحاق مع اختلاف يسير فى الألفاظ . 

. ٠١١ /۲ وتاريخ الطبرى‎ » ٠٦١ » ۱١٤ / ۱ سیرة ابن هشام‎ )٩( 

(۷) انظر: ابن سعد ۱ / ۲١۱۱ء‏ ومروج الذهب للمسعودی ۲ / ۲۸١‏ . ودلائل النبوة لأبى نعيم ١‏ / 
۱١۲ ۰» ۱‏ » وعنده على قول ابن عباس: كان فى السنة الخامسة ١‏ / ١١٠١ء‏ وقول ابن إسحاق شبه 
متناقض؛ لأن رعى الخنم لا يتصور من صبى لم يكمل من عمره إلا سنتين . ولا يزال فى بداية الثالثة . 

(۸) الظئر: هى المرضعة » وربا يطلق على زوجها أيضا . 

. )۲١١( ح‎ ۱٤۷ / ۱ صحیح مسلم : کتاب الوبمان » باب الإسراء‎ )٩( 


1٤ 
: إلى أمه الحنون‎ 

وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه » فكان عند أمه إلى أن بلغ 

ورآت آمنة - وفاء لذكرى زوجها الراحل - أن تزور قبره بيثرب » فخرجت من مكة 
قاطعة رحلة تبلغ نحو خمسمائة كيلو متر ومعها ولدها اليتيم - محمد ية - وخادمتها أم 
أن » وقيمها عبد المطلب » فمكشت شهراً ثم قفلت » وبينما هى راجعة إذ لحقها المرض فى 
أوائل الطريق » ثم اشتد حتى ماتت بالابواء بين مكة والمدينة () . 
إلى جده العطوف : 

وعاد به عبد المطلب إلى مكة » وكانت مشاعر الحنو فى فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم 
الذى أصيب يمصاب جديد نكا الجروح القدية ء فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاد 
فكان لا يدعه لوحدته المفروضة › بل يؤثره على أولاده »> قال ابن هشام: کان يوضع لعبد 
الملطلب فراش فى ظل الكعبة » فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه » لا 
یجلس عليه آحد من بنیه إجلالا له » فکان رسول الله یه یأتی وهو غلام جفر حتیى 
يجلس عليه » فياخذه أعمامه ليؤخروه عنه » فيقول عبد المطلب إذا رآى ذلك منهم : دعوا 
ابنی هذا» فوالله إن له لشأنا » ثم یجلس معه على فراشه » ويمسح ظهره بیده» ویسره ما 
یراه یصنع (۲) 

ولثمانی سنوات وشهرين وعشرة ايام من عمره َو توفى جده عبد المطلب بمكة » ورأى 
قبل وفاته آن یعهد بکفالة حفیده إلى عمه بی طالب شقیق أبيه (۳) . 
إلى عمه الشفيق : 

ونهض ابو طالب بحق ابن اخیه على اکمل وجه » وضمه إلى ولده وقدمه عليهم 
واختصه بفضل احترام وتقدير » وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه » ويبسط عليه حمايته › 
ویصبادق ویخاصم من آجله » وستاتی نبذ من ذلك فی مواضعها . 
يستسقى الغمام بوجهه : 

أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطًة قال : قدمت مكة وهم فى قحط » فقالت 
قريش : يا ابا طالب » أقحط الوادى » واجدب العيال » فهلُم فاستسق » فخرج أبو طالب 
ومعه غلام » كانه شمس دج )٤(‏ » تجلت عنه سحابة فَنْمًاء() » حوله أعَيّلمة» فاخذه أبو 
طالب» فالصق ظهره بالكعبة »ولاذ بأضبعه الغلام » وما فى السجاء قزعة 7) » فاقبل 
السحاب من هاهنا وهاهنا واغدق واغدودق » وانفجر الوادى » واخصب النادى والبادى » 
وإلى هذا اشار آبو طالب حين قال : 


الرحيق المختوم 


)0( انظر ابن هشام IA / ١‏ وتلقيح الفهوم ص ۷ 
)۲( ابن هشام ۱ ,/ 4۸ . )۳( ابن هشام 1٦۹ / ١‏ وتلقيح الفهوم ص ۷ . 
)٤(‏ الدجنة : الظَلَةَ . )٥(‏ غبراء. )٩(‏ سحابة . 
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المولد وأربعون عامًا قبل النبوة 
وأبيض يستسقى العَمَام بوجهه ‏ ثمال اليتامى عصمة للأرامل () 

بحيرى الراهب : 
وما بلغ رسول الله او اثنتى عشرة سنة - قيل: وشهرين وعشرة آيام )١(‏ - ارتحل به 
آبو طالب تاجراً إلى الشام » حتى وصل إلى ر معدودة من الشام > وقصبة 
وران > وكانت فى ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التى كانت تحت حكم الرومان . 
وکان فی هذا البلد راهب عرف ببحیری »واسمه - فيما يقال : جرجيس » فلما نزل الركب 
خرج إليهم » وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك » فجعل يتخللهم حتى جاء فاخذ بيد رسول 
الله ية »وقال: هذا سيد العا لين » هذا رسول رب العالمين » هذا يبعثه الله رحمة للعالمين . 
فقال له [ أبو طالب و ] أشياخ قريش : [ و] ما علمك [بذلك ] ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم 
من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجداًء ولا يسجدان إلا لنبى » وإنى أعرفه بخاتم 
النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة » [ وإنا نجده فى كتبنا ] » ثم أكرمهم بالضيافة › 
وسأل آبا طالب أن يرده » ولا يقدم به إلى الشام ؛ خوفا عليه من الروم واليهود » فبعثه عمه 
مع بعض غلمانه إلى مكة (۳) . 
حرب الفجار : 

وفى السنة العشرين من عمره إلا وقعت فی سوق عکاظ حرب بین قریش - ومعهم 
كنانة - وبين قيس عیلان > تعرف بحرب الفجار )٤(‏ وسببها : أن أحد بنى كنانة»واسمه 
البرأض » اغتال ثلاثة رجال من قيس عيلان » ووصل الخبر إلى عكاظ فثار الطرفان » وكان 
قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية ؛ لمكانته فيهم سنا وشرفا » وكان الظفر فى أول النهار 
لقيس على كنانة » حتى إذا كان فى وسط النهار كادت الدائرة تدور على قيس . ثم تداعى 
بعض قريش إلى الصلح على أن يحصوا قتلى الفريقين» فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد . 
فاصطلحوا على ذلك . ووضعوا الحرب . وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر . 


)١(‏ مختصر السيرة للشيخ عبد الله ص ٠١ » ٠١‏ » وأورد الهيثمى فى مجمع الزوائد عن الطبرانى مثل هذه 
القصة فى كتاب علامات النبوة ۸ / ۲ .وثمال اليتامى : يقوم بامرهم 

)۳( قاله ابن الجورى فى تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۷ . 

(۳) انظر: جاع الترمذى ٥۵۱ » ۰ / ٠‏ ح »)۳٦۲۰(‏ وتاریخ الطبری ۲ / ۲۷۸ » ۲۷۹ » 
والمصنف لابن أبى شيبة ۱۱/ SOQVAT) A44‏ ودلائل النبوة للبیهقی ۲/ oct‏ ولاأبی نعیم 
۱۷۰/۱ وإسناده ثابت قوی » ووقع فی آخره: آن آبا بکر بعث معه کار E aE‏ 
الواضح» فإن بلالا إذ ذاك لعله لم یکن موجوداً »وإن کان موجوداً فلم یکن مع عمه ولا مع أبی بکرا . 
قاله ابن القيم فى زاد المعاد ١‏ / ۷ .» وقد روی فى القصة تفاصیل أخری» رواها ابن سعد فى الطبقات 
۱ / ۱۲۰ باسانید واهية» وذکرها ابن إسحاق بدون إسناد » حکاها عنه ابن هشام ۱ / ۱۸۰ ۔ ۱۸۳ » 
والطبری ۲ / ۷ والبیهقی وآبو نعیم 

(ي) والفجارات ( بكسر الفاء ) بين هذين الفريقين أربعة ؛ الثلاثة الأول منها كان فيها خصام واشتجار 
طفيف ثم اصطلحوا بدون قتال »فالأول : سببه نمماطلة دين کان لقیسی على کنانی › والثانی: سببه 
تفاخحر کنانی فى سوق عكاظ » والثالث: سببه تعرض فيان مكة لامراة جميلة من قيس » آما الرابع : 
فهو فجار البراض الذى ذكرناه فى الكتاب »› ولينظر للتفصيل : المنمق فى أخبار قريش ص IE‏ 
والكامل لابن الأثير ٤1۷ / ١‏ وهو جعل الثلاثة الأول واحداً . 


الرحيق المختوم 
وسميت بحرب الفجار؛ لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها» وقد حضر هذه الحرب رسول الله 


يو » وکان ينبل على عمومته ؛ أى يجهز لهم النبل للرمى') . 
حلف الفضول 

وعلى آثر هذه الحرب وقع حلف الفضول فى ذى القعدة فى شهر حرام تداعت إليه 
وال ن قر رو کات وی اقلا راان عا 0 
ابن مرة » فاجتمعوا فى دار عبد الله بن جدعان التيمى ؛ لسنه وشرفه › فتعاقدوا وتعاهدوا 
على ألا يجدوا بمكة مظلوما من آهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه » وكانوا على 
من ظلمه حتی ترد عليه مظلمته » وشهد هذا الحلف رسول الله ڪيه . وقال بعد آن أکرمه 
الله بالرسالة ٠:‏ لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم» 
ولو أدعى به فى الإسلام لأاجبت › ". 

وهذا الحلف روحه تنافى الحمية الجاهلية التى كانت العصبية تثيرهاء ويقال فى سبب هذا 
الحلف : إن رجلا من زببد قدم مكة ببضاعة » واشتراها منه العاص بن وائل السهمى» وحبس 
عنه حقه » فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوما اوا وعدیا فلم یکترثوا 
له ا ل ایی فن ونای بایان بف فا اوم راا سره فت فی داف 
الزبير بن عبد المطلب» وقال : ما لهذا مترك ؟ حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم فى حلف 
الفضول» فعقدوا الحلف ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدى . 
حياة الكدح : 

ولم یکن له مه عمل معین فی أول شبابه »إلا آن الروایات توالت آنه کان یرعی غنما › 
رعاها فى بنى سعد ١‏ »وفى مكة لأهلها على قراريط ‏ »ويبدو أنه انتقل إلى عمل 
التجارة حين شب»فقد ورد أنه كان يتجر مع السائب بن أبى السائب المخزومى فكان خير 
شرك له» لا یداری ولا یماری» وجاءه یوم الفتح فرحب به» وقال : مرحبا باخی وشریکی) . 

وفى الخامسة والعشرين من سنه خحرج تاجراً إلى الشام فى مال خديجة مها » قال ابن 
إسحاق : كانت خديجة بنت خويلد امرآة تاجرة ذات شرف ومال » تستأجر الرجال فى مالها › 
وتضاربهم إياه بشیء تجعله لهم > وكانت قريش قوما تجاراً » فلما بلغها عن رسول الله لا 
ما بلغها من صدق حديثه » وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه » فعرضت عليه أن يخرج 
فى مال لها إلى الشام تاجراً » وتعطيه آفضل ما كانت تعطى غيره من التجار » مع غلام لها 
(۱) ابن هشام ۱۸٤ / ١‏ - ۱۸۷ . والمنمق فى أخبار قريش ص ٠۸١ - ٠١٤١‏ » والكامل لابن الأثير 

٤۷۲ - ۸ /۱‏ ۰ قالوا : کانت فی شوال » ولا يصح ؛ لان شهر شوال ليس بالشهر الحرام » وعكاظ 
خارج عن الحرم » فما هى الحرمة التى انتهكت ؟ على أن سوق عكاظ كان يقام من بداية ذى القعدة . 

(۲) ابن هشام 100-۱ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۱ / ۱۲۸-۱۲۲ » ونسب قریش للزبیری ص ۲۹۱ . 
(4) ابن هشام ۱ / ۱١١‏ . 


0 صحیح البخارى : کتاب الإجارات » باب رعی الغنم على قراریط ح ( ۲۲٣۲‏ ) . 
(VW‏ سنن آبی داود ۲/ ۱“ وابن ماجه (YYAV) z V۸/۲‏ ¢ ومسند أحمد ۳ / ٥‏ . 
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المولد وأربعون عامًا قبل النبوة 1۷ 
يقال له: ميسرة › فقبله رسول الله َة منها ¢ وخحرج فى مالها ذلك > وخرج معه غلامها 
ميسرة حتى قدم الشام ( , 


زواجه بخديجة : 

وما رجع إلى مكة » ورآت خديجة فى مالها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل هذا 
وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه َو من خلال عذبة » وشمائل كرية » وفكر راجح» 
ومنطق صادق ۰ ونهج أمين » وجدت ضالتها المنشودة - وكان السادات والرؤساء يحرصون 
على زواجها فتأبى عليهم ذلك - فتحدثت با فى نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه » وهذه 
ذهبت إليه e‏ أن يتزوج خديجة» فرضى بذلك » وكلم أعمامه » فذهبوا إلى عم 
خديجة وخطبوها إليه » وعلى إثر ذلك تم الزواج » وحضر العقد بنو هاشم e‏ 
وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين ) » وأصدقها عشرین بکرة . وكانت سنها إذ ذاك 
أربعين سنة » وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسباً وثروة وعقلاً > وهى أول امرآة تزوجها 
رسول الله یو »> ولم یتزوج علیها غیرها حتى ماتت . 

وکل أولاده ا منها سوى إبراهيم » ولدت له: ولا القاسم - وبه کان یکنی - ثم 
زينب ٠‏ ورقية » وأم كلثوم» وفاطمة » وعبد الله . وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر»ومات بنوه 
کلهم فی صغرهم > أما البنات فكلهن آدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن»إلا آنهن أدركتهن 
الوفاة فى حياته ها سوى فاطمة يها » فقد تأاخحرت بعده ستة أشهر ثم لحقت به ۳) . 
بناء الكعبة وقضية التحكيم : 

ولخمس وثلاثين سنة من مولده ي قامت قريش ببناء الكعبة ؛ a‏ لأن الكعبة كانت 
رضم () فوق القامة › ارتفاعها تسعة أذرع من عهد إسماعيل طلم » ولم يكن لها سقف 
فسرق نفر من اللصوص كنزها الذى كان فى جوفها › lT‏ 
باعتبارها أثرا قدا للعوادى التى أدهت بنيانها » وصدعت جدرانها » وقبل بعثته َا 
بخمس سنين جرف مكة سيل عرم انحدر إلى البيت الحرام » فأوشكت الكعبة منه على 
الانهیار » فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها » واتفقوا على ألا يدخلوا فى 
بنائها إلا طيباً » فلا يدخلون فيها مهر بغى ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس » وكانوا 
يهابون هدمها » فابتدأً بها الوليد بن المغيرة المخزومى» فأخذ المعول وقال : الهم لا نريد إلا 
الخير » ثم هدم ناحية الركنين » ولا لم يصبه شىء تبعه الناس فى الهدم فى اليوم الثانى › 
ولم يزالوا فى الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم » ثم أرادوا الأخذ فى البناء فجزأوا 
الكعبة » وخحصصوا لكل قبيلة جزء منها . فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة » وأخذوا 


. TAA  1AY /۱ ابن هشام‎ )۱( 

(۲) وقد حدد المسعودى خروجه يهل إلى الشام بأربع سنين وتسعة أشهر وستة أيام بعد الفجار » ورواجه 
بخديجة بشهرين وأربعة وعشرین یوما بعد الخروج إلى الشام . انظر : مروج الذهب ۲ / ۲۷۸ . 

(۳) ابن هشام ۱ / ۱۸۹ - ۱۹۱ » وفتح البارى ۷ / ١٠١٠ء‏ وتلقيح فهوم آهل الأثر ص ۷ . 

. صخورا عظاما‎ )٤( 


الرحيق المختوم 
يبنونها » وتولى البناء بناء رومى اسمه: باقوم. ولا بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا 
فیمن تاز بشرف وضعه فى مكانه » واستمر النزاع أربع ليال أو خمساً » واشتد حتی کاد 
يتحول إلى حرب ضروس فى أرض الحرم إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومى عرض عليهم 
أن یحکموا فیما شجر بینهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه > وشاء الله أن يكون 
ذلك رسول الله ك » فلما رأوه هموا : هذا الامين » رضيناء ٠‏ هذا محمد > فلما انتهى 
إليهم » وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين آن 
بمسکوا جمیعاً بأطراف اة »> وأمرهم أن برفعرة > كى إذا أوضلره إلى مو صك :أحكة بيده 
فوضعه فی مکانه» وهذا حل حصیف رضی به القوم . 

وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأاخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من ستة أذرع » وهى 
التى تسمى بالحجر والحطيم » ورفعوا بابها من الأرض ؛ لئلا يدخلها إلا من أرادوا » ولا بلغ 
البناء خمسة عشر ذراعاً سقفوه على ستة أعمدة . 

وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقریباً» يبلغ ارتفاعه ٠١‏ متراً » وطول 
ضلعه الذى فيه الحجر الأسود والمقابل له ٠١‏ أمتار » والحجر موضوع على ارتفاع ٠١‏ ,٠متر‏ 
من أرضية المطاف . والضلع الذى فيه الباب والمقابل له ١٠مترًاء‏ وبابها على ارتفاع مترين من 
الأرض ٠»‏ ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها » متوسط ارتفاعها ٠,٣‏ مترا ومتوسط 
عرضها ۳۰, ۰ مترا وتسمی بالشاذروان » وهی من أصل البیت لکن قریشا ترکتها ° . 
السيرة الإجمالية قبل النبوة : 

کان النبی به قد جمع فی نشاته خیر ما فی طبقات الناس من میزات» وکان طرازاً 
رفيعاً من الفكر الصائب»والنظر السديد » ونال حظا وافراً من حسن الفطنة وأصالة الفكرة 
وسداد الوسيلة والهدف » وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة 
واستکناه الحىق › وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشئون الناس وأحوال 
الجماعات » فعاف ما سواها من خرافة » ونأى عنها » ثم عاشر الناس على بصيرة من آمره 
وأمرهم» فما وجد حسنا شارك فيه " وإلا عاد إلى عزلته العتيدة» فكان لا يشرب الخمر »› 
ولا يأكل مما ذبح على النصب » ولا يحضر للأوثان عيداً ولا احتفالا » بل كان من أول 
نشاته نافرا من هذه المعبودات الباطلة » حتى لم يكن شىء أبخض إليه منهاء وحتى كان لا 
يصبر على سماع الحلف باللات والعزى ) . 

ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ . فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع 
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» انظر فى تفصيل بناء الكعبة : ابن هشام ۲ / ۱۹۲ ۔ ۱۹۷ » وتاریخ الطبری ۲ / ۲۸۹ وما بعدها‎ ٠( 
وخبر التحکیم أیضا فی مسند آبی داود‎ » ۲٠١ / ۱ وصحیح البخاری : باب فضل مكة وبنیانها‎ 
. ٠١ › ٦٤ / ١ الطيالسى » وانظر أيضا : محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضرى‎ 

() فمثاا : کانت قريش تصوم عاشوراء ا > وکان رسول الله اة أيضاً يصومه فى الجاهلة . 
انظر : صحیح البخاری ح ( ٠.۲‏ ۰ مع فتح الباری ٤‏ / ۲۸۷ . 

)۳( انظر لذلك :ابن هنام ۱ / ۱۲۸ »وتاریخ الطبری ۰۱٦۱/۲‏ وتهذیب تاریخ دمشق ۱/ ۳۷۳ ۳۷٦۰‏ . 


المولد وأربعون عامًا قبل النبوة 1۹ 
الدنيا » وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة - تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه 
وبینها » قال رسول الله ميد : « ما هممت بشىء ما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين › 
كل ذلك حول الله بینی وبینه » ثم ما هممت به حتى أكرمنى برسالته » قلت ليلة للغلام الذى 
یرعی معی الغنم باعلی مک : لو ابصرت لی غنمی حتی آدخل مکة وأسمر بھا کما پسمر 
الشباب » فقال : أفعل » فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا ء فقلت: ما 
هذا ؟ فقالوا : عرس فلان بفلانة » فجلست أسمع » فضرب الله على أذنى فنمت › فما 
أيقظنى إلا حر الشمس . فعدت إلى صاحبى فسألنى» فأخبرته» ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك »› 
ودخلت بمكة فأصابنى مثل أول ليلة... ثم ما هممت بسوء » ) . 

وروی البخارى عن جابر بن عبد الله قال : لما بنيت الكعبة ذهب النبى بيه وعباس 
ينقلان الحجارة » فقال عباس للنبى ا : اجعل إزارك على رقبتك يقيقك من الحجارة › 
فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاقء فقال : « إزارى › إزارى»» فشد عليه 
إزاره . وفى رواية : فما رؤيت له عورة بعد ذلك ١7‏ . 

وكان النبى بو بمتاز فى قومه بخلال عذبة وأخحلاق فاضلة » وشمائل كريمة › فكان 
أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا » وأعزهم جواراً » وأعظمهم حلما » وأصدقهم حديثا › 
وألينهم عريكة » وأعفهم نفسا وأكرمهم خيراً » وأبرهم عملا » وأوفاهم عهداً » وآمنهم أمانة 
حتی سماه قومه: ١‏ الأمين لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية » وكان كما 
قالت آم المؤمنين خحديجة بيشعا : يحمل الكل › ويكسب المعدوم » ويقرى الضيف» ويعين 
على نوائب الحتق (۳) . 


(1) الحديث رواه الطبرى ۲ / ۹ وغيره » وصححه الحاكم وتبعه الذهبى وضعفه ابن كثير : البداية 
والنهاية ۲/ ۲۸۷ . 

)۲( صحیح البخارى ح ( ۱۸۲) » وفتح البارى ۳ / ۳ وح ۳۸۲۹۵ ) » ۷ / ۱۸۰ ۰ وانظر 
أيضا : فتح الباری ۳ / ۵۱۷ » ومسند آحمد ۳ / ۲۹۵ » ۳۱۰ ۳٣۴۳‏ ۳۸۰ . 

(۴) صحیح البخاری ح (۳) 


حياة النسوة والرسالة 
والد عسسوة 
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النبوة والدعوة - العهد المكى 


النسسوة والةعسوة 
العهسد الكسى 
تنقسم حياة رسول الله بيه بعد أن شرفه الله بالنبوة والرسالة إلى عهدين يمتاز أحدهما 
عن الآخر تمام الامتياز » وهما : 
١‏ - العهد المكى » ثلاث عشرة سنة تقريباً . 
۲- العهد المدنى » عشر سنوات كاملة . 
ثم يشتمل كل من العهدين على عدة مراحل » لكل مرحلة منها خصائص تاز بها عن 
غيرها » يظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق فى الظروف التى مرت بها الدعوة خلال 
العهدين . 
ويكن تقسيم العهد المكى إلى ثلاث مراحل : 
١‏ مرحلة الدعوة السرية » ثلاث سنوات . 
۲ - مرحلة إعلان الدعوة فى آهل مكة » من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى هجرته 
د إلى المدينة . 
۳ مرحلة الدعوة خارج مكة وفشوها فيهم» من أواخر السنة العاشرة من النبوة . وقد 
شملت العهد المدنى وامتدت إلى آخر حياته كلا. 
أما مراحل العهد المدنى فسيجىء تفصيلها فى موضعه . 


V€ 


الرحيق المختوم 


فى ظلال السوة والرسالئة 

فی غار حراء : 

لما تقاربت سنه لل الأربعين » وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين 
قومة حب إل الغلا قكان ياد السريق اوباحت إلى غار حر ف جل الور 
على مبعدة نحو ميلين من مكة - وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع » وعرضه ذراع وثلاثة 
أرباع ذراع من ذراع الحديد - فيقيم فيه شهر رمضان » ويقضى وقته فى العبادة والتفكير فيما 
حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة » وهو غير مطمئن لا عليه قومه من 
عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية »ولكن ليس بين يديه طريق واضح › ولا منهج 
محدد » ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه . 

وكان اختياره ميو لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له » وليكون انقطاعه عن شواغل 
الارض وضصَجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التى تشغل الحياة نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره 
من الأمر العظيم » فيستعد لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض › وتعديل خط 
التاريخ ... دبر الله له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات » ينطلق فى هذه 
العزلة شهراً من الزمان »مع روح الوجود الطليقة »ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون › 
حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله(). 
جبریل ینزل بالوحی : 

ولا تكامل له أربعون سنة - وهى رأس الكمال » وقيل : ولها تبعث الرسل - بدأت 
طلائع النبوة تلوح وتلمع » فمن ذلك أن حجراً بمكة كان يسلم عليه » ومنها آنه كان يرى 
الرؤيا الصادقة ؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » حتى مضت على ذلك ستة 
أشهر - ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة » فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة - 
فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته يياو بحراء شاء الله أن يفيض من رحمته على 
آهل الأرض » فأكرمه بالنبوة » وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن .)١(‏ 

وبعد النظر والتأمل فى القرائن والدلائل يكن لنا آن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم 
الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا »وقد وافق ٠١‏ أغسطس سنة ١٠1م‏ » 
وكان عمره ييا إذ ذاك بالضبط أربعين سنة قمرية » وستة أشهر » و١١‏ يوما» وذلك نحو 


)١(‏ انظر لأصل القصة: صحیح البخاری ح (۳) » وابن هشام ۱ / ۲۳۵ » ۲۳١‏ وغيرهما من كتب 
التفسير والسنة والسيرة. ويقال : إن عبد المطلب أول من تحنث بحراء » فكان إذا دحل شهر رمضان 
صعد وأطعم المساكين جميع الشهر . الكامل لابن الأثير ٥٥۳ / ١‏ . 

(۲) قال ابن حجر :وحكى البيهقى أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر › وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع فى 
شهر مولده وهو ربيع الأول » بعد إكماله أربعين سنة » وابتداء وحى اليقظة فى رمضان . فتح البارى 
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فى ظلال النبوة والرسالة 
٩‏ سنة شمسية وثلاثة أشهر وعشرين يوما ( . 

ولنستمع إلى عائشة الصديقة نها تروى لنا قصة هذه الوقعة التى كانت نقطة بداية 
النبوة » وأخحذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتی غيرت مجرى الحياة » وعدلت 
خط التاريخ » قالت عائشة فعا : 

أول ما بدئ به رسول الله َه من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم > فکان لا یری رؤیا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح › > ثم حبّب إليه الخلاء » وکان يخلو بغار حراء » فيتَحنّث فيه - 
وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله » ويتزود لذلك > ثم یرجم إلى 
خديجة فيتزود لثلها » حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فقال : اقرا : 
قال :« ما آنا بقارئ » قال :«فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد a‏ 
قلت : ماآنابقارئ › قال ای ی الات خی ان ی اد ثم آرسلنی 
فقال: اقرا» فقلت: ما آنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثالثة » ثم أرسلنى فقال و 
ربك الذي خلق 0 خلق الإنسان من علق © افرأ وربك ا 4ا العلق)» () » فرجع بها 
رسول الله لا يرجف فؤاده » فدخحل على خديجة بنت خويلد فقال ازلو ا 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال لخديجة: ١‏ ما لى ؟» فأخبرها الخبر ٠»‏ لقد خشيت على 
نفسى » » فقالت خديجة: كلا » والله ما يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق (") » فانطلقت به 


)١(‏ اخحتلف أهل السير اختلافا كبيراً فى أول شهر أكرمه الله فيه بالنبوة » وإنزال الوحى » فذهبت طائفة 
كبيرة إلى آنه شهر ربيع الأرل » وذهبت طائفة أخحرى إلى أنه رمضان » وقيل : هو شهر رجب › وإغا 
رجحنا آنه شهر رمضان لقوله تعالى : < شَهر رمَضَان الذي أنرل فيه الْقَرآن € [ البقرة : »]٠۸١‏ ولقوله تعالى : 
$ إا أترلاه في لل ادر € [ القدر ) ) ومعلوم أن ليلة القدر فى رمضان » وهى المرادة بقوله تعالى : إا 
أنرلتاه في ليل مباركة إا كنا منذرين © ) [ الدخان )؛ ولان جواره کا بحراء كان فى رمضان » وكانت وقعة 
نزول جبریل فیها کما هو معروف . 

ثم احتلفت الروايات واختلف القائلون ببدء نزول الوحى فى رمضان فى تحديد ذلك اليوم » فقيل : 
هو اليوم السابعم» وقيل: السابع عشر » وقيل: الثامن عشرء وذهب ابن إسحاق وغيره إلى آنه اليوم 
السابعم عشر . وإنما رجحنا أنه اليوم الحادى والعشرون لأن آهل السير كلهم أو أكثرهم متفقون على أن 
مبعثه َة کان يوم الاثنين > ویژیدهم ما رواه أئمة الحديث عن أبى قتادة موه :أن رسول الله 25 سل 
عن صوم يوم الاثنين » فقال :«فیه ولدت وفیه آنزل علی» ۰ وفی لفظ : ذاك یوم ولدت فيه ویوم بعثت 
أو أنزل على فيه» ( صحيح مسلم ۱/ ۳۹۸ وأحمد ٥‏ / ۲۹۷ ۰ ۰۲۹۹ والبیهقی ۲۸٦١ /٤‏ ۰ ۳۰۰ 
والحاکم ۲/۲- )١‏ ويوم الاثنين فى رمضان من تلك السنة لا يوافق إلا اليوم السابع» والرابع عشر › 
والحادى والعشرين» والثامن والعشرين» وقد دلت الروايات الصحيحة أن ليلة القدر لا تقع إلا فى وتر 
من ليالى العشر الأواخر من رمضان» وأنها تنتقل فيما بين هذه الليالىء فإذا قارتا بين قوله 
تعالى : إا أنرلتاه في نة القدر © €[ القدر ] وبين رواية أبى قتادة أن مبعثه ية كان يوم الاثنين وبين 
حساب التقويم العلمى فى وقوع أيام الالنين فى رمضان من تلك السنة » تعين لنا أن مبعثه ية كان 
فى اليوم الحادى والعشرين من رمضان ليلا . 

(۲) نزلت الآيات إلى قوله تعالى : $ علَم الإنسان ما لم يلم ( € [ العلق ] . 

() الكل : الثقل » ويدخحل فى حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك » وكسب 
المعدوم هو إعطاء الفقير تبرعأ » والنوائب : الحوادث . 


الرحيق المختوم 
خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن آسد بن عبد العزى ابن عم خديجة - وكان امرأ تنصر 
فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
یکتب » وکان شيخا كبيراً قد عمى - فقالت له خديجة : يابن عم » اسمع من ابن أخيك › 
فقال له ورقة : یابن آخحی» ماذا تری؟ فأخبره رسول الله َل خبر ما رأى»فقال له ورقة : 
هذا الناموس الذى نزله الله على موسى » يا ليتنى فيها جذعاء ليتنى أكون حياً إذ يخرجك 
قومك › فقال رسول الله لا : «أو مخرجى هم ؟٤‏ قال :نعم» لم يات رجل قط بمثل ما 
جئثت به إلا عودی» وإن یدرکنی يومك أنصرك نصراً مؤزراًء ثم ل ينشب ورقة أن توفى › 
وفتر الوح( () . 
فترة الوحى : 

أما مدة فترة الوحى فاختلفوا فيها على عدة أقوال . والصحيح أنها كانت أياما » وقد 
روی ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد ذلك (۲) . وآما ما اشتھر من آنها دامت ثلاث سنوات 
أو سنتين ونصفاً فليس بصحيح 

وقد ظهر لى شىء غريب بعد إدارة النظر فى الروايات وفى أقوال أهل العلم . ولم أر 
من تعرض له منهم » وهو أن هذه الأقوال والروايات تفيد آن رسول الله لاو كان يجاور 
بحراء شهراً واحداًء وهو شهر رمضان من كل سنة» وذلك من ثلاث سنوات قبل النبوة» وأن 
سنة النبوة كانت هى آخر تلك السنوات الثلاث » وآنه كان يتم جواره بتمام شهر رمضانء 
فکان ینزل بعدہ من حراء صباحا ۔ آی لأول يوم من شهر شوال - ويعود إلى البيت . 

وقد ورد التنصيص فى رواية الصحيحين على أن الوحى الذى نزل عليه كلا بعد الفترة 
إنغا نزل وهو يي راجع إلى بيته بعد إتمام جواره بتمام الشهر . 

أقول : فهذا يفيد أن الوحى الذى نزل عليه ية بعد الفترة إنغا نزل فى أول يوم من 
شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان الذى تشرف فيه بالنبوة والوحى ؛ لاأنه كان آخر مجاورة 
له بحراء » وإذا ثبت أن أول نزول الوحى كان فى ليلة الاثنين الحادية عشرة من شهر رمضان 
فإن هذا يعنى أن فترة الوحى كانت لعشرة أيام فقط .وأن الوحى نزل بعدها صبيحة يوم 
الخميس لأول شوال من السنة الأولى من النبوة . ولعل هذا هو السر فى تخصيص العشر 
الأواخحر من رمضان بالمجاورة والاعتكاف »وفى تخصيص أول شهر شوال بالعيد السعيد › 
والله أعلم . 

وقد بقی رسول الله ملا فى آيام الفترة كيبا محزوناً ت تعتريه الحيرة والدهشة › فقد روى 
البخارى فى كتاب التعبير ما نصه : 


وفتر الوحی فترۃ حزن النبی ییا فیما بلغنا حزن عدا(۳) منه مراراً کی یتردی من رءوس 


۷٦ 


(۱) صحیح البخاری ح (۳) وقد آخرجه البخارى مع اخحتلاف يسير فى اللفظ فى كتابى التفسير وتعبير الرؤيا 
e 0 ۳۹0‏ 00 - ۷ » ۲ ) » وآخرجه مسلم فی کتاب الإمان ح(۲٥۲)‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد ۱ / ۱۹٩‏ . 

(۳) بالعين المهملة من العدو » وهو الذهاب بسرعة » وفى بعض النسخ : « غدا » بالغين المعجمة . 


VV 


فى ظلال النبوة والرسالة 
ی ا کا ری کور جل لک باق اف مھ کدی له جر کال ا 
محمد إنك رسول الله حقا » فيسكن لذلك جاشه ٠‏ ومر نفسه» فيرجع»فإذا طالت عليه 
فترة الوحى غدا لمثل ذلك »فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك )١(‏ . 
جبريل ينزل بالوحى مرة ثانية 

قال ابن حجر : وكان ذلك ( أى انقطاع الوحى أياما ) ؛ ليذهب ما كان بلي وجده من 
الروع » وليحصل له التشوف إلى العود () » فلما حصل له ذلك وأخذ يرتقب مجىء 
الورحى أكرمه الله بالوحى مرة ثانية . قال كلل : 

« جاورت بحراء شهراً فلما قضیت جواری هبطت [ فلما استبطنت الوادی ] فنودیت › 
فنظرت عن یمینی فلم أر شیئا » ونظرت عن شمالی فلم آر شیئا » ونظرت آمامى فلم أر 
شیئا » ونظرت خلفی فلم أرشيئا » فرفعت رأسى فرأيت شيئاً > [ فإذا الملك الذى جاءنى 
بحراء جالس على کرسی بون السماء والارض » فجت منه رعبا حى هويت إلى الارض ] 
فأتيت خديجة فقلت : [ زملونی » زملونی ] » دثرونې » وصیوا على ماء بارداًا » قال : 
«فدثرونی وصبوا على ماء بارداً » فنزلت : ۶ با آنا امار م فم ندر ت ررك فرج 
وثيابك فطهر 0 والرجز فاهجر )€ [ المدثر] »وذلك قبل أن تفرض الصلاة » ثم حمى 
الوحى بعد وتتابع (۴) . 

وهذه الآيات هى مبدأ رسالته َة » وهى متأخحرة عن النبوة بمقدار فترة الوحى . 
وتشتمل على نوعین من التکليف مع بیان ما يترتب عليه : 

النوع الأول: تكليفه ييه بالبلاغ والتحذير » وذلك فى قوله تعالى : « فم فأنذر) فإن 
معناه : حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغى والضلال وعبادة غير 
الله المتعال » والإشراك به فى الذات والصفات والحقوق و الأفعال . 

النوع الثانى: تكليفه كيه بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى على ذاته » والالتزام بها فى 
نفسه ؛ليحرز بذلك مرضاة الله > ويصير أسوة حسنة لمن آمن بالله وذلك فى بقية الآيات . 
فقوله : $ وربك فکبر ) معناه: خصه بالتعظيم › ولا تشرك به فى ذلك أحداً. وقوله  :‏ وثيابك 
فطهر € المقصود الظاهر منه: تطهير الثياب والجسد » إذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين يديه أن 
يكون نجساً مستقذراً . وإذا كان هذا التطهر مطلوبا فإن التطهر من أدران الشرك وأرجاس 
الأعمال والأخلاق أولى بالطلب » وقوله : وال رجز فاهجر € معناه: ابتعد عن أسباب 
سخط الله وعذابه » وذلك بالتزام طاعته وترك معصیته . وقوله : « ولا تمنن تستکثر ) أی: 
لا تحسن إحساناً تريد أجره من الناس أو تريد له جزاء أفضل فى هذه الدنيا . 

أما الآية الأخيرة ففيها تنبيه على ما يلحقه من أذى قومه حين يفارقهم فى الدين ويقوم 
(۱) صحیح البخاری ‏ ۹۸9 . )۲( فتح الباری ١‏ / ۲۷ . 


)۳( صحيح البخارى : : تفسير سورة المدثر » باب ( )١‏ وما بعده ۸ / ٥‏ ۔- ۰٤٤۷‏ ونحوه فی صحیح 
مسلم : کتاب الإیمان ۱٤٤/۱‏ ح ( ۲۵٣۷‏ ). و جئثت » : ی ذُعرت وخقت . 


الرحيق المختوم 
بدعوتهم إلى الله وحده وبتحذيرهم من عذابه وبطشه » فقال : « ولربّك قاصبر)› ثم إن 
مطلع الآيات تضمنت النداء العلوى - فى صوت الكبير المتعال - بانتداب الي لاد لهذا الامر 
الجلل » وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة : ( يا أيها المدثر .قم 
فأنذر ) » كانه قيل : إن الذى يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا » آما أنت الذى تحمل هذا 
العبء الكبير فما لك والنوم ؟ وما لك والراحة ؟ وما لك والفراش الدافئ؟ والعيش الهادئ ؟ 
والمتاع المريح!قم للأمر العظيم الذى ينتظرك ٠‏ والعبء الثقيل المهيا لك »› قم للجهد رالنصب »› 
والكد والتعب » قم فقد مضى وقت النوم والراحة » وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل › 
والجهاد الطويل الشاق » قم فتهي لهذا الأمر واستعد . 

إنها كلمة عظيمة رهيبة تنزعه َيه من دفء الفراش فى البيت الهادئ والحضن الدافئ › 
لتدفع به فى الخضم ٠‏ بين الزعازع والانواء » وبين الشد والجذب فى ضمائر الناس وفى واقع 
الحياة سواء . 

وقام رسول الله ا »فظل قائًا بعدها أكثر من عشرين عاما؛ لم یسترح ولم يسکن 
ولم يعش لنفسه ولا لأهله. قام وظل قائما على دعوة الله » يحمل على عاتقه العبء الثقيل 
الباهظ ولا ينوء به »عبء الأمانة الكبرى فى هذه الأرض»عبء البشرية كلها » عبء العقيدة 
كلها » وعبء الكفاح والجهاد فى ميادين شتى » عاش فى المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 
عشرین عاما؛ لا يلهیه شان عن شأن فى خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوى الجليلء 
وتلقى منه التكليف الرهيب ... جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء . 

وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذى قام به 
رسول الله كيا خلال هذا الأمد . 
أقسام الوحى : 

وقبل الدخحول فى موضوع هذا الجهاد أرى من الأحسن آن أستطرد إلى بيان أقسام الوحى 
ومراتبه . قال ابن القيم » وهو يذكر تلك المراتب : 

إحداها : الرؤيا الصادقة » وكانت مبدأً وحيه صله . 

الثانية : ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراه » كما قال النبى َة :« إن 
روح القدس نفث فی روع آنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها › فاتقوا الله وأجملوا فى 
الطلب » ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله » فإن ما عند الله لا ينال إلا 
بطاعته » . 

الثالثة : إنه َي كان يتمشل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعى عنه ما يقول له » وفى هذه 
المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً . 

الرابعة : آنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس »وكان أشده عليه » فيلتبس به الملك › 
حتى أن جبينه ليَمَصّد عرقا فى اليوم الشديد البرد » وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا 
كان راكبها » ولقد جاء الوحى مرة كذلك وفخذه على فخذ ريد بن ثابت» فثقلت عليه حتى 


¥۸ 


فى ظلال النبوة والرسالة ۷۹ 
کادت ترضها . 

الخامسة : إنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليهاء فيوحى إليه ما شاء الله أن يوحيه › 
وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك فى سورة النجم . 

السادسة : ما أوحاه الله إليه »> وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغیرها . 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران » وهذه 
المرتبة هى ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن . وثبوتها لنبينا َيه هو فى حديث الإسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة؛ وهی تکلیم الله له کفاحاً من غير حجاب » وهی مسالة 
خلاف بين السلف والخلف . انتهى مع تلخيص يسير فى بيان المرتبة الأولى والثامنة )١(‏ . 


. 1۸ / ١ انظر : زاد المعاد‎ )١( 


- الرحيق المختوم 


المرحلة الأولى 
من جهاد الدعوة إلى الله 

ثلاث سنوات من الدعوة السرية : 

قام رسول الله يد بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر ٠‏ بالدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى ؛ وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان » ولا حجة لهم 
إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك » ولا أخحلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة » ولا سبيل لهم 
فى حل المشاكل إلا السيف » وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية فى جزيرة العرب »› 
ومحتلين مركزها الرئيس . ضامنين حفظ كيانها » فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون 
الدعوة فى بدء آمرها سرية ؛ لئلا يفاجئ أهل مكة با يهيجهم . 
الرعيل الأول : 

وكان من الطبيعى أن يعرض الرسول ية الإسلام أولا على الصق الناس به من أهل 
بيته » وأصدقائه » فدعاهم إلى الإسلام › ودعا إليه كل من توسم فيه الير ممن يعرفهم 
ویعرفونه » يعرفهم بحب الحق والخير » ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح > فأجابه من 
هؤلاء - الذين لم تخالجهم ريبة قط فى عظمة الرسول اة وجلالة نفسه وصدق خبره - جمع 
عرفوا فی التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين > وفى مقدمتهم زوجة اللبى آم المؤمنين 
خديجة بنت خويلد » ومولاه زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى “ وابن عمه على ابن أبى 
طالب - وكان صبياً يعيش فى كفالة الرسول بيه - وصديقه الحميم أبو بكر الصديق . أسلم 
هؤلاء فى أول يوم الدعوة . 

ثم نشط آبو بكر فى الدعوة إلى الإسلام» وكان رجلا مألفا محببا سهلاً ذا خلق 
ومعروف »وکان رجال قومه يأتونه ویالفونه ؛ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته » فجعل يدعو 
من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه » فأسلم بدعوته عثمان بن عفان الأموى › 
والزبير بن العوام الأسدى > وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن آبی وقاص الزهريان › 
وطلحة بن عبيد الله التيمى .. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول 
وطليعة الإسلام . 

ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة 7 آبو عبيدة عامر بن الجراح من بنى الحارث بن فهر» 


(۱) کان قد سر ورق » فملكته خحديجة » ووهبته لرسول الله به »> وجاءه أبوه وعمه ليذهبا به إلى 
قومه وعشيرته ٠‏ فاختار عليهما رسول الله َة » فتبناء حسب قواعد العرب » وكان لذلك يقال: زيد 
ابن محمد» حتى جاء الإسلام فابطل التبنى . قتل شهيداً يوم مؤتة فى جمادى الأولى سنة ۸ ه وهو 
أمير جيش المسلمين . 

() انظر لتسميته بهذا اللقب: صحيح البخارى: مناقب أبى عبيدة بن الجراح ٥۳١ / ١‏ . 


۸۱ 


المرحلة الأولى من جهاد الدعوة إلى الله 
وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى › وامرأته آم سلمة » والأرقم بن أبى الأرقم المخزومى › 
وعثمان بن مظعون الجمحى وأحواه قدامة وعبد الله » وعبيدة بن الحارث ابن المطلب بن عبد 
مناف» وسعید بن زید الغدو ئ رامرات فاطمة بنت الخطاب العدوية أخحت عمر بن الخطاب › 
ان ارت اي: وج ن ان طال © رامرات انعا ت خم رغال د 
سعيد بن العاص الأموى» وامرآته أمينة بنت خحلف› ثم آخوه عمرو بن سعيد بن العاص › 
وحاطب بن الحارث الجمحى » وامرأته فاطمة بنت الْجلّل وأخحوه الخطاب بن الحارث»› وامرأته 
کا کت ا و مو ی او فلت و ار ا و 
بی عوف» ونعيم بن عبد الله بن النحام العدوى » وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ 
شتی من قریش . 

ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش: عبد الله بن مسعود الهذلى › 
ومسعود بن ربيعة القارى » وعبد الله بن جحش الأسدى وأخوه أبو أحمد بن جحش» وبلال 
ابن رباح الحبشی» صهیّب بن سنان الرومى »وعمار بن ياسر العنسى » وآبوه ياسر » وأمه 
سمية » وعامر بن فهيرة . 

ومن سبق إلى الإسلام من .النساء غير من تقدم ذكرهن : أم آيين بركة الحبشية » وأم 
الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب » وأسماء بنت أبى بكر 
لصديق بتو ,)١(‏ 

هؤلاء معروفون بالسابقين الأولين» ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد الموصوفين 
بالسبق إلى الإسلام وصل إلى مائة وثلائین رجلا وامرآةء ولکن لا يعرف بالضبط آنهم كلهم 
أسلموا قبل الجهر بالدعوة أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها . 
الصلاة : 

ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة » قال ابن حجر : كان بيه قبل الإسراء 
يصلى قطعا وكذلك أصحابه » ولكن اختلف هل فرض شىء قبل الصلوات الخمس من 
الصلوات أم لا ؟ فقيل: إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها . انتهى 
وروى الحارث بن أبى أسامة من طريق ابن لَهيعة موصولاأ عن زيد ابن حارثة : أن رسول الله 
ية فى أول ما أوحى إليه تاه جبريل » فعلمه الوضوء » فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من 
ماء فنضح بها فرجه » وقد رواه ابن ماجه بمعناه » وروی نحوه عن البراء بن عازب وابن 
عباس» وفى حديث ابن عباس : وكان ذلك من أول الفريضة 7 . 

وقد ذكر ابن هشام أن النبى َة وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا فى الشعاب 
فاستخفوا بصلاتهم من قومهم » وقد رأى أبو طالب النبى ية وعليا يصليان مرة » فكلمهما 
فى ذلك » ولا عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات " . 
() انظر لاتفصیل: سيرة ابن هشام ۱ / ٠۲۹۲-۲٤١‏ وفى تسمية بعض من سمى فيه نظر . 


(۲) مختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدى ص ۸۸. 
(۳)ابن هشام ۱ / ۰۲٤۷‏ والخبر أیضا فی مسند أبی داود الطیالسی ص ۲١‏ . 


الرحيق المختوم 

تلك هى العبادة التى أمر بها المؤمنون »ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى غير 
ما يتعلق بالصلاة » وإنغا كان الوحى يبرن لهم جوانب شتى من التوحيد » ويرغبهم فى تزكية 
النفوس ٠‏ ويحثهم على مكارم الأخحلاق » ويصف لهم الحنة والنار كأنهما رأى عين › 
ويعظهم بواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذى الأرواح › وتحدو بهم إلى جو آخر غير الذى 
كان فيه المجتمع البشرى آنذاك . 

وهكذا مرت ثلاثة أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد > ولم يجهر بها النبى 
يا فى المجامع والنوادى »إلا آنها عرفت لدى قريش »› وفشا ذكر الإسلام بمكة » وتحدث به 
الناس» وقد تنكر له بعضهم أحيانا » واعتدوا على بعض المؤمنين » إلا أنهم لم يهتموا به 
كثيراً حيث لم يتعرض رسول الله ييو لدينهم » ولم يتكلم فى آلهتهم . 


A۲ 
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المرحلسة الخابية 
الدوة جهماراً 

أول أمر بإظهار الدعوة : 

لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون » وتتحمل عبء تبليغ الرسالة 
وتمكينها من مقامها نزل الوحى يكلف رسول الله يي بمعالنة الدعوة » ومجابهة الباطل 
با لجىنى . 

وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى : (وأندر عشيرتك الأقربين © €[ الشعراء] » وقد 
ورد فى سياق ذكرت فيه أولا قصة موسى كيكلا > من بداية نبوته إلى هجرته مع بنى 
إسرائيل » وقصة نجاتهم من فرعون وقومه ٠‏ وإغراق آل فرعون معه » وقد اشتملت هذه 
القصة على جميع المراحل التى مر بها موسى عيام > خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله . 

وكأن هذا التفصيل جىء به مع أمر الرسول يي بجهر الدعوة إلى الله ؛ ليكون أمامه 
وأمام أصحابه مثال لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة » وليكونوا 
على بصيرة من أمرهم منذ البداية . 

ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مال المكذبين للرسل » من قوم نوح» 
وعاد » وثمود » وقوم إبراهيم > وقوم لوط » وأصحاب الأيكة - عدا ما ذكر من أمر فرعون 
وقومه - ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب عاقبة أمرهم وما سيلقونه من مؤاخذة الله إن 
استمروا عليه» وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم وليس للمكذبين . 
الدعوة فى الأقربين : 

ودعا رسول الله ياو عشيرته بنى هاشم بعد نزول هذه الآية » فجاءوا ومعهم نفر من 
بنى المطلب بن عبد مناف » فكانوا نحو خمسة وأربعين رجلا . فلما أراد أن يتكلم رسول 
الله مو بادره أبو لهب وقال : هؤلاء عمومتك وبنو عمك فتكلم » ودع الصباةء واعلم أنه 
لش لترمك ارت اه طاق ج زا اح ن عاك ع فك ب اك وان ات 
على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش. وتمدهم العرب » فما رأيت 
أحداً جاء على بنی أبیه بشر نما جئت به › فسکت رسول الله لو ٠‏ ولم يتكلم فى ذلك 
اف ٠‏ 

ثم دعاهم ثانية وقال : « الحمد لله » أحمده وأستعينه › وأومن به » وأتوكل عليه . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» . ثم قال : « إن الرائد لا يذب أهله » والله 
الذى لا إله إلا هوء إنى رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة ‏ والله لتموتن كما تنامون › 
ولتبعثن كما تستيقظون » ولتحاسبن با تعملون» وإنها الجحنة أبداً أو النار أبدا» . 

فقال أبو طالب :ما أحب إلينا معاونتك .«وأقبلنا لنصيحتك ٠‏ وأشد تصديقا لحديثك . 


الرحيق المختوم 
وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون » وإنا آنا أحدهم » غير أنى أسرعهم إلى ما تحب » فامض لا 
أمرت به . فوالله » لا أزال أحوطك وأمنعك » غیر أن نفسی لا تطاوعنی على فراق دين 
عبد المطلب . 

فقال أبو لهب : هذه والله السوأة »> خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم » فقال أبو 
طالب : والله لنمنعه ما بقيا )١(‏ . 
على جبل الصفا : 

وبعد تأکد النبی يا من تعهد أبى طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه» صعد الى علا 
ذات يوم على الصفاء فعلا أعلاها حجراً » ثم هتف : « يا صباحاه » . 

وكانت كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع آمر عظيم : 

ٹم جعل ینادی بطون قریش » ویدعوهم قبائل قبائل : « یا بنی فهر » یا بنی عدی» یا 
بنی فلان » یا بنی فلان » یا بنی عبد مناف » یا بنى عبد المطلب » . 

فلما سمعوا قالوا: من هذا الذى يهتف ؟ قالوا : محمد . فأسرع الناس إليه » حتى إن 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو»فجاء أبو لهب وقريش . 

فلما اجتمعوا قال : « أرأيت أخبرتکم أن خیلاً بالوادی بسقًح هذا الجبل تريد أن 
eam‏ خبرتکم لوادی بسفح هذا الجبل تر 

قالوا : نعم » ما جربنا عليك كذبا » ما جربنا عليك إلا صدقا . 

قال : «فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید » إنغا مثلی ومثلکم کمثل رجل رأى العدو 
فانطلق یربا آهله » ( أى يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو ) «فخشى أن 
یسبقوه فجعل ینادی : يا صباحاه» . 

ثم دعاهم إلى الحتق » وأنذرهم من عذاب الله »> فخص وعم فقال : 

« يا معشر قريش » اشتروا أنفسكم من الله › أنقذوا أنفسكم من النار » فإنى لا أملك 
لکم من الله ضراً ولا نفعاً » ولا أغنی عنكم من الله شيا . 

یا بنی كعب بن لؤى » آنقذوا أنفسكم من النار » فإنى لا املك لكم ضرا ولا نفعاً. 

يا بنی مرة بن كعب » أنقذوا أنفسكم من النار . 

یا معشر بنى قصى » أنقذوا أنفسكم من النار › فإنى لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً. 

يا معشر بنى عبد مناف » أنقذوا أنفسكم من النار » فإنى لا أملك لكم من الله ضراً ولا 
نفعاً» ولا أغنی عنكم من الله شيئاً . 

یا بنی عبد شمس › أنقذوا أنفسكم من النار . 

یا بنی هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار . 


. ٥۸١ » 0۸٤ / ١ الكامل لابن الأثير‎ .)١( 
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الرحيق المختوم 
فنقول : مجنون » قال : ما هو بمجنون » لقد رأينا الجنون وعرفناه » ما هو بخنقه ولا 
اجه ولا وسوسته : الوا فنقول : شاعر. قال eS‏ 
رجه وهزجه وقریضه ومقبوضه ومبسوطه » فما هو بالشعر » قالوا : 
قال : ا لقد رأينا السحار وسحرهم a E‏ 
نقول ؟ قال SS‏ 
اة » وما أنتم بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه باطل »وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : 
ساحر . جاء بقول هو سحر » يفرق به بين المرء وأبيه » وبين ال مرء وأخيه» وبين المرء وزوجته › 
وبين المرء وعشيرته » فتفرقوا عنه بذلك ٩‏ . 

وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له › قالوا : أرنا رأيك الذى 
لا غضاضة فيه » فقال لهم : أمهلونى حتى أفكر فى ذلك » فظل الوليد يفكر ويفكر حتى 
أبدی لهم رآیه الذى ذكر آنفاً . 

وفى الوليد آنزل الله تعالى ست عشرة آية من سورة المدثر ( من ۱۱ إلى ٣‏ ) وفی 
خلالها صور كيفية تفكيره › فقال : « إن فگر وقدر ۵© فقعل کیف قار © تم فل کیف قدر 
ا 
قول البشرٍ 2 € [ الماثر ] 

وبعد أن اتفق ا على هذا القرار أخذوا فى تنفيذه » فجلسوا بسبل الناس حين 
قدموا للموسم › لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره "° . 

ما رسول الله بي فخرج يتبع الناس فى منازلهم وفى عكاظ ومجئة وذى الَجاز » 
يدعوهم إلى الله » وآبو لهب وراءه یقول : لا تطیعوه فانه صابئ کذاب ٩‏ . 

وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله مه وانتشر ذكره فى 
بلاد العرب كلها 
أساليب شتى لجابهة الدعوة : 

ولا فرغت قريش من الحج فكرت فى أساليب تقضى بها على هذه الدعوة فى مهدها . 
وتتلخص هذه الأساليب فيما يلى : 

- السخرية والتحقير › والاستهزاء والتكذيب والتضحيك : 

قصدوا بها تخذيل المسلمين » وتوهين قواهم المعنويةٍ »> فرموا النبی ع بتهم هازلة» 
وشتائم سفيهة »فكانوا ينادونه بالمجنون «وقالرا يا أبها الذي نرل عليه الذكر إّك لمجوذ © 4 
[ الحجر ] » ويصمونه بالسحر والكذب $ وعجبوا أن جاءهم منذر مهم قال الكافرون هذا ساحرٌ 


۸٦ 


فنقو 


(۱) ابن هشام ۲۷١ / ١‏ و أخرجه أيضا البيهقى وأبو نعيم فى الدلائل وغيرهما . 

(۲) ابن هشام ۱ / ۲۷۱ . 

(۳) روی فعله هذا الإمام أحمد - فی مسنده .۳٤١/ ٤ › ٤۹4۲/۳‏ وانظر أيضا :البداية والنهاية * / 
٥‏ وکنز العمال ۱۲ / ٤٤۹‏ › 0۰). 


المرحلة الثانية الدعوة جهارا AV‏ 
کاب 0 14ص1 ءوکانوا يشیعونه ویستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة › وعواطف منفعلة 
هانجة « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون له أمجنون © 4 
[ القلم ]ء وکان إذا جلس وحوله الملستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا :ھؤلاء جلساژە 
٭ من الله علَيهم من بینتا ) 1 الانعام : ۳ه ] » قال تعالی : « ليس اله بعلم بالشًأكرين © 4 
[ الانعام ‏ »وکانوا كما قص الله علينا < إن الذين أجرمُوا كانوا من الذين آمنوا يضحكوة © وإذا 
مروا بهم يتغامزون (ع وإذا انقأبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين «ع وإذا رهم قاوا إن هولاء َالو 
< وما اُرسلوا علَيَهم حافظيین © € [ المطففين ] . 

وقد أكثروا من السخرية والاستهزاء وزادوا من الطعن والتضحيك شيا فشيعا حتی أثر 
ذلك فی نفس رسول الله ار > كما قال الله تعالى : < ولقد نعلّم أك يضيق صدرك بما 
يقولون 9 ) [ الحجر]ء ثم ثبته الله وأمره با يذهب بهذا الضيق فقال : فسح بحمد ربك وکن 
من الساجدين ®6 واعبد ربك حى يأتيك القن © 1€ الحجر] » وقد آخبره من قبل آنه يكفيه 
هؤلاء المستهزئين حيث قال  :‏ إا كفيناك المستهزئينت الذين يجعلون مع الله إا آخر فُسَوّف 
يمون ©6) [ الحجر ] « واخبره ان فعلهم هذا سوف ینقلب وبال عليهم فقال : ظ ولقد 
استهزئ برسل من قبلك فحاق بالُذین سخروا منهم ما کانوا به يستهزءون 69 € [ الانعام ] . 

۳ إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة : 

وقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه بحيث لا يبقى لعامة الناس مجال للتدبر فى دعوته 
والتفكير فيها » فكانوا يقولون عن القرآنٍ :3 أضعَاث أحلام € [ الانبياء : ٥‏ ] يراها محمد 
بالليل ويتلوها بالنهار »ويقولون :$ بل اقرا 4 من عند نفسه ويقولون : : لما يعلمه شر ¢ 
وقالوا  :‏ إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عله فوم آخرون € [ الفرقان : ٤‏ ] أى اشترك هو وزملاژه 
فی اختلاقه  .‏ وقالوا أسَاطير الأولين كتا فهي تَملّى عليه بكرة وأصيلا ( 4 [الفرقان]. 

وأحيانا قالوا:إن له جنا أو شيطانا يتنزل عليه كما ينزل الجن والشياطين على الكهان. 
قال تعالی رداً عليهم : « هل أنبنکم على من قزل الشيّاطین «تم تنرّل على كل أك ام دت )¢ 
[ الشعراء ] » أى إنها تنزل على الكذاب الفاجر المتلطخ بالذنوب» وما جربتم على كذبا » وما 
وجدتم فى فسقا » فكيف تجعلون القرآن من تنزيل الشيطان؟ 

وأحيانا قالوا عن النبى يياةٍ: إنه مصاب بنوع من الجنون » فهو يتخيل المعانى » ثم 
BE O E E O E a‏ . ل تال 
ردا عليهم : $ والشعراء يتبعهم الْغاوون د اَم ت تر انهم في کل واد يهيمون 9 وأنهم قولوت 
ما لا يفعلون ©7©) [ الشعراء ] فهذه ثلاث خصائص يتصف بها الشعراء ليست واحدة منها فى 
النبى ل > فالذين اتبعوه هداة مهتدون » متقون صالحون فی دینهم وخلقهم وأعمالهم 
وتصرفاتهم » وليست عليهم مسحة من الغواية فى أى شان من شئونهم ٠‏ ثم النبى كَل لا 
يهیم فی کل واد کما يهیم الشعراء»بل هو يدعو إلى رب واحد » ودين واحد » وصراط 
واحد» وهو لا يقول إلا ما يفعل » ولا يفعل إلا ما يقول > فأين هو من الشعر والشعراء ؟ 
وآين الشعر والشعراء منه . 


A^ 


الرحيق المختوم 

هکذا کان يرد عليهم بجواب مقنع حول كل شبهة كانوا يثيرونها ضد النبى اة والقرآن 
والإسلام . 

ومعظم شبهتهم كانت تدور حول التوحيد » ثم رسالة محمد ييه » ثم بعث الأموات 
ونشرهم وحشرهم يوم القيامة » وقد رد القرآن على كل شبهة من شبهاتهم حول التوحيد» 
بل زاد عليها زيادات أوضح بها هذه القضية من كل ناحية » وبين عجز آلهتهم عجزاً لا مزيد 
عليه » ولعل هذا كان مثار غضبهم واستنكارهم الذى أدى إلى ما أدى إليه . 

آما شبهاتهم فى رسالة النبى ية فإنهم مع اعترافهم بصدق النبى ية وأمانته وغاية 
صلاحه وتقواه» كانوا يعتقدون أن منصب النبوة والرسالة أجل وأعظم من أن يعطى لبشر» . 
فالبشر لا یکون رسولا › والرسول لا یکون بشراً حسب عقیدتهم . فلما أعلن رسول الله 
و عن نبوته » ودعا إلى الإبمان به تحيروا وقالوا : < ما لهڌا الرُسول يأل العام وشي في 
الأسواق € [ الفرقان : ۷ ]» وقالوا: إن محمد ية بشر »و < ما أنزل الله على بشر من شي ء ) 
[ الأنعام : ۱ ]» فقال تعالی ردا عليهم : < فل من أنزل الكتاب الذي جاء به موس نورا وهدّى 
ناس )€ » وکانوا یعرفون ویعترفون بان موسي بشر. ورد عليهم أيضا بان کل قوم قالوا 
لرسلهم إنكار على رسالتهم : إن أنتم إلا بشر مفلا € [ إبراهیم : ٠] ٠١‏ 
رھم إن حن إلا بر کم وکن اله من على من ياء من اده € 1 ارام : . فالاأنبياء 
والرسل لا يكونون إلا بشراً » ولا منافاة بين البشرية والرسالة . 

وحيث إنهم كانوا يعترفون بان إبراهيم و إسماعيل وموسى - عليهم السلام - كانوا رسلاً 
وكانوا بشراًء فإنهم لم يجدوا مجالا للإصرار على شبهتهم هذه» فقالوا: ألم يجد الله لحمل 
رسالته إلا هذا اليتبم, المسكين »ما کان الله ليترك کبار أهل مكة والطائف ويتخذ هذا 
المسكين رسولاظ ولا نل هذا القرآن على رجل من الْقريتينٍ عظيم ©) [الزحرف] » قال تعالى 
ردا عليهم : أهم يقسمون رحمت ربك € [الزخرف :] » يعنى أن الوحى والرسالة رحمة من 
الله و الله ُعَلّم حيث يجعل رسالته ‏ [ الانعام LYE:‏ 

وانتقلوا بعد ذلك إلى شبهة آخرى ٠‏ قالوا: إن رسل ملوك الدنيا يشون فى موكب من 
الخدم والحشم » ويتمتعون بالأبهة والجحلال» ويوفر لهم کل أسباب الحياة» فما بال محمد يدفم 
فی الأسواق للقمة عيش وهو یدعی أنه رسول الله ؟ » ولا أنزل إِلْيه ملك فيكون معه نذيرا 
© أو يلقي إليّه كنز أو تكون له نة يأكل منها وال الطًالمون إن تتبعون إلا رجلا حورا ) 
[ الفرقان] » ورد على شبهتهم هذه بان محمداً رسول ٤‏ يعنی آن مهمته هو إبلاغ رسالة الله 
إلى كل صغير وكبير » وضعيف وقوی » وشريف ووضيع » وحر وعبد » فلو لبث فی 
الأبهة والحلال والخد م والحشم والحرس والمواكبين مثل رسل الملوك»ء لم يكن يصل إليه ضعفاء 
الناس وصغارهم حتى يستفيدوا به» وهم جمهور البشر » وإذن فاتت مصلحة الرسالة » ولم 
تعد لها فائدة تذكر . 

أما إنكارهم البعث بعد الموت فلم یکن اعم فی ذلك إلا التعجب والاستغراب 
والاستبعاد العقلى » فكانوا يقولون : « أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما اننا لَمبْعوثون 2 أو آباؤنا 


المرحلة الثانية الدعوة جهارًا ٤‏ 
الألون ©6 € [ الصافات ] »وكانوا يقولون : $ ذلك رجي بمید © € [ ق ! وکانوا یقولون 


على سبيل الاستغراب  :‏ هل ندلٰکم عل رجلٍ یتینگم إا مزفتم کل ممرق إنكُم في حل جديد 
أفترّی على الله کذبا اَم به جن € [سبا] . 


وقال قائلهم : 
موت ثم بعث ثم حشر حديث خرافة يا أم عمرو 

وقد رد عليهم بتبصيرهم ما يجرى فى الدنياء فالظالم يموت دون أن يلقی جزاء ظلمه › 
والمظلوم يموت دون أن يأحذ حقه من ظالمه › والمحسن الصالح يموت قبل أن يلقى جزاء 
إحسانه وصلاحه » والفاجر المسىء يموت قبل أن يعاقب على سوء عمله » فإن لم يكن بعث 
ولا حياة ولا جزاء بعد الموت لاستوى الفريقان » بل لكان الظالم والفاجر أسعد من المظلوم 
والصالح » وهذا غير معقول إطلاقا ROG E‏ 
الفساد. قال تعالې : < أقتجعل المسلمين كالمجرمين © ما کم کیف تحکمون 4 1 اقلم » 
وقال : < أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمقسدين في الأرض أم نجعل المقين كالفجارِ 
® 4 [ ص ]› وقال : ظ آم حسب الذين اجترحوا السيات أن تَجعلهم کَالّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء مُحياهم ومماتهم ساء ما يَحكمون ۵© € [ الجاثية ] . 

وأما الاستبعاد العقلي فقال تعالی رداً عليه : $ انتم شد حلفا ام السماء € [النازعات : 
1۷ وقال : « أو لم يروا أ الله الذي خلق السموات والأرض ولم يى ي بخلقهن بقادر علي أن 
يحي | لموتي بلي ٳِنه على کل شيء قدير © 4 [ الاحقاف]ء وقال: ولقد علمتم لاء الأرنى 
ولا درون © € [ الواقعة ] » وبين ما هو معروف عقلاً وعرفا »> وهو أن اللإعادة ل أَهُون 
عليه ) [ الروم :۷ ] »وقال : 3 كما بدآنا اول حلق تيده € [ الانبياء : ٠٠‏ وقال  :‏ أفعيينا 
بالق الأول ) [ ف : ٠١‏ ] . 

وھکذا رد علی کل ما آثاروا من الشبهات رداً مفحماً يقنع كل ذى عقل ولب » ولكنهم 
کانوا مشاغبین مستكبرين يريدون علوا فى الأرض وفرض رأيهم على الخلق» فبقوا فى 
طغيانهم يعمهون . 

- الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن » ومعارضته بأساطير الأولين : 

كان المشركون بجنب إثارة هذه الشبهات يحولون بين الناس وبين سماعهم القرآن ودعوة 
الإسلام بكل طريق يمكن» فكانوا يطردون الناس ويثيرون الشغب والضوضاء ويتغنون 
ويلعبون» إذا رأوا أن النبى يل يتهيأً للدعوة ٠‏ أو إذا رأوه يصلى ويتلو القرآن. قال تعالى : 
$ وقال اَذين كقروا لا تسمعرا لهذا الْرآن ولغوا فيه علَكُم تغلبون9 € [نصلت] حتى إن النبى 
يو لم يتمكن من تلاوة القرآن عليهم فى مجامعهم ونواديهم إلا فى أواخر السنة الخامسة من 
النبوة » وذلك أيضاً عن طريق المفاجأة » دون أن يشعروا بقصده قبل بداية التلاوة . 

وكان النضر بن الحارث › أحد شياطين قريش قد قدم الحيرة » وتعلم بها أحاديث ملوك 
الفرس»وأحاديث رستم واسفنديار»فكان إذا جلس رسول الله ميو مجلسا للتذكير بالله 


۹۰ الرحيى المختوم 


والتحذير من نقمته خلفه النضر ويقول: آنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه » ثم 
يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفندیار »ثم يقول : اذا محمد أحسن حديفا منی )١(‏ . 

وفى رواية عن ابن عباس أن النضر كان قد اشتری ينه » فکان لا یسمع باحد یرید 
الإسلام إلا انطلق به إلى قينته › فقول : أطعمیه واسقیه وغنیه ٤‏ هدا جر غا عوك اله 
محمد » وفيه نزل قوله تعالى : $ ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 4 
[ لقمان : ٦‏ ] ۳) . 
الاضطهادات : 

أعمل المشركون الاأساليب التى ذكرناها شيا فشيثا لإحباط الدعوة بعد ظهورها فى بداية 
السنة الرابعة من النبوة »> ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه 
الأساليب لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب » ولكنهم لا رأوا أن هذه الأساليب 
لم تجد نفعاً فى إحباط الدعوة الإسلامية استشاروا فيما بينهم » فقرروا القيام بتعذيب المسلمين 
وفتنتهم عن دينهم › فأخذ کل رئيس یعذب من دان من قبیلته بالإسلام» وانقض کل سید 
على من اختار من عبیده طريق الان . 

وکان من الطبیعی أن یهرول الاذناب والاوباش خلف ساداتھم وکبرائهم › ویتحرکوا 
حسب مرضاتهم وأهوائهم » فجروا على المسلمين - ولاسيما الضعفاء منهم - ويلات تقشعر 
منها الجلود» وآخذوهم بنقمات تتفطر لسماعها القلوب . 

کان آبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة آنبه واخزاه » وأوعده بإبلاغ 
الخسارة الفادحة فى الال » والجاه » وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرى به ") . 

وکان عم عثمان بن عفان یلفه فی حصیر من ورق النخیل ثم یدخنه من تحته () . 

ولا علمت أم مصعب بن عمير يإسلامه منعته الطعام والشراب » وأخرجته من بيته» 
وكان من انعم الناس عبشا » خشف جلده تخشف إلمية ( . 


رکا یاو کان اوی ات ی د و ووی ا 0 : 

وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحى » فكان أمية يضع فى عنقه حبلاً » ثم يسلمه 
إلى الصبيان » يطوفون به فى جبال مكة » ويجرونه حتى كان الحبل يؤثر فى عنقه » وهو 
يقول : أاحد أحدّ» وكان أمية يشده شداً ثم يضربه بالعصا > و يلجئه إلى الجلوس فى حر 
الان ا ی ی ی . وأشد من ذلك کله آنه کان یخرجه إذا حمیت 
الظهيرة» فيطرحه على ظهره فى الرمضاء فى بطحاء مكة » ثم يأمر بااصخرة العظيمة فتوضع 


(۱) ملخصا من ابن هشام ۱ / ۲۹۹ » ۰۳۰۰ ۳۵۸ . 

(۲) الدر المنثور : تفسير سورة لقمان ( ۳١۷ / ٠‏ ) . 

(۳) ابن هشام ۱ / ۳۲۰ . )٤(‏ رحمة للعالين ٥۷ / ١‏ . 
)٥(‏ أسد الغابة ٠ ٤0٦ / ٤‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر ص ٠١‏ . 

. ۲٤۸ / ۳ وابن سعد‎ » ۲٠۵ / ٤ ۳ الإصابة‎ )1( 


المرحلة الثانية الدعوة جهارًا ۹۱ 
على صدره » ثم یقول :لا والله لا تزال هكذا حتى تموت آو تكفر بمحمد › وتعبد اللات 
والعزى » فيقول وهو فى ذلك : أحد»أحد» ويقول : لو أعلم كلمة هى أغيظ لكم منها 
لقلتها . ومر به أبو بكر یوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه بغلام أسود > وقيل: بسع أواق 
أو بخمس من الفضة » وأعتقه )١(‏ . 

وکان عمار بن یاسر نټ مولی لبنی مخزوم › أسلم هو وأبوه وأمه »> فكان المشركون - 
وعلى رأسهم أبو جهل - يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها . و 
بهم النبى ية وهم يعذبون فقال : «صبراً آل ياسر » فإن موعدكم الجنة» » فمات ياسر فى 
العذاب » وطعن أبو جهل سمية - أم عمار - فى قبلها بحربة فماتت » وهى أول شهيدة فى 
الإسلام» وهى سمية بنت خياط مولاة أبى حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم › 
وکانت عجوزاً كبيرة ضعيفة . وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة » وبوضع الصخر 
الأحمر على صدره أخرى » وبغطه فى الاء حتى كان يفقد وعيه . وقالوا له : لا نتركك 
حتی تسب محمداً » أو تقول فى اللات والعزى خير فوافقهم على ذلك مكرهاً» وجا 
باكيا معتذراً إلى النبى ية . فائزل الله: ‏ من كَقر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان4الآية [ النحل : )١( ] ٠١١‏ . 

وكان أبو فَكَيّهة - واسمة افلح - مولى لبنى عبد الدار » وكان من الأزد . فكانوا 
یخرجونه فی نصف النهار فی حر شدید» وفی رجلیه قید من حدید » فیجردونه من الثیاب › 
ويبطحونه فى الرمضاء » ثم يضعون على ظهره صخرة حتى لا يتحرك » فكان يبقى كذلك 
حتى لا يعقل » فلم يزل يعذب كذلك حتى هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وكانوا مرة قد 
ربطوا رجله بحبل » ثم جروه وآلقوه فی الرمضاء وخنقوه حتی ظنوا آنه قد مات » فمر به آبو 
بکر فاشتراه وأعتقه لله (۳) . 

وکان خباب بن الأارت مولى لام امار بنت سباع الخزاعية » وكان حداداً » فلما أسلم 
عذبته مولاته بالنار» كانت تأتى بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره أو رأسه › ليكفر بمحمد 
> فلم يكن يزيده ذلك إلا إيمانا وتسليما » وكان المشركون أيضا يعذبونه فيلوون عنقه › 
ويجذبون شعره» وقد ألقوه على النار » ثم سحبوه عليها » فما أطفاها إلا ودَك ظهره(٤)‏ . 

كانت ريرة آم رة فد الت فعذيت :قي الل اميت قى برها سى عت 
فقيل لها : اصابتك اللات والعزى»فقالت : لا والله ما أصابتنى » وهذا من الله » وإن شاء 
کشفه » فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرهاء فقالت قريش :هذا بعض سحر محمد )٥(‏ . 


(۱) ابن هشام ۱ / ۳۱۷ » ۳۱۸ » وتلقيح فهوم أهل الأثر ص ١1»وتفسير‏ ابن كثير : سوره النحل الآية : 
CHA /)1°7‏ . 

(۲) ابن هشام ۱ / ۱۳۹ » ۳۲۰ ۰ وطبقات ابن سعد ۳ / ۲٤۲۸‏ » ۲۲۹ ...ورى الجزء الأخير العوفى 
عن ابن عباس ٠‏ تفسير ابن كثير ( المذكور ) . ولينظر الدر المنثور تفسير الآية : ٠١٠١‏ » سورة النحل . 

(۳) أسد الغابة ۲٤۸ / ٠‏ » والإصابة ۷ » ٠١١/۸‏ وغيرهما . 

. وغيرهما‎ ٠١ وتلقيح الفهوم ص‎ » ٥۹۲ » ٥۹١ / ١ أسد الخابة‎ )٤( 

(ه( طبقات ابن سعد ۸ / ۲ » وار بن هشام ۱ / ۳۱۸ . 


۹۲ الرحيق المختوم 
وأسلمت أم عبيْس » جارية لبنى زهرة » فكان يعذبها المشركون » وبخاصة مولاها 
الأسود بن عبد يغوث» وكان من أشد أعداء رسول الله َه > ومن المستهزئين به () . 
وأسلمت جارية عمر بن مژمل من بنى عدى > فکان عمر بن الخطاب يعذبها - وهو 
يومثذ على الشرك فکان یضربها حتی یفتر »ثم يدعها ويقول : والله ما أدعك إلا سآمة › 
فتقول : كذلك يفعل بك ربك 7 . 
ومن أسلمن وعذبن من الجوارى: النهدية وابتتهاء وكانتا لامرآة من بنى عبد الدار(". 
ومن عذب من العبيد : عامر بن فهيرة » کان بعذب حتی یفقد وعیه ولا یدری ما 
شتری أبوبكر وه هؤلاء الإماء والعبيد ا وعنهن أجمعين › فأعتقهم جمیعاً. 
وقد ا فى ذلك أبوه أبو قحافة وقال : أراك ت تعتق رقاباً ضعافا »فلو أعتقت رجالا جلداً 
لمنعوك . قال :يي أريد وجه الله . فانزل الله قرآناً مدح فيه آبا بکر»وذم أعداءهء . قال 
تعالی: « فأنذرتکم تارا تلظ م © لا يصلاها إل الأشقى الذي كذب وتولىٰ 2 4 1 اليل ] 


ل 


وهو أمية بن خلف » ومن كان على شاكلته «وسيجنبها الأتقى « الذي بتي ماله يركن ۵ 
وما لحد عنده من لَعمة تجزى © إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى 2© ولسوف يرضى 2© € 1 اليل ] 
وهو أبو بكر الصديتق فاي () . 

وأوذى أبو بكر الصديق نوه أيضا . فقد أخذه نوفل بن خويلد العدوى » وأخذ معه 
طلحة بن عبيد الله فشدهما فى حبل واحد » ليمنعهما عن الصلاة وعن الدين فلم يجيباه» 
فلم يروعاه إلا وهما مطلقان يصليان ؛ ولذلك سميا بالقرينين » وقيل : إنغا فعل ذلك عثمان 
ابن عبيد الله أخو طلحة بن عبيد الله ضع ) . 

والحاصل أنهم لم يعلموا بأحد دحل فى الإسلام إلا وتصدوا له بالأذى والنكال » وكان 
ذلك سهلاً ميسوراً بالنسبة لضعفاء المسلمين » ولا سيما العبيد والإماء منهم » فلم يكن من 
يغضب لهم ويحميهم » بل كانت السادة والرؤساء هم أنفسهم يقومون بالتعذيب ويغرون 
الأوباش » ولكن بالنسبة لمن أسلم من الكبار والأشراف كان ذلك صعباً جداً ؛ إذ كانوا فى 
عز ومنعة من قومهم » ولذلك قلما کان يجترئ عليهم إلا آشراف قومهم »› مع شىء كبر من 
الحيطة والحذر . 
موقف المشركين من رسول الله با : 

وأما بالنسبة لرسول الله َة فإنه كله كان رجلا شهماً وقوراً ذا شخصية فذة » تتعاظمه 
نفوس الأعداء والأصدقاء بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف » ولا يجترئ على 


. ۲۵۸ /۸ » ۷ اللإصابة‎ )١( 

(۲) ابن هشام ۱ / ۳۱۹ » وطبقات ابن سعد ۸ / 0 . 

() ابن هشام ۱ / ۳۱۸ » ۳۱۹ . )٤(‏ ابن سعد ۳ / ۲٤۸‏ . 

. وكتب التفسير : الآية المذكورة‎ » ٠٠١ / ۸ ابن هشام ۱ / ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ » وطبقات ابن سعد‎ )٥( 
. 6)1۸ / ۲ أسد الغابة‎ )0 


المرحلة الثانية الدعوة جهارا ۹۳ 
اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أراذل الناس وسفهاؤهم» ومع ذلك كان فى منعة أبى طالب › 
وأبو طالب من رجال مكة المعدودين» كان معظماً فى أصله . معظما بين الناس » فكان من 
الصعب أن يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته» إن هذا الوضع أقلق قريشا وآقامهم 
وأقعدهم » ودعاهم إلى تفكير سليم يخرجهم من المأزق دون أن يقعوا فى محذور لا يحمد 
عقباه » وقد هداهم ذلك إلى أن يختاروا سبيل المفاوضات مع المسئول الأكبر : أبى 
طالب ٠‏ ولكن مع شىء كبير من الحكمة والجدية »ومع نوع من أسلوب التحدى والتهديد الخفى 
حتى يذعن لما يقولون . 
وفد قریش إلى أبى طالب : 

قال ابن إسحاق : مشی رجال من أشراف قریش إلى أبى طالب » فقالوا : يا أبا 
طالب» إن ابن أخيك قد سب آلهتنا » وعاب ديننا » وسقه أحلامنا » وضلل آباءنا » فإما أن 
تکفه عنا » وإما أن تخلى بیننا وبينه » فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فنکفیکه › 
فقال لهم أبو طالب قولا رقيقاً وردهم ردا جمیلاً » فانصرفوا عنه » ومضی رسول الله َا 
على ما هو عليه » يظهر دين الله ويدعو إليه ‏ . ولکن لم تصبر قريش طويلاً حين راته 
اا فی غ وکو ی الل وکل اکرت دک نامرت که کی ورک اة 
أبى طالب بأسلوب آغلظ وأقسى من السابق . 
قریش یهددون آبا طالب : 

وجاءت سادات قريش إلى أبى طالب فقالوا له : يا أبا طالب» إن لك سنا وشرفاً ومنزلة 
فينا » وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا » وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم 
آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب آلهتنا » حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك فى ذلك » حتى 
يهلك أحد الفريقين . 
عَظّم على أبى طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد » فبعث إلى رسول الله بد وقال له : يا 
ابن أخى » إن قومك قد جاءونى فقالوا لى كذا وكذا » فأبق على وعلى نقسك » ولا تحملنی 
من الامر ما لا أطیق » فظن رسول الله َه آن عمه خاذله › وأنه ضعف عن نصرته › 
فقال : « يا عم ٠‏ والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر 
- حتى يظهره الله أو أهلك فيه - ما تر کته» ٤‏ ثم استعبر وبکی › وقام » فلما ولی ناداه أبو 
طالب قلما اقل قال له + افعب ها بن أشي فقل :ما أحتت ب فر الله ل اسلمك لش 
آبداً (" وأنشد : 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتی اوس فى الراب دفيستًا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ٠‏ وابشر وقَرً بذاك منك عيوئ ۳ 
وذلك فى أبيات . 


() ابن هشام ۱ / ۲٠۵‏ . (۳) ابن هشام ۱ / ۱١١) ۱٦١‏ . 
)۳( دلائل النبوة للبیهقی ۲ / ۱۸۸ . 


۹٤ 


الرحيق المختوم 


قریش بین یدی آبی طالب مرة أخرى : 

ولا رآت قریش ان رسول الله َو ماض فی عمله عرفت أن آبا طالب قد أبی خذلان 
رسول الله ية » وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم فى ذلك > فذهبوا إليه بعمارة ابن الوليد ابن 
المغيرة وقالوا له : يا أبا طالب إن هذا الفتى أنهد فتى فى قريش وأجمله» فخذه فلك عقله 
ونصره » واتخذه ولداً فهو لك › واسلم إلينا ابن أخيك هذا الذى خالف دينك ودين 
آبائك» وفرق جماعة قومك» وسفه أحلامهم > فنقتله» فإنغا هو رجل برجل »> فقال : والله 
لبئس ما تسوموننی » آتعطونی ابنکم آغذوه لکم » وآعطیکم ابنی تقتلونه ؟ هذا والله ما لا 
يكون بدا . فقال المطعم بن عدى بن نوفل ابن عبد مناف : والله يا أبا طالب لقد أنصفك 
قومك »وجهدوا على التخلص ما تكره» فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاء فقال : والله ما 
أنصفتمونى » ولكنك قد اجمعت خذلانى ومظاهرة القوم على » فاصنع ما بدا لك )١(‏ . 

ولا فشلت قريش فى هذه المفاوضات » ولم توفق فى إقناع أبى طالب بمنع رسول الله 
َه وكفه عن الدعوة إلى الله» قررت أن يختار سبيلا قد حاولت تجنبه والابتعاد منه مخافة 
مغبته وما يؤول إليه » وهو سبيل الاعتداء على ذات الرسول كاي . 
اعتداءات على رسول الله كه : 

واخحترقت قريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منذ ظهرت الدعوة على الساحة » فقد صعب 
على غطرستها وكبريائها أن تصبر طويلاً » فمدت يد الاعتداء إلى رسول الله وء مع ما 
كانت تاتيه من السخرية والاستهزاء والتشوية والتلبيس والتشويش وغير ذلك . وكان من 
الطبیعی آن یکون آہو لهب فی مقدمتهم وعلی رأسهم › فإنه کان أحد رؤوس بنی هاشم › 
فلم یکن یخشی ما یخشاه الآخرون » وکان عدوا لدودا للإسلام وأهله » وقد وقف موقف 
العداء من رسول الله َة منذ اليوم الأول » واعتدى عليه قبل أن تفكر فيه قريش »› وقد 
أسلفنا ما فعل بالنبى يو فى مجلس بنى هاشم » وما فعل على الصفا . 

وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتى رسول الله هاي رقية وأم كلثوم قبل 
البعثة » فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما(١)‏ . 

ولما مات عبد الله - الابن الثانى لرسول الله ل - استبشر أبو لهب وذهب إلى المشركين 
یبشرهم بان محمداً صار بتر (۳) . 

وقد آسلفنا أن أبا لهب كان يجول خلف النبى بو فى موسم الحج والأسواق لتكذيبه» 
وقد روى طارق بن عبد الله المحاربى ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب بل كان يضربه 
با حجر حتی یدمی عقباه(٤)‏ . 


۷( ابن هشام ۱ / 1 + ۲1۷ . 

(۲) روى ذلك الطبرانى عن قتادة »وتفيد رواية ابن إسحاق أن رجال قريش أيضا سعوا فى ذلك . 
لينظر : ابن هشام ١‏ / 16۲ . 

(۳) روى ذلك عن عطاء . تفسير ابن كثير : سورة الكوثر ( )064٥ / ٤‏ . 

. ٤)٤۹ / ۱۲ كنز العمال‎ )٤( 


المرحلة الثانية الدعوة جهارًا ۹0 

وکانت امرأۃ آبی لهب - آم جمیل آروی بنت حرب بن أمية » آخت أبى سفيان - لا تقل 
عن زوجها فى عداوة النبى يد فقد كانت تحمل الشوك » وتضعه فى طريق النبى ية وعلى 
بابه لیلاء وکانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها» وتطيل عليه الافتراء والدس > وتۇجج نار 
الفتنة » وتثير حرباً شعواء على النبى مَل ؛ ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب . 

ولا سمعت ما نزل فيها وفی زوجها من القرآن أتت رسول الله َة وهو جالس فى 
المسجد عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصديق وفى يدها فهر ( أى بقدار ملء الكف ) من 
حجارة » فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله مَل › فلا تری إلا آبا بكر » 
فقالت: يا أبا بكر » آين صاحبك ؟ قد بلغنی أنه يهجونی » والله لو وجدته لضربت بهذا 
الفهر فاه ء آما والله إنى لشاعرة . ثم قالت : 

مذمّما عصينا # وأمره أبينا # ودينه فليا 

ثم انصرفت ¢ فقال آہو بکر : يا رسول اللهء ما تراها رأتك ؟ فقال J:‏ ما رأتنی» لقد 
أخذ الله ببصرها عنی» () . 

وروی أبو بكر البزار هذه القصة » وفيها : آنھا ا وقفت علی ابی بکر قالت :ابا بکر ¢ 
هجانا صاحېہك »فقال آبو بکر :لا ورب هذه البنية »ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به» فقالت : 

ءِ 5 
إنك لمصدق ”) . 

کان آبو لهب يفعل كل ذلك وهو عم رسول الله َي وجاره »کان بیته ملصقا ببیته › 
کما کان غیره من جیران رسول الله َيه یؤذونه وهو فی بیته . 

قال ابن إسحاق : كان النفر الذين يؤذون رسول الله َيه فى بيته آبا لهب › والحكم بن 
أبى العاص بن أمية » وعقبة بن أبى معيط » وعدى بن حمراء الثقفى ٠‏ وابن الأصداء الهذلى 
- وکانوا جیرانه - لم یسلم منھم أحد إلا الحکم بن آبی العاصر()ء. فکان احدهم یطرح عليه 
ييو رحم الشاة وهو يصلى › وكان أحدهم يطرحها فى برمته إذا نصبت له » حتى اتخذ 
رسول الله ية حجرا ليستتر به منهم إذا صلى فكان رسولءالله َو إذا طرحوا عليه ذلك 
الأذى يخرج به على العود » فیقف به على بابه» ثم یقول: یا بنی عبد مناف » أی جوار 
هذا؟» ثم يلقيه فى الطريق ©) . 

وازداد عقبة بن ابی معط فی شقاوته وخبثه » فقد روی البخاری عن عبد الله بن 
مسعود فته : أن النبى ية كان يصلى عند البيت » وأبو جهل وأصحاب له جلوس؛ إذ 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام ۱ / ۳۳۵ ۰ ۳۳١‏ وكانت قريش يسمونه مل مذما » حقدا وغيظاً › 
وصرف الله بهذا شتمهم عنه ۰ التاريخ للبخاری ۱ »۱١/‏ وصحيح البخارى مع الفتح ۷ / »۰ ومسند 
آحمد ۲ / ۳٦۹ ۳٤١ e۲٤٤‏ . 

(۲) وررى هذه القصة الحاكم فی المستدرك ۲ / ۱ »۰ وابن بی شيبة فى الصنف ٤)4۸ / ١١‏ ح 
(۱۱۸۱۷)» وابو یعلی فی المسند ۲٤٩١ / ٤‏ ح )۲۳١۸(‏ » وأبو نعيم الأصبهانى فى دلائل النبوة ص ۷١‏ 
ح )٥٤4(‏ » والطبرانی وابن آبی حاتم وغیرهم . وفى السياق شىء خفيف من الاختلاف . 

)( والد مروان الخليفة الأموى . (4( ابن هشام ۱ / 1 .۰ 


۹٩‏ الرحيق المختوم 


قال بعضهم لبعض : یکم یجیء بسلا جزور بنی فلان فیضعه على ظهر محمد إذا سجد 
فانبعث أشقى القوم ( وهو عقبة بن أبى معيط ) () فجاء به فنظر » حتى إذا سجد النبى 
وضع على ظهره بین كتفيه » وأنا أنظر » لا أغنى شيئا » لو كانت لى منعة» قال : فجعلوا 
يضحکون » ویحیل بعضهم على بعضهم ( آی يتمایل بعضهم على بعض مرحا وبطراً ) 
ورسول الله مر ساجد » لا یرفع رأسه »حتى جاءته فاطمة » فطرحته عن ظهره » فرفع 
رأسه » ثم قال اللهم عليك بقريش » ثلاث مرات » فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم › 
قال : وكانوا يرون آن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة » ثم سمى: « الهم عليك بأبى جهل » 
وعليك بعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف » وعقبة بن أبى 
معيط » - وعد السابع فلم نحفظه - فوالذى نفسى بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله ية 
صرعی فی القلیب » قلیب بدر ) . 

وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله اة همزه ولزه . وفيه نزاء : < ويل لكل همزة 
رة 4 [ سورة الهمزة ] قال ابن هشام : الهمزة : الذى يشتم الرجل علانية » ويكسر عينيه › 
ويغمز به . واللمزة : الذى يعيب الناس سرا » ويؤذيهم () . 

أما أخوه أبى بن خلف فكان هو وعقبة بن أبى معيط متصافيين . وجلس عقبة مرة إلى 
النبی کیا وسمع منه » فلما بلغ ذلك أبياً أنبه وعاتبه» وطلب منه أن يتفل فی وجه رسول 
الله ياو ففعل » وأبى بن خلف نفسه فت عظما رميماً ثم نفخه فى الريح نحو رسول الله 
5 . 

وکان الأخنس بن شريق الثقفى ممن ينال من رسول الله وا وقد وصفه القرآن بتسع 
صفات تدل على ما کان عليه» وهی فی قوله تعالی ور 
بتميم 0© ماع للخير معد أثيمر 0 عتل بعد ذلك زنيم © 4 [ القلم] . 

وکان ابو جھل یجیء أحیانا إلى رسول الله ڪا يسمع منه القرآن » ثم يذهب عنه فلا 
يؤمن ولا يطيع > ولا تأدب ولا یخشی » ویؤذی رسول الله ما بالقول » ويصد عن 
سبل الله » ثم يذهب مختالا با فعل » فخوراً ما ارتكب من الش > کأن ما فعل شیا 
یذکر » وفیه نزل : $ فلا صدق ولا صلی «© ٠‏ ( القيامة ] » وكان ينع النبى يلو عن 
الصلاة منذ أول يوم رآه يصلى فى الحرم »ومرة مر به وهو يصلى عند المقام فقال: يا محمدء 
ألم آنهك عن هذا » وتوعده » فاغلظ له رسول الله لار وانتهره» فقال: يا محمد» بای 
شىء تهددنی ؟ أما والله إنى لأكثر هذا الوادى ناديا . فأنزل الله فليدع ناديه 9© سناع 
الزبانية ®6) [ العلق ] )٥(‏ . وفى رواية أن النبى كا أخذ بخناقه وهزه » وهو يقول له : 


(۱( صرح بذلك فی صحیح البخاری نفسه ٥٤۳ / ١‏ : 

(۲) صحيح البخارى » كاب الوضوء »باب إذا القى على المصلى فذر أو جيفة ۳۷/۱ ح ٠۲٤١(‏ 
(FAT. o FAOE oTIA0 YATE o۰‏ . والسابع هو :عمارة بن الوليد »صرح به فی ح )٥۲۰(‏ . 

. ۳۹۲ › ۳٣۱ / ۱ ابن هشام‎ )٤( . ٣۵٣۷ ۳۵٣۹ / ۱ ابن هشام‎ )۳( 


(ه) رواه ابن جرير فى التفسير »وروی نحوه الترمذى :التفسير »› من سورة اقرا 14/0 (F44 )z‏ وغیره. 


المرحلة الثانية الدعوة جهارا ۹۷ 
« أولّى لَك فاون ص ثم اول لَك فأولّى «ع) (القبامة] فقال عدو الله: أتوعدنى يا محمد ؟ 
والله لا تستطيع آنت ولا ربك شیا » وإنی لاعز من مشی بین جبلیها () . 

ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار › بل ازداد شقاوة فيما بعد . 
أخحرج مسلم عن أبى هريرة قال :قال آبو جهل : يعفر محمد وجهه بين آظهركم ؟ فقيل : 
نعم » فقال : واللات والعزی » لئن رایته لأطان على رقبته » ولاأعفرن وجهه» فأتی رسول 
الله ية وهو يصلى » زعم ليطأ رقبته » فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقى 
بيديه » فقالوا : ما لك يا أبا الحكم ؟ قال : إن بينى وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة »› 
فقال رسول الله هة ٠:‏ لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضوا » ") . 

هذه صورة مصغرة جدا لا كان يتلقاه رسول الله ييه والمسلمون من الظلم والخسف 
والجور على آيدى طغاة المشركين» الذين كانوا يزعمون آنهم أهل الله وسكان حرمه . 

وكان من مقتضيات هذه الظروف المتأرمة آن یختار سول الله َة موقفاً حازما ينقذ به 
المسلمين عما دهمهم من البلاءء ويخفف وطاته بقدر المستطاع» وقد اتخذ رسول الله كيا 
خطوتين حكيمتين كان لهما أثرهما فى تسيير الدعوة وتحقيق الهدف » وهما : 

. اختيار دار الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى مركزا للدعوة ومقراً للتربية‎ - ١ 

۲ - أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة . 
دار الأرقم : 

كانت هذه الدار فى أصل الصفاء بعيدة عن أعين الطغاة ومجالسهم» فاختارها رسول الله 
ية ليجتمع فيها بالمسلمين سرا » فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ؛ 
وليؤدى المسلمون عبادتهم وآعمالهم »ويتلقوا ما آنزل الله على رسوله وهم فى آمن وسلام › 
وليدحل من يدخل فى الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة والنقمة 

وما لم يكن يشك فيه أن رسول الله يد لو اجتمع بالمسلمين علنا لحاول المشركون بكل 
ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تزكية نفوسهم ومن تعليمهم 
الكتاب والحكمة» وربا أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين » بل قد وقع ذلك فعلاً . فقد ذكر 
ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله كاو كانوا يجتمعون فى الشعاب » فيصلون فيها سرا › 
فرآهم نفر من کفار قریش » فسبوهم وقاتلوهم » فضرب سعد بن آبی وقاص رجلا فسال 
دمه > وکان أول دم هرق فى الإسلام . 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم ›» فكان من 
الحكمة السرية والاختفاء » فكان عامة الصحابة يخفُون إسلامهم وعبادتهم واجتماعهم › أما 
رسول الله ييو فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهرانى المشركين » لا يصرفه عن ذلك 


(۱) انظر : تفسير ابن كثير ٠ ٤۷۷ / ٤‏ والدر المنثور ٤۷۸ / ١‏ وغيرهما . 
(۳) ابن هشام ۳/۱ . 


۹۸ 


شىء » ولكن كان يجتمع مع المسلمين سراً ؛ نظراً لصالخحهم وصالح الإسلام 
الهجرة الأولى إلى الحبشة : 


كانت بداية الاعتداءات فى أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة »> بدأت ضعيفة › 


الرحيق المختوم 


ثم لم تزل تشتد يوماً فيوماً وشهراً فشهرا » حتى تفاقمت .فى أواسط السنة الخامسة » ونبا 
بهم المقام فى مكة »> وأخذوا يفكرون فى حيلة تنجيهم من هذا العذاب الاأليم > وفی هذه 
الظروف نزلت سورة الزمر تشير إلى اتخاذ سبیل الهجرة» وتعلن بان آرض الله ليست 
بضيقة $ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إِنّم فی الصابرون أجرهم بغير 
حسابر €9 [ الزمر ] . 

وکان رسول الله مله قد قد علم أن اصحمة النجاشى ملك الحبشة ملك عادل > لا يظلم 
عنده أحد » فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فراراً بدينهم من الفتن )١(‏ . 

وفى رجب سنة حمس من النبوة ة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة . کان مکونا 
من اثنى عشر رجلاً وأربع نسوة » رئيسهم عثمان بن عفان » ومعه روجته رقية بنت رسول 
الله اة » وقد قال النبى بلا فيهما ٠:‏ إنهما أول بيت هاجر فى سبيل الله بعد إبراهيم ولوط 
عليهما السلام » )١‏ . 

کان رحيل هؤلاء تسللاً فى ظلمة الليل - حتى لا تفطن لهم قريش - خرجوا إلى البحر 
ويموا ميناء شعيبة » وقيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة» وفطنت 
لهم قريش » فخرجت فى آثارهم » لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين › وأقام 
السلمون فى الحبشة فى أحسن جوار (۳) . 
سجود المشركين مع المسلمين وعودة المهاجرين : 

وفى رمضان من نفس السنة خرج النبى يو إلى الحرم » وفيه جمع كبير من قريش»› 
فیهم ساداتهم وکبراؤهم › فقام فیهم › وفاجاهم بتلاوة سورة النجم » ولم يكن أولئك 
الكفار سمعوا كلام الله من قبل؛ لأنهم كانوا مستمرين على ما تواصى به بعضهم بعضاًء من 
قولهم: ‏ لا تسمعوا لهذا الْقرآن ولغوا فيه لَعلكم تغلبون 2© 4 [ فصلت ] فلما باتهم بتلاوة 
هذه السورة › وقرع آذانهم کلام إلهى خلاب » وكان آروع کلام سمعوه قط » أخحذ 
مشاعرهم » ونسوا ما کانوا فيه فما من احد إلا وهو مصغ إليه لا یخطر بباله شیء سواه 
حتي إذا تلا فى خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب « ثم قرا : (فاسجدوا لله 
واعبدوا ©©) [ النجم ] ثم سجد » لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجداً . وفى الحقيقة 
كانت روعة الحق قد صدعت العناد فى نفوس المستكبرين والمستهزئين » فما تمالكوا أن يخروا 
لله ساجدین )٤(‏ . 
(۱) انظر: السنن الکبری للبیهقی ٩ / ٩‏ . 
(۲ » ۳) زاد المعاد ۱ / ۲٤‏ . 


() روی البخارى قصة السجود مخت صراً عن ابن مسعود وابن عباس ¢ انظر: باب سجدة النجم ¢ 
وباب سجود المسلمين والمشركين ۱ ہءہوباب ما لقی النبی کا وأصحابه من المشركين بمكة ٥٤۳١/١‏ . 


المرحلة الثانية الدعوة جهارا ۹۹ 

وسقط فی آیدیهم لا آحسوا آن جلال کلام الله لوی رمامهم » فارتکبوا عین ما کانوا 
یبذلون قصاری جهدهم فی محوه وإفنائه » وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب » 
ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين » وعند ذلك كذبوا على رسول الله َي وافتروا عليه 
أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير »وآنه قال عنها ما کانوا يرددونه هم دائما من قولهم : 
«تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهم لترتجى»» جاءوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن سجودهم 
مع النبى اة » وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يألفون الكذب »ويطيلون الدس والافتراء . 

وبلغ هذا الخبر إلى مهاجرى الحبشة » ولكن فى صورة تختلف تماما عن صورته 
الحقيقية » بلغهم أن قريشا أسلمت » فرجعوا إلى مكة فى شوال من نفس السنة » فلما كانوا 
دون مكة ساعة من نهار وعرفوا جلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة » ولم يدخل فى 
مكة من سائرهم أحد إلا مستخفياً » أو فى جوار رجل من قريش () . 

ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش › وسطت بهم عشائرهم› فقد 
کان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشى من حسن الجوار » ولم ير رسول الله يي بدا 
من آن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى . 

1 

الهجرة الثانية إلى الحبشة : 

واستعد المسلمون للهجرة مرة آحری ¢ وعلی نطاق أوسع « ولکن کانت هذه الهجرة 
الثانية أشق من سابقتها » فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها » بيد أن المسلمين كانوا 
أسرع » ويسر الله لهم السفر » فانحازوا إلى نجاشى الحبشة قبل أن يدركوا . 

وفى هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار » فإنه يشك 
فيه » ولمانى عشرة أوتسع عشرة امرآة ۳) . 
مكيدة قريش بمهاجرى الحبشة : 

عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم ٠‏ فاختاروا رجلين جلدين 
لبيبين »وهما : عمرو بن العاص» وعبد الله بن آبى ربيعة - قبل أن يسلما - وأرسلوا معهما 
الهدايا المستطرفة للنجاشى ولبطارقته › وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة › 
وزوداهم بالحجج التى يطرد بها أولئك المسلمون » وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على 
النجاشى بإقصائهم > حضرا إلى النجاشى › وقدما له الهدیا ثم کلماه فقالا له : 

ايها الملك ٠‏ إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا 
فى دينك » وجاءوا بدین ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا آنت › وقد بعثنا إليك فيهم أشراف 
قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ؛ لتردهم إليهم » فهم أعلى بهم عينا » وأعلم بجا 

وقالت البطارقة : صدقا أيها الك »فاسلمهم إليهما › فلیرداهم إلى قومهم وبلادهم . 
(۱) ابن هشام ۱ / ٤4‏ . وزاد المعاد ٤)٤ / ۲ ٠ ۲٤ / ١‏ . 
(۲) انظر : زاد المعاد ۲٤ / ١‏ . 


الرحيق المختوم 

ولكن رأى النجاشى أنه لا بد من تمحيص القضية » وسماع أطرافها جميعا . فأرسل إلى 
المسلمين » ودعاهم » فحضروا » وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان . فقال لهم 
النجاشى : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومکم » ولم تدخلوا به فی دینی ولا دين أحد من 
هذه الملل ؟ 

قال جعفر بن أبى طالب - وكان هو المتكلم عن المسلمين : يها الملك كنا قوما آهل 
جاهلية ؛ نعبد الأصنام وناکل الميتة › وناتی الفواحش »› ونقطعم الارحام »> ونسىء الحوار »› 
ويأكل منا القوى الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا » نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا لی الله لنوحده ونعبده › ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث › وآداء الاأمانةء وصلة الرحم > وحسن 
الجوار» والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش › وقول الزور › واکل مال 
اليتيم » وقذف اللحصنات ٠‏ وأمرنا أن نعبد الله وحده» لا نشرك به شيثاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام - فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه > وآمنا به » واتبعناه على ما جاءنا په من دين 
الله » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شيا »> وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا » 
فعدا علينا قومنا » فعذبونا وفتنونا عن ديننا ؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى »› 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا »> وحالوا بيننا 
وبين ديننا حرجنا إلى بلادك > واخترناك على من سواك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا آلا 
نظلم عندك أيها الملك . 

فقال له النجاشى : هل معك مما جاء به عن الله من شیء ؟ فقال له جعفر : نعم. 
فقال له النجاشی : فاقراه على » فقرا عليه صدراآً من: ‏ کهیعص € فبکی والله النجاشى 
حتی اخضلت لته وبکت اساقفته حتی خضلا مصاحفهم حین سمعوا ما تلا علیهم»ثم 
قال لهم النجاشى: إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة » انطلقاء فلا والله 
لا أسلمهم إليكما » ولا يكادون - يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه ‏ فخرجا » فلما حرجا 
قال عمرو بن العاص لمعبد الله بن أبى ربيعة : والله لآتينه غداً عنهم بما استاصل به 
خضراء‌هم . فقال له عبد الله بن آبى ربيعة : لا تفعلء فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد 
خالفونا ». و و ر را . 

فلما كان الخد قال للنجاشى : يها الملك › إنهم يقولون فى عيسى ابن مريم قولا 
عظيما » فارسل إليهم النجاشى يسالهم عن قولهم فى المسيح ففزعوا » ولكن أجمعوا على 
الصدق » كائنا ما كان » فلما دخلوا عليه وسألهم » قال له جعقر قول ی ای ا 
نبینا لا : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها إلى مريم العذراء البول . 

فاخذ النجاشى عوداً من الأرض ثم قال: والله ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت هذا 
e‏ » فقال : وان نرم والله . 

ثم قال للمسلمين: اذهبوا فانتم شیوم بارضی - والشيوم : الآمنون بلسان الحبشة - من 
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المرحلة الثانية الدعوة جهارًا 
رجلا منكم - والدبر : الجبل بلسان الحبشة . 
ثم قال حاشيته : ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى بها » فوالله ما أخذ الله منى 
الرشوة حين رد على ملكى » فآخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس فى فاطيعهم فيه . 
قالت أم سلمة التى تروى هذه القصة : فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما 
جاءا به » وأقمنا عنده بخیر دار مع خیر جار (۱) . 


۱۰۱ 


هذه رواية ابن إسحاق » وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشى كانت بعد 
بدر » وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين . ولكن الأسئلة والأجوبة التى ذكروا أنها دارت 
بين النجاشى وبين جعفر بن أبى طالب فى الوفادة الثانية هى نفس الأسئلة والأجوبة التى 
ذكرها ابن إسحاق هنا » ثم إن تلك الأسئلة تدل بفحواها أنها كانت فى آول مرافعة قدمت 
إلى النجاشى . 
الشدة فى التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله َه : 

ولا أحفق المشركون فى مكيدتهم ›» وفشلوا ف ا المماجرين استشاطوا غضباًء 
وكادوا يتميزون غيظا » فاشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين » ومدوا أيديهم إلى 
رسول الله يهاه بالسوء » وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله 
ية ؛ ليستأصلوا جذور الفتنة التى أقضت مضاجعهم » حسب زعمهم . 

أما بالنسبة للمسلمين فإن الباقين منهم فى مكة كانوا قليلين جدا » وكانوا إما ذوى شرف 
ومنعة » أو محتمين بجوار أحد ٭ ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة 
بقدر اللإمكان » ولکنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف 
والجور . 

وأما رسول الله يه »فقد كان يصلى ويعبد الله أمام أعين الطغاةء ويدعو إلى الله سراً 
وجهراً لا يمنعه عن ذلك مانع »ولا يصرفه عنه شېء؛إذ کان ذلك من جملة تبليغ رسالة الله 
منذ مره الله سبحانه وتعالى بقوله : < فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الْمش ر كين ®6) [الحجر ] » 
وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا › ولم یکن فی الظاهر ما يحول بينهم 
وبين ما يریدون إلا ما كان له ميو من الحشمة والوقار > وما كان لاأبى طالب من الذمة 
والاحترام » وما كانوا يخافونه من مغبة سوء تصرفاتهم » ومن اجتماع بنى هاشم عليهم › 
إلا أن كل ذلك لم يعد له آثره المطلوب فى نفوسهم ؛ إذ بدءوا يستخفون به منذ شعروا بانهيار 
کیانهم الوثنى وزعامتهم الدينية أمام دعوته كيا 1 

ونما روت لنا كتب السنة والسيرة من الأحداث التى تشهد القرائن بأنها وقعت فى هذه 
الفترة: أن عتيبة بن أبى لهب أتى يوما رسول الله ييا فقال : آنا أكفر ب التجم إذا 
هوی © € [ النجم ] وبالذی ‏ دنا فعدلّیٰ 0) [النجم] ثم تسلط عليه بالاذى» وشق قميصه 
وتفل فى وجهه كو › إلا أن البزاق لم يقع عليه »> وحينئذ دعا عليه النبى َة وقال 


(۱) ابن هشام ملخصا ۱ / ٤۳۳۔۳۳۸‏ . 


1۰۲ الرحيق المختوم 
« اللهم سلط عليه كلبا من كلابك »وقد استجيب دعاؤه ية فقد حرج عتيبة إثر ذلك فى 
نفر من قريش »فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد تلك الليلة ء فجعل عتيبة يقول: يا 
ویل خی هو والله آکلی کما دعا محمد على «قتلنى وهو بمكة » وأنا بالشام» ثم جعلوه 
بينهم » وناموا من حوله » ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليه » فضغم رأسه )١(‏ . 

ومنها : ما ذكر أن عقبة بن أبى معيط وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت 
عیناه تبرران ۳) . 

ونما یدل على آن طغاتهم کانوا یریدون قتله َة ما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : حضرتهم وقد اجتمعوا فى الحجر › فذکروا رسول الله علا › فقالوا: 
ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل › لقد صبرنا منه على أمر عظيم » فبينا هم 
كذلك إذ طلع رسول الله ييا › فأقبل يمشى حتى استلم الركن » ثم مر بهم طائفاً بالبيت 
فغمزوه ببعض القول » فعرفت ذلك فى وجه رسول الله َة » فلما مر بهم الثانية غمزوه 
بمثلها » فعرفت ذلك فى وجهه»ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها. فوقف ثم قال: « أتسمعون يا 
معشر قريش » أما والذى نفسى بيده » لقد جئتكم بالذبح» › فأخذت القوم كلمته » حتى ما 
منهم رجل إلا کانما على رأسه طائر واقع » حتی إن آشدهم فيه ليرفژه بأاحسن ما يجد › 
ويقول : انصرف يا أبا القاسم » فو الله ما كنت جهولاً . 

فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره إذ طلع عليهم » فوثبوا إليه وثبة رجل واحد 
وأحاطوا به » فلقد رأیت رجلاً منهم أخذ بمجمع ردائه » وقام بو بکر دونه » وهو یبکی 
ویقول : اتقتلون رجلا أن قول ربی الله ؟ ثم انصرفوا عنه » قال ابن عمرو : فإن ذلك 
لأشد ما رآیت قریشا نالوا منه قط (۳) . انتهى ملخصا . 

وفى رواية البخارى عن عروة بن الزبير قال : سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرنى 
باشد شىء صنعه المشركون بالنبى ية » قال : بينا النبى كلاو يصلى فى حجر الكعبة إذ أقبل 
عقبة بن أبی معيط » فوضع ثوبه فى عنقه » فخنقه خنقاً شديداً ؛ فأقبل آبو بكر حتى أخذ 
بمنکبیه » ودفعه عن النبی َي » وقال : اتقتلون رجلا أن يقول ربی الله؟(٤)‏ . 
عندنا وعلیه غدائر أربع » فخرج وهو يقول : اتقتلون رجلا آن قول ربی الله؟ فلهوا عنه 
وأقبلوا على أبی بكر » فرجع إلينا لا غس شيئا من غداثره إلا رجع معنا () . 
إسلام حمزة و : 

خلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان ظهر برق أضاء الطريق ٤‏ وهو إسلام حمزة 


. ٠١١ ومختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدى ص‎ > ٥۸١ /۲ دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) مختصر السيرة ص ١١۳‏ . 

)۳( ابن هشام ۱ / 4 , ۹۰ . 

. ٥٤٤ / ١ صحيح البخارى : باب ذكر ما لقى النبى ية وأصحابه من المشركين بمكة‎ )٤( 
: ٠١١ (ه) مختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدى ص‎ 


المرحلة الثانية الدعوة جهارا 1.۳ 
ابن عبد المطلب نوه ٠‏ أسلم فى أواخر السنة السادسة من النبوة » والأغلب أنه أسلم فى 
شهر ذى الحجة . 

وسبب إسلامه : أن أبا جهل مر برسول الله كلا يوما عند الصفا فاذاه ونال منه ۰ 
ورسول الله کیو ساکت لا یکلمه » ثم ضربه آبو جهل بحجر فی راسه فَشَجة حتی نزف منه 
الدم » ثم انصرف عنه إلى نادى قريش عند الكعبة » فجلس معهم » وكانت مولاة لعبد الله 
ابن حدعان فى سكن لها على الصفا تر ذلك وال رة من القض وكا قوسة : 
فأخبرته المولاة بجا رأت من أبى جهل » فغضب حمزة _ وكان أعز فتى فى قريش وأشده 
شكيمة ی ی ی ل ری پک فا دیل 
الملسجد قام على رأسه» وقال له:یا مصفرّ استه تشتم ابن أخحى وأنا على دینه؟ ثم ضربه 
بالقوس فشجه شجة منکرة ٠‏ فثار رجال من بنی مخزوم ۔ حی آہی جھل - وثار بنو هاشم - 
حى حمزة - فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة» فإنی سببت ابن أخيه سباً قبيحا () . 

وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل» أبى أن يهان مولاه » ثم شرح الله صدره 
فاستمسك بالعروة الوثقى » واعتز به المسلمون أيما اعتزاز . 
إسلام عمر بن الخطاب و 

وخلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان أضاء برق آخر أشد بريقا وإضاءة من 
الأول » ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب»أسلم فى ذى الحجة سنة ست من النبوة .)١‏ 

بعد ثلاثة أيام من إسلام حمزة نجه . وكان النبى يلي قد دعا الله تعالى لإسلامه . فقد 
2 الترمذى عن ابن عمر » وصححه › وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود وأنس أن النبى 
بيا قال : « الهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك : بعمر بن الخطاب أو بأبى جهل بن 
هشام » فكان أحبهما إلى الله عمر فوته ") . 

وبعد إدارة النظر فى جميع الروايات التى رويت فى إسلامه يبدو أن نزول الإسلام فى 
قلبه کان تدریجیًا » ولکن قبل آن نسوق خلاصتها نری أن نشیر إلى ما کان يتمتع به فاه من 
العواطف والمشاعر . 

كان نيجه معروفاً بحدة الطبع وقوة الشكيمة » وطالما لقى المسلمون منه ألوان الأذى › 
والظاهر أنه كانت تصطرع فى نفسه مشاعر متناقضة ؛ احترامه للتقاليد التى سنها الآباء 
والأجداد وتحمسه لها » ثم إعجابه بصلابة المسلمين » وباحتمالهم البلاء فى سبيل العقيدة › 
ثم الشكوك التى كانت تساورہ - کأی عاق - فى أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل 
E NS‏ 
وخلاصة الروايات - مع الجمع بينها - فى إسلامه نوه : أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج 
بيته » فجاء إلى الحرم » ودخل في ستر الكعبة » والنبي ية قائم يصلي › وقد استفتح سورة 


(۱) ابن هشام ملخصا ۱ / ۲۹۱ » ۲۹۲ . ومصفر استه : آی ضرًاط . 


(۲) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص ١١‏ . 
(م) الترمذی » آبواب المناقب » مناقب عمر بن الخطاب ٥۷٦/۰‏ ح )۳٣۸۱(‏ . 


۱۰٤‏ الرحيق المختوم 
« الحالة 4 »فجعل عمر يستمع إلى القرآن » ويعجب من تاليفه » قال : فقلت - آی فى 
نفسی : هدا والله شاع ا كما قات فريش + قال : فقرا « إِله قول رول کرم 6 وما هو 
بقول شاعر ليلا ما تؤمنوت © € [ الحاقة ] قال : قلت : کاهن. قال: < ولا بقول کاهن قليلا ما 
تذكُرون « تنزيل من رب الْعَالّمين © € إلى آخر السورة [ الحاقة ] . قال : فوقع الإسلام فى 
قلبی () . 

كان هذا أول وقوع نواة الإسلام فى قلبه » لكن كانت قشرة النزعات الجاهلية »> وعصبية 
التقليد التعاظم بدين الآباء هى غالبة على مخ الحقيقة التى كان يتهمس بها قلبه » فبقى 
مجداً فى عمله ضد الإسلام غير مكترث بالشعور الذى يكمن وراء هذه القشرة . 

وکان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله م آنه خرج یوما متوشحا سيفه یرید 
القضاء على النبى مء لقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوى )»و رجل من بنى زهرة ۳ء 
أو رجل من بنی مخزوم )٩(‏ فقال :أین تعمد یا عمر ؟ قال : أرید أن آقتل محمداً . قال : 
کیف تأمن من بنی هاشم ومن بنى زهرة وقد قتلت محمداً ؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد 
صبوت » وتركت دينك الذى كنت عليه › قال: افلا أدلك على العجب يا عمر ! إن أختك 
وحتتّك قد صبوا »وتركا ديلك الذى انت عليه »فمشى عمر دامر (°) حتى اتاهما › 
وعندهما خباب بن الأرت » معه صحيفة فيها: (طه) يقرئهما إياها - وكان يختلف إليهما 
ویقرئھما القرآن - فلما سمع خباب حس عمر توارى فى البيت » وسترت فاطمة - أخحت عمر 
E RL AN SG O‏ 
قال : ما هذه الهينمة التى سمعتها عندكم؟ فقالا : ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال : فلعلكما 
قد صبوتا . فقال له تنه : يا عمر» أرايت إن كان الحق فى غير دينك ؟ فوثب عمر على 
ختنه فوطئه وطأا شديدا . فجاءت آخته فرفعته عن روجها » فنفحها نفحة بيده » فدمی 
وجهها - وفى رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجها ‏ فقالت » وهى غضبى : يا عمر» إن كان 
الحق فى غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله . 

فلما يئس عمر » ورآی ما بأخته من الدم ندم واستحيا » وقال : أعطونى هذا الكتاب 
الذى عندكم فأقرؤه » فقالت أخته : إنك رجس » ولا يسه إلا المطهرون › فة فقم فاغتسل › 
فقام فاغتسل » ثم أخذ الكتاب فقرا: يسم الله الرحمن الرحيم ) فقال ا طيبة 
طاهرة . ثم قرا < طه 0 € حتی انتهی إلى قوله : « أي آنا الله لا إِلّه إلا أنا فاعبدني وأقم 
الصلاة لذكري ©6 4 [ طه ] فقال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ؟ دلونى على محمد . 


)۱( تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجورى ص ٦‏ › ويقرب من هذا ما رواه ابن إسحاق عن عطاء 
ومجاهد» لکن فی آخره ما يخالف ذلك .انظر: ابن هشام ۳٤۸ - ۳٤٦/۱‏ ویقرب من هذا آیضا ما آورده 
ابن الجورى عن جابر» وفى آخره أيضا ما يخالف هذه الرواية .انظر: تاريخ عمر بن الخطاب ص۹› ٠١‏ . 

(۲) وهذا على رواية ابن إسحاق . انظر : ابن هشام "٤ / ١‏ . 

(۳) روى ذلك انس بن مالك نيه . انظر: تاريخ عمر بن الخطاب ص ٠١‏ 

6 ۲ روی ذلك ابن عباس . انظر : مختصر السيرة للشيخ عبد الله ص‎ )٤( 

. أى فى وجهه الشر‎ )٥( 


المرحلة الثانية الدعوة جهارًا 1.0 


فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت › فقال : آبشر يا عمر » فإنى أرجو أن 
تكون دعوة الرسول ييه لك ليلة الخميس: « الهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبى 
جهل بن هشام ٠‏ ورسول الله َة فى الدار التى فى صل الصفا . 

فأاخحذ عمر سيفه » فتوشحه » ثم انطلق حتى أتى الدار > فضرب الباب » فقام رجل 
ينظر من خلل الباب» فرآه متوشحا السيف » فأخبر رسول الله صي » واستجمع القوم » فقال 
لهم حمزة : ما لكم ؟ قالوا : عمر ؟ فقال : وعمر ؟ افتحوا له الباب » فإن كان جاء يريد 
خیرًا بذلناه له» وإن کان جاء یرید شراً قتلناه بسیفه » ورسول الله مه داحل يوحى إليه › 
فخرج إلى عمر حتى لقيه فى الحجرة » فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف » ثم جبذه جبذة 
شديدة فقال ٠:‏ أما أنت منتهياً يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزى والنكال ما نزل بالوليد بن 
المغيرة ؟ اللهم » هذا عمر بن الخطاب » اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ٠ء‏ فقال عمر : 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله . وأسلم » فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها آهل 
المسجد 0 

كان عمر نوجه ذا شكيمة لا يرام » وقد أثار إسلامه ضجة بين المشركين » وشعورا لهم 
بالذلة والهوان » وكسا المسلمين عزة وشرفا وسروراً . 

روی ابن إسحاق بسنده عن عمر قال : لما اسلمت تذكرت آى أهل مكة أشد لرسول الله 
ية عداوة » قال :قلت :بو جهل »فأتیت حتی ضربت عليه بابه » فخرج إلى » وقال: هلا 
وسهلاًء ما جاء بك؟ قال: جثت لأخبرك آنی قد آمنت بالله وبرسوله محمد » وصدقت با 
جاء به . قال : فضرب الباب فى وجهى » وقال :قبحك الله » وقبح ما جثت به ۳) . 

وذكر ابن الجورى أن عمر نوه قال: كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال» فيضربونه 
ويضربهم »فجئت - أى حين أسلمت - إلى خالى - وهو العاصى بن هاشم - فأعلمته فدخل 
البيت »قال : وذهبت إلى رجل من كبراء قريش - لعله أبو جهل - فاعلمته فدخل البيت "١‏ . 

وفى رواية لابن إسحاق» عن نافع »› عن ابن عمر قال : لا أسلم عمر بن الحطاب لم 
تعلم قريش بإسلامه »فقال :أى أهل مكة انشا للحديث ؟ فقالوا: جميل بن معمر الجمحى . 
فخرج إليه وآنا معه » أعقل ما أرى وأسمع » فتاه » فقال : ياجميل» إنى قد آسلمت › 
قال :فو الله ما رد عليه كلمة حتى قام عامداً إلى المسجد فنادى [ بأعلى صوته] أن :يا قريش»› 
إن ابن الخطاب قد صباً . فقال عمر ۔ وهو خلفه: کذب » ولکنی قد أسلمت [ وآمنت بالله 
وصدقت رسوله ] »فثاروا إليه فما رال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رءوسهم › 
وطلّح - أى أعيا - عمر » فقعد» وقاموا على رأسه » وهو یقول: افعلوا ما بدا لکم › 
فأحلف بالله آن لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا (6) . 


(۱)( تاريخ عمر بن الخطاب ص ۷ ¢ 1° ¢ VY‏ وابن هشام ۱ / ۳٤۳‏ ۔ ۳٤١‏ 

(۲) ابن هشام ۱ / ۳0٠ ۰ ۳٤۹‏ . (۳) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص ۸ . 

)٤(‏ ابن حبان [ الإحسان ] ٩‏ / ١۱ء‏ وابن هشام ۱ / ۳٤۹ » ۳٤۸‏ وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجورى 
ص۸ » ونحوه فی المعجم الأوسط للطہرانی ۲ / ۱۷۲ ح )١١١١(‏ . 


1۰٦ 


الرحيق المختوم 

وبعد ذلك زحف المشركون إلى بيته يريدون قتله. روى البخارى عن عبد الله بن عمر 
قال : بینما هو - آی عمر - فی الدار خائفاً إذ جاءه العاص بن وائل السهمى آبو عمرو» وعليه 
حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير - وهو من بنی سهم »وهم حلفاؤنا فى الجاهلية - فقال 
له :ما لك؟ قال :رعم قومك آنهم سيقتلونى إن أسلمت» قال: لا سبيل إليك - بعد آن قالها 
آمنت - فخرج العاص 0 فلقی الناس قل سال ر بهم الوادى»فقال :أين تریدون ؟ فقالوا : هذا 
ابن الخطاب الذى قد صباً » قال ا فک الان 0) . وفى لفظ فى رواية ابن 
إسحاق ۰ : واللهء لکانغا کانوا ثوبا کشطٌ عله (), 

هذا بالنسبة إلى المشركين »ما بالنسبة إلى المسلمين فروى مجاهد عن ابن عباس قال : 
ثم قص عليه قصة إسلامه. وقال فی آخره: قلت - أى حين أسلمت : يا رسول الله » ألسنا 
على الحق إن متنا وإن حیینا ؟ قال :« بلی » والذی نفسى بيده » إنكم على الحق وإن متم وإن 
حييتم» » قال : قلت : ففيم الاختفاء ؟ والذى بعثك بالحق لنخرجن » فأخرجناه فى 
صفين » حمزة فى أحدهما »وأنا فى الآخحر ٬له‏ كديد ككديد الطحين > حتى دخلا الملسجد › 
قال : فنظرت إلى قريش وإلى حمزة » فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلهاء فسمانى رسول الله 
يا « الفاروق» يومثذ (۳) . 

وکان ابن مسعود نوه يقول : ما كنا نقدر أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر(). 

وعن صهيب بن سنان الرومى مي » قال : لا أسلم عمر ظهر الإسلام › ودعى إليه 
علانية » وجلسنا حول البيت حلقا » وطفنا بالبيت » وانتصفنا ممن غلظ علينا » ورددنا عليه 
بغش ما ای و 

وعن عبد الله بن مسعود قال : ما رلنا أعزة منذ أسلم عمر 7) . 
مثل قریش بین یدی الرسول کل : 

وبعد إسلام هڏذين البطلين الحليلين - حمزة بن عبد المطلب وعمر د بن الخطاب مغ 
أحذت السحائب تتقشع > وأفاق المشركون عن سکرهم فی تنکیلهم ا »> وغيروا 
تفکیرهم فی معاملتهم مع النبى ية والمؤمنين » واختاروا أسلوب المساومات وتقديم الرغائب 
والمغريات » ولم يدر المساكين أن كل ما تطلع عليه الشمس لا يساوى جناح بعوضة 
أمام دين الله والدعوة إليه » فخابوا وفشلوا فيما أرادوا . 

قال ابن إسحاق : حدثنی يزيد بن رياد عن محمد بن كعب القرظى قال : حدثت أن 
عتبة بن ربيعة » وکان سيدا » قال یوما - وهو فی نادی قريش » ورسول الله َو جالس فى 
المسجد وحده : یا معشر قریش› yf‏ أقوم إلى محمد فأکلمه وآعرض عليه آموراً لعله 


(۱) صحیح البخاری ٤‏ باب إسلام عمر بن الخطاب 06/۱ . 
(۲) ابن هشام ۱ / ۳٤۹‏ . 

)۳( تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزری ص ›٦‏ ۷ . 

. ٠١۴ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص‎ )٤( 
. ٠۳ تاریخ عمر بن الخطاب لا بن الجورى ص‎ )٥( 

. ٠٤١ / ١ صحيح البخارى : باب إسلام عمر بن الخطاب‎ )٦( 


المرحلة الثانية الدعوة جهارًا 1۰۷ 
يقبل بعضها »فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة ونه ورأوا أصحاب 
رسول الله ييه يكثرون ويزيدون» فقالوا : بلى» يا أبا الوليدء قم إليه» فكلمه › فقام إليه 
عتبة »حتى جلس إلى رسول الله مي فقال : يابن أخحى » إنك منا حيث قد علمت من 
السطّة ٠‏ فى العشيرة » والمكان فى النسب » وإنك قد أتيت قومك بامر عظيم » فرقت به 
جماعتهم » وسفهت به احلامهم » وعبت به آلهتهم ودینهم » وکفرت به من مضی من 
آبائهم » فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها . قال : فقال 
رسول ياء ٠:‏ قل يا آبا الوليد أسمع» 

قال : يابن أحى » إن كنت إنما تريد با جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتی تکون آکثرنا مال » وإن كنت تريد به شرقًا سودناك علینا حتی لا نقطع أمرا 
دونك وإن کنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك رئیا تراه لا تستطیع 
رده عن نفسك طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه › فإنه ربا غلب التابع 
على الرجل حتی یداوی منه ۔ أو كما قال له - حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله َة يستمع 
منه قال : «أقد فرغت يا آبا الوليد ؟ » قال : نعم » قال :« فاسمع منیا ر قال ا 
فقال : ليسم الله الرحمن الرجم ر .حم 0 تنزيل من الرَحمن الرحيو كاب قصلت آياته فرآنا 
عربيا قوم يعلمون © بشيرا ونديرا فأعرض أكثرهم فَهم لا يسمعون ( وقالوا فأوبنا في أكنة م 
تدعونا إليه ‏ [ فصلت] . ثم مضى رسول الله فيهاء يقرؤها عليه . فلما سمعها منه عتبة 
أنصت له » وآلقی يديه خحلف ظهره معتمداً علیهماء یسمع منه › ثم انتهی رسول الله ما 
إلى السجدة منها فسجد ثم قال ٠:‏ قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت › فأنت وذاك »› . 

فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذى ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك یا آبا الولید ؟ قال : ورائی أنى 
سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط»والله ما هو بالشعر ولا بالسحر » ولا بالكهانة » يا 
معشر قريش» أطيعونى واجعلوها بى » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه › 
فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبا عظيم › فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم » وإن 
يظهر على العرب فملكه ملككم » وعزه عزكم » وكنتم أسعد الناس به »› قالوا : سحر 
والله یا آبا الولید بلسانه » قال : هذا رأیی فيه » فاصنعوا ما بدا لکم )٩(‏ . 

وف روایات أخری: أن عتبة استمع حتي إذا بلغ الرسول ميا قوله تعالى : إن 
أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة َة مَل صاعقة عاد ولمود 9© € [ فصلت ] قال : حسبك» حسبك » 
ووضع يده على فم رسول الله ية » وناشده بالرحم أن يكف »› وذلك مخافة أن يقع 
النذير » ثم قام إلى القوم فقال ما قال (۳) . 


. هى المنزلة الرفيعة المهيبة‎ )١1( 
. ٠٠١ / ۱ وجزء منه فی المعجم الصغیر للطبرانی‎ » ۲۹٤ ۰ ۲۹۳ / ۱ ابن هشام‎ )۲( 
. تفسير الآية المذكورة‎ » ٩١ » ٩١ / ٤ ابن كثير‎ )۳( 


الرحيق المختوم 


۰۸ 


رؤساء قریش يفاوضون رسول الله َء : 

وكأن رجاء قريش لم ينقطع با أجاب به النبى ية عتبة على اقتراحاته؛ لانه لم یکن 
صريحا فى الرفض أو القبول» بل تلا عليه النبى ية آيات لم يفهمها عتبة»ورجع من حيث 
جاء » فتشاور رؤساء قريش فيما بينهم وفكروا فى كل جوانب القضية» ودرسوا كل المواقف 
بروية وتريث»ثم اجتمعوا يوماً عند ظهر الكعبة بعد غروب الشمس» وأرسلوا إلى النبى يا 
يدعونه» فجاء مسرعا يرجو خيراًء فلما جلس إليهم قالوا له مثل ما قال عتبة » وعرضوا عليه 
نفس المطالب التى عرضها عتبة . وكأآنهم ظنوا آنه لم يثق بجدية هذا العرض حين عرض عتبة 
رحد » فاا مرضوا هم اجسسون تق رتیل ولکن قل لهم رسول للد 6ه ا 
STS‏ 
الله بعلن لیم رسولاء و رل على کتابا » وامر ان أكون كم بشيرا ونذيرا» فبلغنكم 
را یواست کم ایا ر جک واک ی لاخر 
وإن تردوا على صر لامر الله حتی یحکم الله .أو كما قال . 

فانتقلوا إلى نقطة آاخرى E oT‏ 
البلاد » ويفجر فيها الأنهار » ويحيى لهم الموتى - ولا سيما قصى بن كلاب - فإن صدقوه 
يؤمنون به . فأجاب بنفس ما سبق من الجواب . 

فانتقلوا إلى نقطة ثالثة ء وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يبعث له ملكا يصدقه » ويراجعونه 
فيه» وآن يجعل له جنات وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة › فأجابهم بنفس الجواب . 

فانتقلوا إلى نقطة رابعة » وطلبوا منه العذاب :أن يسقط عليهم السماء كسفا » كما يقول 
ويتوعد» فقال ٠:‏ ذلك إلى الله » إن شاء فعل » . فقالوا E‏ 
ونسأالك ونطلب منك » حتى يعلمك ما تراجعنا به » وما هو صانع ب بنا إذا لم نقبل 

وأخيراً هددوه أشد التهديد » وقالوا :أما والله لا نتركك وما A‏ 
تهلكنا » فقام رسول الله ية عنهم » وانصرف إلى أهله حزينا أسفا لما فاته ما طمع من 
قومه (۱) . 
عزم بی جهل على قتل رسول الله ا : 

ولا انصرف رسول الله يیو عنهم خاطبهم ابو جهل فی کبریائه وقال : يا معشر 
قریش» إن محمداً قد آبی إلا ما ترون من عیب دیننا » وشتم آبائنا » وتسفیه احلامنا › 
وشتم آلهتنا » وإنی أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطیق حمله › فإذا سجد فی صلاته 
فضخت به رأسه » فاسلمونی عند ذلك أو امنعونی » فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا 
لهم ٠‏ قالوا : والله لا نسلمك لشىء أبدا » فامض لا تريد . 

فلما أصبح آبو جهل » أخذ حجراً كما وصف ٠»‏ ثم جلس لرسول الله هة ينتظره» 


. ) ۳١١ ١ ۳٣١ / ٤ الدر المنثور‎ ( 


المرحلة الثانية الدعوة جهارا ۱۰۹ 
وغدا رسول الله يله کما کان يغدو › فقام يصلى > وقد غدت قریش فجلسوا فى أنديتهم 
ينتظرون ما آبو جهل فاعل› فلما سجد رسول الله يهاو احتمل آبو جهل الحجر » ثم أقبل 
نحوه »حتی إذا دنا منه رجع منهزماً متقعا لونه » مرعوباً قد یبست يداه على حجره » حتی 
قذف الحجر من يده » وقامت إليه رجال قريش فقالوا له : ما لك يا أبا الحكم ؟ قال : قمت 
إليه لافعل به ما قلت لكم البارحة » فلما دنوت منه عرض لى دونه قَحَل من الإبل » Yl‏ 
والله ما رأیت مثل هامته» ولا مثل قَصرته ولا آنیابه لفحل قط » َم بی آن یاکلنی . 

قال ابن إسحاق : فذكر لى أن رسول الله كلاو قال : : ١‏ ذلك جبریل کلم لو دنا 
لأخذه) () . 
مساومات وتنازلات : 

ولا فشلت قريش فى مفاوضتهم المبنية على الإغراء والترغيب »› والتهديد والترهيب › 
وخحاب أبو جهل فيما أبداه من الرعونة وقصد الفتك » تيقظت فيهم رغبة الوصول إلى حل 
حصیف ینقذهم عما هم فيه » ولم یکونوا یجزمون آن النبی ية على باطل > بل کانوا ۔ 
کما قال الله تعالی « لفي شك منه مریب 5© ) 1 الشوری ] . فرآوا أن يساوموه َه فى أمور 
الدين » ويلتقوا به فى منتصف الطريق » فيتركوا بعض ما هم عليه » ويطالبوا النبى كلا 
بترك بعض ما هو عليه » وظنوا أنهم بهذا الطريق سيصيبون الحق » إن كان ما يدعو إليه 

روی ابن إسحاق بسنده » قال : اعترض رسول الله يهاه - وهو يطوف بالكعبة - 
الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد بن المغيرة وأمية بن خحلف والعاص بن وائل 
السهمى - وكانوا ذوى أسنان فى قومهم - فقالوا : يا محمدء هلم فلنعبد ما تعبدء وتعبد ما 
ST sS‏ 
منه » وإن کان ما نعبد خير ما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه › فانزل الله تعالى فيهم 
ظ فل يا أيها الكافروت د لا أعبد ما تعبدون © € السورة كلها )١‏ . 

وأخرج عبد بن حمَّيد وغیره عن ابن عباس آن قريشا قالت : لو استلمت آلهتنا لعبدنا 
إلهك . فأنزل الله: $ فل يا أيها الكافرون 0©) السورة كلها (۳) . 

وأخرج ابن جریر وغیره عنه أن فریشاً قالوا لرسول الله ل تعبد آلهتنا سنة» ونعبد 
إلهك سنة» فأنزل الله : < فل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الْجَاهلون 2 )[الزمر] () , 

ولا حسم الله تعالى هذه المفاوضة المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة لم تيأس قریش کل 
اليأس » بل أبدوا ا بشرط أن يجرى النبى باو بعض التعديل فيما جاء به 
من التعليمات › فقالوا : # ائت ت بقرآن عير هذا أو بده ). فقطع الله هذا السبيل أبضا بإنزال 


. ۲ / ۱ ابن هشام ۱ / 4۸ ۰ 4 . (۲) ابن هشام‎ )١( 
. 1۹۲ / ١ (م) الدر المنثور‎ 
. تفسير ابن جرير الطبرى : سورة الكافرون‎ )٤( 


الرحيق المختوم 

ما یرد به النبی ب عليهم فقال :< فل ما يكون لي أن أله من تلقاء نقسي إن اثبع إلأ ما يوحي إلي 
ٳٽي أخاف ٳن عصيت رب عذاب يوم عظير ®0 1€ يونس] ونبه على عظم خطورة هذا العمل 
بقوله :$ وإن کادوا أيفنونك عن الذي أوحينا ليك لتفتري علينا غيره وَإذا لأنحذوك خليلاً )2 
وولا أن اك َد كدت ركن يهم سا قليلاً صم إذا لفاك ضعف لحي وضعْف المَمات تُمّ لا 
تجد لك علا نصيرا 2© € [ الإسراء]. 


حيرة قريش وتفكيرهم الجاد واتصالهم باليهود : 

أظلمت مام المشركين السبل بعد فشلهم فى هذه المفاوضات والمساومات والتنارلات»› 
واحتاروا فیما یفعلون» حتی قام أحد شياطينهم : النضر بن الحارث» فنصحهم قائلاً : يا معشر 
قريش » والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد » قد كان محمد فيكم غلاما حدثاً 
أرضاكم فيكم » وأصدقكم حديثا » وأعظمكم آمانة » حتی إذا رأیتم فى صدغيه الشيب › 
واک ا E O ERN‏ ة وتفتهم 


ےر 


وعقدهم» وقلتم :كاهن »لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم› 
وقلتم : شاعر » لا والله ما هو بشاعر » قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه › 
وقلتم : مجنون > لا والله ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون »› فما هو بخنقه » ولا وسوسته › 
ولا تخلیطه» یا معشر قریش» فانظروا فی شآنکم » فإنه والله لقد نزل بكم آمر عظيم . 

وكأنهم لا رأوا صموده هاو فى وجه كل التحديات » ورفضه كل المغريات » وصلابته 
فى كل مرحلة - مع ما كان يتمتع به من الصدق والعفاف ومكارم الأخلاق - قويت شبهتهم 
فی کونه رسولا حقاً » فقرروا أن یتصلوا بالیهود حتی يتاكدوا من آمره كه › فلما نصحهم 
النضر بن الحارث با سبق كلفوه مع آخر أو آخرين ليذهب إلى يهود المدينة › فأتاهم فقال 
أحبارهم : سلوه ا > وإلا فهو متقول ؛ سلوه عن فتية 
ذهبوا فى الدهر الأول »ما كان أمرهم ؟ فإن لهم حديثا عجبا وسلوه عن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومخاربها » ما کان نېؤه ؟ وسلوه عن الروح » ما هى ؟ 

فلما قدم مكة قال : جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد » وأخبرهم با قاله اليهودء 
فسالت قريش رسول مياو عن الأمور الثلاثة » فنزلت بعد أيام سورة الكهف › فيها قصة 
أولئك الفتية > وهم أصحاب الكهف . وقصة الرجل الطواف » وهو ذو القرنين » ونزل 
الجواب عن الروح فى سورة الإسراء . وتبين لقريش أنه يي على حق وصدق » ولكن أبى 
الظالمون إلا كفورا() . 

هذه نبذة خحفيفة مما واجه به المشركون دعوة رسول الله َو » وقد مارسوا كل ذلك جنبا 
إلى جنب ٠‏ متنقلين من طور إلى طور » ومن دور إلى دور . فمن شدة إلى لين» ومن لين 
إلى شدة » ومن جدال إلى مساومة » ومن مساومة إلى جدال » ومن تهديد إلى ترغيب › 
ومن ترغیب إلى تهدید » کانوا یثورون ثم یځورون » ویجادلون ثم یجاملون » وینازلون ثم 
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(۱) ابن هشام ۱ / ۲۹۹ ۔ 


المرحلة الثانية الدعوة جهارًا 
يتنازلون »› ويوعدون ثم يرغبون کانهم کانوا يتقدمون ويتأحرون »› ل قر له قران ول 
يعجبهم الفرار > وکان الغرض من کل ذلك هو إحباط الدعوة الإإسلامية › ولم شعث 
¢ ولکنهم بعد بذل كل الجهود واختبار کل الحیل عادوا خائبین ¢ ولم يبق أمامهم إلا 
السيف» والسيف لا يزيد الفرقة إل شدة» ولا ينتج إلا عن تناحر يستأصل الشأفة » فاحتاروا 
ماذا يفعلون . 
موقف أبی طالب وعشیرته : 
أما أبو طالب فإنه لا واجه مطالبة قريش بتسليم النبى بيو لهم ليقتلوه » ثم رأى فى 
I NES‏ - مثل ما فعله عقبة بن آبى 
6 وآبو جهل بن هشام وعمر بن الخطاب - جمع بنى هاشم وبنی اللطلب ۰ ودعاهم إلى 
1 بحفظ النبى بي > فاجابوه إلى ذلك كلهم - مسلمهم وكافرهم - حَميةٌ اللجوار 
العربى» وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة . إلا ما کان من آخيه بی لهب اة فارقهم › 
وکان مع قریش () . 


1۱1 


(۱) ابن هشام ۱ / ۲۱۹ . 


الرحيق المختوم 
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القاطعة العامة 

ميثاق الظلم والعدوان : 

رادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحيل »> ووجدوا بنی هاشم وبنى المطلب مصممين 
على حفظ نبی الله لا والقيام دونه» کائنا ما کان » فاجتمعوا فی خیف ہنی کنانة من وادی 
الْحصب فتحالفوا على بنی هاشم وبنی المطلب ألا يناکحوهم »> ولا يبایعوهم > ولا 
يجالسوهم › ولا يخالطوهم »› ولا يدخلوا بیوتهم ›» ولا يکلموهم » حتى يسلموا إليهم 
رسول الله يه للقتل » وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق « ألا يقبلوا من بنى 
هاشم صلحا أبدا » ولا تأاخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل ». E‏ 
منضون بن غکرمة بن عار بن هاشم + يقال : نضر بن الحارث»› والصحيح أنه بغيض بن 
عامر بن هاشم » فدعا عليه رسول الله هة فلت يده () . 

تم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة فى جوف الكعبة » فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب. 
مؤمنهم وكافرهم - إلا با لهب - وحبسوا فى شعب أبى طالب » وذلك فيما يقال : ليلة 
هلال المحرم سنة سبع من البعثة . وقد قيل غير ذلك . 

واشتد الحصار » وقطعت عنهم الميرة والمادة » فلم يكن المشركون يتركون طعاماً يدخل 
مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه » حتى بلغهم الجهد» والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود » 
وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع › وكان لا 
يصل إليهم شىء إلا سرا » وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا فى الأشهر 
الحرم » وكانوا يشترون من العير التى ترد مكة من خارجها » ولكن أهل مكة كانوا يزيدون 
عليهم فى السلعة قيمتها حتى لا يستطيعون شراءها . 

وكان حكيم بن حزام ربا يحمل قمحا إلى عمته خديجة فيا »وقد تعرض له مرة 
آبو جهل فتعلق به ليمنعه ٠‏ فتدخل بينهما آبو البخترى» ومكنه من حمل القمح إلى عمته. 

وکان ابو طالب يخاف على رسول الله بو › فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر 
رسول الله َة آن يضطجع على فراشه » حتى يرى ذلك من أراد اغتياله › فإذا نام الناس 
آمر أحد بنیه آو إخوانه أو بنی عمه فاضطجع على فراش رسول الله و › وآمره آن اتی 
بعض فرشهم . 

وكان رسول الله َو والمسلمون يخرجون فى آيام الموسم › فيلقون الناس » ويدعونهم 
إلى الإسلام › وقد أسلفنا ما کان یأتی به آبو لهب . 
(۱) انظر : صحيح البخارى › الفتح ۳ / 0۲۹ >( ۱0۸4 « ۱0۹۰ « EYA0 « EYA « AAT‏ « 

۹4 )» وزاد المعاد ۲ / ٤١‏ . 


المقاطعة العامة 1۱۳ 


نقض صحيفة الميثاق : 

مر عامان أو ثلاثة أعوام والأمر على ذلك › وفى المحرم (“ سنة عشر من النبوة نقضت 
الصحيفة وفك الحصار ؛ وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره لهء فسعى فى 
نقض الصحيفة من كان كارهَا لها . 

وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بنی عامر بن لؤی - وکان یصل بنی هاشم فی 
الشعب مستخفيا بالليل بالطعام - فإنه ذهب إلى رهير بن أبى أمية رر وت أمه 
عاتكة بنت عبد المطلب - وقال : يا رهير » أرضيت أن تأكل الطعام » وتشرب الشراب › 
ا ا ا 2 
رجل آخر لقمت فی نقضها › قال : قد وجدت رجلا . قال : فمن هو ؟ قال: آنا . قال له 
زهیر : ابغنا رجلا ثالث . 

فذهب إلى المطعم بن عدى » فذكره أرحام بنى هاشم وبنى المطلب ابنى عبد مناف» 
ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم › فقال المطعم : ويحك › ماذا أصنع ؟ إنغا أنا 
رجل واحد » قال : قد وجدت ثانا » قال : من هو ؟ قال : آنا . قال: ابغنا ثالث . قال: 
قد فعلت . قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبى أمية » قال : ابغنا رابع . 

فذهب إلى أبى البخترى بن هشام » فقال له نحو ما قال للمطعم » فقال : وهل من 
أحد يعين على هذا ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ قال زهير بن أبى أمية › والمطعم بن 
عدى » وآنا معك › قال : ابغنا خحامساً . 

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد » فكلمه وذکر له قرابتهم وحقهم» فقال 

اوهل على ا لامر التي دعر اون او ال :نعم » ثم سمى له القوم › 

فاجتمعوا عند اى > وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة » رقال زهير : آنا أبدآكم 
فاکون آول من یتکلم . 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير عليه حلة » فطاف بالبيت سبعاً » ثم أقبل 
ا : یا آهل مكةء آناکل الطعام ونلہس الثیاب وبنو هاشم هلکی» لا يباع 
ولا يبتاع منهم ؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة . 
قال أبو جهل - وكان فى ناحية المسجد : كذبت » والله لا تشق . 

فقال رمعة بن الأسود : آنت والله أكذب » مارضينا كتابتها حيث كتبت . 

قال آبو البخترى : صدق زمعة » لا نرضى ما كتب فيها ›» ولا نقر به . 

قال المطعم بن عدى : صدقتماء وكذب من قال غير ذلك ٠‏ نبرأ إلى الله منها وما كتب 
() الدليل على هذا أن آبا طالب مات بعد نقض الصحيفة بستة أشهر ٠‏ والصحيح فى موت أ طالب أنه 


فى شهر رجب . ومن يقول :إنه مات فى رمضان» فهو يقول:إنه مات بعد نقض الصحيفة بثمانية أشهر 
ويام . 
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وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . 

فقال آبو جهل : هذا آمر قضى بليل » وتشوور فيه بغير هذا ا مكان . 

وآبو طالب جالس فى ناحية المسجد » إنما جاءهم لأن الله كان قد اطلع رسوله بلا 
على آمر الصحيفة » وآنه أرسل عليها الأرضةء فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم 
إلا ذكر الله عز وجل » فأخبر بذلك عمه » فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال 
کذا وکذا »فإن کان کاذبا خلینا بینکم وبینه » وإن کان صادقا رجعتم عن قطیعتنا وظلمنا ۰ 
قالوا : قد أنصفت . 

وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبى جهل » قام المطعم إلى الصحيفة ليشقها › 
الأرضة قد أكلتها إلا اسك الم ١‏ رما كان فيا من اسم الإا ل كك 

ثم نقض الصحيفة وخرج رسول الله ئل ومن معه من الشعب › وقد رآى المشركون آي 
عظيمة من آيات نبوته » ولكنهم - كما أخبر الله عنهم ‏ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر 4)0 1 القمر ] - أعرضوا عن هذه الآية واردادوا كفراً إلى كفرهم )١(‏ . 


)١(‏ جمعنا تفاصيل المقاطعة من صحيح البخارى : باب نزول النبى َو بمكة ۲٠١ / ١‏ » وباب تقاسم 
المشركين على البى ييار ١‏ ۸ » وراد المعاد ۲ / ٤١‏ › وابن ن هشام ۱ / TVE (Fol (fo.‏ _ 
۷ وغیرها. 


110 


آخر وفد قریش إلى آبی طالب 


آخر وند قریش إلى أبى طالب 

خرج رسول الله َه من الشعب » وجعل يعمل على شاکلته » وقریش وإن کانوا قد 
تركوا القطيعة » لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من الضغط على المسلمين والصد عن 
سبيل الله » وأما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه » لكنه كان قد جاوز الثمانين من 
سنه » وكانت الآلام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات - لاسيما حصار الشعب - قد 
وهنت وضعفت مفاصله وكسرت صلبه » فلم يعض على خروجه من الشعب إلا أشهر 
معدودات » وإذا هو يلاحقه المرض ويلح به» وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم فى 
العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه » فحاولوا مرة أخرى أن يفاوضوا النبى كلا 
بين يديه » ويعطوا بعض ما لم يرضوا إعطاءه قبل ذلك . فقاموا بوفادة هى آخر وفادتهم إلى 
أبی طالب . 

قال ابن إسحاق وغيره : لما اشتكى أبو طالب » وبلغ قريشا ثقله » قالت قريش بعضها 
لبعض : إن حمزة وعمر قد أسلما » وقد فشا أمر محمد فى قبائل قريش كلها » فانطلقوا بنا 
إلى آبی طالب » فلياخذ على ابن أخیه » ولیعطه منا » والله ما نأمن أن يبتزونا () أمرنا › 
وفى لفظ : فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شىء فتعيرنا به العرب » يقولون: 
ترکوه حتی إذا مات عمه تناولوه . 

مشوا إلى أبى طالب فكلموه »وهم أشراف قومه ؛ عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » 
وآبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » وأبو سفيان بن حرب » فى رجال من أشرافهم - 
وهم خحمسة وعشرون تقريباً - فقالوا : يا أبا طالب» إنك منا حيث قد علمت» وقد حضرك 
ما ترى » وتخوفنا عليك » وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أخيك. فادعه فخذ له منا » وخذ 
لنا منه؛ لیکف عنا ونکف عنه» ولیدعنا ودیننا وندعه ودینه» فبعث ابو طالب »› فجاءه فقال : 
يابن أخى» هؤلاء أشراف قومك › قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك» ثم أخبره 
بالذى قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. فقال لهم رسول الله م : 
« أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها » ملكتم بها العرب «ودانت لكم بها العجم » » وفى 
لفظ أنه قال مخاطبا لأبى طالب : « إنى أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها 
العرب » وتؤدى إليهم بها العجم الجزية »»وفى لفظ آخر قال :«أى عم »فلا أدعوهم إلى ما 
هو خير لهم؟» قال:وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها 
العرب »› ويملكون بها المجم » » ولفظ رواية ابن إسحاق : ١‏ كلمة واحدة تعطونها تملكون 
بها العرب » وتدين لكم بها العجم »» فلما قال هذه المقالة توقفوا وتحيروا ولم يعرفوا كيف 
يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد . ثم قال أبو جهل :ما هى؟ وأبيك 


(۱( ابتزه أمره ٤‏ سلبه إياه وغلبه عليه € 
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لنعطيكها وعشر أمثالها » قال :تقولون: « لا إله إلا الله » وتخلعون ما تعبدون من دونه ٠‏ . 
فصفقوا بأيديهم »ثم قالوا :أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحداً ؟ إن أمرك لعجب . 

ثم قال بعضهم لبعض : إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيا ما تريدون » فانطلقوا 
وامضوا على دین آبائکم › حتی یحکم الله پینکم وپینه « als‏ 

وفی هؤلاء نزل قوله تعالى  :‏ صت والْرآن ذي الذكر بل اين كفروا في عة وشقاق,ٍ 
© کم اکتا من قنلهم من فن ادوا ولات حين ماص © وعجيوا أن جاءهم منذر منهم وقال 
الكافروت هذا ماحر كذاب © أجعل الآلهة لها واحدا إن هذا شيء عجاب (ى وانطلق الملا منهم 
أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد © ما سمعتا بهذا في الم الآخرة إن هذا إو 
اختلاق )€ [ ص] 0 , 


(۱) ابن ہشام ۱ / ٤۱۷‏ ۔ ٤۱۹‏ › وینظر آیضًا : الترمذی ٣٤١/١‏ ح (۳۲۳۲ )ء ومسند آبی یعلی 
٤‏ ح ( ۲۵۹۸۳) » وابن جریر فی تفسیره . 
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عام الزن 

وفاة أبى طالب : 

ألح المرض بأبى طالب » فلم يلبث أن وافته المئية » وكانت وفاته فى رجب سنة عشر 
من النبوة » بعد الخروج من الشعب بستة أشهر () . وقیل : توفی فى رمضان قبل وفاة 
خديجة يه بثلائثة يام . 

وفى الصحيح عن المسيب : أن أبا طالب لا حضرته الوفاة دخل عليه النبى ية وعنده 
أبو جهل » فقال : : ١‏ أى عم ٠‏ قل: لا إله إلا الله » كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال آبو 
جهل وعبد الله ب بن أبى أمية : يا أبا طالب » ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلماه 
حتی قال آخحر شیء کلمهم به : على ملة عبد المطلب» فقال النبې ما «لأستغفرن لك ما لم 
آنه عنه ٠‏ » فنزلت :3 ما كان لني والدين آمنوا أن ستغفروا للمشر کین وآ انوا أولي قربي من 
بعد ما تن لهم انهم أصحاب الجحيم O2‏ € [ التوبة ] ونزالت  :‏ إنّك لا تهدي من أحببت ) 

)۲( ]٥٦ : القصص‎ [ 

ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنح » فقد كان الحصن الذى 
احتمت به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء » ولكنه بقى على ملة الأشياخ من 
أجداده » فلم يفلح كل الفلاح 

ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب ٠‏ قال للنبى ية : ما أغنيت عن عمك» فإنه 
كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال: « هو فى ضحضاح من نار » ولولا آنا لكان فى الدرك 
الأسفل من النار » ("). 

وعن أبى سعيد الخدرى أنه سمع النبى يو - وذکر عنده عمه - فقال لعله تنفعه 
خديجة إلى رحمة الله : 

وبعد وفاة أبى طالب بنحو شهرين أو بثلاثة أيام - على اختلاف القولين - توفيت أم 
المؤمنين خحديجة الكبرى ھا وکانت وفاتها فی شهر رمضان فی السنة العاشرة من النبوة» ولها 
خمس وستون سنة على أشهر الأقوال » ورسول الله َة إذ ذاك فى الخمسين من عمره(). 

إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله ييه > بقيت معه ربع قرن تحن 
عليه ساعة قلقه › وتؤازره فی آحرج آوقاته » وتعینه على إبلاغ رسالته » وتشارکه فی مغارم 
الحهاد المر » وتواسیه بنفسها ومالها ¢ یقول رسول الله َا ٠:‏ امنت بى حين كفر بى الناس › 
)١(‏ مختصر السيرة للشيخ عبد الله ص ١١١‏ . 
)٤ _ ۲(‏ صحيح البخارى » باب قصة أبى طالب ٥6۸ / ١‏ . 
)٥(‏ نص على موتها فى رمضان من تلك السنة ابن الجوزى فى التلقيح ص ۷ . 
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الرحيق المختوم 
وصدقتنی حورن كذبنى الناس » وأشركتنى فى مالها حين حرمنى الناس »› ورزقنى الله ولدها 
وحرم ولد غیرها » (۱) 

وفى الصحيح عن آبى هريرة قال : قى جبريل النبى طا » فقال : يا رسول الله» 
هله خحديجة قد أتت ¢ معها إناء فيه إدام أو طعام آو شراب ¢ فإذا هى أتتك فاقراً عليها 


س 


السلام من ربها » وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صَحَّب فيه ولا صب () . 
تراكم الأحزان : 

وقعت هاتان الحادثتان المؤلتان خلال أيام معدودة » فاهتزت مشاعر الحزن والألم فى 
قلب رسول الله هثم لم تزل تنوالى عليه المصائب من قومه .فإنهم تجرأوا عليه وكاشفوه 
بالنکال والأذی بعد موت آبی طالب › فارداد غما على غم > حتی يئس منهم › وخرج إلى 
الطائف رجاء أن يستجیبوا لدعوته « أو يۋووە وینصروه على قومه ¢ فلم یر من يژری 
ولم یر ناصراً » بل آذوه اشد الاذی »› ونالوا منه ما لم ینله قومه . 

وكما اشتدت وطاة أهل مكة على النبى يل اشتدت على أصحابه حتى التجاأ رفيقه أبو 
بكر الصديق ناته إلى الهجرة عن مكة » فخرج حتى بلغ برك الغمّاد » يريد الحبشةء 
فاجع اين الدغة فى رار 0 + 

قال ابن إسحاق : لا هلك آبو طالب نالت قريش من رسول الله مهه من الأذى ما لم 
تطمع به فی حیاة آبی طالب » حتی اعترضه سفیه من سفهاء قریش فنثر على رأسه ترابا » 
ودحل بیته والتراب على رأسه » فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهى 
ذلك :۱ ما نالت منی قریش شیئاً أکرهه حتی مات آبو طالب» () . 

ولأجل توالی مثل هذه الآلام فی هذا العام سمی بعام الحزن ٴ وعرف به فی السيرة 
والتاريخ . 
الزواج بسودة ي : 

وفی شوال من هذه السنة - سنة ٠‏ من النبوة - تزوج رسول الله لا سودة بنت زمعة» 
كانت ممن أسلم قديا وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة» وكان زوجها السكران بن عمرو» 
وكان قد أسلم وهاجر معها » فمات بأرض الحبشة » أو بعد الرجوع إلى مكة » فلما حلت 
خطبها رسول الله ار وتزوجها > وکانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة حديجة » وكانت قد 
وهبت نوبتها لعائشة يها أحيرا )١(‏ . 


(۱) رواه الإمام أحمد فی مسنده ۱١۸ / ١‏ . 

)۲( صحيح البخارى : باب تزویج النبی ما خحديجة وفضلها ۳۹/۱ . 

(۳) القصة بطولها مروية فی صحیح البخاری ۱ / ٥٥۳ » ٥٥۲‏ » وابن هشام ۱ / ۳۷٤۳۷۲‏ . 
(6) ابن هشام ۱ / ٤)۱١‏ . (ه) تلقيح فهوم أهل الأثر ص١٠‏ . 


۱۱۹ 


عوامل الصر والنبات 

وهنا قف الحليم حيران » ويتساءل عقلاء الرجال فيما بینهم :ما هی الأسباب والعوامل 
التى بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى » والحد المعجز من الثبات ؟ كيف صبروا على 
هذه الاضطهادات التى تقشعر لسماعها الجلود »> وترجف لها الأفئدة ؟ ونظراً إلى هذا الذى 
يتخالج القلوب نرى أن نشير إلى بعض هذه العوامل والأسباب إشارة عابرة بسيطة : 

-الإيمان بالله : 

إن السب الرئيسى فى ذلك أولا وبالذات هو الإيان بالله وحده ومعرفته حق المعرفة » 
فالإيمان الجازم إذا خالطت بشاشته القلوب يزن الجبال ولا يطيش » وإن صاحب هذا الان 
اللحكم وهذا اليقين الجازم یری متاعب الدنيا مهما کثرت وکہرت وتفاقمت واشتدت ۔ یراها 
فى جنب إيانه - طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود المنيعة والقلاع الحصينةء 
فلا یبالی بشیءٍ من تلك المتاعب آمام ما يجده من حلاوة إمانه ¢ وطراوة إذعانه ¢ وبشاشة 
يقينه ‏ فأما الزبد يذهب جفاء وأمًا ما ينقع الاس فَيمكث في الأَرْض € 1 الرعد : .[\V‏ 

ويتفرع من هذا السبب الوحيد أسباب أخحرى تقوى هذا الثبات والمصابرة وهى 
٣‏ فقيادة ڌ تهوى إليها الأفئدة : 

فقد كان النبى بي - وهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية » بل وللبشرية جمعاء - يتمتع 
من جمال الخلق » وكمال النفس › ومکارم الأخحلاق › والشيم النبيلة »› والشمائل ا 
با تتجاذب إليه القلوب وتتفانى دونه النفوس› وکانت آأنصبته من الكمال الذى يحبب ٤‏ 
يرزق بمثلها بشر ۰ وكان على أعلى قمة من الشرف والنبل والخير والفضل . وكان من العفة 
والأمانة والصدق » ومن جميع سبل الخير على ما لم يتمار ولم يشك فيه أعداؤه فضلاً عن 
محبيه ورفقائه » لا تصدر منه كلمة إلا ويستيقنون صدقها . 

اجتمع ثلاثة نفر من قريش › وكان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا عن 
صاحبیه » ثم انکشف سرهم » فسال أحدهم آبا جهل ۔ وکان من أولئك الثلاثة :ما رأيك فيما 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب » وكنا كفرسى رهان قالوا: 
لنا نبی یأتیه الوحى من السماء ۰ فمتی ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداًء ولا نصدقه (۱) , 

وکان آبو جه يقول : يا محمد» إنا لا نكذبك ولکن نکذب با جئت به » فآنزل 
الله  :‏ فإنهم لا يكذبونك ولكن الفالمين بآيات الله يجحدون ©©) [ الانعام ] )١(‏ . 

وغمزه ماو الكفار يوماً ثلاث مرات فقال فى الثالثة : : يا معشر قريش »› جئتكم 


(۱) ابن هشام ۳/۱. 
(۲) رواه الترمذى فى تفسير سورة الأنعام EF /o‏ )16( چ 


1۲۰ الرحيق المختوم 
SG SE e Ee a‏ 

ولا ألقوا عليه سلا جزور وهو ساجد » دعا عليهم » فذهب عنهم الضحك › 
وساورهم الهم والقلق » وأيقنوا انهم هالكون . 

ودعا على عتبة بن أبى لهب فلم يزل على يقين من لقاء ما دعا به عليه حتى إنه حين 
رأى الأسد قال: قتلنى والله - محمد - وهو بمكة . 

وكان أبى بن خلف يتوعده بالقتل . فقال : « بل أنا أقتلك إن شاء الله» » فلما طعن 
آبیاً فی عنقه یوم أحد ۔ وکان خدشا غیر کبیر - کان أبی يقول : إنه قد كان قال لى بمكة: أنا 
اقتلك » فو الله لو بصق على لقتلنی (') ۔ وسیاتی 

وقال سعد بن معاذ - وهو بمكة - لأمية بن خحلف :لقد سمعت رسول الله يلل يقول : 
« إنهم - أى المسلمين - قاتلوك » ففزع فزعاً شديدا » وعهد ألا يخرج عن مكةء ولا الجأ أبو 
جهل للخروج يوم بدر اشترى أجود بعير بمكة ليمكنه من الفرار » وقالت له امرأته : يا أبا 
صفوان » وقد نسيت ما قال لك أخحوك اليثربى؟ قال : لا والله ما أريد أن أجور معهم إلا 
قریباً 0 

هکذا کان حال اعدائه لا »ما أصحابه ورفقاؤه فقد حل منهم محل الروح والنفس » 
وشغل منهم مکان القلب والعين » فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء الى الور 
وكانت النفوس تنجذب إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس . 

فصورته هیولی کل جسم ومغناطيس أفدة الرجال 

وکان من أثر هذا الحب والتفانی آنهم کانوا لیرضون آن تندق آعناقهم ولا يخدش له ظفر 
أو يشاك شوكة . 

وطئ أبو بكر بن آبى قحافة يوما بمكة » وضرب ضرباً شديداً » دنا منه عتبة بن ربيعة 
فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه › ونزا على بطن آبی بکر » حتی ما 
یعرف وجهه من آنفه » وحملت بنو تیم أبا بکر فی ثوب حتی آدخلوه منزله » ولا یشکون 
فی موته » فتکلم آخر النهار فقال N E N E‏ 
ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير : انظرى أن تطعميه شيثا أو تسقيه إياه» فلما خلت به الحت 
عليه » وجعل يقول : ما فعل رسول الله َأ ؟ فقالت : والله لا علم لى بصاحبك › 
فقال : اذهبی إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه » فخرجت حتى جاءت أم جميل 
فقالت : إن أبا بكر يسالك عن محمد بن عبد الله » قالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد 
ابن عبد الله » وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت » قالت : نعم » فمضت 
معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا » فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح» وقالت : والله إن 
قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر » وإنى لأرجو أن ينتقم الله لك منهم › قال: فما 
فعل رسول الله َة ؟ قالت : هذه آمك تسمع » قال : فلا شىء عليك منها » قالت : 
سالم صالح » فقال: أين هو ؟ قالت: فى دار ابن الأرقمء قال: ان آذوق 
طعاما ولا أشرب شراب أو آتى رسول الله َه » فأمهلتا حتى إذا هدات الرجل » وسكن 


() ابن هشام ۲ / ۸٤‏ . () انظر : صحیح البخاری ۲ / ٥٦۳‏ . 
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عوامل الصبر والثبات 
الناس خرجتا به » یتکئ علیهما » حتی آدخلتاه على رسول الله ئا )١(‏ . 

وسننقل نوادر الحب والتفانى فى مواضع شتى من هذا الكتاب » ولا سيما ما وقع فى 
يوم احد » وما وقع من خبیب وأمثاله . 
۳ -الشعور بالمسئولية : 

فكان الصحابة يشعرون شعورا تاماً ما على كواهل البشر من المسئولية الفخمة الضخمة» 
وأن هذه المسئولية لا يكن عنها الحياد والانحراف بحال» فالعواقب التى تترتب على الفرار عن 
تحملها أشد وخامة وأكبر ضرراً عما هم ف فيه من الاضطهاد ›» وأن الخسارة التى تلحقهم - 
وتلحق البشرية جمعاء - بعد هذا الفرار لا يقاس بحال على المتاعب التى كانوا يواجهونها 
نتيجة هذا التحمل . 
٤‏ -الإيمان بالآخرة : 

وهو نما كان يقوى هذا الشعور - الشعور بالمسئولية - فقد كانوا على يقين جازم بأنهم 
يقومون لرب العالمين » ويحاسبون على أعمالهم دقها وجلها » صغيرها وكبيرها » فإما إلى 
النعيم المقيم » وإما إلى عذاب خالد فى سواء الجحيم » فكانوا يقضون حیاتهم بين الخوف 
وره يرجون رحمة ربهم ویخافون عذابه » وکانوا $ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم إلى 
ربهم راجعون 9© € [ المؤمنون] » وکانوا یعرفون أن الدنیا بعذابها ونعیمها لا تساوی جناح 
بعوضة فى جنب الآخرة » وكانت هذه المعرفة القوية تهون لهم متاعب الدنيا ومشاقها 
ومرارتها ؛ حتی لم یکونوا یکترثون لها ویلقون إليها بالا . 

-القرآن: 

وفى هذه الفترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات تقيم الحجج 
والبراهين على صدق مبادئ الإسلام - التى كانت الدعوة تدور حولها - بأساليب منيعة 
خلابة » وترشد المسلمين إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع بشرى فى 
العالم - وهو الملجتمع الإسلامى - وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر والتجلد › 
تضرب لذلك الأمشال » وتبين ين لهم ما فيه من الحكم « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأنكم 
مل الّذين خلوا من فلكم متهم لاسء والضراء وززلوا حٌى يقول الرسول والّذين آمنوا عه هقی 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب €9 [ البقرة ] الم © أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا من 
وهم لا يفتنون © وقد فنا الّذين من قبلهم لمن الله الذين صَدقوا ومن الكاذبين © )4 

[ العنكبوت ] 

كما كانت تلك الآيات ترد على إيرادات الكفار والمعاندين ردا مفحما » ولا تبقى لهم 
حيلة » ثم تحذرهم مرة عن عواقب وخيمة - إن آصروا على غيهم وعنادهم - فى جلاء 
ووضوح » مستدلة بأيام الله » والشواهد التاريخية التى تدل على سنة الله فى أوليائه 
وأعدائه » وتلطفهم مرة » وتؤدى حق التفهيم والإرشاد والتوجیه حتى ينصرفوا عما هم فيه 


()البداية والنهاية ۳ / ٠١‏ . 


۱۲۲ 
من الضلال المبين . 

وكان القرآن يسير بالمسلمين فى عالم آخر » ويبصرهم من مشاهد الكون وجمال 
الربوبية » وكمال الالوهية » وآثار الرحمة والرافة » وتجليات الرضوان ما يحنون إليه حنينا لا 
يقوم له أى عقبة . 

وكانت فى طي هذه الآيات خطابات للمسلمين » فیها < يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوآن 
وجنات لهم فيها نيم مقيم ©4 © [التوبة ] وتصور لهم , صورة أعدائهم من الكفرة الطغاة الظالمين 
یحاکمون ویصادرون » ثم « يسحبون في الثار على وجوههم ذوقوا مس سقر ®) [ القمر]. 

> - البشارات بالنجاح: 

ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا فيه الشدة والاضطهاد - بل ومن 
قبله - أن الدخحول فى الإسلام ليس معناه جر المصائب والحتوف » بل إن الدعوة الإسلامية 
تهدف - منذ آول يومها - إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها الغاشم › وأن من نتائجها 
فى الدنيا بسط النفوذ على الأرض ٠‏ والسيطرة على الموقف السياسى فى العالم لتقود الأمة 
الإنسانية والجحمعية البشرية إلى مرضاة الله » وتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله . 

وكان القرآن ينزل بهذه البشارات - مرة بالصراحة وأخرى بالكناية - ففى تلك الفترات 
القاصمة التى ضيقت الأرض على المسلمين » وكادت تخنقهم وتقضى على حياتهم كانت 
تنزل الآيات بما جرى بين الأنبياء السابقون وبين أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم والكفر بهم › 
وكانت تشتمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التى تطابق تماما أحوال مسلمى مكة وكفارها » 
ثم تذكر هذه الآيات با تمخضت عنه تلك الأحوال من إهلاك الكفرة والظالمين » وإيراث عباد 
الله الصالحين الأرض والديار . فكانت فى هذه القصص إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة 
فى المستقبل » ونجاح المسلمين مع نجاح الدعوة الإسلامية . 

وفى هذه الفترات نزلت آیات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين »> قال تعالى : « ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين, إنهم لهم المنصوروةً 9 وإن جندنا هم العالبون © تول 
عنهم حتیٰ حي وابصرھم فَسوف صروت 9ت اقْعذابنا پستعجلرن 9ج اذا رل بساحھم 
فساء صح المنذرين © 1 الصافات ]»وقال : سيهزم لجع ويولون الدبر € [القراء 
وقال جند ما هتالك هزوم من الأحزاب 1 ا 0 ر ف الذين e‏ إلى 


الرحيق المختوم 


کنا َر @) ا ا ف قصة 2 ا الله فى } د کان في 
يوسف وإخوته آیات للسًائلین 0© )[يوسف]. أى فاهل مكة السائلون يلاقون ما لاقى إخوانه من 
الفكل ومرن مامي وال وى ودر الرسل  :‏ وقال الذين کفروا الرسلهم 
خر جنكم من أرضنا أو نعود في ملا قأوحى إلبهم رهم نهلك القالمين © وأتسكتتكم الأرض 
من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ©6 € [ إبراهيم] . وحينما كانت الحرب مشتعلة 
بين الفرس والرومان» وكان الكفار يحبون غلبة الفرس لكونهم مشركين » والمسلمون يحبون 
غلبة الرومان لكونهم مؤمنين بالله والرسل والوحى والكتب واليوم الآخر » وكانت الفرس 


عوامل الصبر والثبات ۳ 
يغلبون ويتقدمون > أنزل الله بشارة بغلبة الروم فى بضع سنين » ولكنه لم يقتصر على هذه 
البشارة الواحدة بل صرح ببشارة أخرى » وهى نصر الله للمؤمنين حيث قال  :‏ ويومئد 
يقرح المؤمنون © بنصر اله [ الروم ]. 

وکان رسول الله لا نفسه يقوم بمثل هذ البشارات بين آونة وأخحرى » فكان إذا 
وافى الموسم » وقام بين الئاس فى عكاظ» ومجتةء وذى الَجاز لتبليغ الرسالة » لم يكن 
يہشر يبشرهم بالجحنة فحسب « بل يقول لهم بكل صراحة : « يأيها الناس › قولوا : لا إله إلا الله 
تفلحواء وتملكوا بها العرب » وتدين لكم بها العجم» فإذا متم كنتم ملوكًا فى الحنة » () . 

وقد أسلفنا ما أجاب به النبى َل عتبة بن ربيعة حين أراد مساومته على رغائب الدنياء 
وما فهمه ورجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام . 

وكذلك ما أجاب به النبى ية آخر وفد جاء إلى أبى طالب » فقد صرح لهم أنه يطلب 
منهم كلمة واحدة يعطونها تدين لهم بها العرب › ويملكون العجم . 

وقال خباب بن الأرت : أتيت النبى ييو وهو متوسد برده وهو فى ظل الكعبة »وقد لقينا 
من المشركين شدة » فقلت : ألا تدعو الله » فقعده وهو محمر وجهه › فقال: ١‏ لقد كان 
من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دینه › 
وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله - زاد 
بيان الراوى - والذئب على غنمه» () وفى رواية : «ولکنکم تستعجلون » (۳) . 

ولم تكن هذه البشارات مخفية مستورة » بل كانت فاشية مكشوفة » يعلمها الكفرة» 
كما كان يعلمها المسلمون » حتى كان الأسود بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب النبى ملا 
تغامزوا بهم » وقالوا : قد جاءکم ملوك الأرض الذين يرثون كسرى وقيصر › ثم يصفرون 
ويصفقون () . 

وأمام هذه البشارات بالمستقبل المجيد المستنير فى الدنيا »> مع ما فيه من الرجاء الصالح 
الكبير البالغ إلى النهاية فى الفوز بالحنة كان الصحابة يرون أن الاضطهادات التى تتوالى عليهم 
ا والمصائب التى تحيط بهم من كل الأرجاء ليست إلا : «(سحابة صيف عن 
قليل تقشع 

هذا ولم يزل الرسول ية يغذى أرواحهم برغائب الإيمان » ويزكى نفوسهم بتعليم 
الحكمة والقرآن » ويربيهم تربية دقيقة عميقة » يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح» ونقاء 
القلب » ونظافة الخلق » والتحرر من سلطان الماديات » والمقاومة للشهوات » والنزوع إلى 
رب الأرض والسموات » ويذكى جمرة قلوبهم » ويخرجهم من الظلمات إلى النور › 
ويأخذهم بالصبر على الأذى» والصفح الجميل » وقهر النفس . فازدادوا رسوخا فى الدين › 
وعزوفا عن الشهوات ٠‏ وتفانيا فى سبيل المرضاة» وحنينا إلى الجنة» وحرصا على العلم » 
وفقهًا فى الدين » ومحاسبة للنفس ٠‏ وقهراً للنزعات وغابة على العواطف » وتسيطراً على 
الثائرات والهائجات ٠‏ وتقيداً بالصبر والهدوء والوقار . 


SET صحیح البخاری‎ )۲( . ۲۱۹١ / ۱ ابن سعد‎ )۱( 
. ٥١١ » ۵١١ / ١ السيرة الحلبية‎ )٤( . ۵١١ / ١ الملصدر نفسه‎ )۳( 


المرحلة الثالثة دعوة الإسلام خارج مكة ۱0 


المرحلة الخالثة 
دعسوة الإسلام خضارح مكىة 

الرسول َة فى الطائف : 

فى شوال سنة عشر من النبوة ( فى أواخر مايو أو أوائل يونيو سنة 11١‏ م ) خرج النبى 
َة إلى الطائف » وهى تبعد عن مكة نحو ستين ميلا » سارها ماشياً على قدميه جيئة 
وذهوباً » ومعه مولاه زيد بن حارثة » وكان كلما مر على قبيلة فى الطريق دعاهم إلى 
الإسلام » فلم تجب إليه واحدة منها . 

فلما انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخحوة من رؤساء ثقيف ›» وهم عبد ياليل ومسعود 
وحبيب آبناء عمرو بن عمير الثقفى» »فجلس إليهم ودعاهم إلى الله › ٤ Ts‏ 
فقال آحدهم: هو يَمْرُط ثياب الكعبة ( آى بمزقها ) إن كان الله أرسلك. وقال الآخر : 
وج الله أحداً غيرك »وقال الثالث :والله لا أكلمك أبدا > إن كنت رسولا لأنت 
خطرا من آن ارد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى أن أكلمك . فقام عنهم 
رسول الله با وقال لهم : « إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنى» . 

وأقام رسول الله َة بين أهل الطائف عشرة آيام » لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءء 
وکلمه » فقالوا : احرج من بلادنا . وأغروا به سفهاء‌هم > فلما آراد ا لخروج تبعه سفهاؤهم 
وعبیدهم یسبونه ویصیحون به »حتی اجتمع عليه الناس » فوقفوا له سماطین ( أى صفين ) 
وجعلوا يرمونه بالحجارة » وبکلمات من السفه ›» ورجموا عراقیبه » حتی اخحتضب نعلاه 
بالدماء . وکان ريد بن حارثة یقیه بنفسه حتی اصابه شجاج فی راسه > ولم يزل به السفهاء 
كذلك حتى الجاوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابنى ربيعة على ثلائثة أميال من الطائف › فلما التجأ 
إليه رجعوا عنه » وآتى رسول الله لا إلى حبلة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار . 
فلما جلس إليه واطمان » دعا بالدعاء المشهور الذى يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا مما لقى 
من الشدة » واسفا على آنه لم يؤمن به أحد » قال : 


اللهم إليك أشكو ضف فُوتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس » يا أرحم 
الراحمين » أنت رب المستضعفين > وات ربی › إلی من تکلئٰی ؟ لی بعید بتجھمنی ؟ ام إلى 
عدو ملکته آمری؟ إن لم یکن بك على غضب فلا أبالی» ولكن عافيتك هی أوسع لی › › أعوذ 
بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى 
غضبك » أو يحل على سَخَطّك »لك العتّبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلابك › . 

فلما رآه ابنا زبيعة تحركت له رحمهما »> فدعوا غلاماً لهما نصرانيا يقال له: عداس» 
وقالا له :خذ قطفاً من هذا العنب » واذهب به إلى هذا الرجل . فلما وضعه بين يدى رسول 
الله كي مد يده إليه قائلاً : « باسم الله » ثم أكل . 


۱۲۹ الرحيقى المختوم 

فقال عداس : إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله َاً: ٠‏ 
أی البلاد أنت ؟ وما دينك ؟» قال :آنا نصرانی من آهل « نینوی » . فقال رسول الله ملل : 
«من قرية الرجل الصالح يونس بن ممّى» . قال له : و يدريك ما يونس ابن متی ؟ قال 
رسول الله َة : « ذاك أخی » کان نبیاً ونا نبى » » فأكب عداس على رأس رسول الله بلا 
ویدیه ورجلیه يقبلها . 

فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر:أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عداس قالا له : 
ويحك ما هذا ؟ قال : يا سیدى » ما فى الأرض شىء خير من هذا الرجل ‏ لقد أخبرنى 
بأمر لا يعلمه إلا نبى » قفالا له: ويحك يا عداس »لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير 
من دینه () . 

ورجع رسول الله يي فى طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا محزوناً كسير القلب» 
فلما بلغ قرن المنارل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال » يستأمره أن يطبق الأخشبين على 
أهل مكة . 

وقد روى البخارى تفصيل القصة - بسنده - عن عروة بن الزبير » أن عائشة به 
حدثته أنها قالت للنبى ييو : هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال : 
«لقيت من قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة » إذ عرضت نفسى على ابن 
عبد الیل پن عبد لال : فلم یجبنی إلى ما أردت فانطلقت - وأنا مهموم - على وجھی › 
فلم ١‏ ستفق إلا وأنا بقرن الثعالب - وهو السمى بقرن المنازل - فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة 
قد آظلتنی > فنظرت فإذا فیها جبریل » فنادانی » فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك › 
وما ردوا عليك » وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره ما شئت فيهم. فنادانی ملك الحبال» 
فسلم على ثم قال: يا محمد ذلك ۰ فما شئت ٠‏ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» - أى 
لفعلت » والأخحشبان : هما جبلا مكة : آبو قبیس والذی يقابله » وهو فعیقعان قال النبى 
کیا :* بل أرجو آن بخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به 
شیغا» (۲) . 

وفى هذا الجواب الذى آدلى به الرسول َه تتجلى شخصيته الفذة » وما كان عليه من 
الخلق العظيم لا يدرك غوره . 

وأفاق رسول الله ية واطمان قلبه لأجل هذا النصر الغيبى الذى أمده الله عليه من فوق 
سبع سموات » ثم تقدم فى طريق مكة حتى بلغ وادى نخلة › وأقام فيه أياماً. وفی وادی 
نخلة موضعان يصلحان للإقامة - السيّل الكبير والزيمة - لا بهما من الماء والخصب › ولم 
نقف على مصدر يعين موضع إقامته ميو فيه . 

وخلال إقامته يها هناك بعث الله إليه نفراً من الجن (۳) ذكرهم الله فى موضعين من 


(۱) ملخصا من ابن هشام ۱ / ٤)۴۱ ٤۱۹‏ . 

e‏ : کتاب بدء الخلق ح( ۳۲۳۱ ۰ ۷۳۸۹ ) ۰ فتح الباری ٦‏ / .1 ومسلم : باب ما 
لقی النبى يهو من آذى المشركين والمنافقین ۲ / A ٩‏ 

(۳) انظر: صحيح البخارى : كتاب الصلاة > باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ۱ / ۱۹١‏ . 


لمرحلة الثالثة دعوة الإسلام خارج مكة ۱۲۷ 
القرآن : فى سورة الأحقاف : وإ صرفنا إَيّك قرا من الجن يستمعون الَْرآن فلَمّا حضروه فالا 
أنصتوا فما فضي ولوا إلى ومهم شذرين 9© فوا يا ومن إا سمعتا كتابا زل من بعد موس مُصدف 
لما بين يديه يهدي إلى احق وإلى طريق مستقيم ج يا فومتا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يففر كم من 
ذنویگم ویج رکم من عذابألیو © © [ الأحقاف ]. 

وفى سورة الجن : فلأو حي إلي أله استمع تفر من الجن فقالوا إا سمعنا رانا عجا ‏ 
هدي إلى الرشد امنا به وأن شرك بربتا أحدا € إلى تام الآية الخامسة عشر [ الجن ] . 

ومن سياق هذه الآيات - وكذا من سياق الروايات التى وردت فى تفسير هذا الحادث - 
يتبين أن النبى ية لم يعلم حضور ذلك النفر من الجن حين حضروا وسمعواء وإنغا علم بعد 
ذلك حين أطلعه الله عليه بهذه الآيات »> وأن حضورهم هذا كان لأول مرة » ويقتضی سياق 
الروايات آنهم وفدوا بعد ذلك مراراً . 

وحقا كان هذا الحادث نصراً آخر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنوده التى لا يعلمها 
إلا هو » ثم إن الآيات التى نزلت بصدد هذا الحادث كانت فى طيها بشارات بنجاح دعوة 
الى س روان ى فر من قرات كرد ا ي ا رل يا ون جا  :‏ ومن 
لأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ولس له من دونه أولياء ويك في لال مين a)‏ 
[ الاحقاف ]  »‏ وأا نّا أن أن تُعجز الله في الأرض ون تعجزه هربا © 4 [الجن ]. 

أمام هذه النصرة » وأمام هذه البشارات ٠‏ أقشعت سحابة الكابة والحزن واليأاس التى 
كانت مطبقة عليه منذ أن خرج من الطائف مطروداً مدحوراً » حتى صمم على العود إلى 
مكة » وعلى القيام باستئناف خطته الأولى فى عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط 
جدید وبجد وحماس. 

O E A OG 
فقال : « یا زید » إن الله جاعل لما تری فرجاً ومخرجا » وإن الله ناصر دینه » ومظهر نبیه».‎ 
وسار رسول الله يلل حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء > وبعث رجلا من خزاعة إلى‎ 
الاخنس بن ريق ليجيره » فقال : آنا حليف والحليف لا يجير »فبعث إلى سهيل بن‎ 
عمرو » فقال سهیل : إن بنى عامر لا تجير على بنى كعب » فبعث إلى المطعم بن عدىء‎ 
فقال المطعم: نعم »ثم تسلح ودعا بنيه وقومه ٬فقال: البسوا السلاح» وكونوا عند أركان‎ 
فإنى قد أجرت محمداً » ثم بعث إلى رسول الله ية : أن ادحل» فدخل رسول‎ ٠ البيت‎ 
الله َة ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام » فقام المطعم بن عدى على‎ 
راحلته فنادی : یا معشر قریش ۰ إنی قد آجرت محمداً فلا یهجه أحد منکم › وانتھی‎ 
› رسول الله هة إلى الركن فاستلمه »وطاف بالبيت » وصلى ركعتين » وانصرف إلى بيته‎ 
. ومطعم بن عدی وولده محدقون به بالسلاح حتی دخل بیته‎ 

وقیل : إن ابا جهل سال مطعما : أمجیر آنت آم متابع - مسلم ؟. قال : بل مجير 


1۲۸ 


الرحيق المختوم 


قال : قد أجرنا من أجرت , 


ابن عدی حیآً ثم کلمنی فی هؤلاء التتی لترکتهم لهه ٩۱‏ . 


(۱) ابن هشام ۱ / ۳۸۱ مختصراً » وزاد المعاد ۲ / ٤۷ » ٤١‏ . 
(۲) صحیح البخاری ۲ / ٥۷۳‏ . 


عرض الإسلام على القبائل والافراد ۱۲۹ 


عرض الإسلام على القبائل والأفراد 

فى ذى القعدة سنة عشر من النبوة - فى أواخر يونيو أو أوائل يوليو سنة ٦1۹‏ م - عاد 
رسول الله َد إلى مكة ؛ ليستانف عرض الإسلام على القبائل والأفراد » ولاقتراب الموسم 
كان الناس ياتون إلى مكة رجالا » وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لأداء فريضة 
الحج » وليشهدوا منافع لهم » ويذكروا اسم الله فى يام معلومات» فانتهز رسول الله يل 
هذه الفرصة › فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه » كما كان يدعوهم منذ 
السنة الرابعة من النبوة »وقد بدأ يطلب منهم من هذه السنة - العاشرة - أن يؤووه وينصروه 
ویمنعوه حتی يبلغ ما بعثه الله به . 
القبائل التى عرض عايها الإسلام : 

قال الزهرى : وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين آتاهم رسول الله ار > ودعاهم 
وعرض نفسه عليهم : بنو عامر بن صعصعة »› ومحارب بن خصقةء اة يان > 
ومرة » وحنيفة » وسليم » وعبس » وبنو نصر ٠‏ وبنو البكّاء » وكندة » وكلب» والحارث 
ابن كعب » وعذرّة » والحضارمة » فلم يستجب منهم أحد ‏ . 

وهذه القبائل التى سماها الزهرى لم يكن عرض الإسلام عليها فى سنة واحدة ولا فى 
موسم واحد » بل إنما كان ما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة . و 
يمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة » ولكن الأكثر كان فى السنة 
العاشرة . 

ما كيفية عرض الإسلام على هذه القبائل » وكيف كانت ردودهم على هذا العرض فقد 
ذکرها ابن إسحاق » ونلخصها فیما یلی : 

۱ - نو كلب : آتى النبى َة إلى بطن منهم يقال لهم: بنو عبد الله » فدعاهم إلى 
الله وعرض عليهم نفسه » حتى إنه ليقول لهم ٠:‏ يا بنى عبد الله إن الله قد احسن اسم 
آبیکم» » فلم يقبلوا منه ما عرض علیهم . 

٣‏ بنو حنيفة : أتاهم فى منارلهم فدعاهم إلى الله > وعرض عليهم نفسه » فلم يكن 
أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم . 

۳ - وآتى إلى بنى عامر بن صعصعة : فدعاهم إلى الله > وعرض عليهم نفسه » فقال 
رة بن فراس ( رجل منهم ) : واللهء لو آنی أخحذت هذا الفتی من قریش لاأكلت به 
العرب» ثم قال :ارأيت إن نحن بايعناك على أمرك » ثم أظهرك الله على من خالفك آيكون لنا 
الأمر من بعدك ؟ قال :« الأمر إلى الله » يضعه حيث يشاء» ٠‏ فقال له: أفتهدف نحورنا 
للعرب دونك ٠‏ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا » لا حاجة لنا بأمرك » فأبوا عليه . 


(۱) ابن سعد ۱ / ۲۱۹ . 


۳۰ الرحيق المختوم 
ولا رجعت بنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يواف الموسم لكبر سنه » وقالوا له : جاءنا 
فی امن قرین من بی ا الطلبت رهم ابه بى ا يارا إلى ان ت وقوم مه ونخرج 
ای اوا فرع اللخ يديه على راسة ثم قال : یا ہنی عامر وہل لھا من تلف ؟ هل 
لذتاباها () من مَطلَّب ؟ والذی نفس فلان بيده ما مرها إسماعيلى قط وإنها لحق » فأين 
رآیکم کان عنکم؟ (0). 
المؤمنون من غير أهل مكة : 
وكما عرض رسول الله ية الإسلام على القبائل والوفود » عرض على الاآفراد 
والأشخاص » وحصل من بعضهم على ردود صالحة » وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم 
بقليل » وهاك نبذة منهم : 


: سويد بن الصامت‎ - ١ 


کان شاعرآً لبیباً » من سکان یثرب » يسمیه قومه ‏ الکامل » لجلده وشعره وشرفه 
ونسبه » جاء مكة حاجا أو معتمراً » فدعاه رسول الله ية إلى الإسلام » فقال : لعل الذى 
معك مثل الذى معیرٍ . فقال له رسول الله ك : «وما الذى معك ؟» قال : حكمة لقمان . 
قال ٠:‏ اعرضها عل » . فعرضها › فقال له رسول الله یا : إن هذا لكلام حسن › والذى 

معی أفضل من هذا ؛ قرآن نزله الله تعالی على » هو هدی ونور؟ء فتلا عليه رسول الله لا 
القرآن » ودعاه إلى الإسلام ٠‏ فاسلم > وقال : إن هذا لقول حسن . فلما قدم المدينة لم 
يلبث أن قتل فى وقعة بين الأوس والخزرج قبل يوم بعاث (۴) . والأغلب أنه أسلم فى أوائل 
السنة الحادية عشرة من النبوة. 

۲ إياس بن معاد : 

کان غلاماً حدٹا من سکان یثرب › قدم فى وفد من الأوس »> جاءوا يلتمسون الحلف 
من قريش على قومهم من الخزرج» وذلك قبيل حرب بعاث فى أوائل سنة ١١‏ من النبوة ؛ 
إذ كانت نيران العداوة منقدة فى يثرب بين القبيلتين - وكان الأوس أقل عدداً من الخزرج - فلما 
علم رسول الله كلا مقدمهم جاءهم » فجلس إليهم » وقال لهم : «هل لكم فى خير نما 
جئتم له ؟» فقالوا : وما ذاك ؟ قال :+ « آنا رسول الله » بعثنى إلى العباد › أدعوهم إلى أن 
يعبدوا الله ولا یشرکوا به شیا » وآنزل على الكتاب»» ثم ذکر لهم الإسلام » وتلا عليهم 
القرآن . فقال إياس بن معاذ: أى قوم» هذا والله خير نما جئتم له » فأخذ أبو الحيسر أنس بن 
رافع - رجل من الوفد - حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس » وقال : دعنا فلعمرى 
لقد جئنا لغير هذاء فصمت إياس» وقام رسول الله مَل > وانصرفوا إلى المدينة من غير أن 
ينجحوا فى عقد حلف مع قريش . 
( )ثل یضرب لا فات » وأصله من ذنابی الطاتر إذا افلت من حباله » فطلبت الأخحذ بذناباء . 
()ابن هشام ۱ / ٤٤١ ۰ ٤۲٤‏ . 
(م)ابن هشام ۱ / ٤٤٥١‏ ۔ ٤۲۷‏ » والاستیعاب ۲ / 1۷۷ » وأسد الغابة ۲ / ۳۳۷ . 


عرض الإسلام على القبائل والأفراد ۱۳۱ 

وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أن هلك » وکان يهلل ویکبر ویحمد ویسبح 
عند موته » فلا یشکون آنه مات مسلما () . 

۳- أبو ذر الغفارى : 

وکان من سکان نواحی یثرب » ولعله لما بلغ إلى یثرب خبر مبعث النبی يهو بسوید بن 
الصامت وإياس بن معاذ» وقع فى أذن أبى ذر آيضا » وصار سبباً لإسلامه . 

روی البخاری عن ابن عباس قال : قال آبو ذر : کنت رجلا من غفار »› فبلغنا آن 
رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبى » فقلت لأخى : انطلق إلى هذا الرجل وكلمه › وائتنى 
بخبره » فانطلق فلقيه » ثم رجع » فقلت : ما عندك ؟ فقال : والله » لقد رایت رجلا يامر 
با خير » وینهی عن الشر » فقلت له : لم تشفنى من الخبر » فاحذت جرابا وعصا » ثم 
أقبلت إلى مكة » فجعلت لا أعرفه » وأكره أن أسأال عنه » وأشرب من ماء زمزم وأكون فى 
الملسجد . قال : فمر بى على . فقال : كأن الرجل غريب ؟ قال: قلت: نعم . فقال : 
فانطلق إلى المنزل » فانطلقت معه لا يسألنى عن شىء ولا أسأله ولا أخبره . فلما أصبحت 
غدوت إلى المسجد لأسأل عنه » وليس أحد يخبرنى غنه بشىء . قال : فمر بى على فقال : 
آما نال (۳) للرجل یعرف منزله بعد ؟ قال : قلت: لا. قال : فانطلق معى » قال :فقال : 
ما أمرك ؟ وما أقدمك هذه البلدة ؟ قال : قلت له :إن كتمت على أخبرتك » قال : فإنى 
آفعل » قال : قلت له : بلغنا آنه قد حرج هاهنا رجل يزعم أنه نبی الله » فارسلت أخى 
یکلمه فرجع ولم یشفنی من الخبر» فاردت أن القاء . 

فقال له : أما إنك قد رشدت . هذا وجهی إليه » ادحل حيث آدخل فإنی إن رايت 
أحداً احافه عليك قمت إلى الحائط کانی أصلح نعلى » وامض آنت . فمضی ومضیت معه 
حتی دخل» ودخلت معه على النبى كي فقلت له :اعرض على الإسلام. فعرضه » فأسلمت 
مکانی » فقال لى : « يا أبا ذر » اكتم هذا الأمر » وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا 
فأقبل» . فقلت : والذى بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم » فجئت إلى المسجد 
وقریش فيه ٬فقلت:‏ يا معشر قریش » إنى أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله »فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا» فضربت لأموت» فأدركنى العباس فأكب 
على »ثم آقبل علیهم فقال : ویلکم تقتلون رجلاً من غفار ؟ ومتجرکم ومركم على غفار › 
فأقلعوا عنى . فلما أن أصبحت الغد » رجعت » فقلت مثل ما قلت بالأمس . فقالوا: 
قوموا إلى هذا الصابئ» فصنع بى ما صنع بالأمس» فأدركنى العباس » فأكب على وقال مثل 
مقالته بالأمس (. 

: مَل بن عمرو الدوسى‎ - ٤ 

كان رجلا شريفا » شاعراً لبيبا » رئيس قبيلة دوس» وكانت لقبيلته إمارة أو شبه إمارة 
فى بعض نواحى اليمن » قدم مكة فى عام ١١‏ من النبوة» فاستقبله أهلها قبل وصوله إليها › 
(۱)ابن هشام ۱ / ٤۲۸ » ٤۲۷‏ » ومسند أحمد ۵ / ٤۲۷‏ . (۲)حان . 
(۳) صحيح البخارى : باب قصة زمزم ٠٠١ »› ٤۹4 / ١‏ » وباب إسلام أبى ذر ٥٤١ » ٥٤٤ / ١‏ . 


وبذلوا له أجل ية وآکرم تقدير ›» وقالوا له: يا طفل ٠‏ إنك قدمت بلادنا » وهذا الرجل 
الذى بين أظهرنا قد اعضل بناء وقد فرق جماعتنا » وشتت آمرناء وإنغا قوله كالسحر › يفرق 

بين الرجل وأبيه » وبين الرجل واخحيه »وبين الرجل وروجه » وإنا نخشى عليك وعلى 
قومك ما قد دحل علیناء فلا تکلمه ولا تسمعن منه شیا . 

يقول طفیل : فوالله ما زالوا بی حتی أجمعت الا أسمع ءنه شيثا » ولا أكلمه» حتى 
شرت ادن حن عدوت إلى المنجد رسفا + فرقا من أن اتی .شىء من :قوله». قال : 
فخدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلى عند الكعبة ٠‏ فقمت قريبا منه ٠‏ فأبى الله إلا أن 
یسمعنی بعض قوله ›» فسمعت کلام حسنا » فقلت فی نفسی :وا ٹکل آمی» والله إنی رجل 
ابيب شاعر؛ما يخفى على الحسن من القبيح »فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ 
فإن کان حسناً قبلته » وإن کان قبیحا ترکته » فمکثت حنی انصرف إلى بیته فاتبعته » حتی 
ٳذا دحل يته دخلت عليه » فعرضت عليه قصة مقدمى»› وتخويف إلناس إياى ٠ر‏ وسد الأذن 
بالکرسف »ثم سما بعض کلامه › وقلت له : اعرض على أمرك » فعرض على الإسلام › 
وتلا على القرآن . فوالله ما سمعت قول قط احسن منه » ولا آمراً اعدل مئه » فاسلمت 
وشهدت شهادة الحق > وقلت له : إنى مطاع فی قومی » وراجع إليهم » وداعيهم إلى 
الإسلام » فادع الله آن يجعل لى آية › فدعا . 

وکانت آیته أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا فى وجهه مثل المصباح › فقال : اللهم فى 
غير وجهى . آخشى أن يقولوا : هذه مثلة » فتحول النور إلى سوطه » فدعا آباه وروجته 
إلى الإسلام فاسلما » وأبطاً عليه قومه فى الإسلام » لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد 
الخندق (۱) »ومعه سبعون أو ثمانون بيت من قومه » وقد آبلى فى الإسلام بلاء حسنا » وقتل 
شهيداً يوم اليمامة )١‏ . 

° ضماد الأزدى : 

کان من ارد شنْوءة من اليمن » وكان يرقى من هذا الريح » قدم مكة فسمع سفهاءها 
يقولون : إن محمد مجنون » فقال : لو آنى آتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى › 
فلقیه » فقال : يا محمد » إنى أرقى من هذا الريح» فهل لك ؟ فقال رسول الله كلا :إن 
الحمد لله نحمده ونستعینه »من یهده الله فلا مضل له » ومن یضلله فلا هادی له › وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد آن محمدآعبده ورسوله . آما بعد . 

فقال : أعد على كلماتك هؤلاء » فاعادهن عليه رسول الله يل ثلاث مرات » فقال : 
لقد سمعت قول الكهنة »وقول السحرة » وقول الشعراء » فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء › 
ولقد بلغن قاموس (۳) البحر »هات يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه .)٤(‏ 
ست نسمات طيبة من أهل يثرب : 

وفى موسم الحج من سنة ١١‏ من النبوة - يوليو سنة ١1۲م‏ - وجدت الدعوة الإسلامية 


. A ۲ بل وبعد الحديبية › فقد قدم المدينة ورسول الله کا بخيبر ب انظر: ابن هشام‎ )١( 
. ابن هشام ۱ / ۳۸۲ ۳۸۵ . , (۳) أبعد موضع فيه غورا‎ )۲( 
8 (AIA ) ٤٦ رواه مسلم کتاب الحمعة ؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة ح‎ )٤( 


عرض اللإسلام على القبائل والأفراد ۱۳۳ 
بذورا صالحة » سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات » اتقى المسلمون فى ظلالها الوارفة 
لفحات الظلم والعدوان حتى تغير مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ . 

وکان من حکمته باو إزاء ما كان يلقى من آهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله 
آنه کان يخرج إلى القبائل فى ظلام الليل » حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة 
المشركين . 

فخرج ليلة ومعه آبو بكر وعلی » فمر على منارل ذْهل وشیبان بن ثعلبة »وکلمهم فی 
الإسلام . وقد دارت بين آبى بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفة » وأجاب بنو 
شيبان بأرجى الأجوبة » غير أنهم توقفوا فى قبول الإسلام )١(‏ . 

ثم مر رسول الله ملاو بعقبة منى»فسمع أصوات يتكلمون فعمدهم حتى لحقهم › 
E EE SS BE‏ من الخزرج» وهم 


١ت‏ اسعةين زرازة ( من بنى النجار ) . 
_ عوف بن الحارث بن رفاعة ابن عقراء ( »» »» >»٠‏ ). 

۳ _ رافع بن مالك بن الَجلان EE‏ 

طب بن غامن بن حديدة ( من بنى سلمة ) . 

. ) عقبة بن عامر بن ناب ( من بنی حرام بن کعب‎ _ ٥ 
. ) ۔ جاہر بن عبد الله بن رثاب ( من بنی عبید بن غنم‎ 


وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة › إذا كان 
بينهم شىء » أن نبياً من الأنبياء مبعوث فى هذا الزمان سيخرج » فنتبعه » ونقتلكم معه قتل 
عاد وإرم (. 

فلما لحقهم رسول الله e‏ « من أنتم ؟٠‏ قالوا: نفر من الخزرج » قال: « 
موالى اليهود ؟» أى حلفائهم › قالوا : . قال آفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا 
N GS U SS‏ 
القرآن . فقال بعضهم لبعض : تعلمون والله يا قوم ٠‏ إنه للنبى الذى توعدكم به يهود › فلا 
تسبقنكم إليه » فاسرعوا إلى إجابة دعوته » وأسلموا . 

وكانوا من عقلاء يثرب ٠‏ انهكتهم الحرب الأهلية التى مضت قري » والتى لا يزال 
لهيبها مستعرا » فأملوا آن تكون دعوته سبباً لوضع الحرب » فقالوا : إنا قد تركنا قومنا ولا 
قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك »› فسنقدم عليهم › 
فندعوهم إلى آمرك » ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين »فإن يجمعهم الله 
عليك فا“ رجل أعز منك . 


(۱) انظر: مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص ٠١١ ۱١۰‏ . 
(۲) زاد المعاد ۲ / ٠١‏ » وابن هشام ۱ / ofl < ٤۲۹‏ 


1۳٤‏ الرحيق المختوم 
ولا رجم هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام » حتی لم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيه ذكر رسول الله كلل )١(‏ . 
استطراد - زواج رسول الله بَا بعائشة : 
وفى شوال من هذه السنة - سنة ١١‏ من النبوة - تزوج رسول الله جاه عائشة الصديقة 
ٹا » وهی بنت ست سنین وبنی بها بالمدينة فى شوال فى السنة الأولى من الهجرة وهى 
بنت تسع سنین (۳) . 


. ETA || ابن هشام‎ )١( 
. ۵۵۱ / ١ تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۱۰ وصحيح البخارى‎ )۲( 


الإسراء والمعراج 


1۳0 


الإ سسراء والمعسراج 

وبينما النبى به يمر بهذه المرحلة > وأخذت الدعوة تشق طريقا بين النجاح 
والاضطهاد » وبدأت نجوم الأمل تتلمح فى آفاق بعيدة » وقع حادث الإسراء والمعراج . 

واحتلف فی تعیین زمنه على أقوال شتی : 

. فقيل : كان الإسراء فى السنة التى أكرمه الله فيها بالنبوة » واختاره الطبرى‎ - ١ 

- وقيل : كان بعد المبعث بخمس سنين » رجح ذلك النووى والقرطبى . 

. من النبوة‎ ٠١ وقيل : كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة‎ - ٣ 

. من النبوة‎ ٠١ وقيل : قبل الهجرة بستة عشر شهراً » أى فى رمضان سنة‎ - ٤ 

۵ - وقيل : قبل الهجرة بسنة وشهرين » أى فى المحرم سنة ٠١‏ من النبوة . 

- وقيل : قبل الهجرة بسنة » أى فى ربيع الأول سنة ٠١‏ من النبوة . 

وردت الاقوال الثلاثة الأول بان خحديجة يلها توفيت فى رمضان سنة عشر من النبوة » 
كانت وفاها قل ١ن‏ تفر الضلرات الكين ٠ورل‏ لاف ان رفن« الصارات اخسن كان 
ليلة الإسراء . أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحداً منها » غير أن سياق 
سورة الإإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جداً . 

وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الوقعة » وفيما يلى نسردها بإيجاز : 

قال ابن القيم : أسرى برسول الله ميه بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت 
المقدس» راكبا على البراق » صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام » فنزل هناك » وصلى 
بالأنبياء إماما » وربط البراق بحلقة باب المسجد . 

ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنياء فاستفتح له جبريل ففتح له › 
فرأى هنالك آدم أبا البشر » فسلم عليه » فرحب به ورد عليه السلام » وأقر بنبوته › وأراه 
الله أرواح السعداء عن يينه» وأرواح الأشقياء عن يساره . 

ثم عرج به إلى السماء الثانية » فاستفتح له » فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى ابن 
مریم » فلقیهما وسلم علیهما » فردا عليه ورحبا به » وآقرًا بنبوته . 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة » فرأى فيها يوسف » فسلم عليه فرد عليه ورحب به » 
وأقر بنبوته . 

ثم عرج به إلى السماء الرابعة » فرآى فيها إدريس »› فسلم عليه » فرد عليه » ورحب 
به » وأقر بنبوته . 
ثم عرج به إلى السماء الخامسة › فرآی فیها هارون بن عمران » فسلم عليه » فرد عليه 
ورحب به » وأقر بنبوته . 


الرحيق المختوم 

ثم عرج به إلى السماء السادسة»ء فلقى فيها موسى بن عمران » فسلم عليه » فرد عليه 
ورحب به » وآقر بنبوته . 

فلما جاوزه بکی موسی » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : أبکی؛ لان غلاماً بعث من 
بعدى يدخل الحنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتى . 

ثم عرج به إلى السماء السابعة » فلقى فيها إبراهيم كلا » فسلم عليه » فرد عليه» 
ورحب به » وأقر بنبوته . 

ثم رفع إلى سدرة المتتهى » فإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» ثم 
غشیها فراش من ذهب » ونور وألوان » فتغيرت › فما احد من خلق الله يستطيع آن يصفها 
من حسنها . ثم رفع له البيت المعمور › وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
يعودون . ثم أدخل الجنة » فإذا فيها حبائل اللؤلؤ » وإذا ترابها المسك . وعرج به حتى ظهر 
لمستوى يسمع فيه صريف الاقلام . 

ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله»فدنا منه حتی کان قاب قوسین آو أدنی» فاوحی إلى 
عبده ما آوحی» وفرض عليه خمسین صلاة » فرجع حتی مر على موسی فقال له : بم أمرك 
ربك ؟ قال : «بخمسين صلاة؛ . قال : إن أمتك لا تطيق ذلك » ارجع إلى ربك فاساله 
التخفيف لامتك »فالتفت إلى جبريل › كآنه يستشيره فى ذلك» فأشار : أن نعم إن شئت › 
فعلا به جبریل حتی آتى به الجبار تبارك وتعالى » وهو فى مکكانه ‏ هذا لفظ البخارى فى 
بعض الطرق - فوضع عنه عشراً » ثم أنزل حتى مر بموسى » فأخبره » فقال : ارجع إلى 
ربك فاساله التخفیف » فلم زل یتردد بین موسی وبين الله عز وجل »حتى جعلها حمسا » 
فأمره موسی بالرجوع وسؤال التخفيف › فقال ٠:‏ قد استحییت من ربی › ولکنی أرضی 
وأسلم؛ » فلما بعد نادی مناد : قد أمضیت فریضتی وخففت عن عبادی . انتهی (۱) . 

ثم ذكر ابن القيم حلاف فى رؤيته َة ربه تبارك وتعالى » ثم ذكر كلاماً لابن تيمية بهذا 
الصدد »وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت اصلاً » وهو قول لم يقله أحد من 
الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رؤیته مطلقا ورؤیته بالفژاد فالأول لا ينافى الثانى . 

ثم قال: واما قوله تعالى فى سورة النجم : « نُم دنا فعَدَلّىٰ 0 € [ اللجم ] فهو غير 
الدنو الذى فى قصة الإسراء » فإن الذى فى سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه » كما قالت 
غاقة وان امغر »الاق يفل عليه و اما لدت والندلى فى ديت اسر فذلف 
صريح فى أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه » ولا تعرض فى سورة النجم لذلك» بل فيه أنه 
رآه نزلة أخحرى عند سدرة المنتهى . وهذا هو جبريل »رآه محمد كاو على صورته مرتين : مرة 
فى الأرض » ومرة عند سدرة المنتهى › والاء أعلم . انتهى )١(‏ . 

وقد جاء فى بعض الطرق أن صدر ييو شق فى هذه المرة أيضا » وقد رأى النبى ملا 
(۱) راد العاد ۲ / ٤۷‏ » 4۸ » مع ريادات ثبتت فى الروايات الصحيحة . 
(۲) زاد المعاد ۲ / ٤۸ » ٤۷‏ > وانظر : صحيح البخارى EVI cC EV. o EON o E00 cO / ١‏ 

۸۱ ۸ ۰ ۲ / 4 وصحیح مسلم ۱ / ٩1-٩۱‏ . 


۱۳٢ 


الإسراء والمعراج 
فى هذه الرحلة أموراً عديدة : 

*# عرض عليه اللبن والخمر › فاختار اللبن » فقيل : هديت الفطرة أو أصبت الفطرةء 
أما إنك لو آخحذت الخمر غوت أمتك . 

# ورآى أربعة أنهار يخرجن من أصل سدرة المنتهى : نهران ظاهران ونهران باطنانء 
فالظاهران هما : النيل والفرات » عنصرهما . والباطنان : نهران فى الحنة . ولعل رؤية النيل 
والفرات كانت إشارة إلى تمكن الإسلام من هذين القطرين » والله أعلم . 

*# ورأى مالكا خازن النار » وهو لا يضحك » وليس على وجهه بشر ولا بشاشة» 
وكذلك رأى الحلة والنار . 

# ورآى أكلة أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل › يقذفون فى أفواههم قطعاً 
من نار کالافهار» فتخرج من آدبارهم . 

# ورآى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها آن يتحولوا عن أماكنهم» وير بهم 
ل فرعون حين يعرضون على النار فيطأونهم . 

# ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب » إلى جنبه لحم غث منتن» يأكلون من الغث 
المنتن » ويتركون الطيب السمين . 

*# ورأى النساء اللاتى يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم » رآهن معلقات 
بڻديهن . 

# ورأى عير من أهل مكة فى الإياب والذهاب » وقد دلھم على بعیر َد لهم > وشرب 
ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون » ثم ترك الإناء مغطى » وقد صار ذلك دليلاً على صدق 
دعواه فى صباح ليلة الإسراء )١(‏ . 

قال ابن القيم : فلما أاصبح رسول الله ييو فى قومه أخبرهم با آراه الله عز وجل من 
آیاته الکبری » فاشتد تکذیبهم له وآذاهم واستضرارهم عليه » وسألوه آن يصف لهم بیت 
المقدس » فجلاه الله له ›» حتی عاینه » فطفق یخبرهم عن آیاته » ولا یستطیعون أن يردوا 
عليه شيا » وآخبرهم عن عیرهم فی مسراه ورجوعه » وأخبرهم عن وقت قدومها › 
وأخبرهم عن البعير الذى يقدمها » وكان الأمر كما قال » فلم يزدهم ذلك إلا نفورا » وأبى 
الظالمون إلا كفورا (") . 

يقال سى أو نكر اة سدقا لتصديقه هذه الوقعة حين كذبها الناس() 

وأوجز واعظم ما ورد فی تعلیل هذه الرحلة هو قوله تعالې :ری اتا € داوسر: 
]١‏ وهذه سنة الله فى الأنبياء » قال  :‏ وكذالك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون 


. CN » ۳۹۷ / ۱ المصادر السابقة » وابن هشام‎ )١( 

(۲) زاد المعاد ٠ ٤۸ / ١‏ وانظر أيضا : صحيح البخارى ۲ / A٤‏ « وصحيح مسلم ١‏ / 1 ۰ وابن 
هشام Tot‏ 

(۳) ابن هشام ۱ / ۳۹۹ . 


۱۴۷ 


الرحيق المختوم 


1۴۸ 


o ~2 ےت‎ 


قل بين ا هذه الإراءة بقوله: ¥ aT‏ فبعد استناد الأنبياء إلى 
رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره » وليس الخبر كالمعاينة » فیتحملون 
فى سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم › وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضة لا 
يعبأون بها إذا ما تدول عليهم بالمحن والعذاب . 

والحكم والأسرار التى تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة إنغا محل بحثها كتب أسرار 
الشريعة » ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة » وتتدفق إلى حدائق 
أزهار السيرة النبوية - على صاحبها الصلاة والسلام والتحية - أرى أن أسجل بعضاً منها 
بالإيجاز : 

يرى القارئ فى سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء فى آية واحدة فقط » ثم أخذ فى 
ذكر فضائح اليهود وجرائمهم » ثم نبههم بان هذا القرآن يهدى للتى هى آقوم» فربما يظن 
القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط » والأمر ليس كذلك » فإن الله تعالى يشير بهذا 
الأسلوب إلى أن الإسراء إنغا وقع إلى بيت المقدس؛ لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة 
الأمة الإنسانية ؛ لا ارتكبوا من الحرائم التى لا مجال بعدها لبقائهم على هذا المنصب › وإن 
الله سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله ييو ويجمع له مركزى الدعوة الإبراهيمية كليهما › 
فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من آمة إلى أمة ؛ من أمة ملأت 0 بالغدر والخيانة 
والإئم والعدوان » إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات » ولا يزال رسولها يتمتع بوحى القرآن الذى 
یهدی للتی هی آقوم . 

ولكن كيف تنتقل هذه القيادة » والرسول يطوف فى جبال مكة مطروداً بين الناس؟ هذا 
السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخحرى » وهى أن عهداً من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك 
إلى النهاية والتمام › e‏ عهد آخر جديد يختلف عن الأول فى مجراه » ولذلك نری 
ا لن سافر ووعیڊ . شديد بالنسبة المشركين ا 
رت ر عد م a‏ وبجنب هذه الاك آیات ا 
للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التى يبتنى عليها مجتمعهم الإسلامى » كأنهم قد 
أووا إلى أرض امتلکوا فيها آمورهم من جميع النواحى > وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها 
رحى المجتمع » ففيه إشارة إلى أن الرسول ية سيجد ملجا ومأمناً يستقر فيه أمره » ويصير 
مركز لبث دعوته فى أرجاء الدنيا . هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة » يتصل ببحثنا 
فآثرنا ذکره . 

ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين 
العقبتين » والله أعلم . 


بيعة العقبة الأولى 


1۳۹ 


بيعة العقبة الأولى 
قد ذكرنا أن ستة نفر من آهل يثرب أسلموا فى موسم الحج سنة ١١‏ من النبوة › 
ووعدوا رسول الله مه بإبلاغ رسالته فی قومهم . 
وكان من جراء ذلك أن جاء فى الموسم التالى - موسم الحج سنة ١١‏ من النبوة › 
يوليو سنة ١1۲م‏ - اثنا عشر رجلا » فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد التقوا برسول الله 
ييه فى العام السابق - والسادس الذى لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رثاب - وسبعة 


سواهم » وهم : 
- معاذ بن الحارث ٠‏ ابن عفراء من بنى النجار (من الخزرج) . 
۲ - ذکوآن بن عبد القيس E‏ ( © ). 
۳ - عبادة بن الصامت ا ( e‏ ). 
ا من حلفاء بنی غلم( ۰۲) . 
اا وا ي ا من بنی سالم ( e‏ ). 
٦‏ - آبو اليم بن التيهان N ET‏ 
URE N‏ 


الأخيران من الأوس » والبقية كلهم من الخزرج () . 

التقى هؤلاء برسول الله َد عند العقبة بمنى فبايعوه بيعة النساء » أى وفق 
نزلت بعد الحديبية . 

روى البخارى عن عبادة بن الصامت أن رسول الله م قال : « تعالوا بايعونى على أد 
تشر کوا بالله شیا » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادکم › ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین 
آیدیکم وأرجلکم » ولا تعصونی فی معروف › فمن وفی منکم فأجره على الله » ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنياء فهو له كفارة » ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله › 
فأمره إلى الله ؛ إن شاء عاقبه» وإن شاء عفاعنه » . قال : فبايعته - وفى نسخة : فبايعناه - 
على ذلك ٩(7‏ : 
سفير الإسلام فى المدينة : 

وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبى ماد مع هؤلاء المبايعين أول سفير فى 


(۱) ابن هشام ۱ / ٤۳۱‏ ۔ ٤۴۳‏ . 

)( صحيح البخارى : باب علامة الإمان حب الانصار ۱ / ۷ ۰ باب وفود الأنصار ٥۵١ » 0٥5١0 / ١‏ » 
واللفظ من هذا الباب » وباب قوله تعالى : $ إذا جاءك الْمُرْمنات € ۲ / ۷۲۷ ۰ باب الحدود كفارة ۲ / 
1.۳ 


يثرب ؛ ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام » ويفقههم فى الدين › وليقوم بنشر الإسلام بين 
الذين لم يزالوا,ٍ على الشرك > واختار لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام من السابقين 
الاولين » وهو مصعَب بن عمير العبدرى اه 
النجاح المغتبط : 

نزل مصعب بن عمير على اسعد بن زرارة > وأخذا یہثان الإسلام فى أهل یثرب بجد 
وحماس » وكان مصعب يعرف بالمقرئ . 


N O a 
عبد الأشهل ودار بنى ظفر » فدخلا فى حائط من حوائط بنى ظفر » وجلسا على بثر‎ 
YS لھا : بثر مرق » واجتمع إليهما رجال من المسلمين‎ 
قومهما من بنى عبد الأشهل يومئذ على الشرك - فلما سمعا بذلك قال سعد لأسيد : اذهب‎ 
إلى هذين اللذين قد تيا ليسفها ضعفاءنا فارجرهما » وانههما عن أن ياتيا دارينا » فإن‎ 
. أسعد بن زرارة ابن خالتى » ولولا ذلك لكفيتك هذا‎ 

فأحذ أسيد حربته وأقبل إليهما › فلما رآه أسعد قال لمصعب : هذا سيد قومه قد جاءك 
فاصدق الله فيه » قال مصعب :إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتما » وقال : 
ما جاء بكما إلينا ؟ تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة » فقال له 
مصعب :أو تجلس فتسمع ٬فإن‏ رضيت أمرا قبلته » وإن كرهته كف عنك ما تکره › فقال : 
أنصفت » ٹم رکز حربته وجلس › فکلمه مصعب بالإسلام » وتلا عليه القرآن . قال : فو 
الله لعرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم » فى إشراقه وتهلله › ثم قال : ما أحسن هذا 
وأجمله ؟ كيف تصنعون إذا أردتم آن تدخلوا فى هذا الدين ؟ 

فالا له : تغتسل ٠‏ وتطهر ثوبك » ثم تشهد شهادة الحق » ثم تصلى ركعتين . فقام 
واغتسل » وطهر ثوبه وتشهد وصلی رکعتین ۰ ثم قال : إن ورائی رجلا إن تبعکما لم 
يتخلف عنه أحد من قومه » وسارشدہ إلیکما الآن - سعد بن معاذ - ثم أخحذ حربته وانصرف 
إلى سعد فى قومه » وهم جلوس فى ناديهم . فقال سعد : أحلف بالله لقد جاءكم بغير 
الوجه الذى ذهب به من عندكم . 

فلما وقف سيد على النادى قال له سعد : ما فعلت ؟ فقال : كلمت الرجلين» فوالله 
ما رایت بھما بأسا » وقد نهیتهما فقالا : نفعل ما آحببت . 

وقد حدثت أن بنى حارئة خحرجوا إلى اسعد بن ررارة ليقتلوه - وذلك أنهم قد عرفوا أنه 
ابن خالتك - ليخفروك. فقام سعد مغضبا للذی ذکر له › > فأخذ حربته» وخرج إليهما › > فلما 
رآهما مطمئنين عرف أن آسيدا نما آراد منه أن يسمع منهما » فوقف علبهما متشتما » ثم قال 
لأسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة ی و م ال ا ا رمت هدا ی 
تغشانا فی دارنا با نکره ؟ 

وقد كان أسعد قال لمصعب : جاءك والله سيد من ورائه قومه » إن يتبعك لم يتخلف 


بيعة العقبة الأولى 


٤١ 
› عنك منهم أحد » فقال مصعب لسعد بن معاذ : أو تقعد فتسمع ؟ فإن رضيت آمراً قبلته‎ 
وإن كرهته عزلنا عنك ما تکره › قال : قد انصفت › ثم رکز حرېته فجلس. فعرض عليه‎ 
الإسلام » وقرأ عليه القرآن » قال: فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم» فى‎ 
إشراقه وتهلله » ثم قال: كيف تصنعون إذا اسلمتم ؟ قالا: تغتسل» وتطهر ثوبك ثم‎ 
. تشهد شهادة الحق » ثم تصلى ركعتين . ففعل ذلك‎ 

ثم آخذ حربته فاقبل إلى نادی قومه » فلما رآوه قالوا : نحلف بالله لقد رجع بغیر 
الوجه الذى ذهب به . 

فلما وقف علیهم قال: یا بنی عبد الآشهل » کیف تعلمون أمری فيكم ؟ قالوا : سيد 

وأفضلنا رايا » وآيننا نقيبة › قال YY‏ 
ورسوله . فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة »إلا رجل واحد - وهو الأصيرم 
- تاخر إسلامه إلى يوم أحد » فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل » ولم يسجد لله سجدة » فقال 
النبى يد : « عمل قليلاً وأجر كثيرا» . 

وآقام مصعب فى بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام »> حتى لم تبق دار من 
دور الاأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون › إلا ما كان من دار بنى أمية بن ريد وخظتة 
ووائل . كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر - وكانوا يطيعونه - فوقف بهم عن الإسلام حتى 
كان عام الخندق سنة خمس من الهجرة . 

وقبل حلول موسم الحج التالى - آى حج السنة الثالثة عشرة - عاد مصعب بن عمير إلى 
مكة يحمل إلى رسول الله بد بشائر الفوز » ويقص عليه خبر قبائل يثرب » وما فيها من 
مواهب الخير » وما لها من قوة ومنعة ') . 


(۱) ابن هشام ۱ / ٤۳١‏ ۔ ٤۳۸‏ و ۲ / ۰ ٠‏ وزاد المعاد ۲ / 0١‏ . 


€۲ 


الرحيق المختوم 


عة الهقة الكاسبة 

فى موسم الحج فى السنة الثالثة عشرة من النبوة - يونيو سنة ١1۲م‏ حضر لأداء مناسك 
احج بضع وسبعون نفساً من المسلمين من أهل يثرب »جاءوا ضمن حجاج قومهم من 
المشركين » وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم - وهم لم يزالوا فى يثرب أو كانوا فى 
الطريق : حتى متى نترك رسول الله مهه يطوف ويطرد فى جبال مكة ويخاف؟ 

فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبى ي اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين 
على أن يجتمعوا فى أوسط أيام التشريق فى الشعب الذى عند العقبة حيث الحمرة الأولى من 
منى »وأن يتم الاجتماع فى سرية تامة فى ظلام الليل . 

ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخى الذى حول مجرى الأيام فى 
صراع الوثنية والإسلام . يقول كعب بن مالك الأنصارى توه : 

خرجنا إلى الححج › وواعدنا رسول الله ي بالعقبة من أوسط ايام التشريق » فلما 
فرغنا من الحج » وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله َة لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن 
حرام آبو جابر » سید من ساداتنا > وشریف من آشرافنا › آخذناہ معنا - وکنا نکتم من 
معنا من قومنا من المشركين أمرنا ‏ فكلمناه وقلنا له : يا أبا جابر » إنك سيد من ساداتنا » 
وشريف من أشرافنا » وإنا نرغب بك عما آنت فيه أن تكون حطبا للنار غداً . ثم دعوناه 
إلى الإسلام » وأخبرناه بميعاد رسول الله َا إيانا العقبة » قال : فأسلم وشهد معنا العقبة 
وکان نقیباً . 

قال كعب : فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لميعاد رسول الله ية » نتسلل تسلل القَطًا » مستخفين » حتى اجتمعنا فى الشعب 
عند العقبة » ونحن ثلاثة وسبعون رجلا » وامرأتان من نسائنا ؛ نسيبة بنت كعب _ أم 
ا ن ی شازن ن الجا »وأسماء بنت عمرو - آم منيع - من بنى سلمة . 

فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله ملل حتى جاءنا » ومعه عمه : العباس بن عبد 
اللطلب - وهو يومثذ على دين قومه - إلا آنه احب أن یحضر آمر ابن أخيه » ویتوثق له › 
وکان اول متکلم (۱) . 
بداية المحادثة وتشريح العباس خطورة المسثولية : 

وبعد آن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الدينى والعسكرى › وكان آول 
المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ية > تكلم ليشرح لهم - بكل صراحة - 
خطورة المسئولية التى ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف . قال : 


. ٤٤١ ٤٤١ / ۱ ابن هشام‎ )۱( 


بيعة العقبة الثانية E۳‏ 
يا معشر الخزرج - وكان العرب يسمون الأنصار خزرجا » خزرجها وأوسها كليهما - 
محمداً منا حيث قد علمتم » وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأینا فيه »فهو فی عز من 
قومه ومنعة فى بلده . وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم » فإن كنتم ترون أنكم 
وافؤن له جا دعوعوه إليه > ومانعوه ممن خالفه › فأنتم وما تحملتم من ذلك . وإِن کنتم ترون 
آنکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه . فإنه فى عز ومنعة من قومه 

وبلده . 

قال كعب : فقلنا له : قد سمعنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله » فخذ لنفسك ولربك 
ما أحبہت ) . 

وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم صميم » وشجاعة مؤمنة » وإخلاص 
كامل فى تحمل هذه المسثولية العظيمة » وتحمل عواقبها الخطيرة . 

وألقى رسول الله مي بعد ذلك بيانه » ثم تمت البيعة . 
بنود البيعة : 

وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلاً . قال جابر : قلنا : يا رسول اللهء علام 
نبايعك ؟ قال : 

« على السمع والطاعة فى النشاط والكسل . 

وعلى النفقة فى العسر واليسر . 
وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وعلى أن تقوموا فى الله ء لا تأخذكم فى الله لومة لائم . 

وعلى أن تنصرونى إذا قدمت إليكم » وتمنعونى ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم » ولكم الجحنة » )١(‏ . 

وفى رواية كعب - التى رواها ابن إسحاق - البند الأخير فقط من هذه البنود › ففيه : 
قال کعب: فتکلم رسول الله مَل » فتلا القرآن » ودعا إلى الله › ورغب فى الإسلام؛ ثم 
قال : ENR A‏ ارا عرو 
بيده ثم قال :نعم » والذى بعثك باحق نيا > لنمنعنك ما نمنع a RS‏ 
الله » فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقَة» ورثناها كابرا عن كابر. 

قال: فاعترض القول - والبراء يكلم رسول الله - ابو الهيثم بن ايان » فقال: يا 
رسول اللهء إن بيننا وبين الرجال حبال » وإنا قاطعوها - يعنى اليهود - فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله إن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 


. ٤٤١ ٠ ٤٤١ / ۱ ابن هشام‎ )۱( 

(۲) رواه الإمام أحمد بإسناد حسن ۳ / ۳۲۲ » والبیهقی فى الستن الکبری ٩ / ٩‏ » وصححه الحاكم وابن 
حبان » وروی ابن إسحاق ما يشبه هذا عن عبادة بن الصامت » وفيه بند زائد » وهو:« ألا ننازع الأمر 
آهله ». انظر: ابن هشام ۱ / ٤٥٤‏ . 


€٤‏ الرحيق المختوم 

قال : فتبسم رسول الله بلا > ثم قال : « بل الم الدم ٠‏ والهذّم الهذّم » أنا منكم وانتم 
منى » أحارب من حاربتم » وأسالم من سالمتم » )١(‏ . 
التأكيد من خطورة البيعة : 

وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة » وأجمعوا على الشروع فى عقدها قام 
رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا فى مواسم سنتى ١١‏ و ١٠١‏ من النبوة › قام أحدهما تلو 
الآخحر ؛ ليؤكدا للقوم خطورة المسئولية » حتى لا يبايعوه إلا على جلية من الأمر » وليعرفا 
مدى استعداد القوم للتضحية » ويتاكدا من ذلك . 

قال ابن إسحاق : لا اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نَضلَة : هل تدورن علام 
تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم » قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من 
الناس . فإن كتتم ترون نكم إذا تَهكّت آموالكم مصيبة › وأشرافکم قتلا اسلمتموه » فمن 
الآن » فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة . وإن کنتم ترون آنکم وافون له با دعوتموه 
إليه على تهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه » فهو والله خير الدنيا والآخرة . 

قالوا : فإنا ناخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف › فما لنا بذلك يا رسول الله إن 
نحن وفينا بذلك ؟ قال :«الحنة). قالوا: ابسط يدك › فبسط يده فبایعوه (۳) . 

وفى رواية جابر (قال) : فقمنا نبايعه »فأخحذ بيده أسعد بن ررارة - وهو أصغر السبعين - 
فقال : رويدا يا آهل يثرب » إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله › 
وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة » وقتل خياركم » وآن تعضكم السيوف » فإما أنتم 
تصبرون على ذلك فخذوه › وأجركم على الله » وإما آنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه 
فهو أعذر لكم عند الله () . 
عقد البيعة : 

وبعد إقرار بنود البيعة » وبعد هذا التأكيد والتاكد بدا عقد البيعة بالمصافحة › قال جابر - 
بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة - قال : فقالوا: يا أسعدء أمط عنا يدك . فوالله لا نذر 
هله ال0 O‏ 

وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية فى هذا السبيل وتأكد منه - وكان هو 
الداعية الكبير مع مصعب بن عمير - فكان هو السابق إلى هذه البيعة . قال ابن إسحاق : 
فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان آول من ضرب على يده(٥)‏ . وبعد ذلك 


(۱) ابن هشام ۱ / ٤٤١٤‏ . واررنا : جمع إرار كناية عن المرآة وعن النفس . 

(۲) ابن هشام ۱ / ٤٤٩‏ . 

)٤ ۳(‏ رواه الإمام أحمد من حدیث جابر ۳ / ۲ والبیهقی فی السنن الکبری ٩ / ٩‏ . 

(ه) قال ابن إسحاق : وبنو عبد الأشهل يقولون : بل أبو الهيثم بن التيهان » وقال كعب بن مالك : بل 
البراء ابن معرور ( ابن هشام .)٤٤۷١/ ١‏ قلت :لعلهم حسبوا ما دار بينهما وبين الرسول ية من الحوار 
بيعةء وإلا فاحری الناس بالتقديم إذ ذاك هو أسعد بن زرارة › والله اعلم 


بيعة العقبة الثانية 140 
بدأت البيعة العامة » قال جابر : فقمنا إليه رجلا رجلا فاخحذ علينا البيعة » يعطينا بذلك 


. )١( الحنة‎ 

وأما بيعة المرآتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قول . ما صافح رسول الله كيا امرأة 
أجنبية قط )١(‏ . 
اثنا عشر نقياً : 


وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله اة أن يختاروا اثنى عشر رعيماً يكونون نقباء على 
قومهم > يكفلون المسئولية عنهم فى تنفيذ بنود هذه البيعة » فقال للقوم : أخرجوا إلى منكم 
اثنی عشر نقیباً لیکونوا على قومهم بما فيهم . 

فتم اختيارهم فى الحال» وكانوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. وهاك أسماءهم : 
نقباء الخزرج : 

اھ ی و ا 

۲ سعد بن الربيع بن عمرو . 

. عبد الله بن رواحة بن ثعلبة‎ _٣ 

-٤‏ داقع بن مالك بن العجلان. 

. البراء بن معرور بن صخر‎ ٥ 

. عبد الله بن عمرو بن حرام‎ _٦ 

۷ عبادة بن الصامت بن قيس . 

۸ _ سعد بن عبادة بن ليم . 

المنذر بن عمرو بن ختيس . 
نقباء الأوس : 

E EO 

ا 

۳_ رفاعة بن عبد المنذر بن (بير ۳) . 

ولا تم اختيار هؤلاء النقباء أحذ عليهم النبى ا ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسئولين . 

قال لهم : ua SG DERE‏ 
كفيل على قومى ٠‏ - يعنى المسلمين - قالوا : نعم ©) . 
TTT‏ 
(۲) انظر : صحيح مسلم : باب كيفية بيعة النساء ۲ / ٠۳١‏ . 


(۳) زبير بالباء الموحدة » وقيل : بالنون . وقد قيل بدل رفاعة : أبو الهيشم بن التيهان . 
)٤(‏ ابن هشام No EEE‏ . 
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شيطان يكتشف المعاهدة : 

ولا تم إبرام المعاهدة » وكان القوم على وشك الارفضاض » اكتشفها أحد الشياطين ؛ 
وحيث إن هذا الاكتشاف جاء فى اللحظة الأخيرة » ولم يكن يكن إبلاغ رعماء قريش هذا 
الخبر سرا > ليباغتوا المجتمعين وهم فى الشعب» قام ذلك الشيطان على 2 من الأرض › 
وصاح بانفذ صوت سمع قط :يا أهل الجباجب المنازل - هل لكم فى مذَّمم والصباة معه ؟ 
قد اجتمعوا على حربکم . 

فقال رسول الله اة : « هذا أب العقبة » أما والله يا عدو الله لأنفرغن لك ». ثم 
أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم )١(‏ . 
استعداد الأنصار لضرب قريش : 

وعند سماع صوت هذا الشيطان قال العباس بن عبادة بن نضلة :والذى بعثك بالحق › 

شئت لنمیلن على آهل منى غداً باسيافنا . 

فقال رسول الله يو : «لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم ٠»‏ فرجعوا وناموا 
حتى أصبحوا () . 
قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب : 

لا قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة »وساورتهم القلاقل والأحزان ؛ لأنهم 
كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم » فما أن 
أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى آهل يثرب ؛ ليقدم احتجاجه 
الشديد على هذه المعاهدة » قال الوفد : 

١‏ يا معشر الخزرج » إنه قد بلغنا نكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 
أظهرنا » وتبايعونه على حربنا » وإنه والله ما من حى من العرب أبغض إلينا من أن تنشب 
الحرب بيننا وبينهم منكم » (۴) . 

ولما كان مشركو الخزرج لا يعرفون شيئاً عن هذه البيعة ؛ لأنها تمت فى سرية تامة فى 
ظلام الليل » انبعث هؤلاء المشركون يحلفون بالله: ما كان من شىء وما علمناه » حتى أتوا 
عبد الله بن أبى بن سلول » فجعل يقول : هذا باطل »وما کان هذا »وما کان قومی لیفتاتوا 
على بمثل هذاء ولو کنت بیثرب ما صنع قومی هذا حتی یژامرونی . 

آما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ٠‏ ثم لاذوا بالصمت » فلم يتحدث أحد منهم بنفى 
أو إثبات . 

ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين » فرجعوا خائبين 
تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين : 

عاد رعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر » لكنهم لم يزالوا يننطسونه - 


الرحيق المختوم 


. ٤٤۸ / ۱ ابن هشام‎ )۳ ( . ۵١ / ۲ وراد المعاد‎ › ٤٤١ / ١ ابن هشام‎ )١( 


بيعة العقبة الثانية ۱٤۷‏ 
يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه - حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح » والبيعة قد تمت 
فعلاً . وذلك بعد ما نفر الحجيج إلى أوطانهم › فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين » ولكن 
بعد فوات الأوان » إلا. أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر ابن عمرو فطاردوهما › 
فأما المنذر فأعجز القوم » وأما سعد فالقوا القبض عليه » فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله » 
وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة > فجاء المطعم بن عدى 
والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم ؛ إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة 
بالمدينة » وتشاورت الأنصار حين فقدوه آن يكروا إليه » فإذا هو قد طلع عليهم » فوصل 
القوم جميعا إلى المدينة () . 

هذه هى بيعة العقبة الثانية - التى تعرف ببيعة العقبة الكبرى - وقد تمت فى جو تعلوه 
عواطف الحب والولاءء والتناصر بين أشتات المؤمنين » والثقة والشجاعة والاستبسال فى هذا 
السبيل. فمؤمن من آهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف فى مكة» ويتعصب له » ويغخضب 
من ظالمه » وتجيش فى حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذى أحبه بالغيب فى ذات الله . 

ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام » بل كان 
مصدرها هو الإیان بالله وبرسوله وبکتابه » إیان لا يزول أمام أى قوة من قوات الظلم 
والعدوانء إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب فى العقيدة والعمل » وبهذا الإان استطاع 
المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالأ » ويتركوا عليها آثاراً حلا عن نظائرها الغابر 
والحاضر » وسوف يخاو المستقبل . 


(۱) زاد المعاد ۲ / ۵۱ » ٥۲‏ » وابن هشام ۱ / ٤٤۸‏ ۵۰ . 


€۸ الرحيق المختوم 


طلاسع الهجسرة 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية وجح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء تموج 
بالكفر والجهالة - وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته - أذن رسول الله اة 
للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن . 

ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح ٠‏ والتضحية بالأموال » والنجاة بالشخص 
فحسب » مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك فى أوائل الطريق أو نهايتها › وبأنه يسير 
نحو مستقبل مبهم » لا یدری ما یتمخض عنه من قلاقل وأحزان . 

وبدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك ٠‏ وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين 
خروجهم ؛ لا كانوا يحسون به من الخطر › وهاك مماذج من ذلك : 

١‏ - كان من أول المهاجرين أبو سلمة - هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن 
إسحاق - وروجته وابنه » فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره : هذه نفسك غلبتنا عليهاء 
آرایت صاحبتنا هذه ؟ علام نتركك تسیر بها فی البلاد ؟ فاخذوا منه زوجته» وغضب آل آبی 
سلمة لرجلهم »فقالوا : لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبناء وتجاذبوا الغلام بينهم 
فخلعوا يده » وذهبوا به . وانطلق آبو سلمة وحده إلى المدينة .. 

وکانت آم سلمة فع بعد ذهاب روجها وضياع ابنها تخرج کل غداة بالابطح تبکی 
حتى تمسى» ومضى على ذلك نحو سنةء فرق لها أحد ذويها وقال : الا تخرجون هذه 
المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين روجها وولدهاء فقالوا لها : الحقى بزوجك إن شئثت › 
فاسترجعت ابنها من عصبته » وخحرجت تريد المدينة ول تلع وای جمات لو هن بر 
بين شواهق الجبال ومهالك الأودية - وليس معها أحد من خلق الله . حتی إذا كانت بالتنعيم 
لقيها عثمان بن طلحة بن أبى طلحة » وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة › 
فلما نظر إلى قباء » قال : روجك فى هذه القرية فادخليها على بركة الله» ثم انصرف راجعا 
إلى مكة (0 

وهاجر صت ن سان الرومى د ر رل الل > فلا أراة الجر قال اله كار 
قريش : أتيتنا صعلوكا حقيرا ‏ فكثر مالك عندنا » وبلغت الذی بلغت » ثم ترید آن تخرج 
يمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرايتم إن جعلت لكم مالى أتخلون 
سبیلی ؟ قالوا : نعم» قال: فإنى قد جعلت لكم مالى» فبلغ ذلك رسول الله َه فقال : 

۱ ربح صهیب › ربح صهیب ۲ ٩‏ . 
۴ - وتواعد عمر بن الخطاب » وعياش بن أبى ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل 


(۱) ابن هشام ٤1۸/۱‏ ۔ ٤)۷۰‏ . 
(۲) المصدر السابق ٤۷۷/١‏ . 
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طلائع الهجرة 
موضعاً اسمه التنَاضب فوق سرف بصبحون عنده » ثم يهاجرون إلى المدينة » فاجتمع عمر 
وعياش » وحبس عنهما هشام . 

ولا قدما المدينة ونزلا بقباء قدم آبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش - وآم الثلاثة واحدة» 
وهى أسماء بنت مخربة - فقالا له : إن أمك قد نذرت ألا يمس راسها مشط » ولا تستظل 
بشمس حتى تراك » فرق لها . فقال له عمر : يا عياش » إنه والله إن يريدك القوم إلا 
ليقتنوك عن دينك فاحذرهم » فوالله لو آذى أمك القمل لامتشطت › ولو قد اشتد عليها حر 
مكة لاستظلت ٠‏ فابى عياش إلا الخروج معهما ليبر قسم آمه » فقال له عمر : أما إذ قد 
فعلت ما فعلت فخذ ناقتى هذه » فإنها ناقة نجيبة ذلول » فالزم ظهرها » فإن رابك من القوم 
ریب فانج علیها . 

فخرج علیھا معهما » حتی إذا کانوا ببعض الطریق قال له آبو جهل : یابن آمی» والله 
لقد استغلظت بعیری هذا »› آفلا تعقبنی على ناقتك هذه ؟ قال : بلی » فأناخ وآناخا لیتحول 
عليها » فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه » ثم دخلا به مكة نهاراً موثقا › 
وقالا : يا آهل مكة » هكذا فافعلوا بسفهائكم » كما فعلنا بسفيهنا هذا . 

هذه ثلاثة نماذج لما كان المشركون يفعلونه بمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك . ولكن على 
رغم ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا . وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة 
الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله يي وآبو بكر وعلى - أقاما بأمره لهما - وإلا 
من احتبسه المشركون كرها » وقد اعد رسول الله ية جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج » وأعد 
آبو بکر جهازه() . 

روی البخارى عن عائشة قالت : قال رسول الله ييو للمسلمين ٠:‏ إنى أريت دار 
هجرتکم» ذات نخل بين لابتين ٠‏ - وهما الحرتان - فهاجر من هاجر قبل المدينة » ورجع عامة 
من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة » وتجهز أبو بكر قبل المدينة » فقال له رسول الله 
َي : « على رسلك » فإنی آرجو أن یؤذن لی؛ . فقال له ابو بکر : وهل ترجو ذلك بابی 
آنت ؟ قال ٠:‏ نعم »» فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله هله ليصحبه» وعلف راحلتين 
كانتا عنده ورق السمر - وهو الخبط - أربعة أشهر (") . 


(۱) بقی هشام وعیاش فی قید الکفار حتی إذا هاجر رسول الله َة قال یوما : «من لى بعياش وهشام ؟» 
فقال الوليد بن الوليد : أنا لك يا رسول الله بهما » فقدم الوليد مكة مستخفيا » ولقى امرآة تحمل إليهما 
طعاماً فتبعھا حتی عرف موضعهما » وکانا محبوسین فی بیت لا سقف له » فلما أمسى تسور الجدار » 
وقطم قيديهما وحملهما على بعيره حتى قدم المدينة (انظر: ابن هشام .)٤١١ - ٤۷٤/١‏ وكان قدوم عمر 
المدينة فى عشرين من الصحابة (صحيح البخارى )00۸/١‏ . 

(۲) راد المعاد ٥۲/۲‏ . 

(۳) صحيح البخارى : باب هجرة النبى ي وأصحابه ٠٥۳/١‏ . 
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الرحيق المختوم 


فى دار الندوة ‹ بران قريش › 

ولا رأى المشركون أن أصحاب رسول الله هله قد تجهزوا وخرجوا » وحملوا وساقوا 
الذرارى والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج أصابتهم 0 والحزن » وساورهم القلق 
والهم بشکل لم يسبق له مثیل» فقد تجسد آمامهم خطر حقیقی عظيم» آخذ هدد کیانهم 
الوثنى والاقتصادى . 

فقد كانوا يعلمون ما فى شخصية محمد ييه من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة 
والإرشاد » وما فى أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء فى سبيله »ثم ما فى قبائل الأوس 
والخزرج من القوة والمنعة »وما فى عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح › 
والتداعى إلى نبذ الأحقادء ولاسيما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام من الدهر. 

كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجى بالنسبة إلى المحجة التجارية التى تمر 
بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام . وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر ربع 
مليون دينار ذهب سنويا » سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها . ومعلوم أن مدار هذه التجارة 
كان على استقرار الأمن فى تلك الطريق . 

فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ فى تركز الدعوة الإسلامية فى يثرب › 
2 آهلها ضدهم . 

شعر المشركون بتفاقم الخطر الذى كان يهدد كيانهم » فصاروا يبحثون عن أنجح الوسائل 

لدفع هذا الخطر الذى مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد يلد . 

وفى يوم الخميس ۲١‏ من شهر صفر سنة ٠١‏ من النبوة » الموافق ٠۲‏ من شهر سبتمبر 
سنة 1۲۲م ( - أى بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى - عقد برلمان مكة 
( دار الندوة ) فى أوائل النهار("“ أخطر اجتماع له فى تاريخه » وتوافد إلى هذا الاجتماع 
جميع نواب القبائل القرشية ؛ ليتدارسوا خحطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على حامل لواء 
الدعوة الإسلامية ؛ وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائي . وكانت الوجوه الباررة فى هذا 
الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش : 

. أبو جهل بن هشام » عن قبيلة بنى مخزوم‎ - ١ 

٤ e +۲‏ جبیر بن مطعم > وطعيمة بن عدى » والحارٹ بن عامر » عن بنى تَوفّل 

ابن عبد مناف . 

أخذنا هذا التاريخ بعد مراجعة التحقيقات العلمية التى سجلها العلامة محمد سليمان المنصورفورى فى 

رحمة للعالمین ٤۷١/۲١ ء٠٠١۲ ۹۷ ۹٥/۱‏ . 
(۲) یدل على انعقاد هذا کک النهار ما رواه ابن إسحاق: أن جبريل أخبر النبى مي بمؤامرة 


هذا الاجتماع وأذن فى الهجرة. ثم ما رواه البخارى من حديث عائشة :أن البى ا جاء ہا ہبکر فی 
نحر الظهيرة وقال له ١‏ قد ان ا فى اروج ٩‏ وسیأتی . 
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فى دار الندوة « برلمان قريش » 

ه٠ ٠٦‏ ۷ شيبة وعتبة ابنا ربيعة وآبو سفيان بن حرب » عن بنى عبد شمس بن عبد 

مناف . 
ال و ارت عن ی ع ار + 
١١ ٠۰ ٩‏ أبو البَخْترى بن هشام » وزمعة بن الأسود » وحكيم بن حرام » عن بنى 
أسد بن عبد العزى . 

۲ ۱۳ لبه ومنبّه ابنا الحجاج » عن بنی سهم . 

. آمية بن خَلّف » عن بنى جمَح‎ -٤ 

N E LL RS 
بت 04 ورقف على الباب 4 فقالوا ” من الشيخ ؟ قال : شيخ من أهل نجد سمع بالذى‎ 
: اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون » وعسی الا یعدمکم منه رأیاً ونصحا . قالوا‎ 
. أجل » فادخل » فدخل معهم‎ 
: النقاش البرلمانى والإجماع على قرار غاشم بقتل النبى با‎ 

وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول » ودار النقاش طويلاً . قال أبو 
الأسود : نخرجه من ب بین آظهرنا وننفیه من بلادنا » ولا نبالی آین ذهب » ولا حيث وقع › 
فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . 

قال الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم برآى ٠‏ ألم تروا حسن حديثه » وحلاوة 
منطقه » وغلبته على قلوب الرجال با یأتی به ؟ والله لو فعلتم ذلك ما آمنتم أن يحل على 
حی من العرب › ثم یسیر بھم إلیکم ۔ بعد آن یتابعوہ ۔ حتی یطاکم بهم فی بلادکم » 
یفعل بکم ما راد » دبروا فيه رآیاً غير هذا . 

قال آبو البخترى : احبسوه فى الحديد وأغلقوا عليه باباً » ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله 
من الشعراء الذين كانوا قبله - زهيراً والنابغة - ومن مضى منهم » من هذا الموت» حتى يصيبه 
ما أصابهم . 

قال الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم برأى » والله لئن حبستموه - كما تقولون - 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه » فلأوشکوا آن يثبوا علیکم 
فینزعوه من آیدیکم » ثم یکاثروکم به حتی یغلبوکم علی آمرکم › ما هذا لکم برای » 
فانظروا فی غیره . 

وبعد أن رفض البرلان هذين الاقتراحين» قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه» 
تقدم به کبیر مجرمی مکة آبو جهل بن هشام . قال ابو جهل : والله إن لى فيه رايا ما أراكم 
وقعتم عليه بعد . قالوا : وما هو يا أبا الحكم ؟ قال : آرى أن نأاخذ من كل قبيلة فتى شاباً 
جلیداً نسیبا وسیطا فینا » ثم نعطی کل فتی منهم سیف صارما » ثم یعمدوا إلیه » فیضربوه 


(۱( ال : الكساء الغليظ . 


1o۲‏ الرحيق المختوم 
بها ضربة رجل واحد » فيقتلوه »› فنستریح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فی القبائل 
جميعا »فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقّل )١(‏ » فعقلناه 
لهم . 

قال الشيخ النجدى : القول ما قال الرجل » هذا الرأى الذى لا رأى غيره ١‏ . 

ووافق برلان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع ›» ورجع النواب إلى بيوتهم وقد 
صمموا على تنفيذ هذا القرار فوراً . 


( بالدية . 
(م) انظر : ابن هشام AY - A۰‏ . 


هجرة النبى يا 


\o۲ 


هجرة النبی بز 
بین تدبیر قریش وتدبیر الله سبحانه وتعالی : 

من طبيعة مثل هذا الاجتماع السرية للغاية › وآلا يبدو على السطح الظاهر أى حركة 
تخالف اليوميات» وتغاير العادات المستمرة »حتى لا يشم أحد رائحة التآمر والخطر»ولا يدور 
فى خلد أحد أن هناك غموضا ینب عن الشر › وکان هذا مکراً من قریش › ولکنھم ماکروا 
بذلك الله سبحانه وتعالی» فخیبهم من حیث لا يشعرون . فقد نزل جبريل كك إلى النبى 
ية بوحى من ربه تبارك وتعالى فأخبره بمؤامرة قريش ٠‏ وآن الله قد أذن له فى الخروج › 
وحدد له وقت الهجرة » وبين له خطة الرد على قريش فقال : لا تبت هذه الليلة على 
فراشك الذی کنت تبيت عليه )١(‏ . 

وذهب النبى َة فى الهاجرة - حين يستريح الناس فى بيوتهم - إلى أبى بكر فاه ليبرم 
معه مراحل الهجرة › قالت عائشة یا : بینما نحن جلوس فی بیت آبی بکر فی نحر 
الظهيرة» قال قائل لاأبى بكر : هذا رسول الله ية متقنعاً » فى ساعة لم يكن يأتينا فيها » 
فقال أبو بکر : فداء له أبی وأمی » والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر . 

قالت : فجاء رسول الله َه » فاستاذن» فاذن له فدخل ۰ فقال النبی َة لای بكر : 
« أخرج من عندك». فقال أبو بكر : إنغا هم أهلك » بأبى آنت يا رسول الله. قال : «فإنى 
قد آذن لی فی الخروج» > فقال أبو بكر : الصحبة بأبى أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله 
: انعم ٩‏ . 

ثم أبرم معه خطة الهجرة » ورجع إلى بيته ينتظر مجىء الليل . وقد استمر فى أعماله 
اليومية حسب المعتاد حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة > أو لأی آمر آخر اتقاء ما قررته 
قریش . 
تطويق منزل الرسول با : 

أما أكابر مجرمى قريش فقضوا نهارهم فى الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التى أبرمها 
بر لان مكة « دار الندوة ٠‏ صباحا » واختير لذلك أحد عشر رئيساً من هؤلاء الأكابر » وهم : 

۱ آبو جهل بن هشام . 

۲ الحم بن آبی العاص . 


رر 


. عقبة بن آبی معط‎ “٣ 


(۱) ابن هشام  /1‏ وزاد المعاد ٥۲/۲‏ . 


(۲( صحیح البخارى : باب هجرة النبى ا وأصحابه ۱/ ٥٥۳‏ . وانظر للهجرة: ح %0(« cTITA‏ 
CONV c.4 F4A.o0 oYTTAV TTI (TTY‏ ۹ ) من صحیح البخاری ۱ 


الرحيق المختوم 


\0€ 


. التضر بن الحارث‎ ٤ 

اة ت شل 

ار ا 

۷ طعيمة بن عَدى . 

ا 

کان کا 

a 

1 أخوه مه بن الحجاج‎ ١ 

وكان من عادة رسول الله َيه أن ينام فى أوائل الليل بعد صلاة العشاء »> ویخرج بعد 
نصف الليل إلى المسجد الحرام > يصلى فيه قيام الليل » فامر عليا ميه تلك الليلة أن 
يضطجع على فراشه» ويتسجى ببرده الحضرمى الأخضر »> وأخبره TT‏ 

فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء » ونام عامة الناس جاء المذكورون إلى بيته اة 
سراً » واجتمعوا على بابه یرصدونه » وهم یظنونه نائما حتی ذا قام وخرج وبوا عليه › 
ونفذوا ما قرروا فيه . 

وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية » حتى وقف آبو جهل وقفة 
الزهو والخيلاء » وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين فى سخرية واستهزاء : إن محمداً يزعم 
أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم » ثم بعثتم من بعد موتكم » فجعلت 
لکم جنان کجنان الأردن » وإن لم تفعلوا کان له فيكم ذبح › ثم بعتم من بعد موتكم › 
جعلت لکم نار تحرقون فيها () . 

وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل فى وقت خروجه مه من البيت ٠‏ 
فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر › ولكن الله غالب على أمره › بيده ملكوت السموات 
والأرض » يفعل ما يشاء » وهو يجير ولا يجار عليه » فقد فعلل ما خاطب به الرسول 
ايار فيما بعد : « وذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الْماكرين © [ الانفال ] . 
الرسول ب يغادر بيته ٠‏ 

وقد فشلت قريش فى خطتهم فشلاً ذريعا مع غاية التيقظ والتنبه ؛ إذ حرج رسول الله 
هة من البيت » واخترق صفوفهم › وأخذ حفنة من البطحاء ء فجعل يذره على رءوسهم › 
وقد آخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه » وهو يتلو  :‏ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم 
سدا اهم هم لا یصرُون ©) [ بس ] . فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه 
ترابا > ومضی إلی بیت آہی بکر › فخرجا من خوخة فی دار آبی بکر لیلاً حتی لحقا بغار تور 


(۱) زاد المعاد ٥۲/۲‏ . (۲) ابن هشام AT «(A/۱1‏ . 


هجرة النبى ييا 
فى اتجاه اليمن )١(‏ . 

وبقى المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر ٠‏ وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة 
والفشل » فقد جاءهم رجل ممن لم يکن معهم › ورآهم ببابه فقال : ما تنتظرون ؟ قالوا: 
محمداً . قال : خبتم وخسرتم » قد والله مر بكم » وذر على رءوسکم التراب» وانطلق 
لحاجته ٠‏ قالوا : والله ما أبصرناه » وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم . 

ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا علي » فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما » عليه 
برده » فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا . وقام على عن الفراش»ءفسقط فى أيديهم» وسالوه 
عن رسول الله يیو »> فقال : لا علم لى به ) . 
من الدار إلى الغار : 

غادر رسول الله ييه بیته فى ليلة ۲۷ من شهر صفر سنة ٠١‏ من النبوةء الموافق ٠١/١١‏ 
سبتمبر سنة ۲۲٦م‏ (۳) . وآتی إلى دار رفیقه - وآمن الناس عليه فی صحبته وماله - آبی بكر 
موه . ثم غادر منزل الأخير من باب خلفى ؛ ليخرجا من مكة على عجل وقبل أن يطلع 
الفجر . 

ولا كان النبى اة يعلم آن قريشا ستَجدٌ فى الطلب > وأن الطريق الذى ستتجه إليه 
الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسى المتجه شمالاء فسلك الطريق الذى يضاده تماما » 
وهو الطريق الواقع جنوب مكة » وامتجه نحو اليمن » سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال 
حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل تور وهو جبل شامخ » وعر الطريق » صعب المرتقى » ذو 
أحجار كثيرة » فحفيت قدما رسول الله عة »> وقيل : بل كان يمشى فى الطريق على أطراف 
قدمیه کی یخفی آثره فحفیت قدماه » وآیا ما کان فقد حمله بو بكر حين بلغ إلى 
الجبل » وطفق یشتد به حتی انتهى به إلى غار فى قمة الجبل عرف فى التاريخ بغار ثور() . 
إذ هما فى الغار : 

ولا انتهيا إلى الغار قال أبو بكر :والله لأ تدخله حتى أدخحل قبلك › فإن کان فيه شىء 
أصابنی دونك فدخل فکسحه »ووجد فی جانبه ثقباً فشق إزاره وسدها به » وبقی منها اثنان 
فألقمهما رجليه»ثم قال لرسول الله : ادحل » فدخل رسول الله يو > ووضع رأسه فى 
حجره ونام» فلغ آبو بكر فى رجله من الجحر »ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله كيا 
فسقطت دموعه على وجه رسول الله عي > فقال : «ما لك يا أبا بكر؟» قال : لدغت» فداك 
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(۱ ۲) ابن هشام ٤۸۳/١‏ وزاد المعاد ۲ . 

(۳۴) رحمة للعالمين ٩١/١‏ . ويكون شهر صفر هذا من السنة الرابعة عشرة من النبوة إذا فرضنا بداية السنين 
من شهر محرم » وآما إذا بدأنا السنين من الشهر الذى أكرم الله فيه نبيه يل بالنبوة » فيكون شهر صفر 
هذا من السنة الثالثلة عشرة قطعاً. وعامة من يكتب فى السيرة ربجا يختار هذا › وربا يختار ذاك › 
فكثيرآً ما يتخبط فى ترتيب الوقائعم » ويقع فى أغلاط » ونظرا إلى ذلك اخترنا بداية السنين من شهر 
محرم . 

. ٠١١ مختصر السيرة للشيخ عبد الله ص‎ )٤( 
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آبی وأمی » فتفل رسول الله ۰ فذهب ما یجده (). 

وكَمتا فى الغار ثلاث ليال»ليلة الجحمعة وليلة السبت وليلة الأحد0) . وكان عبد الله بن 
ابی بكر يبيت عندهما. قالت عائشة :وهو غلام شاب قف لقن » فيدلج من عندهما بسح 
فيصبح مع قريش بمكة كبائت ت » فلا بسمع آمراً یکتادان به إلا وعاء حتی یاتیهما بخبر ذلك 
حین یختلط الظلام» و [کان] برعی علیهما عامر بن فهیرة مولی آبی بکر منحة من غنم» فیریحها 
عليهما حين تذهب ساعة من العشاء »فيبيتان فى رسل - وهو لبن منحتهما ورضيفهما ۔ حتی 
ينعق بها عامر بن فهيرة بعْلّس» يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الليالى اثلاث ۲١‏ » وكان 
عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله ب بن أبى بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفى عليه )٤(‏ . 

آما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله يلاي صباح ليلة تنفيذ 
المؤامرة . فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا علياً » وسحبوه إلى الكعبة » وحبسوه 
ساعة » علهم يظفرون بخبرهما () ,„ 

ولا لم یحصلوا من على على جدوی جاءوا إلى بیت آبی بكر وقرعوا بابه » فخرجت 
إلیهم أسماء بنت ابی بكر » فقالوا لها : أين ابوك ؟ قالت : لا آدری والله أین آبی ؟ فرفع 
آبو جهل يده - وكان فاحشا خبيثاً - فلطم خحدها لطمة طرح منها قرطها )١0‏ . 

وقررت قريش فى جلسة طارثة مستعجلة استخدام ج جميع الوسائل التى يمكن بها القبض 
E E E e a‏ 
المسلحة الشديدة » كما قررت إعطاء مكافاة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل واحد منهما لمن 
یعیدهما إلى قریش حیین أو میتین » کائنا من کان (۷) . 

وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر فى الطلب ٠‏ وانتشروا فى الحبال والوديان» 
والوهاد والهضاب ۰ لکن من دون جدوى وبغير عائدة . 

وقد وصل المطاردون إلى باب الغار » ولكن الله غالب على آمره » روى البخارى عن 
آنس عن آبی بکر قال ٤‏ كنت مع النبى ي فى الغار ¢ فرفعت رأسى فإذا آنا بآقدام القوم» 
فقلت : يا نبى الله › لو آن بعضهم طأطاً بصره رآنا . قال : «اسکت یا با بکرء اثنان »› الله 
الثهما ». وفى لفظ :« ما ظنك یا آبا بكر انين الله ٹالثهما» (۸) . 


الرحيق المختوم 


(۱) رواه رزین عن عمر بن الخطاب اه ¢ وفیه ثم انتقض عليه ( آى رجع آثر السم حين موته ) وكان 
سبب موته . انظر : مشكاة المصابيح ¢ باب مناقب آبی بکر ٥۵٦/۲‏ 


(۲)انظر : فتح الباری ۳۳١/۷‏ . (۳) صحیح البخاری 00۳/۱ ٥٥٤‏ . 
(٤)ابن‏ هشام ٤۸1/۱‏ . (ه) تاریخ الطبری ۳۷٤/۲‏ . 
)٩(‏ ابن هشام ۷/1 . (پ) انظر : صحيح الببخارى ٠٥٥٤/١‏ . 


(۸) صحیح البخاری 011/1<« 00۸ »ونحوه عند أحمد / ولفظه : قلت للنبى لز وهو فى الغار - وقال 
مرة ونحن فى الغار :لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لابصرناء فقال :يا آبا بكر» ما ظنك بائثنين الله ثالثهما» 
ولم یکن فزع أبى بكر مخافة على نفسه »بل سببه الوحید ما روی أن أبا بكر لما رأى القافة اشتد حزنه 
على رسول الله اپو رقال : إن قتلت فإنغا أنا رجل واحد» وإن قتلت أنت هلكت الامة» فعندها قال له 
رسول الله إو لا تحزن إن الله معنا . انظر ب ی ر ی ع ا ی ی 


هجرة النبى م 

وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه ملاو ٠‏ فقد رجع المطاردون حرن لم يبق بينه وبينهم 
إلا خحطوات معدودة . 
فى الطريق إلى المدينة : 

وحين خحمدت نار الطلب » وتوقفت أعمال دوريات التفتيش » وهدأت ثائرات قريش 
بعد استمرار المطاردة الحثيثة ثلاثة أيام بدون جدوى . تهيا رسول الله يلاي وصاحبه للخروج 
إلى المدينة . 

وکانا قد استأجرا عبد الله بن ن أريقط الليثى »وکان هادیاً خریتًا - ماهر بالطریق - وکان 
على دین کفار قریش › اماه غل تلك رشلا إليه راحلتيهما » وواعداه غار تور بعد ثلاث 
ليال براحلتيهما » فلما كانت ليلة الاثنين - غرة ربيع الأول سنة اه / ١١‏ سبتمبر سنة ١1۲م‏ 
جاءهما عبد الله ر بن أريقط بالراحلتین » وکان قد قال أبو بكر للنبى الاه عند مشاورته فی 
البيت ۰ :باب آنت يا رسول الله حل إحدى راحلتی هاتین › وقرب إليه أفضلهما ¢ فقال 
رسول الله یلا بالشمن . واتتهما اسماء بنت آبی بكر اها بسفرتهما » ونسيت أن تجعل لها 
عصامًا » فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرةء فإذا ليس لها عصام » فشقت نطاقها باثئين » 
فعلقت السفرة بواحد » وانتطقت بالآّخر فسميت: ذات النطاقين )١(‏ . 

ثم ارتحل رسول الله له وأبو بكر طني وارتحل معهما عامر بن فهيرة » وأخذ بهم 
الدليل - عبد الله بن أريقط - على طريق السواحل . 

وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار آنه أمعن فى اتجاه الجنوب نحو اليمن › ثم اتجه 
غربا نحو الساحل » حتى إذا وصل إلى طريتق لم يالفه الناس» اتجه شمالا على مقربة من 
a‏ 
EE a I‏ ات 
من عسمًان » ثم سلك بھما على اسفل امج و ا ی عار بدا ریق د 
ان اجار فُديدَا » ثم أجار بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الْخَرآر » ثم سلك بهما نة 
المرة»ثم سلك بهما لققًا » ثم أجاز بهما مَدلَجّة لقف »ثم استبطن بهما مَدلّجة مجَاج ٠‏ ٿم 
سلك بهما مرجح مجاح > ٹم تبطن بهما مرجح من ذی الغضوین » ثم بطن ذی کشر > تم 
اخذ بهما على الجدأجد » ثم على الاجرد > ثم سلك بهما ذا سلم من بطن اعدا مَدلَجة 
تعهن » ثم على العبّابيد » ثم اجار بهما القَاجَة » ثم هبط بهما الح > ثم سلك بهما ثنية 
العائر - عن يمين ركوبة ۔ حتی هبط بھما بطن رئم > ٹم قدم بهما على قباء (۲) . 


وهاك بعض ما وقع فى الطريق : 
روی الببخارى عن أبى بكر الصديق نو ښوه قال : أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام 


\oV 


(») صحیح البخاری ۱ ۵ وابن هشام 1 . 
() ابن هشام ۷ 4 . 


10۸ الرحيق المختوم 
قائم الظهيرة وخلا الطريق » لا يمر فيه أحد » فرفعت لنا صخرة طويلة » لها ظل لم تات 
علیها الشمس » فنزلنا عنده » وسویت للنبی مکانا بیدی » ینام عليه » وبسطت عليه 
فروة » وقلت : نم يا رسول الله » وأنا أنفض لك ما حولك › فنام » وخرجت أنفض ما 
حوله ٠‏ فإذا آنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة › يريد منها مثل الذى أردنا » فقلت له : لمن 
أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من أهل المدينة أو مكة ٠‏ . قلت: أفى غنمك لبن ؟ قال : 
نعم . قلت : افتحلب ؟ قال : نعم . فأخحذ شاة » فقلت : انفض الضرع من التراب 
والشعر والقدى » فحلب فى قعب كثبة من لبن » ومعى إداوة حملتها للنبى با > يرتوى 
منها » يشرب ویتوضا » فأتیت النبى ية فكرهت أن أوقظه» فوافقته حين استيقظ » فصببت 
من الماء على اللبن حتى برد أسفله » فقلت : اشرب يا رسول الله »> فشرب حتى رضيت › 
ثم قال ٠:‏ آلم يان للرحیل ؟ » قلت : بلى» قال : فارتحلنا () . 

۲ وکان من داب اہی بکر فاه آنه کان ردفا للنبی کی > وکان شیخاً یعرف › ونبی 
الله َيه شاب لا يعرف » فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : من هذا الرجل الذى بين يديك ؟ 
فيقول : هذا الرجل يهدينى الطريق » فيحسب الحاسب أنه يعنى به الطريق » وإنما يعنى سبيل 
الخیر ۳ . 

۳ وفی اليوم الثانى أو الثالث مر بخيمتى أم معبّد الخزاعية و گان موقا بالل ن 
اة قد ڪال به ت EE‏ مكة » وكانت أم معبد امرآة برزة جلدة تحتبى 
بفناء الحيمة » ثم تطعم وتسقى من مر بها » فسالاها : هل عندها شىء ؟ فقالت : والله لو 
کان عندنا شیء ما أعورکم› القرّى والشاء عارب » وكانت ستَةٌ شهباء . 

DE GS 
. قالت : شاة خلفها خلفها الجهد عن الغنم » فقال :«هل بها من لبن ؟» قالت : هى أجهد من ذلك‎ 
فقال :«أتأذنين لى أن أحلبها ؟» قالت : نعم بابی وأمی إن رایت بھا حاباً فاحلبها . فمسح‎ 
زول الله اة بيده ضرعها » وسمی الله ودعا » فتفاجت عليه ودرّت » فدعا پإناء لها‎ 
يربض () الرهط» فحلب فيه حتى علته الرغوة» فسقاهاء فشربت حتى رويت »وسقى أصحابه‎ 
. حتی رووا » ثم شرب » وحلب فيه انیا » حتی ملا الإناء » ثم غادره عندها فارتحلوا‎ 

فما لبشت أن جاء روجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزل » فلما رآى اللبن 
عجب» فقال: من أين لك هذا ؟ والشاة عارب» ولا حلوبة فى البيت ؟ فقالت: لا والله إلا 
آنه مر بنا رجل مبارك کان من حدیثه کیت وکیت » ومن حاله کذا وکذاء قال: إنی والله راه 
صاحب قريش الذى تطلبه» صفيه لى يا آم معبد » فوصفته بصفاته الكريمة وصفا بديعا كان 
السامع ينظر إليه وهو أمامه - وسننقله فی بيان صفاته يهو فى أواخر الكتاب - فقال أبو معبد: 
والله هذا صاحب قريش الذى ذكروا من أمره ما ذكروا » لقد هممت أن أصحبه» ولأفعلن إن 
وجدت إلى ذلك سبيلاً . وأصبح صوت بمكة عالياً يسمعونه ولا يرون القائل : 


(۱) وفى رواية : لرجل من قريش . (۲) صحیح البخاری ۱/ ۵۱۰ . 
(۳) روی ذلك البخاری عن أنس )٤( . ٥٥٦/١‏ یسقی . 


هجرة النبى كا KÎ‏ 
جزى الله رب العرش خير جزائه رفیقین حَلاً خیمستی آم معد 
هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من آمسى رفيق محمد 
فیا لقص ما زوی الله عنکم به من فعال لا پحاذی وسژدد 
سلوا احتكم عن شاتها وإنائها إنكم إن تسالوا الشاة تيد 

قالت أسماء : ما درينا أين توجه رسول الله ية إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة 
فانشد هذه الاأبیات »والناس يتبعونه ویسمعون صوته ولا یرونه حتی خرج من اعلاها . 
قالت : فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله ية > وأن وجهه إلى المدينة (). 

-٤‏ وتبعهما فى الطريق راف ن ل قال سراف د اا ای ی جل که 
مجالس قومی بنی مدلج »آقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس » فقال: يا سراقة » 
ا آنا اسودة بالساحل » أراها محمداً وأصحابه . قال سراقة : فعرفت أنهم هم » 

: إنهم ليسوا بهم » ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعينناء ثم لبشت فى 
0 ساعة » ٹم قمت e‏ فامرت جاریتی آن تخرج فرسى» وهی من وراء أكمة» 


ر و 


فتحبسها غ وأخحذت رمحی» فخرجت به من ظهر البیت» فخططت برجه 2 الأرض› 
فضت غاله خی انیت فرسی رها فرقعتھا قرب بی حتی دنوت منهم › فعتَرّت بی 
فرسی فخررت عار »> فقمت › فآاهریت یدی إلى کنانتی ۰ فاستخرجت منها الأزلام ۰ 
فاستقسمت بها» ار ل9 فخرج الذى أكره» فرکبت فرسی - وعصيت الأرلام قرت 
بى» حتى إذا سمعت قراءة رسول الله يو - وهو لا يلتفت > وأبو بكر يكثر الالتفات - 
ساحت يدا فرسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين › فخررت عنها» ثم زجرتها فنهضت › فلم 
تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع فى السماء مثل 
الدخان» فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذى أكره › فاديتهم بالأمان » فوقفوا » فركبت 
فرسی حتی جئتهم› ووقع فی نفسى حين لقيت ما لقت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر 
رسول الله ب » فقلت له:إن قومك دلوا ب ا واج و اجار ما يريد الناس 
بهم › وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم یرزآنی,ٍ ولم يسالانی إلا أن قال ٠:‏ أف عنا »» 
فسالته آن یکتب لی کتاب آمن» فامر عامر بن فهیرة» فکتب لی فی رقعة من آدم » ثم مضى 
رسول الله کر() . 

وفی روایة عن آبی بکر قال :ارتحلنا والقوم يطلبوننا » ASE‏ 
ابن مالك بن جعشم» > على فرس له » فقلت : هذا الطلب قد لحقنا يا رسول اللهء فقال : 


)١(‏ زاد المعاد ٠٤ ٠۳/۲‏ وأخرجه الحاکم فی المستدرك ۹/۳ ١٠ء‏ وصححه» ووافقه الذهبى › ورواه 
البغوى فى شرح السنة ۲٠٤/١۳‏ . 

(۲) حططت : أمسكت باعلاه وجعلت أسفله فى الأرض › والزج : حديدة بأسفل الرمح . 

(۳) صحیح البخاری 00/1 - وکان مقر بنی مدلج بالقرب من رابغ » وتبعهما سراقة حينما كانا مصعدين 
من قديد - زاد المعاد ۲/ ٠۳١‏ _ فالأغلب أنه تبعهما فى اليوم الثالث من رحيلهما . 


۱1۰ 
لا تحزن إن الله معنا © [التوبة : ]٤٠‏ (). 

ورجع سراقة فوجد الناس فى الطلب فجعل يقول : قد استبرأت لكم الخبر » قد كفيتم 
ما ها هنا . وكان أول النهار جاهداً عليهما » وآخره حارسا لهما ۳ . 

ه - وفى الطريق لقى النبى باه بريدة بن الحصيْب الأسلمى ومعه نحو ثمانين بيت 
فاسلم وأسلموا » وصلى رسول الله َة العشاء الآخرة فصلوا خلفه » وآقام بريدة بارض 
قومه حتی قدم على رسول الله ب بعد أحد . 

وعن عبد الله بن بريدة أن النبى َيه كان يتفاءل ولا يتطير » فركب بريدة فى سبعين 
راکب من آهل بیته من بنی سهم»فلقی النبی وا > فقال له ٠:‏ من آنت؟» قال :من آسلم ۰ 
فقال : لابی بکر :سلمنا » ثم قال : «من بنی من ؟ ٠‏ قال : من بنی سهم . قال: ١‏ خرج 
سهمك » ۳ . 

٦۔‏ ومر رسول الل ب بابی اوس تیم بن حجر او بابی تيم اوس بن حجر الاسلمىء 
بقحداوات بين الححفّة وہرشی ۔ بالعرج وکان قد آبطاً عليه بعض ظهره › فکان هو وأبو 
بکر على جمل واحد » فحمله آوس على فحل من إبله » وبعث معهما غلاما له اسمه 
مسعود» وقال: اسلك بهما حيث تعلم من محارم الطريق ولا تفارقهماء فسلك بهما الطريق 
حتى أدخلهما المدينة » ثم رد رسول الله ية مسعوداً إلى سيده » وأمره أن يأمر أوسا أن يسم 
إبله فى أعناقها قيد الفرس» وهو حلقتان» ومد بينهما مداًء فهى سمتهم . ولا أتى المشركون 
yS‏ من العَرج على قدميه إلى رسول الله به يخبره 

. ذکره ابن ماکولا عن الطبرى »وقد أسلم بعد قدوم رسول الله َه المدينة » وكان 
س 

۷ وفى الطريق - فى بطن رئم - لقى رسول الله 4ة الزبير »> وهو فى ركب من 
المسلمين» كانوا تجار قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله َيه وآبا بكر ثيابا بيافا (*) . 
النزول بقباء : 

وفى يوم الاثنين ۸ ربيع الأول سنة ٠١‏ من النبوة - وهى السنة الأولى من الهجرة - 
الموافقق ۲۳ سبتمبر سنة 1۲۲م نزل رسول الله يي بقباء") . 

قال عروة بن ن الزبير : سمع المسلمون بالمديلة بمخرج رسول الله َي من مكة » فكانوا 
يغدون کل غداة إلى الحرة > فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة » فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا 


الرحيق المختوم 


(۱( صحیح البخاری ۷ . (۲) راد المعاد ٥۳/۲‏ . 

(۳) أسد الغابة )٤( . ۲٠۰۹/۱‏ أسد الغابة ۱۷۳/١‏ وابن هشام ٤۹١/١‏ . 

. ٥0٤/١ روى ذلك البخارى عن عروة بن الزبير‎ )٥( 

(1) رحمة للعالمين .٠١١/١‏ وفى هذا اليوم تم عمره يه ثلاثة وخحمسين عاماً كاملا لا وكس ولا شطط › 
رتم على نبوته ثلاثة عشر عاما كاملا عند من يقول : إنه أكرم بالنبوة فى ٩‏ ربيع الأول سنة ٤١‏ من عام 
الفيل » وأما من يقول : إنه أكرم بالنبوة فى رمضان سنة ٤١‏ من عام الفيل فعنده يتم على نبوته - فى 
ذلك اليوم - اثنا عشر عاماً وحمسة آشهر و۱۸ یوما أو ۲۲ يوماً . 


هجرة النبى كلا 1۱ 
نتظارهم › فلما آووا إل بیوتھم اوی رجل من بهود على أطُْم من آطامهم لامر ينظر إليه › 
فبصر برسول الله بيد وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب » فلم يلك اليهودى أن قال باعلى 
صوته : يا معاشر العرب » هذا جدكم الذى تنتظرون»ء فثار المسلمون إلى السلاح () . 
وتلقوا رسول الله ماه بظهر الحرة . 

قال ابن القيم : وسمعت الوجبة " والتكبير فى بنى عمرو بن عوف » وكبر المسلمون 
فرحا بقدومه» وخرجوا للقائه» فتلقوه وحيوه بتحية النبوة > فأحدقوا به مطيفين حوله» 
بعد ذلك ظهير © & "[ التحريم ] 

قال عروة بن الزبير : فتلقوا رسول الله ية > فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم فى 
بنى عمرو بن عوف » وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول . فقام أبو بكر للناس » وجلس 
رسول الله ي4 صامتاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله ية يحيى - وفى 
نسخة : يجىء - أبا بكر » حتى أصابت الشمس رسول الله جي فاقبل آبو بكر حتى ظلل 
عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله ي عند 3 ر 

وکانت اا و ا ٤‏ رکان يوماً مشهوداً لم تشهد المدينة مثله فى 
تاريخها » وقد رأى اليهود صدق بشارة قوق النبى : إن الله جاء من التيمان » والقدوس 
من جبال فاران (“ . 

ونزل رسول الله َة بقباء على كلثوم بن الهدم» وقيل: بل على سعد بن خيتمةء 
والأول أثہت 

ومکث على بن أبى طالب نيجه بمكة ثلاثا حتى أدى عن رسول الله َد الودائع التى 
کانت عنده للناس » ثم هاجر ماشیاً على قدمیه حتی لحقهما بقباء » ونزل على کلثوم بن 


وأقام رسول الله َة بقباء أربعة أيام : الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ” . 
وأسس مسجد قباء وصلى فيه › وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة » فلما کان 
اليوم الخامس - يوم الجمعة - ركب بأمر الله له ›» وأبو بكر ردفه » وأرسل إلى بنى النجار - 


(۱) صحیح البخاری 00/۱. والأطم : الحصن . ولامبيضين :٠‏ عليهم ثياب بيض . 

(۲) صوت الشىء الساقط . 

زاد المعاد )٤( . ٥٤/۲‏ صحیح البخاری 000/1 . 

. ٥٤/۲ وداد المعاد‎ ء٤۹۳۴‎ /١ صحيفة حبقوق (۳ : ۳) . (7) ابن هشام‎ )٥( 

(۷) هذا ما رواه ابن إسحاق (ابن هشام ١/٤۹٤)ء‏ وفى صحيح البخارى أنه أقام بقباء أربعاً وعشرين ليلة 
11/۷8« وبضع عشرة ليلة »)٠٥١ /١(‏ وآربع عشرة ليلة )٥٠٠ /١(‏ رهذا الأخير هو الذى اختاره ابن 
القيم» وقد صرح هو نفسه أن نزوله َد بقباء كان يوم الاثنين وخروجه يوم الجمعة (زاد المعاد / ٤٥ء‏ 
)٥‏ ومعلوم آن فصل ما بينهما لا يزيد على عشرة أيام سوى يومى الدخول والخروج › ومعهما لا يزيد 
على اثنی عشر یوما إذا کانا من أسبوعين . 


۱1۳ الرحيق المختوم 
أخواله - فجاءوا متقلدين سيوفهم › فسار نحو المدينة وهم حوله )١(‏ وأدركته الجمعة فى بنى 
سالم بن عوف » فجمع بهم فى المسجد الذى فى بطن الوادى » وكانوا مائة رجل) . 
الدخول فى المدينة : 
ثم سار النبى جهو بعد الجمعة حتى دخل المدينة - ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب 
بمدينة الرسول ياو > ويعبر عنها بالمدينة مختصراً - وكان يوما مشهوداً أغر » فقد ارتجت 
البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح » وتغلت بنات الأنصار بغاية الفرح والسرور() : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعالله داع 
ايها البعوث فينا جئت بالامر المطاع 
والٴنصار وإن لم یکونوا اصحاب ثروات طائلة إلا آن کل واحد منهم کان یتمنی أن ینزل 
الرسول بهاو عليه » فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا اخذوا خطام راحلته: هلم إلى 
العدد والعدة والسلاح والمنعة » فكان يقول لهم : «خلوا سبيلها فإنها مأمورة٠»‏ فلم تزل 
ساثرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوى اليوم فبركت › ولم ينزل عنها حتى نهضت 
وسارت قليلاًء ثم التفتت ورجعت فبركت فى موضعها الأول» فنزل عنهاء وذلك فى بنى 
النجار - آخواله كلو - وكان من توفيق الله لها › فإنه أاحب أن ينزل على آخواله » يكرمهم 
بذلك » فجعل الناس يكلمون رسول الله يهو فى النزول عليهم › وبادر أبو أيوب الانصارى 
إلى رحله »› فأدخله بیته »فجعل رسول الله لاه يقول : المرء مع رحله» »> وجاء أسعد بن 
ررارة فأاخذ بزمام راحلته » فكانت عنده (0) . 


وفى رواية أنس عند البخارى » قال نبى الله لار آی بیوت آهلنا آقرب ؟»› فقال آبو 
آیوب : آنا يا رسول الله هذه داری » وهذا بابی . قال :« فانطلق فھ لنا مقيلا» قال : 
قوما على بركة الله )١(‏ . 
وبعد أيام وصلت إليه زوجته وة > وبنتاه فاطمة وأم کلثوم » وأسامة بن زید › وأم 
أن » وخرج معهم عبد الله بن آبی بكر بعیال آبی بكر » ومنهم عائشة » وبقیت زينب عند 
أبى العاص ٠»‏ لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر 7) . 
قالت عائشة : وقدمنا المدينة وهی وبا آرض الله » فکان بطّحان یجری تجلا » آى ماءً 
آجئًا . 
(۱) صحیح البخاری 00/۱ 010 . (۲) ابن هشام 1 وراد المعاد ٥٥/۲‏ . 
(۳) رجح ابن القيم آن هله الأبيات انشدت عند مرجعه يهاز من تبوك » ووهم من يقول : إنما كان ذلك 
عند مقدمه المدينة (راد المعاد ۳/ ١٠)ء‏ لكن ابن القيم لم يات على هذا التوهيم بدليل يشفى › وقد 
استنبط العلامة المنصورفورى من إشارات وتصريحات صحف أنبياء بنى إسرائيل أن هذا حصل عند مقدمه 
اة المدينة » وهو استنباط قوى » ولا يستبعد أن تكون هذه الأبيات أنشدت فى الموقعين . 
)٤(‏ ابن هشام ٤۹١ - ٤۹٤/١‏ وراد المعاد ٥٥/۲‏ . (ه) صحیح البخاری ٥٥٦/۱‏ . 
(») زاد المعاد ٥٥/۲‏ . 


هجرة البى يل ۳ 
وقالت :لا قدم رسول الله ياي المدينة وعك أبو بكر وبلال » فدخلت عليهما فقلت : 
يا أبه كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت : فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول : 


کل امرئ مصبح فی اهله والموت آدنى من شراك نَعّله 
GG ۰‏ ت »ص ۶ 
الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل 


وهل ارذن یوما مياه مجه ٠‏ وهل يدون لى شامة وطفيل() 

قالت عائشة : فجئت رسول الله ييو > فأخبرته » فقال:٠‏ اللهم العن شيبة بن ربيعة › 
وعتبة بن ربيعة » وأمية بن خلف » كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء» . ثم قال رسول 
الله كر : ١‏ اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد » وصححها » وبارك فى صاعها 
ومدها» وانقل حماها فاجعلها بالححقة » )١(‏ . 

وقد استجاب الله دعاءه ملو » فأرى فى المنام أن امرأآة سوداء ثائرة الراس خرجت من 
الدينة حتى نزلت بالَهيعة » وهى الجحفة . وكان ذلك عبارة عن نقل وباء المدينة إلى 
الححفة » وبذلك استراح المهاجرون عما كانوا يعانونه من شدة مناخ المدينة . 

إلى هنا انتهى بيان قسم من حياته َة بعد النبوة » وهو العهد المكى . وفيما يلى نقدم 
بالإيجار عهده المدنى يي . وبالله التوفيق . 


. شامة وطفیل : جبلان‎ )١( 
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مراحل الدعوة والجهاد فی العهد المدنى 


مراحل الد عوة والجهاد 
فى العهد الإمدنىی 

يمكن تقسيم العهد المدنى إلى ثلاث مراحل : 

١‏ - مرحلة تأسيس المجتمع الإسلامى » وتمكين الدعوة الإسلامية ›» وقد أثيرت فى هذه 
المرحلة القلاقل والفتن من الداحل » وزحف فيها الأعداء من الخارج ؛ ليستأصلوا شأفة 
المسلمين » ويقلعوا الدعوة من جذورها . وقد انتهت هذه المرحلة بتغلب المسلمين وسيطرتهم 
على الموقف مع عقد صلح الحديبية فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة . 

۲ - مرحلة الصلح مع العدو الأكبر » والفراغ لدعوة ملوك الأرض إلى الإسلام »› 
وللقضاء على أطراف المؤامرات . وقد انتهت هذه المرحلة بفتح مكة المكرمة فى رمضان سنة 
ثمان من الهجرة . 

۳ - مرحلة استقبال الوفود » ودخول الناس فى دين الله أفواجا . وقد امتدت هذه 
المرحلة إلى وفاة الرسول بي فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة . 


مساكن قائل يزب عد المجرة 


سکان المدينة وأحوالهم عند الهجرة 11۹ 


سكان المدينة وأحوالهم عند الهجرة 

لم يكن معنى الهجرة التخلص والفرار من الفتنة فحسب »بل كانت الهجرة تعنى مع هذا 
تعاونا على إقامة مجتمع جديد فى بلد آمن » ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم يقدر على 
الهجرة أن يهاجر ويسهم فى بناء هذا الوطن الجديد » ويبذل جهده فى تحصينه ورفعة شأنه . 

ولاشك أن رسول الله ية كان هو الإمام والقائد والهادى فى بناء هذا المجتمع » وكانت 
إليه أزمة الأمور بلا نزاع . 

والذين قابلهم رسول الله َة فى المدينة كانوا على ثلاثة أصناف » يختلف أحوال كل 
واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافا واضحا » وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل 
عديدة غير المسائل التى كان يواجهها بالنسبة إلى الآخر . 

الأصناف الثلاثة هى : 

- أصحابه الصفوة الكرام البررة ظخ 
a‏ 

۳ اليهود. 

أ - والمسائل التى كان يواجهها بالنسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم 
كانت تختلف اما عن الظروف التى مروا بها فى مكة » فهم فى مكة وإن كانت تجمعهم 
كلمة جامعة وكانوا يستهدفون هدفا واحداً » إلا آنهم کانوا متفرقین فی بیوتات شتی › 
مقهورین أذلاء مطرودين » لم یکن لهم من الأمر شىء » وإنما كان الأمر بيد أعدائهم فی 
الدين » فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن ينشئوا مجتمعاً إسلاميا جديداً بمواده التى لا 
ت عم ان مح إضان ى ان دوالك ری ر اة تقتصر على تفصيل 
المبادئ الإسلامية » وعلى التشريعات التى يمكن العمل بها لكل فرد وحده ٠‏ وعلى الترغيب 
فى البر والخير ومكارم الأخحلاق والترهيب عن الرذائل والدنايا . 

أما فى المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم » ولم يكن يسيطر عليهم أحد من 
الناس » وهذا يعنى أنهم قد آن لهم أن يواجهوا مسائل الحضارة والعمران » والمعيشة 
والاقتصاد »والسياسة والحكومة »والسلم والحرب » وأن تفصل لهم مسائل الحلال والحرام » 
والعبادة والأحلاق » وما إلى ذلك من شئون الحياة . 

أى آن للمسلمين أن يكونوا مجتمعا إسلامياً يختلف فى جميع مراحل الحياة عن المجتمع 
الجاهلى » ويتاز عن آى مجتمع يوجد فى العالم الإنسانى » ويكون ممثلاً للدعوة الإسلامية 
التى عانى لها المسلمون ألوانا من النكال والعذاب طيلة عشر سنوات. 

ولا یخفی آن تكوين آى مجتمع على هذا النمط لا يكن أن يستتب فى يوم واحدء أو 


1Y۰‏ الرحيق المختوم 
شهر واحد» أو سنة واحدة »بل لابد له من زمن طویل يتکامل فيه التشريع والتقنين والتربية 
والتثقيف والتدريب والتنفيذ شيا فشيئاء وکان الله كفيلاً بهذا التشريع ‏ وکان رسول الله ماز 
قائہا بتنفیذه والإرشاد إليه ¢ وبتربی المسلمين وتزکیتهم وفق ذلك % هو الذي بعث في الأميين 
رسولا منهم يتو علْيهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والْحكّمة) [ الجمعة IE‏ 

وكان الصحابة يم مقبلين عليه »یتحلون بأحکامه » ویستبشرون بها إا تليت 
علیهم آیاته زادتهم إيانا € [ الانفال : . وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مباحث 
SET‏ 

وكان هذا أعظم ما واجهه رسول الله كيا بالنسبة للمسلمين » وهو الهدف الأسمى 
والمطلب النبيل المقصود من الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية ›» ومعلوم أنه ليس بقضية 
طارئة تطلب الاستعجال › بل هى قضية أصيلة تحتاج إلى آجال . نعم» كانت هناك قضايا 
طارئة تطلب الحل العاجل والحكيم › آهمها أن المسلمين كانوا على قسمين: 
قسم کانوا فی آرضهم ودیارهم وآموالهم » لا بهمهم من ذلك إلا ما بهم اارجل وهو آمن فی 
سربه » وهم الأنصار ¢ وکان بینهم تنافر مستحکم وعداء مزمن منذ أمد بعید : 

وقسم آخر فاتهم كل ذلك »> ونجوا بأنفسهم إلى المدينة > وهم المهاجرون › فلم يکن 
لے لجا اورت اله :ولا عمل یکمبون په ماپسد اج۲ ولا مال اعون به فواما من 
العيش » وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل › ثم کانوا یزیدون یوما فیوما؛ إذ کان قد أوذن 
بالهجرة لکل من آمن بالله ورسوله . ومعلوم 1 المدينة لم تكن على ثروة طائلة فتزعزع 
میزانها الاقتصادى > وفى هذه الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة 
اقتصادية » ّت لاجلها المستوردات وتفاقمت الظروف . 

ب ۔ آما القوم الثانى - وهم المشركون من صميم قبائل المدينة - فلم تكن لهم سيطرة 
على المسلمين » وكان منهم من يتخالجه الشكوك ويتردد فى ترك دين الآباء > ولكن لم يكن 
يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين > ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا 
واخلصوا دينهم لله ۰ 

وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله ييه والمسلمين » ولكن لم 
يکن يستطيع آن يناوئهم » بل كان مضطرآ إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف » وعلى 
راس هؤلاء عبد الله ب بن ابی > فقد کانت الوس والخزرج اجا جا اد بعد ر 


ووو 


بعاٹث - ولم یکونوا اجتمعوا على سیادة احد قبله - وکانوا قد نظموا له الخرز » لیتوجوه 
A;‏ > وكان على وشك آن يصير ملكا على أهل المدينة إذ بوغت. بمجىء رسول الله 
ية » وانصراف قومه عنه إليه» فكان يرى أنه استلبه الملك. فكان يبطن شديد العداوة 
ضده» ولا رأى أن الظروف لا تساعده على شركه »› وأنه سوف يحرم بقايا العز والشرف وما 
يترتب عليهما من منافع الحياة الدنيا أظهر الإسلام بعد بدر » ولكن بقى مستبطتا الكفر » 
فکان لا يجد مجالا يكيد فيه برسول الله يا وبالمسلمين إلا ويأتيه » وكان آصحابه - من 


سكان المدينة وأحوالهم عند الهجرة 
الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة فى ملكه - يساهمونه ويدعمونه فى تنفيذ خططه » وربا 
كانوا يتخذون بعض الشباب وسذجة المسلمين عميلاً لتنفيذ خطتهم من حيث لا يشعر . 

ج اما القوم الثالث - وهم اليهود - فإنهم كانوا قد انحاروا إلى الحجاز رمن الاضطهاد 
الأشورى والرومانى كما أسلفنا » وكانوا فى الحقيقة عبرانيين » ولكن بعد الانسحاب إلى 
الحجار اصطبغوا بالصبغة العربية فى الزى واللغة والحضارة » حتى صارت إسماؤهم وأسماء 
قبائلهم عربية » وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر › إلا أنهم احتفظوا 
بعصبيتهم الجنسية » ولم يندمجوا فى العرب قطعا » بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم 
الإسرائيلية - اليهودية - وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا وکانوا یرون آن آموال العرب 
مباحة لهم » ياكلونها كيف شاءوا » قال تعالي : ومن اهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يذه 
إليك ومنهم من إن تأمنه بديتار لأ وده ليك إلأ ما دمت عليه قائما ذلك بأئهم الوا ليس علبنا في 
الاين سبيل ) [ آل عمران : ۷۵ ] . ولم یکونوا متحمسین فی نشر دینهم » وإنغا جل 
بضاعتهم الدينية هى : الفال والسحر والنفث والرقية وأمثالها » وبذلك كانوا يرون أنفسهم 
أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية . 

وكانوا مهرةً فى فنون الكسب والمعيشة » فكانت فى آيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر 
والثياب » كانوا يستوردون الثياب والحبوب والخمر » ويصدرون التمر » وكانت لهم أعمال 
من دون ذلك هم لها عاملون » فكانوا يأاخذون المنافع من عامة العرب أضعافاً مضاعفة » ثم 
لم يكونوا يقتصرون على ذلك » بل كانوا أكالين للربا » يعطون القروض الطائلة لشيوخ 
العرب وساداتهم ؛ ليكسبوا بها مدائح الشعراء والسمعة الحسنة بين الناس بعد إنفاقها من غير 
جدوى ولا طائلة » وكانوا يرتهنون لها أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم › ثم لا 
یلہثون إلا أعواماً حتی يتملکونها . 

وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد ؛ يلقون العداوة والشحناء بين القبائل 
العربية المجاورة » ويغرون بعضها على بعض بكيد خفى لم تكن تشعره تلك القبائل » فكانت 
تتطاحن فى حروب » ولم تكد تنطفئ نيرانها حتى تتحرك أنامل اليهود مرة أخرى لتؤججها 
من جديد. فإذا تم لهم ذلك جلسوا على حیاد یرون نتائج هذا التحريض والإغراء » ويستلذون 
بجا يحل بهؤلاء المساكين - العرب - من التعاسة والبوار» ويزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى 
لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة . وبهذا التدبير كانوا يحصلون على فائدتين كبيرتين : هما 
الاحتفاظ على كيانهم اليهودى » وإنفاق سوق الربا ؛ ليأكلوه أضعافا مضاعفة » ويكسبوا 
ثروات طائلة . 


۱۷1 


وکانت فی جربا مهم ثلاث قال مشهورة ؛ 

۱ : وكانوا حلفاء الخزرج . وكانت ديارهم داخل المدينة . 
نو النضبير : وكانوا حلفاء الخزرج › وكانت ديارهم بضواحى المدينة . 

کک : وكانوا حلفاء الأوس » وكانت ديارهم بضواحى المدينة . 


الرحيق المختوم 
وهذه ا ھی ۳ کانت تثیر ا بين الأوس والخزرج منذ آمد بعيد » وقد 

را ا e‏ الإسلام إلا بعين البغض والحقد ؛ 
eC kS‏ 
على نفسياتهم وعقليتهم › ودعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات 
القلوب » وتطفئ نار العداوة والبغخضاء » وتدعو إلى التزام الأمانة فى كل الشئون » وإلى 
التقيد باكل الحلال من طيب الأموال » ومعنى كل ذلك أن قبائل يشرب العربية ستتالف فيما 
بينها » وحينئذ لابد من أن تفلت من براثن اليهود » فيفشل نشاطهم التجارى › ويحرمون 
أموال الربا الذى كانت تدور عليه رحى ثروتهم ٠‏ بل يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل » فتدخحل 
فى حسابها الاموال الربوية التى أخذتها اليهود » وتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التى 
أضاعتها إلى اليهود فى تأدية الربا . 

كان اليهود يدخلون كل ذلك فى حسابهم منذ عرفوا أن دعوة اللإسلام تحاول الاستقرار 
فى يثرب؛ ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام » وضد رسول الله َيه منذ أن 
دخل يشرب » وإن کانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين . 

ويظهر ذلك جلا با رواه ابن إسحاق عن آم لمان صغ ويها . قال ابن إسحاق : 
حدثت عن صفية بنت حيى بن أخطب أنها قالت کت ات ولد ای له وال یآ 
ياسر » لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذانى دونه . قالت : فلما قدم رسول الله مَل 
اة وترلك فام فى بت عجرو بن عرف غدا عليه آبی ؛ حیی بن اخطب» وعمی آبو یاسر 
ابن اخطب ملين » قالت : فلم یرجعا حتی کانا مع غروب الشمس » قالت : فاتیا كَالین 
کسلانین ساقطین یمشیان الھویتی . قالت : فهششت إليهما كما كنت أصنع » فوالله ما التفت 
ال وا مع ما بهما من الغم . قالت : وسمعت عمى أبا ياسر » وهو يقول لأبى 
حیی بن أخطب SIE‏ : آتعرفه وتشبته ؟ قال : نعم » قال : 
فما فی نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقیت (. 

و ا و و ا 
من فطاحل علماء اليهود » ولا سمع بقدم رسول الله ية المدينة فى بنى النجار جاءء 
مستعجلاً » وألقى إليه أسثلة لا يعلمها إلا نبى» ولا سمع ردوده َيه عليها آمن به ساعته 
ومکانه » ثم قال له : إن الیهود قوم بهت » إن علموا پإسلامی قبل آن تسالھم بھتونی 
عندك » فأرسل رسول الله ية فجاءت اليهود » ودخل عبد الله بن سلام البيت. فقال 
رسول الله ڪا ٠:‏ أى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟» قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا » وأخيرنا 
وابن آخيرنا - وفى لفظ :سيدنا وابن سيدنا . وفى لفظ آخر : خيرنا وابن خيرنا » وأفضلنا 
وابن أفضلنا - فقال رسول الله يد ٠:‏ أفرأيتم إن أسلم عبد الله ؟ » فقالوا : أعاذه الله من 


۱۷۲ 


(۱)ابن هشام ۱ /۱, 0۹4 . 


سكان المدينة وأحوالهم عند الهجرة ۱۳ 
ذلك ( مرتين أو ثلاثا )» فخرج إليهم عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
محمداً رسول الله » قالوا : شرا وابن شرا » ووقعوا فيه . وفى لفظ : فقال : يا معشر 
اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو » إنكم لتعلمون آنه رسول الله › وأنه جاء 

. فقالوا : کذبت (). 

. من اليهود فى آول يوم دخل فيه المدينة‎ sS 

وهذه هى الظروف والقضايا الداخلية التى واجهها الرسول َة حين نزل بالمدينة . 

آما من ناحية الخارج فكان يحيط بها من يدين بدين قريش » وكانت قريش ألد عدو 
لاوإسلام والمسلمين » جربت عليهم طوال عشرة أعوام - حينما كان المسلمون تحت أيديها - كل 
أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة والتعذيب »› والمقاطعة والتجويع > وأذاقتهم التنكيلات 
والويلات » وشنت نت عليهم حرباً نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة » ولا هاجر المسلمون 
إلى المدينة صادرت أرضهم ودیارهم داوم > وحالت بینهم وبين أرواجهم وذریاتهم » بل 
حبست وعذبت من قدرت عليه » ولم ت تقتصر على هذا » بل تآمرت على الفتك بصاحب 
الدعوة وء والقضاء عليه وعلى دعوته » ولم أل جهداً فى تنفيذ هذه المؤامرة . فكان من 
الطبيعى جداً » حينما نجا المسلمون منها إلى أرض تبعد نحو خمسمائة كيلو متر » أن تقوم 
بدورها السياسى والعسكرى » لا لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب 
بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله وسدنته » وتغرى غيرها من مشركى الجزيرة ضد أهل 
المدينة › وفعلا قامت بذلك كله حتى صارت المدينة محفوفة بالأخحطار » وفى شبه مقاطعة 
شديدة قلت لأجلها المستوردات » فى حين كان عدد اللاجئين إليها يزيد يوم بعد يوم › 
وبذلك كانت « حالة الحرب ٠‏ قائمة بين هؤلاء لتا اهر مكة ومن دان دينهم › وبين 
املسلمين فى وطنهم الجديد . 

وكان من حق المسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صودرت أموالهم > وأن 
يديلوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها » وأن يقيموا فى سبيل حياتهم العراقيل كما 
أقاموها فى سبيل حياة المسلمين » وأن يكيلوا لهؤلاء الطغاة صاعاً بصاع حتى لا يجدوا سبيلاً 
لإبادة المسلمين واستئصال خحضرائهم . 

وهذه هى القضايا والمشاكل الخارجية التى واجهها رسول الله َة بعدما ورد المدينةء 
وكان عليه أن يعالجها بحكمة بالخة حتى يخرج منها مكللاً بالنجاح . 

وقد قام رسول الله يي بمعالجة كل القضايا أحسن قيام » بتوفيق من الله وتأييده › 
فعامل کل قوم بما كانوا يستحقونه من الرآفة والرحمة أو الشدة والنكال» وذلك بجانب قيامه 
بتزكية النفوس وتعليم الكتاب والحكمة » ولا شك أن جانب التزكية والتعليم والرأفة والرحمة 
كان غالبا على جانب الشدة والعنت - حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله فى بضع سنوات › 
وسيجد القارئ كل ذلك جلياً فى الصفحات الاتية . 


(۱)انظر : صحیح البخارى 1/۱ 007 071 . 


الرحيق المختوم 


1۷٤ 


المرحلة الأولى 
بنا.ء مجتمع جدید 

قد أسلفنا أن نزول رسول الله ي بالمديلة فى بنى النجار كان يوم الجمعة ٠۲(‏ ربيع 
الأول سنة ١‏ ه/ الموافق ۲۷ سبتمبر سنة 1۲۲م )٠وأنه‏ نزل فى أرض أمام دار بى أيوب › 
وقال ٠:‏ هاهنا المنزل إن شاء الله ٠‏ ثم انتقل إلى بيت أبى أيوب ناه . 
بناء المسجد النبوى : 

وأول خطوة خطاها رسول الله هة بعد ذلك هو بناء المسجد النبوى » واختار له المكان 
الذی برکت فيه ناقته ید » فاشتراه من غلامین یتیمین کانا بملکانه »وأسهم فی بنائه بنفسه › 
فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول : 

«اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فاعْفر للأنصار الاجر ٠‏ 
وکان یقول : 
اعا امال لا مال خي خا اسر راراطه) 
وکان ذلك ما يزيد نشاط الفا ا > حتی إن احدهم لیقول : 
لفن قَمَدنا والنبى يَعْمّل ٠‏ لذاك متا العَمَل للل 

وكانت فى ذلك المكان قبور للمشركين» وكان فيه خرب ونخل وشجرة من عرقّد» فأامر 
رسول الله م بقبور المشركين فنبشت » وبا خرب فسويت » وبالنخل والشجرة فقطعت › 
وصفت فى قبلة المسجد » وكانت القبلة إلى بيت المقدس » وجعلت عضادتاه من حجارة › 
وأقيمت حيطانه من اللبن والطين » وجعل سقفه من جريد النخل » وعمده الجذوع » 
وفرشت أرضه بالرمال والحصباء » وجعلت له ثلاثة أبواب » وطوله مما يلى القبلة إلى مؤخره 
مائة ذراع » وال جانبان مثل ذلك أو دونه » وكان أساسه قريباً من ثلاثة أذرع . 

وبنى بجانبه بيوتا بالحجر واللبن » وسقفها بالجريد والجذوع » وهى حجرات أزواجه 
َة » وبعد تکامل الحجرات انتقل إلیها من بیت ابی ايوب () . 

ولم يكن المسجد موضعا لاداء الصلوات فحسب » بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون 
تعاليم الإسلام وتوجيهاته » ومنتدى تلتقى وتتالف فيه العناصر القبلية المختلفة التى طالا 
نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها » وقاعدة لإدارة جميع الشثون وبث الانطلاقات › 
وبرلان لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية . 

وکان مع هذا كله دار يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن 
لهم هناك دار ولا مال ولا آهل ولا بنون . 


(۱) صحیح البخاری 1 ٥٦۰ ٥٥‏ وراد المعاد ٥1/۲‏ . 


\Vo 


المرحلة الأولى بناء مجتمع جديد 

وفى أوائل الهجرة شرع الاذان » تلك النغمة العلوية التى تدوى فى الآفاق » وتهز 
أرجاء الوجود » تعلن كل يوم حمس مرات بان لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله › 
وتنفى كل كبرياء فى الكون وكل دين فى الوجود » إلا كبرياء اللهء والدين الذى جاء به عبده 
محمد رسول الله . وقد تشرف برؤيته فی المنام أحد الصحابة الأخيار عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه نوجه فأقره النبى بيا » وقد وافقت رؤياه رؤيا عمر بن الخطاب فاه › فاقره النبى 
ية والقصة بكاملها مروية فى كتب السنة والسيرة )١(‏ . 
المؤاخاة بين المسلمين : 

ثم إن النبى ية بجانب قيامه ببناء المسجد : مركز التجمع والتآلف » قام بعمل آخر من 
أروع ما يأثره التاريخ > وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار › قال ابن القيم: ثم آخى 
رسول الله بَا بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك » وكانوا تسعين رجلا نصفهم 

من المهاجرين» ونصفهم من الأنصار » آخى بينهم على المواساة ویتوارثون بعد الموت دون 
ذوى الأرحام إلى حين وقعة بدرء فلما آنزل الله عز وجل: « وأولوا الأرحام بعضهم أولّى 
ببعض € [ الائفال : ۷١‏ ] رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة . 

وقد قیل: إنه آخی ب بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية ... والثبت الأول 
والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وآخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة فيما 
بينهم » بخلاف المهاجرين مع الأنصار. اھ () . 

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية › وتسقط فوارق النسب واللون والوطن › 
فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام . 

وقد امتزجت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإسداء الخير فى هذه الأخحوة » وملأت 
اللجتمع الجديد بأروع الأمثال . 

روى البخارى : أنهم لما قدموا المدينة آخحى رسول الله َيه بين عبد الرحمن وسعد بن 
الربيع «فقال لعبد الرحمن : إنى أكثر الأنصار مالا » فاقسم مالى نصفين » ولى امرأتان › 
فانظر أعجبهما إليك فسمها لى أطلقها » فإذا انقضت عدتها فتزوجها › قال: بارك الله لك 
فى آهلك ومالك»وآین سوقکم؟ فدلوه على سوق بنی قینقاع »فما انقلب إلا ومعه فضل من 
اقط وسَمْنٍ ع ا > ثم جاء یوما وبه اثر صفْرَة » فقال النبى بل ٠:‏ مهيْم ؟» قال : 
تزوجت . قال :« كم سقت إليها ؟ » قال : نواة من ذهب ") . 

وروی عن أبى هريرة قال: قالت الأنصار للنبى بَا : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . 
(۱) رواها الترمذی: کتاب الصلاة »باب بده الأذان ۰۳۰۸/۱ ۳١۹‏ ح (۱۸۹)ء وأبو داود وأحمد وغيرهم . 
(۲) راد المعاد ٥٦/۲‏ . 
(۳) نواة الذهب كانت قيمتها يومئذ خحمسة دراهم » وقيل : كان قدرها ربع دينار . و مهيم): ما شأنك . 

انظر : صحيح البخارى : باب إخاء النبى َي بين المهاجرين والأنصار ٠٥۳/١‏ . 


۱1۷٦‏ الرحيق المختوم 

قال :« لا »» فقالوا : فتكفونا المؤنة ونشرككم فى الثمرة . قالوا : سمعنا وأطعنا(ا) . 

وهذا يدلا على ما کان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين > ومن 

التضحية والإيثار والود والصفاء » وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره »› 

فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم 

وحقاً فقد كانت هذه المؤاحاة حكمة فذة ¢ وسياسة حكيمة ` وحلاً رشیداً لکثیر من 
ميثاق التحالف الإسلامى (۲ 

وكما قام رسول الله َة بعقد هذه المؤاخاة بين المؤمنين »› قام بعقد معاهدة أزاح بها ما 
كان بينهم من حزارات فى الجاهلية » وما كانوا عليه من نزعات قبلية جائرة » واستطاع 

بفضلها إيجاد وحدة إسلامية شاملة . وفيما يلى بنودها ملخصا : 

هذا كتاب من محمد النبى يهو بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب »› ومن تبعهم 

فلحق بهم > وجاهد معهم : 

ت إنهم آمة واحدة من دون الناس : 
المهاجرون من قريش على ربعتهم (۳) يتعاقلون بينهم ›» وهم يفدون عانیھ(٤)‏ 
بالمعروف والقسط بى بين المؤمنين ¢ وکل قبيلة من الانصار على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى 8 وکل طائفة س تفدی عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

. وإن المؤمنين لا يتركون مفرَحًا(٥) ب بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل‎ A 

٤‏ وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم > أو ابتغى دسيعة 7) ظلم آو إثم أو عدوان 
أو فساد بين المؤمنين : 

)١(‏ صحيح البخارى: باب إذا قال: اكفنى مؤنة النخل. . .إلخ مع فتح الباری ۳۳۷/٤‏ ح ۹٤۲۰ء‏ وأیفا 
colo cOlEA «o.VY FATTY CTVAIY TTA)‏ 0 ۷ 10 1) وقصة 
المؤاخاة مروية فى صحیح مسلم ج »)۲٠۲۹۲(‏ وستن آبی داود ح( ٩)؛)‏ والادب المغرد ح (671(› 
ومسند أبی يعلى ۳٦١ /٤‏ وغيرها من الكتب 2 

(۲) هذا التحالف مرحلة انتقالية تمر بها الأمم آثناء التكون والبناءء قبل التكامل والنضج› وذلك ليتم نقلهم 
تدريجياً من وحداتهم القبلية المتفككة - التناحرة فيما بينها فى غالب الأحوال - إلى وحدة إسلامية 
متماسكة» ولإذابة عصبيتهم الجاهلية فى حرارة الأخوة الدينية . أما إذا اكتمل هذا التكوين والبناء - أى 
تكوين الأمة وبناءها - وأرسيت قواعد 2 الدينية فيما بين أفرادهاء» فإنها تورث فيما بينهم وحدة 
وتوجب حقوقا لا یبقی بعدها أی مجال لأی تشتت تشتت يحتاج إلى تحالف المسلمين فيما بينهم » ولذلك قال 
رسول الله کا : لا حالف فى الإسلام » واا حف كان فى الجاهاية لم يزد الإسلام إلا شدة» 
J‏ مسلم : فضائل الصحابة» باب المؤاخاة ]. أما قبل التكوين وفى مرحلة الانتقال فإن الحلف أآمر 
مطلوب . قيل لأنس بن مالك : أبلغك أن النبى ييا قال : «لا حلف فى الإسلام ؟ فقال : قد حالف 
النبى ية بين قريش والانصار فى داری. [صحیح البخاری : الکفالة ح (۲۲۹۲» (۷۳٤١ ٦0۸۳‏ 
ولينظر ل صحيح مسلم /٤‏ 0۲4(۰( وستن آبی داود ح (TAD‏ والأدب المفرد ح )٥٦١(‏ ¢ 
ومسند آبی یعلی ۳٣٣/٤‏ ] 


(۳) على حالهم قبل الإسلام. ER‏ 
(ه) المفقل من الدين والعيال . () عطية . 


1۷V 


المرحلة الأولى بناء مجتمع جديد 
٥‏ وإن يديهم عليه جمیعا » ولو کان ولد أحدهم . 
٦‏ ولا يقتل مؤمن مؤمنا فی کافر. 
۷ ولا ینصر کافرا على مؤمن . 
۸ _ وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم . 
4 وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوةء غير مظلومين ولا متناصرين عليهم . 
٠‏ وإن سلم المؤمنين واحدة ؛ لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا 
على سواء وعدل بينهم . 
١‏ _ وإن المؤمنین یبیء() بعضهم على بعض با نال دماء‌هم فى سبيل الله . 
۲ _ وإنه لا یجیر مشرك مالا لقریش ولا نفسًا » ولا يحول دونه على مؤمن . 
۳ _ وإنه من اعتبط (۲) مؤمتًا قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول. 
٤‏ _ وإن المؤمنين عليه كافة » ولا يحل لهم إلا قيام عليه . 
٥‏ _ وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدئًا ولا يۋویه » ونه من نصره أو آواه فان عليه 
لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عذل . 
١‏ _ وإنكم مهما اختلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله - عز وجل - وإلى محمد 
۳ . 
أثر المعنويات فى المجتمع : 
بهذه الحكمة وبهذا التدبير آرسى رسول الله لار قواعد مجتمع جدید » کانت صورته 
الظاهرة بيانا وآثارًا للمعانى التى كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبى ية » وكان 
البى يا يتعهدهم بالتعليم والتربية » وتزكية النفوس » والحث على مكارم الأحلاق » ويؤدبهم 
بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة . 
ساله رجل : أی الإسلام خير ؟ قال : « تطعم الطعام » وتقرئ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف ۲) . 
قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبى ييا المدينة جئت ٠‏ فلما تبينت وجهه » عرفت أن 
وجهه ليس بوجه كذاب»فكان أول ما قال :« يا أيها الناس» أفشوا السلام › وأطعموا الطعام › 
وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الحنة بسلام (°) . 
وكان يقول : « لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه )٦(‏ . 
ويقول : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )١‏ . 
(۱) ينع ویكف . (۲) قتله بلا جناية . 
)۳( ابن هشام ٥۰۳ » ٥۰0۲/۱‏ . )6( صحیح البخاری 1/۱ ٩‏ . 


. ۱١۸/١ رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی » مشكاة المصابیح‎ )٥( 
. 1/١ صحیح البخاری‎ )۷( . ٤۲١/۲ رواه مسلم » مشكاة المصابيح‎ )1( 


1A 


الرحيق المختوم 
ويقول : « لا يؤمن أحدکم حتی يحب لأخیه ما يبحب لنفسه » (), 


ویقول : « المؤمنون کرجل واحد › إن اشتکی عینه اشتکی کله › وإن اشتکی رأسه 
اشتکی کله » ) . 

ويقول : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » ( . 

ویقول : « لا تباغضوا› ولا تحاسدواء ولا تدابروا » وکونوا عباد الله إخوانا » ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » () . 

ويقول : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة أخيه كان الله 
فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » ومن ستر 
مسلمًا ستره الله يوم القيامة » (° . 

ويقول : « ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء» 7) . 

ويقول : « ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع إلى جانبه » (۷) . 

ويقول : « سباب المؤمن سوق » وقتاله كفر ٩ ٤‏ . 

وكان يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة » ويعدها شعبة من شعب الإيان). 

وان يحثهم على الإنفاق»ويذكر من فضائله ما يقع موقعه من القلوب » فكان يقول : 
١‏ الصدقة تطفئ اللخطايا كما يطفئ الماء النار (٤‏ . 

وقول : « يما مسلم كسا مسلمًا ثوب على عى كساه الله من حُضر الجنة » وأا مسلم 
أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الحنة » وأا مسلم سقى مسلمًا على ظماً سقاه 
الله من الرحيق المختوم » ١‏ . 

ويقول: « اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجد فبكلمة طيبة» ۳ . 

وبجانب هذا كان يحث حًا شديدا على الاستعفاف عن المسألة » ويذكر فضائل الصبر 
والقناعة » فكان يعد المسالة كدوحًا أو خدوشًا أو حموشتًا فى وجه السائل ). اللهم إلا إذا 


(۱) صحیح البخارى . 

(۲) رواه مسلم » مشكاة المصابيح )١١/۲‏ . 

(۳) متفق عليه » مشكاة المصابیح ٤١١/۲‏ . 

. ۸٩٩ / ۲ صحیح البخاری‎ )٤( 

. ٤١١ / ۲ متفق عليه » مشكاة المصابيح‎ )١( 

. ٠٤/۲ سنن آبی داود ۲/ ۳۳۵ » وجامع الترمذى‎ )٦( 

(۷) رواه البيهقى فى شعب الان » مشكاة المصابيح ۲ / ٤١٤‏ . 

(۸) صحیح البخارى ۲ / ۸۹۳ . والترمذى : كتاب البر والصلة › باب ٤ (4A7 11/4 )٥۲(‏ 
(۹) والحديث فى ذلك مروى فى الصحيحين » انظر : مشكاة المصابیح ٠١۷ » ۱۲/١‏ . 
(۱۰) رواه أحمد والترمذی وابن ماجه »> مشكاة المصابيح 1 -`-. 

(۱۱) سنن آبی داود » مشکاة المصابيح 11/1 وجامع الترمذى ٤٠‏ / ْح (664). 
(۱۲) صحیح البخارى ۰14۰/۱/۱ ۲/ ۸4۰ 

(۱۳) رواه آبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارمىء مشكاة المصابيح ٠١۳/١‏ . 


المرحلة الأولى بناء مجتمع جدید ۱۷۹ 


کان مضطرا . 

كما كان يبين لهم ما فى العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند اللهء وكان يربطهم 
بالوحى النارل عليه من السماء ربطا موثقًاء فكان يقرؤه عليهم ويقرؤونه ؛لتكون هذه الدراسة 
إشعارًا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة » فضلاً عن ضرورة الفهم والتدبر . 

وهكذا هذب تفكيرهم » ورفع معنوياتهم › وأيقظ مواهبهم ›» ورودهم باعلى القيم 
والأقدار » حتى وصلوا إلى آعلى قمة من الكمال عرفت فى تاريخ البشر بعد الأنبياء . 

يقول عبد الله بن مسعود ناه : من كان مستَنًا فليستن بمن قد مات» فإن الحى لا تؤمن 
عليه الفتنة » أولئك أصحاب محمد َيه » كانوا أفضل هذه الأمة ؛ أبرها قلوبًا » وأعمقها 
علما » وآقلها تكلا » اختارهم الله لصحبة نبيه » ولإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم › 
واتبعوهم على أثرهم › وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم » فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم )١(‏ : 

ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم ية كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة» ومن 
الكمالات والمواهب » والأمجاد والفضائل » ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال با جعلته 
تهوى إليه الأفئدة » وتتفانى عليه النفوس » فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته تم إلى 
امتثالها » وما يصدر من إرشاد أو توجيه إلا ويتسابقون إلى العمل به. 

بمشل هذا استطاع النبى بيا آن ببنى فى المدينة مجتمعًا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه 
التاريخ » وآن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تنفست له الإنسانية الصعداء » بعد أن كانت قد 
تعبت فى غياهب الزمان ودياجير الظلمات . 

وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر اللجتمم الجديد الذى واجه كل تيارات 
الزمان حتى صرف وجهتها » وحول مجرى التاريخ والأيام . 


(۱) رواه رزین »> مشكاة المصابيح ۳۲/۱1 


الرحيق المختوم 


۱۸۰ 


معاهدة مع اليهود 
بعد أن أرسى رسول الله يي قواعد مجتمع جديد وأمة إسلامية جديدة ؛ بإقامة الوحدة 
العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين › بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين ›» وكان قصده 
بذلك توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء » مع تنظيم المنطقة فى وفاق 
واحد » فسن فى ذلك قوانين السماح والتجاور التى لم تعهد فى ذلك العالم الملىء بالتعصب 
والأغراض الفردية والعرقية . 
وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود - كما أسلفنا - وهم وإن كانوا 
يبطنون العداوة للمسلمين » لكن لم يكونوا أظهروا أية مقاومة أو خصومة بعد » فعقد معهم 
رسول الله ي معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير » وترك لهم فيها مطلق الحرية فى الدين 
والمال » ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام. 
وفيما يلى أهم بنود هذه المعاهدة : 
بنود المعاهدة : 
١‏ - إن يهود بنی عوف أمة مع المؤمنين > لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم 
وأنفسهم » وكذلك لغير بنى عوف من اليهود . 
۲ -وإن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم . 
۳ -وإن بينهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة . 
٤‏ -وإن بينهم النصح والنصيحة » والبر دون الإثم . 
٥‏ -وإنه لم یأثم امرؤ بحليفه . 
-وإن النصر للمظلوم . 
۷ -وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین . 
۸ -وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 
٩‏ -وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى 
الف رل و ر 
١‏ -وانه لا تجار قریش ولا من نصرها. 
١‏ -وإن بينهم النصر على من دهم يثرب ... على کل آناس حصتهم من جانبهم 
الذى قبلهم . 
۲ -وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم , 


(۱) انظر : ابن هشام 00۱ 


معاهدة مع اليهود 1۸۱١‏ 
وپابرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية »عاصمتها المدينة » ورئيسها - 
إن صح هذا التعبير - رسول الله ية > والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين . 
ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبى ية قبائل أخحرى فى المستقبل بمثل هذه 
المعاهدة » حسب ما اقتضته الظروف » وسيأتى ذكر شىء منها. 


۱A۲ 


الرحيق المختوم 


الكسفساح السدامسى 

استفزازات قرش واتصالهم بعبد الله بن أب : 

تقدم ما أدلى به كفار مكة من التنكيلات والويلات على المسلمين فى مكة › ثم ما أتوا 
به من الحرائم التى استحقوا لأجلها المصادرة والقتال» عند الهجرة › ثم إنهم لم يفيقوا من 
غيهم ولا امتنعوا عن عدوانهم بعدهاء بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مامتا ومقراً 
بالمدينة » فكتبوا إلى عبد الله بن أبى بن سلول - وكان إذ ذاك مشركا - بصفته رئيس الأنصار 
قبل الهجرة - فمعلوم أنهم كانوا قد اتفقوا عليه » وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن 
هاجر رسول الله َة إليهم › وآمنوا به - كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين » يقولون لهم فى 
كلمات باتة : 

إنكم آويتم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه › أو لنسيرن إليكم بأاجمعنا 
حتی نقتل مقاتلتکم» ونستبیح نساءکم ) . 

وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبى ليمتثل آوامر إخوانه المشركين من آهل مكة 
وقد کان يحقد على النبى َيه ؛ لا يراه أنه استلبه ملكه ‏ يقول عبد الرحمن بن كعب : 
فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله 
َيه » فلما بلغ ذلك النبى بيو لقيهم › فقال : « لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ › ما 
کانت تکیدکم باکثر ما تریدون أن تکیدوا به أنفسكم » تریدون آن تقاتلوا أبناء كم 
وإخوانكم » » فلما سمعوا ذلك من النبى بيا تفرقوا (") . 

امتنع عبد الله بن أبى بن سلول عن القتال إذ ذاك؛ لا رآی خورا أو رشدا فى أصحابه» 
ولکن يبدو من تصرفاته آنه کان متواطتًا مع قريش»فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع 
الشر بين المسلمين والمشركين » وكان يضم معه اليهود ؛ ليعينوه على ذلك»ولكن تلك هى 
حکمة النبی بیو التی کانت تطفئ نار شرهم حینا بعد حین (۴). 
إعلان عزية الصد عن المسجد الحرام : 

ثم إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمرا » فنزل على أمية بن خلف بمكة » فقال 
لأمية :انظر لى ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت» فخرج به قريبًا من نصف النهار» فلقيهما 
أبو جهل» فقال: يا آبا صفوان» من هذا معك ؟ فقال : هذا سعد » فقال له آبو جهل :الا 
أراك تطوف بكة آمنّا وقد آویتم الصباة » وزعمتم آنکم تنصرونهم »› وتعینونهم »> أما والله 
لولا آنك مع أبی صفوان ما رجعت إلى أهلك سا]اء فقال له سعد - ورفع صوته عليه : أما 
والله لئن منعتنى هذا لاأمنعك ما هو أشد عليك منه : طريقك على آهل المدينة © . 


(۱» ۲) ابو داود : باب خبر النضیر ٠١٤/۲‏ . 
(۳) انظر فى هذا الصدد: صحيح البخارى 100/۲ 101 « 4۱7 “< £ . 
)٤(‏ صحيح البخارى : كتاب المغارى ٥٦۳/۲‏ . 


1A۳ 


الكفاح الدامى 
قريش تهدد المهاجرين : 

وکأن قريشًا كانت تعتزم على شر أشد من هذاء وتفكر فى القيام بنفسها للقضاء على 
المسلمين » وخاصة على النبى لل . 

ولم یکن هذا مجرد وهم أو خیال »› فقد تاکد لدی رسول الله َي من مکائد قریش 
وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهراً » أو فى حرس من الصحابة. ر 
الشيخان فى صحيحيهما عن عائشة ايها قالت : سهر رسول الله ية مدمه المدينة ليلة 
فقال : « ليت رجلاً صالًا من أصحابى يحرسنى الليلة»» قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا 
خشحشة سلاح » فقال :« من هذا ؟ » قال : سعد بن آبی وقاص » فقال له رسول الله 
َيةّ: « ما جاء بك ؟» فقال : وقع فی نفسی خوف على رسول الله يو » فجئت أحرسه › 
فدعا له رسول الله مَل » ڈ ثم نام () . 

ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالى › > بل کان ذلك مرا مستمرا» فقد روی عن 
عائشة قالت : كان رسول الله ية يحرس ليلا حتى نزل: < والله يعصمك من الاس ) 
[المائدة: ۷] »فأخحرج رسول الله ييه رأسه من القبة » فقال ٠:‏ ياأيها الناس» انصرفوا عنى 
فقد عصمنی الله عز وجل»› 9 , 

ولم يكن الخطر مقتصر على رسول الله يي » بل كان يحدق بالمسلمين كافة » فقد 
روی آبى بن كعب » قال : لا قدم رسول الله َة وأصحابه المدينة » وآوتهم الأنصار رمتو 
العرب عن قوس واحدة » وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح » ولا يصبحون إلا فيه . 
الإذن بالقتال : 

فى هذه الظروف الخطيرة التى كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة » وتنبئ عن قريش أنهم 
لا يفيقون عن غيهم ولا يتنعون عن تمردهم بحال » أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين 
ولم يفرضه علیهم» قال تعالی : $ أُذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإ الله على نصرهم لَقديرَ 
@ 4 1 الج ] 

وآنزل معه آیات بين لهم فيها آن هذا الإذن إغا هو الإراحة الباطل وإقامة شعائر الله» 
قال تعالی : ظ الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ) [ الحج : ]6١‏ . 

وكان الإذن مقتصرا على قتال قريش » ثم تطور فيما بعد مع تغير الظروف حتى وصل 
إلى مرحلة الوجوب » وجاور قريشًا إلى غيرهم » ولا باس أن نذكر تلك المراحل بإيجار قبل 
أن ندخل فى ذكر الأحداث : 


(۱)( صحیح البخاري : کتاب الجهاد 0 باب الحراسة فى الغزو فى سبیل الله ح )۲۸۸١(‏ فتح البارى ۹/٦‏ 
وح (YYT1)‏ فتح البارى ۳\/ ۲ء وصحیح مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب فضل سعد بن أبى 
وقاص 1/٤‏ ج ) 5 ( 4 والنشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح 4 

(۲) جامع الترمذى : تفسير سورة المائدة ۲۳٣/١‏ ح )۳١٤١(‏ . 


الرحيق المختوم 
۱ ۔ اعتبار مشرکی قریش محاربین ؛ لانهم بدأوا بالعدوان» فحق للمسلمين أن يقاتلوهم 
ويصادروا آموالهم دون غيرهم من بقية مشركى العرب. 
۲ - قتال كل من نمالا من مشركى العرب مع قريش واتحد معهم » وكذلك كل من تفرد 
بالاعتداء على المسلمين من غير قريش . 
۳ قتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول 
الله ي » ونبذ ميثاقهم إليهم على سواء. 
٤‏ - قتال من بادأ بعداوة المسلمين من أهل الكتاب » كالنصارى » حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون. 
ه ‏ الكف عمن دخل في الإسلام » مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيًا أو غير ذلك» فلا 
يتعرض لنفسه وماله إلا بحق الإسلام » وحسابه على الله . 
ولا نزل الإذن بالقتال رأى رسول الله َة أن يبسط سيطرته على الطريق الرئيس الذى 
تسلكه قريش من مكة إلى الشام فى تجاراتهم » واختار لذلك خطتين : 
الأولى : عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التى كانت مجاورة لهذا 
الطريق » أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة » وقد عقد كا معاهدة مع جهينة 
قبل الأخذ فى النشاط العسكرى » وكانت مساكنهم على ثلاث مراحل من المدينةء كما عقد 
معاهدات أخرى أثناء دورياته العسكرية » وسيأتى ذكرها . 
الثانية : إرسال البعوث واحدة تلو الأخحرى إلى هذا الطريق . 
الغزوات والسرايا قبل بدر )١(‏ : 
ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ بالتحركات العسكرية فعلا بعد نزول الإذن بالقتال » وكانت 
أشبه بالدوريات الاستطلاعية » وكان المطلوب منها كما أشرنا : 
# الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة » والمسالك المؤدية إلى مكة . 
* عقد المعاهدات مع القبائل التى مساكنها على هذه الطرق . 
# إشعار مشركى يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بان المسلمين أقوياءء 
وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم. 
٭ إنذار قریش عقب طیشھا » حتی تفیق عن غَیّهّا الذی لا یزال يتوغل فى أعماقهاء 
وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم » وتمتنع عن إرادة 
قتال المسلمين فى عقر دارهم » وعن الصد عن سبيل الله » وعن تعذيب المستضعفين من 
المؤمنين فى مكة » حتى يصير المسلمون أحرارا فى إبلاغ رسالة الله فى ربوع الجزيرة . 
وفيما يلى أحوال هذه السرايا بالإيجار : 


۱A٤ 


)١(‏ سمى المؤرحون ما حرج فيه النبى بها بنفسه غزوة » حارب فيها آم لم يحارب»ء وما حرج فيه أحد 
قادته سرية ۰ 


1A0 


الكفاح الدامى 

E E E 

فى رمضان سنة ١‏ ه » الموافقق مارس سنة ۲۳٠م‏ » أمر رسول الله َي على هذه 
السرية حمزة بن عبد المطلب ٠‏ وبعثه فى ثلاثين رجلا من المهاجرين يعترضون عيرًا لقريش 
جاءت من الشام » وفيها أبو جهل بن هشام فى ثلاثمائة رجل › فبلغوا سيف البحر من ناحية 
العيص ‏ » فالتقوا واصطفوا للقتال» فمشى مجدى بن عمرو الجهنى - وكان حليمًا للفريقين 
جمیعًا - بین هؤلاء وهؤلاء حتی حجز بینهم فلم يقتتلوا . 

وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله مهلل »> وكان أبيض وحمل انو مرد کتاز 
ابن حصين الغتوى . 

۲ - سرية رابغ 

فی رل ا ا رک ر 
عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين رجلا من المهاجرين» فلقى أبا سفيان - وهو فى مائتين - 
على بطن رابغ » وقد ترامى الفريقان بالنبل » ولم يقع قتال. 

وفى هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين » وهما المقداد بن عمرو 
البهرانى ٠‏ وعتبة بن عَروّان المازنى » وكانا مسلمين خرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة 
للوصول إلى المسلمين ٠‏ وكان لواء عبيدة أبيض » وحامله مسطًح بن أثاثة بن المطلب بن عبد 
مناف . 

E 

فى ذى القعدة سنة ١ه ٠‏ الموافق مايو سنة ٠۲١‏ م » بعث لها رسول الله ية سعد بن 
أبى وقاص فى عشرين رجلا يعترضون عيرًا لقريش » وعهد إليه آلا يجاوز الخرار » فخرجوا 
مشاة يكمنون بالنهار » ويسيرون بالليل » حتى بلغوا الخرار صبيحة خمس » فوجدوا العير قد 
مرت بالأمس. 

كان لواء سعد بوه أبيض » وحمله المقداد بن عمرو. 

: 0 غزوة الأبواء أو وذان‎ - ٤ 

فى صفر سنة ۲ه الموافق أغسطس سنة 1۲۳م » خرج رسول الله ية فيها بنفسه فى 
سبعين رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرًا لقريش » حتى بلغ ودان » فلم يلق كيدا . 
واستخلف فيها على المدينة سعد بن عبادة وه . 

وفى هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مَخشی الضَمرِى» OE‏ 
ضمرة فى زمانه » وهذا نص المعاهدة : 


(۱) العيص - بالكسر : مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر. 

(۲)الخرار - بالفتح فالتشديد : موضع بالقرب من الجحفة . 

(۳) وان ۔ بالفتح فالتشديد : موضع بين مكة والمدينة » بينه وبين رابغ نما يلى المدينة ۲۹ ميلا » والاأبواء : 
موضع بالقرب من ودان. 


1۸٦ 


الرحيق المختوم 

« هذا کتاب من محمد رسول الله لبنى ضمر فإز نهم آمنون على آموالهم وانفسهم» 

وإن لهم اللصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله » ما بل ا وأن النبى إذا 
دعاهم لنصره أجابوه ٤‏ (1) . 

وهذه آول غزوة غزاها رسول الله مل » وکانت غيیبته خمس عشرة ليلة »> وکان اللواء 
أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب . 

ور 

: غزوة بواط‎ ٥ 

فى شهر ربيع الأول سنة ۲ه الموافق سبتمبر سنة 1۲۳ م» چ فیها رسول الله كَل 
فی مائتین من أصحابه › يعترض عير لقريش فيها آمية بن خلف الجمحى ومائة رجل من 
قریش ¢ وألفان وخحمسمائة بعير ¢ فبلغ بواطا من ناحية رضوّی () ولم یلق کیدا. 

واستخلف فی هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ » واللواء کان أبيض ۰ وحامله 

: -غزوة سقوان‎ ٦ 

فى شهر ربيع الأول سنة ۲ه » الموافق سبتمبر سنة 1۲۳ م» أغار كرر بن جابر الفهرى 
فى قوات خفيفة من الشركين على مراعى الدينةء ونهب بعض الواشى» فخرج رسول الله لا 
فی سبعین رجلا من أصحابه لمطاردته» حتى بلغ واديا يقال له: سقوان من ناحية بدر » ولکنه 
لم يدرك کرر؟ وأصحابه » فرجع من دون حرب » وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى . 

واستخلف فی هذه الغزوة على المدينة زید بن حارئة » وكان اللواء أبيض »> وحامله 
على بن آبی طالب . 

و 

۷ - غزوة ذى العشيرة : 

فى جمادى الأولى» وجمادى الآخرة سنة ۲ه » الموافق نوفمبر وديسمبر سنة ٣1۲م‏ » 
خرج فيها رسول الله ياو فى خحمسين ومائة ويقال : فی مائتین ¢ من المهاجرين› ولم یکره 
أحدا على الخروج » وخرجوا على ثلاثين بعيرًا يعتقبونها » يعترضون عيرًا لقريش» ذاهبة إلى 
الشام > وقد جاء الخبر بفصولها من مكة» فيها أموال لقريش › فبلغ ذا العشيرة )۳( > فوجد 
العير قد فاتته بايام » وهذه هى العير التى خحرج فی طلبها حين رجعت من الشام » فصارت 
سببًا لغزوة بدر الكبرى. 

وکان خروجه َه فی أواخر جمادی الأولى »ورجوعه فی أوائل جمادی الآخرةء على 
ما قاله ابن إسحاق » ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير فى تعيين شهر هذه الغزوة. 

وفى هذه الغزوة عقد رسول الله باه معاهدة عدم اعتداء مع بنى مذلج وحلفائهم من 


(۱) انظر :المواهب اللدنية ۷١ /١‏ وشرحه للزرقانى . وما بل بحر صوفة:أى ما دام ف فى البحر ما يبل الصوفة . 

(۲) بواط ورضوی : جبلان فرعان أصلهما واحد من جبال جهينة نما يلى طريق الشام ٠‏ بينه وبين المدينة 
نحو ٤۸‏ ميلا . 

(۳) العشيرة - مصغرا » ويقال : العشيراء بالمد » وقيل : العسيرة » بالمهملة : موضع بناحية ينبع . 


AY 


الكفاح الدامى 
بنی ضمرة . 

واستخلف على المدينة فى هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومى» وكان اللواء 
أبيض »> وحامله حمزة بن عبد المطلب خطه . 

۸- سرية نخلة : 

فى رجب سنة ١ه‏ الموافق يناير سنة 1۲٤‏ م٠‏ بعث رسول الله ميا فيها عبد الله 
ابن جَحش الأسدى إلى نخلة فى اثنى عشر رجلا من المهاجرين » كل اثنين يعتقبان على 

وکان رسول الله ييو کتب له کتاباء وأمره آلا ینظر فیه حتی یسیر یومین»ثم ینظر فيه . 
فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين › فإذا فيه : «إذا نظرت فى كتابى هذا فامض حتى 
تنزل نخلة بين مكة والطائف › فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم) . فقال: سمعًا 
وطاعة » وأخبر أصحابه بذلك » وأنه لا يستكرههم › فمن أحب الشهادة فلينهض › ومن 
كره الموت فليرجع » وأما أنا فناهض» فنهضوا كلهم » غير أنه لما كان فى أثناء الطريق أضل 
سعد بن آبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما کانا يعتقبانه » فتخلفا فى طلبه. 

وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة»فمرت عير لقريش تحمل ربا وأدمًا وتجارة» 
وفیها عمرو بن الحضرمى» وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة » والحكم ابن كيسان مولى 

بنى المغيرة . فتشاور المسلمون وقالوا : نحن فى آخر يوم من رجب > الشهر الحرام » فإن 
قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام» وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم » ثم اجتمعوا على اللقاء › 
فرمی أحدهم عمرو بن الحضرمى فقتله » وأسروا عثمان والحكم E‏ نوفل » ثم قدموا 
بالعير والأسيرين إلى المدينة » وقد عزلوا من ذلك الخمس › وهو أول خحمس كان فى 
الإسلام » وأول قتيل فى الإسلام » وأول أسيرين فى الإسلام. 

وانكر رسول الله َيه ما فعلوه » وقال:٠‏ ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام؟» وتوقف 
عن التصرف فى العير والأسيرين . 

ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأآنهم قد أحلوا ما حرم الله » وكثر 
فى ذلك القيل والقال» حتى نزل الوحى حاسمًا هذه الأقاويل وأن ما عليه المشركون أكبر 
واعظم ما ارتكبه المسلمون : 

«يسألونك عن الشهر الحرم قال فيه فل فتال فيه كبير وص عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أَكبر عند الله والفتة أكبر من القتلِ ) [ البقرة : .[\V‏ 

فقد صرح هذا الوحى بان الضجة التى افتعلها المشركون لإثارة الريبة فى سيرة المقاتلين 
المسلمين لا مساغ لها »فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها فى محاربة الإسلام » واضطهاد 
آهله » آلم ي يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم ؟ فما 
الذى آعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة › فأاصبح انتهاكها معرة وشناعة ؟ لا جرم أن الدعاية 
التى أخذ ينشرها المشركون دعاية تبتنى على وقاحة ودعارة. 


A۸‏ الرحيق المختوم 
وبعد ذلك أطلق رسول الله کا سراح الأسيرين ¢ وآدی دية المقتول إلى 
آولیافلا) . 


# # # 
تلكم السرايا والغزوات قبل بدر » لم يجر فى واحد منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا 
بعد ما ارتكبه المشركون فى قيادة كرز بن جابر الفهرى» فالبداية إنغا هى من المشركين مع ما 
كانوا قد أتوه قبل ذلك من الأفاعيل . 
E a aT‏ 
ا لخطر الحقيقى › ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه » وعلموا أن المدينة فى غاية من التيقظ 
اش ت تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية » وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 
ثلاثمائة ميل تقريبا » ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم » ويأخذوا آموالهم » ويرجعوا سالين 
غانمين » وشعر هؤلاء المشركون بان تجارتهم إلى الشام أمام حطر دائم » لكنهم بدل أن يفيقوا 
عن غيهم » ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة - كما فعلت جهينة وبنو ضَمرة - ازدادوا حقدا 
وغیظًا » وصمم صنادیدهم وکبراؤهم على ما کانوا یوعدون ویهددون به من قبل؛ من إبادة 
المسلمين فى عقر دارهم »وهذا هو الطيش الذى جاء بهم إلى بدر . 
آما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش فى شهر 
شعبان سنة۲ه» وانزل فى ذلك, آیات بینات : هز وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعندوا 
إن الله لا يحب المعتدين © الوم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حت أخرجوكم والفتة أف 
من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه فإن فاتلوكم فافلوهم كذلك جزاء 
الکافرین 9 إن انتهوا إن اله عور رحيم 9© وفاتلوهم حتّی لا تون فتنة ویکون الین لله إن 
انتهوا فلا عدوّان إلا على الطالمين ©©) [ البقرة ] : 
PIE TT‏ يقة القتال › 
اون لم بعض أحكامه : * فإذا آقیتم 1 دين كفروا فَضرب الرقاب حى إذا 
أ ا 
اھ © یی ْح E‏ الذين آمنوا إن تنهرُوا الله س و 
e‏ 
الله الذي طفقت أفثدتهم ترجف وتخقق. خن مغو الأمر بالقتال : ذا 
ارت مورا محكعة وور يها اقل رأيت الدين في فلوبهم مُرْض ينظرون إليّك نظر المغشي عليه 
من الْمَوت ‏ الآية [ محمد : -[. 
وإيجاب القتال والحض عليهء والاأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال › 
(۱) آخذنا تفاصيل هذه السرايا والغزوات من راد المعاد ۸۳/۲ - ۸٥‏ » وابن هشام ٠٠١ - ٥۹۱/١‏ » وفى 
المصادر اخحتلاف فى ترتيب هذه الغزوات والسرايا » وفى تعيين عدد الخارجين فيها . واعتمدنا فى ذلك 
على تحقيق العلامة ابن القيم . 


الكفاح الدامى ۸۹ 
ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لامر جنده بالاستعداد لحميع الطوارئ» فكيف بالرب 
العليم المتعال» فالظروف كانت تقتضى عراكا داميًا بين الحق والباطل» وكانت وقعة سرية عبد 
الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم › آلمتهم وتركتهم يتقلبون على مثل 
الحمر. 

وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراك الدامى » وأن النصر والغلبة فيه 
للمسلمين نهائيا » انظر كيف يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم» وكيف 
يعلمهم أحكام الجند المتغلب فى الأسارى › والإأثخان فى الأرض حتى تضع الحرب أورارها » 
هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهاثيا . ولكن ترك كل ذلك مستورا حتی یأتی کل رجل با 

وفی هذه الآیام - فى شعبان سنة ۲ ه / فبراير ١1۲م‏ - آمر الله تعالى بتحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام » وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا 
قد دخلوا فى صفوف المسلمين لإثارة البلبلة » انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا 
عليه» وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة . 

ولعل فى تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا يتتهى إلا بعد احتلال المسلمين 
هذه القبلة » أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم » وإن كانت بأيديهم فعلا 
فلابد من تخليصها یوما ما إن كانوا على الحق. 

وبهذه الأوامر والإشارات راد نشاط المسلمين» واشتد شوقهم إلى الجهاد فى سبيل الله › 
ولقاء العدو فى معركة فاصلة تدور لإعلاء كلمة الله . 


H# HH  FH# 
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فسزوة بسدر الكبسرى 
أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 

سبب الغزوة : 

سبق فى ذكر غزوة العشَيرَة أن عيرا لقريش افلتت من النبى بيا فى ذهابها من مكة إلى 
الشام ٤‏ فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله َيه طلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باكتشاف خبرها » فوصلا إلى الحورآء ومكثا حتى مر بهما 
أبو سفيان بالعير » فأسرعا إلى المدينة واخبرا رسول الله بيا الخبر. 

وکانت العير تحمل ثروات طائلة لکبار آهل مكة ورۋسائها : آلف بعير موقرة بأموال ل 

إنها فرصة ذهبية للمسلمين ليصيبوا آهل مكة بضربة اقتصادية قاصمة » تتالم لها قلوبهم 
على مر العصور ۴ لذلك آعلن رسول الله ية فى المسلمين قائلاً :« هذه عير قریش فيها 
أموالهم » فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها ,. 
هذا الانتداب آنه سيصطدم بجيش مكة - بدل العير - هذا الاصطدام العنيف فى بدر؛ ولذلك 
تخلف كثير من الصحابة فى المدينة » وهم يحسبون أن مضى رسول الله َة فى هذا الوجه 
لن يعدو ما آلفوه فی السرايا والغزوات الماضية ؟ ولذلك لم ینکر على أحد تخلفه فی هذه 
الغزوة 8 
مبلغ قوة الحجيش اللإسلامى وتوزیع القيادات: 

واستعد رسول الله اة للخروج ومعه ثلائمائة وبضعة عشر رجلا (۳۱۳» آو T14‏ أو 
۷ رجلا ) ۸۲ أو ۸۳ أو ۸٦‏ من المهاجرين و ٠١‏ من الأوس و ٠۷١‏ من الخزرج . ولم 
يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بلیغا ¢ ولا اتخذوا أهبتهم كاملة > فلم یکن معهم إلا فرس )0 
أو فرسان : فرس للزبير بن العوام » وفرس للمقداد بن الأسود الكندى > وکان معهم سبعون 
بعيرًا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد » وکان رسول الله اة وعلى ومرئّد ابن آبی 
مرثد الغتوى يعتقبون بعيرًا واحدا. 

واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم » فلما كان بالروحَاء رد أبا لَبّابة بن 
عبد المنذر » واستعمله على المدينة. 

ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدرى » وكان هذا اللواء 
آبیض . 
(۱) وهذا رواه آبو یعلی فی مسنده ۲٤۲۲/۱‏ ح (۲۸۰) و ۱/ ۲٣۰‏ ح (۳۰۵) وروی ذلك ايض الإمام أحمد 

فی مسنده ۱۲١/۱‏ » ۱۳۸ . 


غزوة بدر الكبرى آول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 

وقسم جيشه إلى كتيبتين : 

١‏ - كتيبة المهاجرين : وأعطى رايتها على بن أبى طالب » ويقال لها: العقا 

۲ - وكتيبة الأنصار : وآعطى رايتها سعد بن معاذ . (وكانت الرايتان سوداوين). 

وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام > وعلى الميسرة المقداد بن عمرو - وكانا هما 
الفارسين الوحيدين فى الجيش - كما سبق - وجعل على الساقة قيس بن أبى صعصعة» وظلت 
القيادة العامة فى يده يلاي كقائد أعلى للجيش . 
الجيش الإسلامى يتحرك نحو بدر : 

وسار رسول الله عاو فى هذا الجيش غير المتأهب » فخرج من نقب المدينة »> ومضى 
على الطريق الرئيسى المؤدى إلى مكة » حتى بلغ بثر الروحاءء فلما ارتحل منها ترك ۶ 
مكة إلى اليسار »› ا ذات اليمين على النازية یرید بدرا > فسلك فى ناحية منها حتى 
جزع وادیا (۱) يقال له: رحقان بين النارية وبين مضيق الصفراء 2 ۽ مر على المضيق ثم 
اتکی وش ارت و ت ت و کرو ا 
الزغبَاء الجهنى إلى بدر يتجسسان له آخبار العير. 
النذير فى مكة : 

وأما خبر العير فإن أبا سفيان ‏ وهو المسثول عنها ‏ كان على غاية من الحيطة والحذر › 
فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار » وكان يتحسس الاخبار ويسأل من لقى من 
الركبان » ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بان محمدا يياو قد استنفر أصحابه ليوقع 
بالعير » وحينئذ استاجر آبو سفيان ضَمضَم بن عمرو الغفارى إلى مكة مستصرخًا لقريش 
بالفير إلى ميرم ابعر هن محمد وق واضضابه ٠‏ وخر معفم ريغا جى انى 
مكة » فصرخ ببطن الوادى واقفا على بعیره > وقد جلع أنفه › حول زخله: وش مضه © 
وهو يقول : يا معشر قريش » اللَطيَمة () . اللطيمة»› » آموالکم مع آبی سفیان قد عرض لھا 
محمد فی أصحابه » لا آری آن تدرکوها » الغوث. .. الغوث . 


أهل مكة يتجهزون للغزو : 

فتحفز الناس سراعا وقالوا : أيظن محمد وأصحابه آن تکون کعیر ابن الحضرمی؟ كلا 
والله ليعلمن غير ذلك فکانوا بین رجلین:إما خارج»وإما باعث مکانه رجلا واوعبوا (۳) 
فی الخروج فلم یتخلف من آشرافهم آحد سوی أبی لهب » فإنه عوض عنه رجلا کان له عليه 
دين» وحشدوا من حولهم من قبائل العرب » ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قریش إلا بنی 
عدى فلم يخرج منهم أحد . 


۹۱ 


(۱)جزع الوادى : قطعه عرضًا . 
(۲)اللطيمة : الإبل تحمل الطب . 


(۴۳)جمعوا . 


۱4۹۲ 
قوام الجيش المكى : 

وكان قوام هذا الجيش نحو آلف وثلاثمائة مقاتل فى بداية سيره » وكان معه مائة فرس 
وستمائة درع » وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط » وكان قائده العام أبا جهل ابن 
هشام » وكان القائمون بتموينه تسعة رجال من أشراف قريش » فكانوا ينحرون يوماً تسعا 
ويومًا عشراً من الإبل . 
کله بال بی کر 

ولا أجمع هذا الجيش على المسير ذكرت قريش ما كان بينها وبين بنى بكر من العداوة 
والحرب » فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف ٠‏ فيكونوا بين نارين » فكاد ذلك 
يشنيهم » ولكن حينئذ تبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جحشم المدلجى - سيد 
بنی کنانة - فقال لهم : آنا لکم جار من أن تأتیکم کنانة من خلفکم بشیء تکرهونه . 
جيش مكة يتحرك : 

IR ao 
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رسوله ۶ وغدوا على حرد قادرین ©1 لتلا حمية وغضب وحنق على رسول الله 
ية واصحابه ؛ لجرأة هؤلاء على قوافلهم . 

SE a E a ê Û 
فديدا » ثم الححفة » وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبى سفيان يقول لهم فيها : إنكم إنغا‎ 
. خرجتم لتحرروا عيركم ورجالكم وآموالكم » وقد نجاها الله فارجعوا‎ 
: العير تفلت‎ 

وکان من قصة آبی سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسى ٠‏ ولكنه لم يزل حذراً 
متيقظًا » وضاعف حركاته الاستكشافية » ولا اقترب من بدر تقدم عیره حتی لقی مجدِی بن 
عمرو » وساله عن جيش للمدينة » فقال : ما رأیت أحداً آنکرہ إلا أنی قد رأیت راکبین قد 
آناخا إلى هذا التل »ثم استقيا فى شن لهما » ثم انطلقا » فبادر أبو سفيان إلى مناخهما › 
فاحذ من أبعار بعيرهما » ففته فإذا فيه النوى » فقال : هذه والله علائف يثرب »› فرجع إلى 
عيره سريعا » وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا » تاركا الطريق الرئيسى الذى 
يمر ببدر على اليسار » وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع فى قبضة جيش المدينة » وأرسل رسالته 
إلى جيش مكة التى تلقاها فى الححفة . 
هم الجيش ال مكى بالرجوع » ووقوع الانشقاق فيه : 

ولا تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع » ولكن قام طاغية قريش أبو جهل فى 
كبرياء وغطرسة قائلاً : والله لا نرجع حتى نرد بدراً » فنقيم بها ثلاثا » فننحر الجزور » 
ونطعم الطعام » ونسقى الخمر » وتعزف لنا القيان » وتسمع بنا العرب وبسيرنا وجمعنا » 
فلا ي الون يهابوننا بدا . 


غزوة بدر الکبری أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 

ولکن على رغم ابی جهل - أشار الاختس بن شريق بالر جوع فعصوه ٬فرجع‏ هو وبنو 
هره - وكان حليفا لهم » ورتيا عليهم فى هذا النفير - فلم یشهد بدراً زهری واحد › 
وكانوا حوالى ثلاثمائة رجل »واغتبطت بنو زهرة بعد برأى الأخنس بن شريقء فلم يزل فيهم 
مطاعا معظما . 

وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل > وقال : لا تفارقنا هذه العصابة حتى 

فسار جيش مكة وقوامه ألف مقاتل بعد رجوع بنى زهرة - وهو يقصد بدراً - فواصل 
سيره حتی نزل قریبا من بدر » وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادى بدر . 
موقف الجيش الإسلامى فى ضيق وحرج : 

ما E SL‏ الله - وهو لا يزال فى الطريق 
بوادی ذفرآن - خبر العير والنفير ¢ وتأکد لديه بعد التدبر فى تلك الأخبار آنه لم يبق مجال 
لاجتناب اللقاء الدامى »> وآنه لا بد من إقدام یہنی على الشجاعة والبسالة › والحراءة 
والجسارة » فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك 
تدعيماً لمكانة قريش العسكرية ٠‏ وامتدادا لسلطانها السياسى » وإضعافا لكلمة المسلمين 
وتوھیناً لها »بل ربا تہ تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسداً لا روح فيه» ويجرؤ على الشر 
کرک عد ار اظ عل اند ی مه ا 

ثم هل هناك ضمان للمسلمين بامتناع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة » حتى 
المدينة نكول ما » لكان له آسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم 
اللجلس الاستشارى 

ونظراً إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله كيا مجلسا عسكريا استشارياً 
أعلى» أشار فيه إلى الوضع الراهن »وتبادل فيه الرأى مع عامة جيشه وقادته . وحينئذ تزعزع 
قلوب فريق من الناس؛ وخافوا اللقاء الدامى» وهم الذين قال الله فيهم: $ كما أخرجك ربك 
من بيتك باحق وإ فريقا من الْمؤْمنين لكارهون © يجادلونك في الْحق بعد ما تبين كأنّما يسافون 
لی المت رهم بظررذ ت) ا قادة ٠‏ فقام آبو بكر الصنديق فقال ج 
أراك الله»فنحن معك » والله ا 1  :‏ فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إا هاهنا قاعدون © 14 لائدة]» ولكن اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» 
فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الخمّاد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . 

فقال رسول الله ميو خحیراً ودعا له به . 

وهؤلاء القادة الثلاثة کانوا من المهاجرين > وهم أقلية فی الجيش ¢ فأحب رسول الله 
اة آن يعرف رأى قادة الأنصار ؛ لأنهم كانوا يثلون أغلبية الجيش ٠‏ ولان ثقل المعركة 


4۹۳ 
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سیدور على کواهلهم 8 أن نصوص العقبة لم تکن تلزمهم بالقتال خارج دیارهم » فقال 
بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة ٠:‏ أشيروا على آيها الناس » وإنما يريد الأنصار » وفطن 
إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ . 

فقال : والله » ولكأنك تریدنا یا رسول الله ؟ 


قال : « أجل ) . 

قال : فقد آمنا بك » فصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو اiلحق‏ » وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواليقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لا أردت » فوالدى بعثك 
بالحق او استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك › ما تخلف منا رجل وأحد » وما 
نكره أن تلقى بنا عدونا غداً » إنا لصبر فى الحرب » صدق فى اللقاءء ولعل الله يريك منا ما 
قر به عينك » فسرً بنا على بركة الله . 

وفى رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله بيه : لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى 
حقا ليها ألا تنصرك إلا فى ديارهم » وإنى قول عن الأنصار وأجيب عنهم : فاظعن حيث 
شت »وصل حبل من شئت » واقطع حبل من شئت » وخذ من أموالنا ما شئت » وأعطنا 
ما شثت » وما أخذت منا كان أحب إلينا ما تركت » وما آمرت فيه من أمر فأمرنا تبع 
لامرك . فهو الله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك › ووالله لئن 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . 
سر رسول الله ية بقول سعد » ونشطه ذلك » ثم قال: « سیروا وأبشروا » فإن الله 
تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين. والله لكآنى الآن أنظر إلى مصارع القوم » . 
الجيش الإسلامى يواصل سيره : 

ثم ارتحل رسول الله 5 من ذفران » فسلك على نایا يقال لها: الأصافر » ثم انحط 
منها إلى بلد يقال له: الدبة » وترك الحنان بيمين - وهو كثيب عظيم كالجبل - ثم نزل قريباً 
من بدر . 

وهناك قام َو بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه فى الغار أبى بكر الصديق وه › 
وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب » فساله رسول الله ية عن 
قريش وعن محمد وأصحابه - سأل عن الجيشين زيادة فى التكتم - ولكن الشيخ قال : لا 
أخحہرکما حتی تخبرانى ممن أنتما ؟ فقال له رسول الله مَل ٠:‏ إذا أخبرتنا أخبرناك »» قال : 
أو ذاك بذاك ؟ قال : « نعم ». 

قال الشيخ : فإنه بلغنى أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق 
الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذى به جيش المدينة . وبلغنى أن قريشا 
خرجوا يوم کذا وكذا ٠‏ فإن كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان 
الذى به جيش مكة . 


غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 

ولا فرغ من خبره قال : ممن انتما ؟ فقال له رسول الله كلا :«نحن من ماءه » ثم 
انصرف عنه » وبقى الشيخ يتفوه : ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ 
الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكى : 

وفى مساء ذلك اليوم بعث بلا استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو » وقام 
لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين ؛ على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد ابن أبى 
وقاص فى نفر من أصحابه » ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لحيش مكة » فألقوا 
عليهما القبض ٠‏ وجاءوا بهما إلى الرسول بيا وهو فى الصلاة » فاستخبرهما القوم » فقالا : 
نحن سقاة قريش » بعثونا نسقيهم من الماء » فكره القوم » ورجوا أن يکونا لأبى سفيان - 
لاتزال فى نفوسهم بقايا أمل فى الاستيلاء على القافلة - فضربمهما ضربا موجعاً حتى اضطر 
الغلامان أن يقولا : نحن لأبى سفيان فتركوهما . 

ولا فرغ رسول الله لا من الصلاة قال لهم کالعاتب :إا صدقاکم ضربتموهماء 
وإذا كذباكم ت ركتموهما » صدقا والله » إنهما لقريش» . 

ثم خاطب الغلامين قائلاً : «أخبرانى عن قريش» › فالا : هم وراء هذا الكثيب الذى 
ترى بالعدوة القصوى »فقال لهما : «كم القوم ؟ قالا : کثیر . قال : «ما عدتهم؟» قالا : 
لا ندری » قال :« کم ینحرون کل یوم ؟٩‏ فالا : یوما تسعاً ویوما عشراً » فقال رسول الله 
لا ٠:‏ القوم فيما بين التسعمائة إلى الألف ». ثم قال لهما : : ١‏ فمن فيهم من أشراف 
قريش ؟» قالا : عتبة وشيبة ابنا ربيعة › وابو البخترئ بن هشام» وحکیم بن حزام ٤‏ وتوقّل 
ان ولد ٤‏ وا ارت ن غامر ٠‏ وة بی عقی» :انر بن الخارت > ورس بن 
الأسود » وأبو جهل بن هشام » وآمية بن خلف فى رجال سمياهم . 

فاقبل رسول الله كا على الناس فقال : «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» . 
نزول المطر : 

وآنزل الله عز وجل فى تلك الليلة مطراً واحدا » فكان على المشركين وابلاً شديداً 
منعهم من التقدم » وكان على المسلمين طلا طهرهم به › وآذهب عنهم رجس الشيطانء 
ووطا به الأرض » وصلب به الرمل » وثبت الأقدام » ومهد به المنزل » وربط به على 
قلوبهم . 
الجيش الإسلامى يسبق إلى أهم المراكز العسكرية : 

وتحرك رسول الله اة بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر » ويحول بينهم وبين 
الاستيلاء عليه » فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر » وهنا قام الاب بن المنذر كخبير عسكرى 
وقال : يا رسول الله » أرايت هذا المنزلء آمنزلا انزلكه اللهء ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر 
عنه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ قال :«بل هو الرأى والحرب وال مكيدة» . 

قال : يا رسول الله › إن هذا لیس بمنزل »› فانهض بالناس حتی نأتی آدنى ماء من القوم 
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۱۹٦1‏ الرحيق المختوم 
- قریش - فننزله ونغور - آی خرب - ما وراءء من القَلْبٍ )١(‏ »ثم نبنی عليه حوضا » فنملاه 
ماء» ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله ييو : «لقد أشرت بالرأى» . 

فنهض رسول الله َو بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو »فنزل عليه شطر الليل › 
ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلب . 


مقر القيادة : 

وبعد آن تم نزول المسلمين على لاء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله كيا أن يبنى 
المسلمون مقر لقيادته ؛ استعداداً للطوارئ» وتقديرا للهزيمة قبل النصر» حيث قال : 

یا نبى الله »لا نبنى لك عريشا تكون فيه » ونعد عندك ركائبك»ثم نلقی عدونا › فان 
أعزنا الله وآظهرنا على عدونا کان ذلك ما أحبہنا وإن کانت الأخحرى جلست على ركائبك 
فلحقت بمَن وراءنا من قومنا » فقد تخلف عنك أقوام يا نبى الله ما نحن بأشد لك حا 
منهم ٬‏ ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك › يمنعك الله بهم » يناصحونك ويجاهدون 
معك . 

فأٹنی عليه رسول الله بي خيراً ودعا له بخير » وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع 
يقع فى الشمال الشرقى ليدان القتال » ويشرف على ساحة المعركة . 

كما تم اختيار فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله هاي 
حول مقر قیادته . 
تعبئة الجيش وقضاء الليل : 

ثم عب رسول الله بيا جيشه (") . ومشى فى موضع المعركة » وجعل يشير بيده: «هذا 
مصرع فلان غداً إن شاء الله > وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله» () . ثم بات رسول الله 
ية يصلى إلى جذع شجرة هنالك » وبات المسلمون ليلهم هادئى الأنفاس منيرى الآفاق › 
غمرت الثقة قلوبهم › واخذوا من الراحة قسطهم ؛ يأملون أن يروا بشائر ربهم بعیونهم 
صباحا کک ار اما ر ع ر ا ب ورف ر 
الشيطان وليربط على قلوبكم ويَبّت به الأقدَام 0© ) [ الانفال ] . 

a aS Sal 
. وکان خروجه ی فی ۸ أو ۱۲ من نه نفس الشهر‎ 
: الجيش المكى فى عرصة القتال » ووقوع الانشقاق فيه‎ 

أما قريش فقضت ليلتها هذه فى معسكرها بالعدوة القصوى » ولا أصبحت آقبلت فى 
كتاتبها » ونزلت من الكثيب إلى وادى بدر . وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله ما 
فقال : ١‏ دعوهم » » فما شرب أحد منهم یومئذ إلا قتل » سوی حکیم بن حزام» فإنه لم 
(۲) انظر: جامع الترمذى : أبواب الجهاد » باب ما جاء فى الصف والتعبئة ۲١٠ / ١‏ . 
(۳) رواه مسلم عن آنس » انظر: مشكاة المصابيح ۲ / ٥٤۳‏ . 


غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 14۷ 
يقتل » وأسلم بعد ذلك » وحسن ن إسلامه » وكان إذا اجتهد فى اليمين قال : لا والذى نجانى 
من يوم بدر. 

فلما اطمانت قريش بعثت عمير بن وهب الجمحى للتعرف على مدى قوة جيش المدينةء 
فدار عمير بفرسه حول العسكر » ثم رجع إليهم فقال : ثلاثمائة رجل ‏ يزيدون قليلاً أو 
ینقصون » ولکن آمهلونی حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد ؟ 

فضرب فی الوادی حتى أبعد » فلم ير شيئا » فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئاء 
ولکنى قد رآيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل الموت الناقع » قوم 
ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم › والله ما أری آن يقتل رجل منهم حتی يقتل رجلاً 
منكم ٠‏ فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك ؟ فروا رآيكم . 

وحينئذ قامت معارضة .أخرى ضد أبى جهل - المصمم على المعركة - تدعو إلى العودة 
کک کی ی کم و ای ا ا 
فقال : يا أبا الوليدء إنك كبير قريش وسيدها » والمطاع فيها » فهل لك إلى خير تذكر به إلى 
آخر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس » وتحمل أمر حليفك عمرو بن 
الحضرمى - المقتول فى سرية نخلة - فقال عتبة : قد فعلت . أنت ضامن على بذلك . إنيما 
هو حلیفی » فعلی عقله ( دیته ) وما أصیب من ماله . 

ثم قال عتبة لحكيم بن حزام : فائت ابن الحنظّليّة - أبا جهل » والحنظلية أمه - فإنى لا 
أخشى أن يشجر أمر الناس غيره . 

ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال : يا معشر قريش» إنكم والله ما تصنعون بان تلقوا 
محمداً وأصحابه شيئا » والله لئن أصبتموه لايزال الرجل ينظر فى وجه رجل يكره النظر 
إليه» قتل ابن عمه أو ابن خاله و رجلاً من عشيرته » فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر 
العرب » فإن أصابوه فذاك الذى آردتم » وإن كان غير ذلك القَاكم ولم تعرضوا منه ما 
تریدون . 

وانطلق حکیم بن حزام إلى ابی جھل ۔ وھو یھیئ درعاً له ۔ قال aT‏ 
عتبة أرسلنى بكذا وكذا » فقال آبو جهل :انتفخ وال س وان واي مدا راضحا 
کلا والله لا نرجع حتی یحکم الله پیننا وبین محمد » وما بعتبة ما قال » ولکنه قد رای أن 
محمد وأصحابه أكلة جزور » وفيهم ابنه - وهو أبو حذيفة بن عتبة كان قد اسلم قديا 
وهاجر - فتخوفگُم عليه . 

ولا بلغ عتبة قول أبى جهل : انتفخ والله سحره » قال عتبة : سيعلم مصمر اسه ) 
من الفح سخرة » اا آم هو ؟ وتججل ابو جهل > مخافة أن تقوى هذه المعازضة: فبعث 
على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمى - أخى عمرو بن الحضرمى المقتول فى سرية 
عبد الله بن جحش _ فقال : هذا حليفك ( أى عتبة ) يريد أن يرجع بالناس » وقد رأيت 


(1) السحر : الرئة. (۲) مصفر اسه : ای ضرًاط . 
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ثارك بعينك » فقم فانشد خفرتك () » ومقَتَل ايك › فقام عامر فکشف عن استه › 
وصرخ : واعمراه » واعمراه » فحمی القوم وحقب0) آمرهم »> واستوثقوا على ما هم 
عليه من الشر » وأفسد على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عتبة . وهكذا تغلب الطيش على 
الحكمة › وذهبت هذه المعارضة دون جدوی . 
الجيشان يترآن : 

ولا طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله ل : ١‏ اللهم هذه قريش قد أقبلت 
بخيلاها وفخرها تحادك وتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتنى » اللهم انهم () 
الغداة » وقد قال رسول الله كلل - ورأى عتبة بن ربيعة فى القوم على جمل له أحمر:* إن 
يكن فى أحد من القوم خير فعند صاحب الجحمل الأحمر › إن يطيعوه يرشدوا» : 

وعدل رسول الله ب صفوف المسلمين » وبينما هو يعدلها وقع آمر عجيب » فقد كان 
فی يديه قدح یعدل به » وکان سواد بن غَزية مستنصلاً ) من الصف > فطعن فی بطنه 
بالقدح› وقال :ستو يا سواد» » فقال سواد : يا رسول اللهء أوجعتنى فاقدنی » فکشف عن 
بطنه وقال ٠:‏ استقد »» فاعتنقه سواد وقبل بطنه » فقال ٠:‏ ما حملك على هذا یا سواد ؟» 
قال : يا رسول الله» قد حضر ما ترى » فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يس جلدى 
جلدك . فدعا له رسول الله ا بخير . 

ولا تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بألا يبداوا القتال حتی يتلقوا منه الأوامر 
الأخيرة » ثم أدلى إليهم بتوجيه حاص فى أمر الحرب»فقال :«إذا أكثبوكم - يعنى اقتربوا 
منکم - فارموهم» واستبقوا نبلکہ() »ولا تسلوا السيوف حتی یغش و کم»0) ثم رجع إلى 
العريش هو وآبو بكر خحاصة» وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش 

أما المشركون فقد استفتح آبو جهل فى ذلك اليوم فقال : اللهم أقطعنا للرحم › وآتانا با 
لانعرفه » فأحنه الغداة «اللهم أينا کان حب إليك وأرضې عندك فانصره اليوم» وفی ذلك 
آنزل الله : : 3 إن تستفتحوا ققد جاء كم الفح وإن تنتهوا فهو خير كم وإن تعودوا تعد وأن غي عنكم 
فشتكم شيا وأو كثرت أن الله مع المؤمنين ® 4 [ الانغال]. 
ساعة الصفر وأول وقود المعركة : 

وکان ٤‏ کک المعركة الأسود بن عبد الأسد اللخزومى وکان رجلا شرا سیی 
الخلق خرج : أعاهد الله لاشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه . فلما 
ا اه فلما التقيا ضربه حمزة فاط )١(‏ قدمه بنصف 
ESE‏ 
(۳) أهلكهم . )٤(‏ متقدما. 
(۵) صحیح البخاری ۲ / ٩٦۸‏ 1 
(7) سنن أبی داود : باب فی سل السیوف عند اللقاء ۲ / ٠۳‏ . 
(۷) أطار . 


۲١‏ الرحيق المختوم 
الحوض حتى اقتحم فيه » يريد أن تبر يمينه » ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه 
وهو داخل الحرض . 
المبسارزة: 

وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة » فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش 
كانوا من عائلة واحدة» وهم عتبة وأخحوه شيبة ابنا ربيعة »والوليد بن عتبة » فلما انفصلوا من 
الصف طلبوا المبارزةء فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار عوف ومعوذ ابنا ا لحارث - وآمهما 
عفراء - وعبد الله بن رواحة › فقالوا : من نتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . قالوا : أكفا 
کرام » ما لنا بكم حاجة » وإنما نرید بنى عمنا » ثم نادى مناديهم : يا محمد » أخرج إلينا 
أكفاءنا من قومنا » فقال رسول الله ل «قم يا عبيدة بن الحارث » وقم يا حمزة » وقم يا 
على» » فلما قاموا ودنوا منهم» قالوا : من أنتم ؟ فأخبروهم › فقالوا : أنتم أكفاء كرام › 
فبارز عبيدة - وكان أسن القوم - عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة » وبارز على الوليد )١(‏ . 
اا چ وای ل ا ر ا ا و ا ا ن کر رجا 
فأٹثخن کل واحد منهما صاحبه» ثم كر على وحمزة على عتبة فقتلاه » واحتملا عبيدة وقد 
قطعت رجله » فلم یزل ضَمنًا () حتی مات بالصفراء »بعد أربعة أو خمسة آيام من وقعة 
بدر » حينما كان المسلمون فى طريقهم إلى المدينة وكان على يقسم بالله أن هذه الآية 
نزلت فيهم  :‏ هذان خصمان اختصموا في رهم € الآية [ الحج :4 . 
الهجوم العام : 

وكانت نهاية هذه المباررة بداية سيئة بالنسبة للمشركين ؛ إذ فقدوا ثلاثة من خيرة 
فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة ٠‏ فاستشاطوا غضبا » وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. 

وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه تنتوا 
هجمات المشركين المتتالية » وهم مرابطون فى مواقعهم » واقفون موقف الدفاع » وقد ألحقوا 
بالمشركين. خحسائر فادحة » وهم يقولون : أحد أحد . 
الرسول بيا يناشد ربه : 

آما رسول الله كيو فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من 
اللصرء ویقول : « الهم أنجز لى ما وعدتنى » اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك » » حتى إذا 
حمى الوطيس » واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال » وبلغت المعركة قمتها › 
قال : اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ‏ اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً» . 
وبالغ فی الابتهال حتی سقط رداؤه عن منکبیه > فرده عليه الصديق » وقال : حسبك يا 
رسول الله » الححت على ربك . 


(۱) هذا على ما قاله ابن إسحاق ¢ وفی رواية أحمد وأبی داود أن عبيدة بارز الوليد ¢ وعلى بارز شيبة ¢ 
وحمزة بارز عتثبة . مشكاة المصابيح .TEr /Y۲‏ 
(۲) مریضا . 


غزوة بدر الكبرى آول معركة من معارك الإسلام الفاصلة ۲۰۱ 

وأوحى الله إلى ملائكته : < أي معكم فنبتوا ال مرا ساقي في فوب الذي كَفرُوا 
الرعّب € 1 الانفال : ٠١‏ ] » وأوحى إلى رسوله  :‏ أئي ممدكم بألف من الملائكة مردفين © )4 
[ الأنقال] - أى إنهم ردف لکم أو يردف بعضهم بعضا أرسالا > لا يأتون دفعة واحدة . 
نزول الملائكة : 

وأغفى رسولر الله ية إغفاءة واحدة » ثم رفع رأسه فقال : « أبشر يا أبا بكر » هذا 
جبریل على تاباه انع (أى الغبار) وفى رواية ابن إسحاق : قال رسول الله لاة: « أبشر يا 
آبا بکر » » أتاك نصر الله » هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده » وعلى ثناياه النقع » . 

ئ خر اسول الله ي من باب العريش وهو يثب فى الدرع ويقول : 3 سيهزم الْجمْع 
و الدبر 3 4 [ القمر]ء ثم أخحذ حفتة من ا لحصباءء فاستقبل بها قریشا وقال:( شاهت 
ال وجوه ٠‏ ورمی بها فى وجوههم» فما من المشركين ن آحد إلا أصاب عینيه ومنخریه وفمه 
من تلك القبضة » وفى ذلك انزل الله : < وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى € 1 الانفال : ÛY‏ 
الهجوم المضاد : 

وحينئذ أصدر إلى جيشه أوامره الأخحيرة بالهجمة المضادة فقال : « شدوا) » وحرضهم 
على القتال »قائلاً : « والذى نفس محمد بيده» لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً 
مقبلاً غير مدبرء إلا أدخله الله الجنة > » وقال وهو يحضهم على الال :۶ قونوا إلى ج 
عرضها السموات والأرض » › ( وحينئذ ) قال عمير بن الحمام : بخ بخ فقال رسول الله 
ار : « ما يحملك على قولك : بخ بخ ؟ » قال : لا › والله یا رسول الله إلا رجاء آن 
أكون من آهلها » قال: « فإنك من آهلها » . فاخرج تمرات من قَرنه فجعل يأكل منهن » ثم 
قال :لئن آنا حيبت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلةء فرمى با كان معه من التمر » ثم 
قاتلهم حتی قتل () . 

وكذلك سأله عوف بن الحارث - ابن عفراء - فقال : يا رسول الله » ما يضحك الرب 
من عبده ؟ قال : « عَمْسه يده فى العدو حاسراً» » فزع درعا كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ 
سيفه فقاتل القوم حتى قتل . 

وحين أصدر رسول الله َة الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت 
وفتر حماسه : فكان لهذه الخطة الحكيمة آثر كبير فى تعزيز موقف المسلمين» فإنهم حينما تلقوا 
أمر الشد والهجوم - وقد كان نشاطهم الحربى على شبابه - قاموا بهجوم كاسح مرير» فجعلوا 
يقلبون الصفوف » ويقطعون الأعناق . ورادهم نشاطا وحدة أن رأوا رسول الله ب يثب فى 
الدرع » وقد تقدمهم فلم يكن أحد اقرب من المشركين منه ‏ » وهو يقول فى جزم 
وصراحة :« سيهزم المع ويولون الدبر € فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم اللائكة . 


(۱) رواه مسلم ۲ / ۱۳۹ » مشکاة ة المصابيح ۲ / ۳ والقَرن : الحعبةه وهی تشبه الكيس . 
(۲) رواه الببخارى : كتاب التفسير : باب قوله : « تین الت راد و )٤۸۷٥(‏ » وأحمد فی 
المسند ۳۲۹/۱. 


الرحيق المختوم 
ففى رواية ابن سعد عن عكرمة قال :كان کک الرجل لا يدری من ضربه» وتندر 
يد الرجل لا يدرى من ضربها . وقال ابن عباس : يتما جل من المسلخين: يشجد فى اثر رجل 

من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه » وصوت الفارس يقول a‏ حیزوم ¢ فنظر 
إلى المشرك آمامه » فخر مستلقياً › > فنظر إليه فإذا هو قد خحطم آنفه وشق وجهه كضربة 
السوط فاخ ذلك أجمع » فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله کا قال صدقت » 
ذلك من مدد السماء الثالغة » )١(‏ . 

وقال آبو داود المارنى : إنى لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل آن يصل 
وجهاً على فرس ابلق »> وما أراه فى القوم »> فقال الانصاری : LÎ‏ آسرته يا رسول الله »› 
فقال : ١‏ اسكت فقد أيدك الله بملك كريم » 

وقال على قال لی رسول الله َه يوم بدر ۰ ولاأبی بکر « مع أحدكما جبريل ومع 
الآخر میکائیل » وإسرافیل ملك عظیم بشهد القتال › آو یکون فی القتال » ۳ . 

ولا رأى إبليس - وكان قد جاء فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى كما 
e‏ وتشبٹث E E hS‏ ¢ 
تفارقنا ؟ فقال : }ل ا ق 
الهزية الساحقة 

وبدأت أمارات الفشل والاضطراب فی صفوف المشركين > وجعلت تتهدم آمام حملات 
المسلمين العنيفة ء واقتربت المعركة من نهايتها › وأخحذت جموع المشركين فى الفرار والانسحاب 
المبدد » وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون» حتى تمت عليهم الهزيمة . 
صمود ابی جهل : 

أما الطاغية الأكبر آٻو جهل» فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب فى صفوفه حاول أن 
والوليد » فإنهم قد عجلوا » فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال » ولا ألفين 


۰۲ 


(۱) روی مثل ذلك مسلم ۲ / ٩۳‏ وغيره . ويندر : ينقطع. واخضر : انقطع . 
(۲) أحمد فى مسنده 1٤١ / ١‏ » والبزار )۱٤١۷(‏ » والحاكم فى المستدرك ۳ / ٠١٤١‏ » وقد صححه 


ووافقه الذهبى › وأبو یعلی فی مسنده ۱ / A4‏ ح )€۰( ۹ 


غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 
رجلا منكم قتل منهم رجلا » ولكن خذوهم أخذاً حتى نعرفهم بسوء صنيعهم . 

ولكن سرعان ما تبدت له حقيقة هذه الغطرسة › فما لبث إلا قليلاً حتى أخحذت 
الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين . نعم » بقى حوله عصابة من المشركين ضربت 
حوله سياجا من السيوف » وغابات من الرماح » ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذا 
السياج » وأقلعت هذه الغابات» وحينثذ ظهر هذا الطاغية » ورآه المسلمون يجول على فرسه › 
وکان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بایدى غلامين أنصاريين 
مصرع آبی جهل : 

قال عبد الرحمن بن عوف وه : إنى لفى الصف يوم بدر إذ التفت › فإذا عن يمينى 
وعن یساری فتیان حدیٹا السن › فکانی لم آمن بمکانھما › إذ قال لی أحدھما سرا من 
صاحبه : یا عم » أرنی آبا جهل » فقلت:یابن آخی »فما تصنع به ؟ قال:آخبرت آنه یسب 
رسول الله یو » قال: والذی نفسی بيده لئن رایته لا یفارق سوادی سواده حتى يموت الأعجل 
منا » فتعجبت لذلك . قال : وغمزنى الآخر »› فقال لى مثلها » فلم أنشب أن نظرت إلى 
بی جهل یجول فی الناس . فقلت : ألا تریان ؟ هذا صاحبکما الذى تسألانى عنه › قال : 
فابتدراه فضرباه حتی قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله َة »> فقال : ١‏ أيكما قتله ؟ » فقال 
کل واحد منهما : آنا قتلته » قال : ١‏ هل مسحتما سیفیکما ؟ » فقالا : لا . فنظر رسول 
الله ييه إلى السيفين فقال : « كلاكما قتله ٠‏ » وقضى رسول الله مه بسلبه لمعاذ بن 
عمرو بن الجموح » والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوة ابن عفراء) . ٠‏ 

وقال ابن إسحاق : قال معاذ بن عمرو بن الجموح : سمعت القوم › وأبو جهل فى 
مثل الحرجة - والحرجة : الشجر الملتف » أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها » شبه رماح 
المشركين وسيوفهم التى كانت حول أبى جهل لحفظه بهذه الشجرة - وهم يقولون : أبو الحكم 
لا یخلص إلیه › قال : فلما سمعتها جعلته من شأنی فصمدت نحوه» فلما أمکننی حملت 
عليه » فضربته ضربة أطّنت قدمه - أطارتها - بنصف ساقه» فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا 
بالنواة تطيح من تحت مرضخة ) النوى حين يضرب بها. قال : وضربنى ابنه عكرمة على 
عاتقى فطرح يدى » فتعلقت بجلدة من جنبى ٠‏ ,وأاجهضنى القتال عنه» فلقد قاتلت عامل 
يومى وإنى لأسحبها خلفى» > فلما آذتنی وضعت علیھا قدمی› ثم تَمَطْیت بھا علیھا حتی 
طرحتها () » ثم مر بابی جهل - وهو عقي - معوّذ ابن عفراء فضربه حتی اثبته» فترکه وبه 
رمق » وقاتل معوذ حتی قتل . 

ولا انتهت المعركة قال رسول الله َيه : « من ينظر ما صنع أبو جهل ؟ » فتفرق الناس 
e SS‏ 
لحيته ليحتز رأسه › وقال : هل أخزاك الله يا عدو الله ؟ قال : وباذا أخزانى ؟ أأعمد من 


)١(‏ صحيح البخارى ٥٦1۸/۲ »٤٤٤/١‏ ومشكاة المصابيح ۲ وإغا خص بالسلب واحداً منهما ؛ 
لان الثانى قتل شهيدً فى نفس المعركة . 
(۲) المرأضخة : الحجر الذى يكسر به النوى . (۳) بقی معاذ هذا إلى زمن عثمان بن عفان خاي . 


۰€ الرحيق المختوم 
رجل قتلتموه؟ )٩(‏ آو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال :فلو غیر کار ۲) قتلنی »ثم قال: آخبرنی 
لمن الدائرة اليوم ؟ قال : لله ورسوله » ثم قال لابن مسعود - وکان قد وضع رجله على 
عنقه : لقد ارتقیت تقيت مرتقى صعباً يا رويْعى الغنم » وكان ابن مسعود من رعاة الغنم فى مكة . 

وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعو< رأسه » وجاء به إلى رسول الله اة › 
فقال :يا رسول الله »> هذا رأس عدو الله أبى جهل »فقال ٠:‏ الله الذى لا إله إلا هو؟ ٠‏ فرددها 
لاا > ثم قال : « الله أكبر » الحمد لله الذى صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده » انطلق أرنيه ٠‏ » فانطلقنا فأريته إياه » فقال : « هذافرعون هذه الأمة » . 
من روائع الإيان فى هذه المعركة : 

لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث - ابن عفراء - وقد 
تجلت فى هذه المعركة مناظر رائعة تبرر فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ » ففى هذه المعركة التقى 
الآباء بالأبناء » والإخوة بالإخحوة » خالفت بينهما المبادئ ففصلت بينهما السيوف » والتقى 
المقهور بقاهره فشفى منه غيظه . 

١‏ ۔ روی ابن إسحاق عن ابن عباس آن النبى او قال لأصحابه  :‏ إنى قد عرفت أن 
رجالا من بنی هاشم وغیرهم قد أخرجوا کرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقی أحداً من بنى 
هاشم فلا يقتله » ومن لقى آبا البخترى بن هشام فلا يقتله » ومن لقى العباس بن عبد المطلب 
فلا يقتله » فإنه إنما أخرج مستكرها ٤ء‏ فقال أبو حذيفة بن عتبة :انقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا 
وعشيرتنا ونترك العباس »والله لن لقيته لألحمئه - أو لألجمنه - بالسيف » فبلغت رسول الله 
بي » فقال لعمر بن الخطاب : « يا أبا حفص » أيضرب وجه عم رسول الله بَا بالسيف > » 
فقال عمر : يا رسول الله » دعنی فلأضرب عنقه بالسيف » فوالله لقد نافق . 

فكان آبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومثذ » ولا أزال منها 
خائفا إلا أن تكفرها عنى الشهادة . فقتل يوم اليمامة شهيداً . 

۲ _ وكان النهى عن قتل أبى البخترى ؛ لأنه كان أكف القوم عن رسول الله ييل وهو 
بمكة » وکان لا يؤذيه » ولا يبلغ عنه شىء يكرهه » وكان ممن قام فى نقض صحيفة مقاطعة 


بنی هاشم وبنى المطلب . 

ولکن أبا البختری قتل على رغم هذا کله > وذلك آن الُجذر بن زياد الْبلّوى لقيه فى 
المعركة ومعه رميل له › يقاتلان سويا » فقال المجذر : يا أبا البخترى إن رسول الله ب قد 
نهانا عن قتلك » فقال : وزميلى ؟ فقال المجذر : لا والله ما نحن بتاركى زميلك»فقال : 
والله إذن لأموتن أنا وهو جميعا ثم اقتتلا » فاضطر المجذر إلى قتله . 

۳ _ كان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خحلف صديقين فى الجاهلية بمكة » فلما كان 
يوم بدر مر به عبد الرحمن » وهو واقف مع ابنه على بن آمية »آخذاً بيده» ومع عبد الرحمن 


(۱) ائ لیس على عار فلن بعد آن کون رجلا قتله قومه : 
(۲) الاکار : الراك . 


غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 
أدراع قد استلبها » وهو يحملها › فلما رآه قال : هل لك فى ؟ فانا خير من هذه الأدراع 
التى معك › ما رآیت كاليوم قط » آما لكم حاجة فی اللبن ؟ - يريد آن من أسرنى افتديت 
منه بإبل كثيرة اللبن - فطرح عبد الرحمن الأدراع » وأخذهما يمشى بهما > قال عبد الرحمن : 
قال لى أمية بن خحلف ٠‏ وأنا بينه وبين ابنه : من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة فى 
صدره ؟ قلت : ذاك حمزة بن عبد المطلب ٠‏ قال : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل . 

قال عبد الرحمن : فوالله إنى لأقودهما إذ رآه بلال معى - وكان أمية هو الذى يعذب 
بلالا بمكة - فقال بلال :رأس الكفر أمية بن خلف » لا نجوت إن نجا . قلت : آى بلال » 
أسيرى . قال : لا نجوت إن نجا . قلت : أتسمع يابن السوداء . قال : لا نجوت إن نجا . ثم 
صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله » رأس الكفر أمية بن خلف » لا نجوت إن نجا . قال : 
فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل المسكة )١(‏ » وأنا أذب عنه » قال : فأاخلف رجل 
السيف > فضرب رجل ابنه فوقع » وصاح آمية صيحة ما سمعت مثلها قط › فقلت : انج 
بنفسك » ولا نجاء بك » فوالله ما أغنى عنك شيثا . قال: فهبروهمًا بأسیافهم حتی فرغوا 
منهما » فكان عبد الرحمن يقول : يرحم الله بلالا » ذهبت أدراعى » وفجعنى بأسيرى . 

وروى البخارى عن عبد الرحمن بن عوف قال : كاتبت أمية بن خلف كتاباً بان يحفظنى 
فی صاغیتی - أى خاصتى ومالى - بمكة » وأحفظه فى صاغيته بالمدينة ... فلما كان يوم بدر 
خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس » فأبصره بلال » فخرج حتى وقف على مجلس 
الأنصار فقال : أمية بن خحلف › لا نجوت إن نجا أمية › فخرج معه فريق من الأنصار فى 
آثارنا » فلما خحشیت أن يلحقونا حلفت لهم ابنه لیشغلهم › فقتلوه › ثم آبوا حتی يتبعونا › 
وكان رجلا ثقيلاً » فلما أدركونا قلت له : ابرك » فبرك › فألقيت عليه نفسى لأمنعه › 
فتخللوه بالسيوف من تحتى حتى قتلوه » وأصاب أحدهم رجلى بسيفه . وكان عبد الرحمن 
يرينا ذلك الأثر فى ظهر قدمه ) . 

٤‏ - وقتل عمر بن الخطاب نوه يومئذ خاله العاص بن هشام بن المغيرة » ولم يلتفت 
إلى قرابته منه » ولكن حين رجع إلى المدينة قال للعباس عم رسول الله ية > وهو فى 
الأسر : يا عباس أسلم » فوالله آن تسلم أحب إلى من أن يسلم الخطاب › وما ذاك إلا لا 
ریت رسول الله يار يعجبه إسلامك0) . 

: ونادى آبو بكر الصديق نوي ابنه عبد الرحمن - وهو يومئذ مع المشركين  فقال‎ ٥ 
: أين مالى يا خحبيث ؟ فقال عبد الرحمن‎ 

OSS mS 

- ولا وضع القوم أيديهم يأسرون » ورسول الله ية فى العريش » وسعد بن معاذ 
قائم على بابه یحرسه متوشحا سیفه » رأی رسول الله َو فى وجه سعد بن معاذ الكراهية لا 
(۱) الأسورة . (۲) صحيح البخارى : كتاب الوكالة ۳١۸/١‏ . 

(۳) رواه الحاكم فى المستدرك (فتح القدیر للشوکانی ۳۲۷/۲) . 
)٤(‏ الشكة : السلاح . واليعبوب : الفرس الكثير الجرى . 


۲۰0 


۲۰١‏ الرحيق المختوم 
E E COE EO NS‏ 
رسول الله » كانت أول وقعة أوقعها الله باهل الشرك › فكان الإثخان فى القتل بأهل الشرك 
أحب إلى من استبقاء الرجال . 

۷- وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محْصّن الأسدىء فاتی رسول الله ب فاعطاه جذلا 
من حطب » فقال : « قاتل بهذا يا عكاشة » » فلما أخذه من رسول الله د هزه» فعاد 
سيفاً فى يده طويل القامة » شديد المتن › أبيض الحديدة » فقاتل به حتى فتح الله تعالى 
للمسلمين ٠‏ وكان ذلك السيف يسمى العون » ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد » حتى قتل 
فى حروب الردة وهو عنده . 

۸ - وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدرى بأخيه أبى عزيز بن عمير الذى 
خحاض المعركة ضد المسلمين »مر به وأحد الأنصار يشد يده » فقال مصعب للأنصارى : شد 
يديك به » فإن آمه ذات متاع » لعلها تفديه منك › فقال آبو عزيز لأخيه مصعب : أهذه 
وصاتك بى ؟ فقال مصعب : إنه - أى الأنصارى - أخى دونك . 

٩‏ - ولا أمر بإلقاء جيف المشركين فى القليب » وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى 
القلیب» نظر رسول الله بُ فى وجه ابنه أبى حذيفة › فإذا هو كثيب قد تغير » فقال: «يا 
أبا حذيفةء لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىء؟» فقال: لا والله » يا رسول الله » ما 
شککت فی آبی ولا مصرعه › ولکننی کنت اعرف من أبی رآیاً وحلما وفضلاً » فکنت أرجو 
آن يهديه ذلك إلى الإسلام » فلما رأيت ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد 
الذى كنت آرجو له أحزننى ذلك . فدعا له رسول الله يله بخير » وقال له خيراً . 
قتلى الفريقين : 

انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة للمشركين ٠‏ وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين › 
استشهد من المسلمين فى هذه المعركة أربعة عشر رجلا » ستة من المهاجرين وثمانية من 
الأنصار . 

اما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة » قتل منهم سبعون » وأسر سبعون . وعامتهم 
القادة والزعماء والصناديد . 

ولا انقضت الحرب آقبل رسول الله ميد حتى وقف على القتلى فقال : « بئس العشيرة 
کنتم لنبیکم ؛ کذبتمونی وصدقنی الناس › وخذلتمونی ونصرنی الناس › وأخرجتمونی 
وآوانی الناس » › ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من فلب بدر . 

وعن أبى طلحة: آن نبى الله اة أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قریش » فقذفوا فی وی ”) من آطواء بدر خبيث مخبث . وكان إذا ظهر على قوم آقام بالعرصة 
ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رخلها »› > ثم مشی » واتبعه 
أصحابه . حتى قام على شفة إلركن ٬فجعل‏ ينادیهم باسمائهم وأسماء آبائهم › « یا فلان 


(۱) اثر الذى بناؤه بالحجارة . () الركى: البثر . 


غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة ۰۷ 
ابن فلان » يا فلان بن فلان » أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقاء فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا ؟» فقال عمر : یا رسول الله» ٥ا‏ تکلم من اجساد لا 
أرواح لها ؟ قال النبى بيا : « والذى نفس محمد بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم “ وفى 
رواية : «ما نتم بأسمع منهم » ولکن لا يجيبون » (۱) . 
مكة تتلقى نبا الهزية : 

فر المشركون من ساحة بدر فى صورة غير منظمة ؛ تبعثروا فى الوديان والشعاب › 
واتجهوا صوب مكة مذعورين » لا يدرون كيف يدخلونها خحجلاً . 

قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيسْمًان بن عبد الله الخزاعى. 
فقالوا : ما وراءك ؟ قال : قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وآبو الحكم بن هشام وأمية بن 
خلف » فى رجال من الزعماء سماهم EE‏ قريش قال صفران بن أمية 
وهو قاعد فى الحجر : والله إن يعقل هذا » فاسألوه عنى . قالوا : ما فعل صفوان بن أمية ؟ 
قال : ها هو ذا جالس ذ ا ا ا 

وقال أبو رافع - مولى رسول الله ية : كنت غلاما للعباس وكان الإسلام قد دخلنا 
أهل البيت»فأسلم العباس » وأسلمت آم الفضل › وأسلمت » وكان العباس يكتم إسلامه» 
وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر » فلما جاءه الخبر كبته الله وأحزاه »> ووجدنا فى أنفسنا قوة 
وعزاً » وكنت رجلا ضعيفاً أعمل الأقداح » أنحتها فى حجرة زمزم » فوالله إنى لجالس فيها 
أنحت أقداحى وعندى أم الفضل جالسة » وقد سرنا ما جاءنا من الخبر › إذ أقبل أبو لهب 
يجر رجليه بشر حتى جلس على طب الحجرة )١(‏ » فكان ظهره إلى ظهرى » فبينما هو 
جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم » فقال له أبو 
لهب :هلم إلى » فعندك لعمرى الخبر » قال : فجلس إليه »والناس قيام عليه . فقال: يابن 
أخى» أخبرنى كيف كان أمر الناس ؟ قال: ما هو إلا أن لقينا القوم ام أكتافنا › 
يقتلوننا كيف شاءوا » ويأسروننا كيف شاءوا وايم الله مع ذلك ما لمت الناس» يتا رجال 
بيض على خيل بلق بين السماء والأرض » والله ما تليق (۴) شيثا » ولا يقوم لها شىء . 

قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدىء ثم قلت : تلك والله الملائكة . قال: فرفع 
آبو لهب يده » فضرب بها وجهى ضربة شديدة › فثاورته » فاحتملنى فضرب بى الأرض › 
ثم برك على يضربنى » وكنت رجلا ضعيفا فقامت آم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة 
فأخذته » فضربته به ضربة فَلَعَّت )٤(‏ فى رأسه شجة منكرة » وقالت : استضعفته أن غاب 
عنه سيده » فقام مولي ذليلاً » فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة ( وهى 
قرحة تتشاءم بها العرب) فقتلته » فتركه بنوه » وبقى ثلاثة یام لا تقرب جنازته » ولا يحاول 
دفنه » فلما خافوا السبة فی ترکه حفروا له » ثم دفعوه بعود فی حفرته » وقذفوه با لحجارة 
من بعید حتی واروه . 


: طنب الحجرة‎ )۲( . ٠٤١ /۲ متفق عليه » مشكاة المصابیح‎ )١( 
. أی لا تبقی شیئا . (0) شقّت‎ )۳( 


۰۸ الرحيق المختوم 
هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة فى ميدان بدر »› وقد أثر ذلك فيهم أثراً سينا 
جداً » حتى منعوا النياحة على القتلى ؛ لثلا يشمت بهم المسلمون . 
ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصیب ثلاثة من أبنائه يوم بدر »› وکان يحب أن 
پیکی غایه؛ وکان ضریر البصر › Ra‏ انظر 
هل احل النحب ٩‏ ؟ هل بکت قریش على تتلاها ؟ لعلی آبکی على بی حكيمة - ابنه - 
ری ا کی ر اا رو ای ار یل ر ااه ن 
يتمالك الأسود نفسه وقال : 
آتبکی آن یضل لھا بعیر وينعها من النوم السهود () 
فلا تبکی علی بکر ولکن علی على بدر تقاصرت الجدود ( 


بدر سرَاة ٩‏ بنی هصيصٍ ومخزوم ورَحط ابی الولید 
وبکّی إن بکیت على عقيل و ا 
ce‏ »> ولا تسمی جميعاً وما لأبى حكيمة من نديد 
1 قد ساد بعدهم زجال ولولا يوم بدر لم سوا 


E‏ بشيرين إلى أهل المدينة ؛ ليعجل لهم 
البشرى » أرسل عبد الله بن رواحة بشيراً إلى أهل العالية » وأرسل ريد بن حارثة بشيرا إلى 
أهل السافلة . 

وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا فى المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة » حتى إنهم 
أشاعوا خبر مقتل النبى َي » ولا رأى أحد المنافقين ريد بن حارثة راكباً القصواء - ناقة رسول 
الله به قال : لقد قتل محمد » وهذه ناقته نعرفها » وهذا زید لا یدری ما قول من 
الرعب » وجاء قلا( , 

وا ر أحاط بهما المسلمون» وأخذوا يسمعون منهما الخبر» حتى تأكد لديهم 

فتح المسلمين» فَعَمّت البهجة والسرورء واهتزت أرجاء المدينة تهليلاً وتكبيراً » وتقدم رءوس 
الذين كانوا بالمدينة - إلى طريق بدر » ليهنئوا رسول الله ما بهذا الفتح المبين . 

قال أسامة بن ريد : أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله يا التى 
کانت عند عثمان بن عفان » کان رسول الله َة خلفنی عليها مع عثمان . 
الجيش النبوى بتحرك نحو المدينة : 

أقام رسول الله ي ببدر بعد انتهاء المعركة ثلائثة أيام » وقبل رحيله من مكان المعركة 

وقع خلاف بين الجيش حول الغنائم » ولا اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله يه بأن يرد 


(۱) البكاء بصوت . () الأرق . 
(۳) الحظوظ . )٤(‏ سراة : خيار . 


(۵) أآی منهزما 


غزوة بدر الکبری ول معركة من معارك الإسلام الماصلة 
الجميع ما بأيديهم » ففعلوا » ثم نزل الوحى بحل هذه المشكلة . 

عن عبادة بن الصامت قال : حرجنا مع النبى ية » فشهدت معه بدراً » فالتقى الناس 
فهزم الله العدو »> فانطلقت طائفة فی ا یطاردون ويقتلون ۰ وأکہت طائفة على على المغنم 
يحرزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله كَل ؛ لا يصيب العدو منه غر > حتى إذا 
کان الليل » وفأء الناس بعضهم إلى بعض »> قال الذين جمعوا الغنائم : ن ها « 
وليس لأحد فيها نصيب»وقال الذين خرجوا فى طلب العدو : لستم أحق بها منا » نحن 
نحینا منها العدو وهزمناه ¢ وقال الذين أحدقوا برسول الله اد : خحفا أن يصيیب العدو 
منه غرة» فاشتغلنا به » فأنزل الله: يسالونك عن الأنقال فل الأنقال لله والرسول فانقو وا الله 
وأصلحوا دات بينكم وأطيعوا الله ورسولّه إن كنم مؤمنين (© € [ الانفال ] . فقسمها رسول الله 
ية بين المسلمين )١(‏ . 

وبعد أن آقام رسول الله ية ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من 
المشركين »واحتمل معه النفل الذى أصيب من المشركين » وجعل عليه عبد الله بن كعب › 
فلما حرج من مضيتق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين التازية » وقسم هنالك الغنائم 
على المسلمين على السواء بعد أن أخذ منها الخمس . 

وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث - وكان هو حامل لواء المشركين 
۳ - فضرب عتقه على , بن یی طالب . 
من إيذاء رسول الله ا ¢ E DIT‏ 
الصلاة » وهو الذی خنقه بردائه وکاد یقتله › لولا اعتراض آبی بکر ناه - فلما أمر بقتله 
قال :من للصبية يا محمد ؟ قال : « النار» ۳ . فقتله عاصم ابن ثابت الأنصاری» ویقال : 
على بن آبی طالب . 

وكان قتل هذين الطاغيتين واجباً نظراً إلى سوابقهماء فلم يكونا من الأسارى فحسب »› 
بل كانا من مجرمى الحرب بالاصطلاح الحديث . 
وفود التهنئة : 

ولا وصل ا إلى الروحاء لقيه رءوس المسلمين الذين کانوا قد خرجوا للتهنئة 
والاستقبال حين سمعوا بشارة الخ من الرتوان - يهنئونه ج ۰ و قال لهم سلمة 
ابن سلامة :ما الذى ت ا عجائز صلعَا کالبدن امعملة فنحرناها « 
فتبسم رسول الله َة » ثم : ١يا‏ بن أخى » أولئك الملأ» . 

O 


(۱) اخرجه أحمد ۳۲٤ ۳۲۳/١‏ والحاکم ۳۲٣/۲‏ . 
(۲) روی ذلك أصحاب الصحاح » انظر : سنن آبی داود مع حاشیته عون المعبود 1/۳ . 


1۰ الرحيق المختوم 
رسول الله ما كان تخلفى عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا » ولكن ظننت أنها عير » ولو 
ظننت أنه عدو ما تخلفت › فقال رسول الله عة : ١‏ صدقت » . 

ثم دخل رسول الله يياو المدينة مظفراً منصوراً قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولهاء 
فاسل بشر كثير من أهل المدينة » وحينئذ دخحل عبد الله بن أبى وأصحابه فى الإسلام 
ظاهراً . 


وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة بيوم» فقسمهم على أصحابه» وأوصى بهم خيراً. فكان 
الصحابة يأكلون التمر» ويقدمون لأسرائهم الخبزء عملاً بوصية رسول الله كلا . 
قضية الأسارى : 

ولا بلغ رسول الله َة المدينة استشار أصحابه فى الأسارى »فقال أبو بكر : يا رسول 
الله » هؤلاء بنو العم والعشيرة واللإخوان » وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما 
أخذناه قوة لنا على الكفار » وعسى أن يهديهم الله » »> فيكونوا لنا عضداً . 

فقال رسول الله ميو : « ما تری یابن الخطاب ؟ » قال : قلت : والله ما آری ما رأى 
آہو بکر » ولکن اآری أن تمکننی من فلان - قريب لعمر - فأاضرب عنقه » وتمکن علياً من 
عقيل بن آبى طالب فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان آخيه فيضرب عنقه» حتى يعلم 
الله آنه ليست فى قلوبنا هوادة للمشركين . وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . 

فهوی رسول الله مي ما قال آبو بكر» ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداء : فلما كان 
من الغد قال عمر : فغدوت إلى النبى ياو وأبى بكر وهما يبكيان» فقلت : يا رسول الله 
أخبرنى ماذا يبكيك آنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بکاء بکیت› وإن لم جد بکاء تباکیت 
لبكائكماء فقال رسول الله َة ٠:‏ أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » فقد 
عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة » - شجرة قريبة () . 

وآنزل الله تعالى : ما كان لني أن يكون لَه أسرى حى يفخن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا واللَه بريد الآخرة والله عزيز حكيم ® لولا كتاب من الله سبق أمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم ®©) [ الانفال ] . 

والكتاب الذى سبق من الله قيل : هو قوله تعالى  :‏ إا متا بعد وإمًا فداء € [محمد : 
٤‏ ] . ففيه الإذن بأخذ الفدية من الأسارى ؛ ولذلك لم يعذبوا » وإنما نزل العتاب لأنهم 
أسروا الكفار قبل أن يثخنوا فى الأرض ٠‏ وقيل : بل الآية المذكورة نزلت فيما بعد » وإنيما 
الكتاب الذى سبق من الله هو ما كان فى علم الله من إحلال الخنائم لهذه الأمة › أو من 
المغفرة والرحمة لأهل بدر . 

وحيث إن الأمر كان قد استقر على رأى الصديق فقد أخذ منهم الغداء » وكان الفداء 
من أربعة آلاف درهم إلى ثلاثة آلاف درهم إلى آلف درهم » وكان أهل مكة يكتبون » وأهل 
المدينة لا يكتبون » فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة يعلمهم › 


(۱) تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجورى ص ۳١‏ . 
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غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 
فإذا حذقوا فهو فداء . 

ومن رسول الله َه على عدة من الأسارى فاطلقهم بغير فداء » منهم : المطلب بن 
حنطّب» وصيْفی بن آبی رفاعة» وأبو عزة الجمَحى» وهو الذى قتله أسيرا فى أحد E‏ 

ومن على ختنه آبی العاص بشرط آن یخلی سبیل زینب » وکانت قد بعثت بعثت فی فدائه 
بمال بعثت تفه بقلادة لها كانت عند ديج ٠‏ ادها بها على انى العا € :فما رآها رسول 
الله بيا رق لها رقة شديدة » واستاذن أصحابه فى إطلاق أبى العاص ففعلوه » واشترط 
رسول الله بد على آبی العاص آن یخلی سبیل زینب »› فخلاها فهاجرت » وبعث رسول 
الله َة ريد بن حارثة ورجلا من الأنصار » فقال : ١‏ كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب 
فتصحباها ٠‏ » فخرجا حتى رجعا بها . وقصة هجرتها طويلة ومؤلمة جداً . 

وکان فی الاسری سھیل بن عمرو › وکان خطیبا مصقعا ( » فقال عمر : یا رسول 
الله » انزع ثنیتی سهيل بن عمرو يذل " لاله » فلا يقوم خطيباً عليك فى موطن ابداً » 
بيد آن رسول الله َة رفض هذا الطلب ؛ احتراراً عن النلَة »> وعن بطش الله يوم القيامة . 

وخرج سعد بن النعمان معتمراً فحبسه بو سفیان » وکان ابنه عمرو بن بی سفیان فی 
الاسری » فبعثوا به إلى أبى سفيان فخلى سبيل سعد . 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة : 

وحول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال » وهذه السورة تعليق إلهى - إن صح 
هذا التعبير - على هذه المعركة » يختلف كثيراً عن التعاليق التى ينطق بها الملوك والقواد بعد 
الفتح . 

إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين - أولا - إلى بعض التقصيرات الأخلاقية التى كانت قد 
بقيت فيهم » وصدر بعضها منهم ؛ ليسعوا فى تحلية نفوسهم بأرفع مراتب الكمال » وفى 
تزكيتها عن هذه التقصيرات . 

ثم تى بما كان فى هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين . ذكر لهم 
ذلك للا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم » فتتسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء » بل ليتوكلوا 
على الله » ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام . 

ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة التى خاض الرسول بيد لأجلها هذه المعركة 
الدامية الرهيبة » ودلهم على الصفات والأخلاق التى تتسبب فى الفتوح فى المعارك . 

ثم خحاطب المشركين والنافقين واليهود وأسارى المعركة » ووعظهم موعظة بليغة › 
تهديهم إلى الاستسلام للحق والالتزام به . 

ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم » وقان لهم مبادئ وأسس هذه المسألة . 

ثم بين وشرع لهم من؛ قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول 


(۱) بلیغا . () یخرج . 


الرحيق المختوم 
الدعوة الإسلامية فى هذه المرحلةء حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية» 
ويتفوق المسلمون فى الأخلاق والقيم والمئل » ويتاكد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة 
نظر » بل هو دين يثقف أهله عملي على الأسس والمبادئ التى يدعو إليها . 

ثم قرر بنوداً من قوانين الدولة الإسلامية التى تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون 
داخحل حدودها » والذین یسکنون خارجها . 

وفى السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان » وفرضت زكأة الفطر ›» وبينت أنصبة 
الزكاة الأحرى » وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأحرى تخفيفاً لكثير من 
الأوزار التى كان يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين الذين كانوا فقراء لا يستطيعون ضرباً 
فى الأرض . 

ومن أحسن المواقع وآروع الصدقات أن أول عيد تعيد به المسلمون فى حياتهم هو العيد 
الى وق فى ر ت ج الف ال لدی فل ی رو جر . فما أروع 
هذا العيد السعيد الذى جاء به الله بعد آن توج هامتهم بتاج الفتح والعز » وما أروق منظر 
تلك الصلاة التى صلوها بعد أن خحرجوا من بیوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحید 
والتحميد » وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله » وحنيناً إلى رحمته ورضوانه بعد ما ولاهم به 

نامء رايددر به من النصر وقد ذكرهمم بذلك قائلاً : $ راذكروا إِذ م فيل 
مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم اناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيّات لعلكم 
تَشْكرُون ©©) [ الانفال] . 
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النشاط العسكرى بين بدر وأحد 1۳ 


النشاط العسكرى بين بدر وأحد 

إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين » وكانت معركة فاصلة 
أكسبت المسلمين نصراً حاسما شهد له العرب قاطبة. والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه 
المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة ؛وهم المشركون »أو الذين كانوا يرون عزة 
المسلمين وغلبتهم ضرباً قاصما على كيانهم الدينى والاقتصادى » وهم اليهود . فمنذ أن 
انتصر المسلمون فى معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظاً وحنقًا على المسلمين ؛ 
« جد اشد الاس عداوة للّذين آمنوا اليهود والُذين أشركوا € [ الائدة :۸۲ ] »وكانت فى المدينة 
بطانة للفريقين دخلوا فى الإسلام حين لم يبق مجال لعزهم إلا فى الإسلام» وهم عبد الله بن 
أبى وأصحابه »ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظا من الأوليين . 

وكانت هناك فرقة رابعة » وهم البدو الضاربون حول المدينة » لم يكن يهمهم مسألة 
الكفر والإيمان » ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب» فاخذهم القلق» واضطربوا لهذا 
الانتصار » وخافوا أن تقوم فى المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق 
السلب والنهب» فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء . 

وتبين بهذا أن الانتصار فى بدر كما كان سببا لشوكة المسلمين وعزهم وكرامتهم كذلك 
کان سبباً لحقد جهات متعددة » وكان من الطبيعى آن يتبع كل فريق ما يراه كفيلاً لإيصاله إلى 
غایته . 

فبينما كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام » وتأاخحذ فى طريق المؤامرات والدسائس 
الحفية كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة » وتكاشف عن الحقد والغيظ» وكانت مكة تهدد 
بالضرب القاصم › وتعلن بأخذ الثار والنقمة» وتهتم بالتعبئة العامة جهارا » وترسل إلى 
اتلم لان حالها قول 

ولا بد من یوم أغرَ محَجّل يطول استماعی بعده للنوادب 

وفعلاً فقد قادت غزوة قاصمة إلى أسوار المدينة عرفت فى التاريخ بغزوة أحد » والتى 
كان لها أثر سيئ على سمعة المسلمين وهيبتهم . 

وقد لعب المسلمون دوراً هاما للقضاء على هذه الأخحطار » تظهر فيه عبقرية قيادة النبى 
ية » وما كان عليه من غاية التيقظ حول هذه الأحطار » وما كان عليه من حسن التخطيط 
للقضاء عليها » ونذكر فى السطور الاتية صورة مصغرة منها : 


غزوة بنی سيم بالكدر 
أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبى ية بعد بدر آن بنى سليم وبنى غطَمَّان تحشد 
قواتها لخزو المدينة » فباغتهم النبى َة فى مائتى راكب فى عقر دارهم» وبلغ إلى منازلهم فى 


۲۱٤‏ الرحيق المختوم 
موضع يقال له : الكدر ) . ففر بنو سليم » وتركوا فى الوادى خحمسمائة بعير استولى 
عليها جيش المدينة » وقسمها رسول الله َيه بعد إخراج الخمس فاصاب كل رجل بعيرين » 
وأصاب غلاما يقال له :« يسار » فاعتقه . 

وأقام النبى ية فى ديارهم ثلاثة أيام » ثم رجع إلى المدينة . 

وکانت هذه الغزوة فی شوال نله ٠‏ هھ بعد الرجوع من بدر بسبعة آيام › أوفی المحرم 
للنصف منه » واستخلف فى هذه الغزوة على المدينة سباع بن عرفطَة . وقيل : ابن أم 
مکتوم 0 


مؤامرة لاغتیال النبی بيز 

كان من أثر هزيمة المشركين فى وقعة بدر أن استشاطوا غضبا » وجعلت مكة تغلى 
کالمرجل ضد النبى ب > حتى تآمر بطلان من أبطالها أن يقضوا على مبدأً هذا الخلاف 
والشقاق ومثار هذا الذل والهوان فى رعمهم » وهو النبى َل . 

جلس عمير بن وهب الجمحى مع صفوان بن أمية فى الحجر بعد وقعة بدر بيسير - وكان 
عمیر من شیاطین قریش ممن کان يؤذی النبى ييه وأصحابه وهم بمكة - وکان ابنه وهب بن 
عمیر فی أسارى بدر » فذكر أصحاب القليب ومصابهم » فقال صفوان : والله إن فى العيش 
بعدهم خير . 

قال له عمیر : صدقت والله » آما والله لولا دين على لیس له عندی قضاء» وعیال 
اخشی علیهم الضیعة بعدی لرکبت إلى محمد حتی آقتله » فإن لى لهم عله » ابنى أسير 
فی أیدیهم . 

فاغتنمها صفوان وقال : على دينك »آنا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالى › أواسيهم ما 
بقوا » لا یسعنی شىء ویعجز عنهم . 

فقال له عمیر : فاکتم عنی شأنى وشأنك . قال : أفعل . 

ثم مر عمير بسيفه فشحذ له وسم » ثم انطلق حتى قدم به المدينة » فبينما هو على باب 
المسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب - وهو فى نفر من المسلمين يتحدثون ما أكرمهم الله 
به يوم بدر - فقال عمر :هذا الكلب عدو الله عمير ما جاء إلا لشر .ثم دحل على النبى 
ا فقال :یا نبی الله» هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه » قال ٠:‏ فأدخله على »» 
فأقبل إلى عمير فلببه بحَمَالة سيفه» وقال لرجال من الانصار : ادخلوا على رسول الله كلا › 
فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبیث » فإنه غير مامون» ثم دخل به » فلما رآه رسول 
الله يل - وعمر آخذ بحمالة سیفه فی عنقه - قال : « أرسله يا عمر › ادن يا عمیر »٠‏ فدنا 
(۱) الكدر » بالضم فالسكون : طير فى لونها كدرة » وهو ماء من مياه بنى سليم يقع فى نجد على الطريق 


التجارية الشرقية الحيوية بين مكة والشام . 
() زاد المعاد ۲ / ۹۰ وابن هشام ۲ / €۳ . 


مؤامرة لاغتيال النبى َا 
وقال : أنعموا صباحا ٠‏ فقال النبى ية : « قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير › 
ثم قال :« ما جاء بك يا عمير ؟» قال : جثت. لهذا الأسير الذى فى أيديكم » فأحسنوا 
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قال :«فما بال السيف فى عنقك؟» قال : قبحها الله من سيوف »وهل أغنت عنا شيعا ؟ 

قال :« اصدقنى» ما الذى جئت له ؟» قال : ما جثت إلا لذلك . 

قال ٠:‏ بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر » فذكرتما أصحاب القليب من 
قریش » ثم قلت : لولا دین على وعیال عندی لخرجت حتی أقتل محمداً» فتحمل صفوان 
بدينك وعيالك على أن تقتلنى » والله حائل بينك وبين ذلك ». 

قال عمير : أشهد أنك رسول الله » قد كنا يا رسول الله نكذبك مما کنت تاتینا به من 
خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحى › وهذا آمر لم یحضره إلا آنا وصفوان» فوالله إنى 
لأعلم ما آتاك به إلا الله » فالحمد لله الذى هدانى للإسلام » وساقنى هذا المساق » ثم تشهد 
شهادة الحق . فقال رسول الله ية : « فقهوا أخاكم فى دينه » وأقرئوه القرآن › وأطلقوا له 
أسيره ). 

وأما صفوان فكان يقول : آبشروا بوقعة تأتيكم الآن فى أيام تنسيكم وقعة بدر . وكان 
یسال الرکبان عن عمیر»حتی أخبره راکب عن إسلامه فحلف صفوان الا یکلمه بدا » ولا 
ينفعه بنفع أبدا. 


ورجع عمير إلى مكة وأقام بها يدعو إلى الإسلامء فاسلم على یدیه ناس کثیر(ا) . 


() ابن هشام ۱ / ۱٦1۔1۳٦‏ . 
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الرحيق المختوم 


فسزوة بنى قينقساع 

قدمنا بنود المعاهدة التى عقدها رسول الله َه مع اليهود » وقد كان حريصا كل الحرص 
على تنفيذ ما جاء فى هذه المعاهدة » وفعلا لم يات من المسلمين ما يخالف حرفا واحداً من 
نصوصها . ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود» لم يلبثوا أن 
تمشوا مع طبائعهم القديمة » واخذوا فى طريتق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق 
والاضطراب فى صفوف المسلمين . وهاك مثلاً من ذلك : 
أموذج من مكيدة اليهود : 

قال ابن إسحاق : مر شاس بن قیس ۔ وکان شیخا ( یھودیا ) قد عسا () » عظیم 
الكفر » شديد الضغن على المسلمين » شديد الحسد لهم - على نفر من أصحاب رسول الله 
ية من الأوس والخزرج فى مجلس قد جمعهم » يتحدثون فيه » فغاظه ما رآى من الفتهم 
وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام »بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الحاهلية › 
e aj ENE e By N E‏ 
قرار » فامر فتی شاباً من يهود کان معه » فقال : اعمد إليهم» فاجلس معهم › ٹم اذکر يوم 
بعَاث وما کان من قبله » وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار » ففعل > فتکلم 
القوم عند ذلك ٠‏ وتنازعوا وتفاخحروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا » ثم 
قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم رددناها الآن جذعة - يعنى الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية 
ای اا ج وع الفريقان جميعا » وقالوا : قد فعلنا › موعدكم الظاهرة - 
والظاهرة : الحرّة - السلاح السلاح » فخرجوا إليها ( وكادت تنشب الحرب ) . 

فبلغ ذلك رسول الله َة > فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم 
فقال : يا معشر المسلمين » الله الله › أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله 
للإسلام » وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر وألف بين 
قلوبکم ؟ » . 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان > وكيد من عدوهم > فبكوا » وعانق الرجال من 
الأوس والخزرج بعضهم بعضا » ثم انصرفوا مع رسول الله يه سامعين مطيعين» قد أطفاً 
الله عنهم کید عدو الله شاس بن قيس () . 

هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والفتن فى المسلمينء 
وإقامة العراقيل فى سبيل الدعوة الإسلامية »وقد كانت لهم خطط شتى فى هذا السبيل. 
فكانوا يبشون الدعايات الكاذبة » ويؤمنون وجه النهار » ثم يكفرون آخره ؛ ليزرعوا بذور 
الشك فى قلوب الضعفاء » وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به ارتباط 


(۱) کر . (۲) ابن هشام ۱ / 00٦ 00٥‏ , 


غزوة بنى قينقاع ۲۱۷ 
مالی » فإن کان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء » وإن کان له عليهم يأکلونه بالباطل › 
ويمتنعون عن أدائه وكانوا يقولون : إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك › فأما 
إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل () . 

كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر على رغم المعاهدة التى عقدوها مع رسول الله ياء 
وكان رسول الله يي وأصحابه يصبرون على كل ذلك ؛ حرصا على رشدهم » وعلی بسط 
الأمن والسلام فى المنطقة . 
بنو قَينقَاع ينقضون العهد : 

لكنهم لا رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصراً مؤزراً فى ميدان بدر » وأنهم قد صارت 
لهم عزة وشوكة وهيبة فى قلوب القاصى والدانى . تميزت قدر غيظهم » وكاشفوا .بالشر 
والعداوة » وجاهروا بالبغى والأذى . 

وكان أعظمهم حقداً وأكبرهم شرا كعب بن الأشرف - وسيأتى ذكره - كما أن شر طائفة 
من طوائفهم الثلاث هم يهود بنى قينقاع » كانوا يسكنون داخحل المدينة - فى حى باسمهم - 
وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأوانى › ولأجل هذه الحرف كانت قد توفرت لكل 
رجل منهم آلات الحرب » وكان عدد المقاتلين فيهم سبعمائة » وكانوا أشجع يهود المدينة › 
وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود . 

فلما فتح الله للمسلمين فى بدر اشتد طغيانهم» وتوسعوا فى تحرشاتهم واستفزازاتهم» 
فكانوا يثيرون الشخب «ويتعرضون بالسخرية» ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من 
المسلمين حتى أخذوا يتعرضون بنسائهم . 

وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم » جمعهم رسول الله مو » فوعظهم ودعاهم إلى 
الرشد والهدى »وحذرهم مغبة البغى والعدوان » ولكنهم ازدادوا فى شرهم وغطرستهم . 

روی أبو داود وغیره » عن ابن عباس خي قال: لا أصاب رسول الله ياو قريشاً يوم 
بدر » وقدم المدينة جمع اليهود فى سوق بنى قينقاع . فقال ٠:‏ يا معشر يهود» أسلموا قبل أن 
يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً ». قالوا :يا محمد »لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من 
قریش کانوا أغماراً لا يعرفون القتال »› إنك لو قاتلتنا آنا نحن الناس ءوآنك لم تلق 
مثلنا » فأنزل الله تعالى: < فل لذي قروا ستغلبون وت SR E‏ 
كان لكم آية في فين اقتا فة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يروتهم مهم رأي لعن والله 
يؤيد بنصره من يشّاء إن في ذلك لعبرة لأوْلي الأبصار €6 [ال عمران ] .)١‏ 

کان فی معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر عن الحرب » ولكن كظم النبى 
ية غيظه » وصبر المسلمون ٠‏ وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عه الليالى والأيام . 

وازداد اليهود - من بنى قينقاع - جراءة » فقلما لبثوا أن أثاروا فى اأدينة قلقا واضطراباً » 
)١(‏ ذكر المفسرون نماذج لفعلاتهم هذه فى تفسير سورة آل عمران وغيرها . 
(۲) سنن أبی داود مع عون المعبود ۳/ ۱٠١‏ » وابن هشام ٥٥۲ /١‏ . 


1۸ 
وسعوا إلى حتفهم بظلفهم › وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة . 

روی ابن هشام عن بی عون: أن امرآة من العرب قدمت بجلّب لها » فباعته فى سوق 
بنی قینقاع » وجلست إلى صائغ » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها » فابت » فَعَمّد 
الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها - وهى غافلة - فلما قامت انكشفت سوأتها 
فضحكوا بها فصاحت » فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله _ وكان يهودياً - فشدت 
اليهود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ آهل المسلم المسلمين على اليهودء فوقع الشر بينهم 
وبين بى قاع ٠‏ 
الحصار ثم التسليم ثم الجلاء : 

وحينئذ عيل صبر رسول الله ب » فاستخلف على المدينة أبا لَبّابة بن عبد المنذر » 
واعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب » وسار بجنود الله إلى بنى قينقاع » ولا رأوه 
تحصنوا فى حصونهم » فحاصرهم أشد الحصار »وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال 
سنة ۲ ه » ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذى القعدة » وقذف الله فى قلوبهم 
الرعب - فهو إذا آرادوا خذلان قوم وهزيتهم أنزله عليهم وقذفه فى قلوبهم - فنزلوا على 
حكم رسول الله به فى رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم » فامر بهم فكتفوا . 

وحینئذ قام عبد الله بن أبی بن سلول بدور نفاقه » فالح على رسول الله َة أن يصدر 
عنهم العفو فقال : يا محمد » أحسن فى موالى - وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج - 
فأبطاً عليه رسول الله كا فکرر ابن آبی مقالته فأعرض عنه» فأدخل يده فی جیب درعه» 
فقال له رسول الله ی : «أرسلنی»ء وغضب حتى رآوا لوجهه ظُللاً (۳)ء ثم قال :« ويحك › 
أرسلنى ». ولكن المنافقق مضى على إصراره وقال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن فى موالى 
أربعمائة حاسر" وثلاثمائة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود» تحصدهم فى غداة واحدة ؟ 


الرحيق المختوم 


إنى والله امرؤ أخشى الدوائر . 

وعامل رسول الله مه هذا المنافق - الذى لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو 
شهر واحد فحسب - عامله بالحسنى . فوهبهم له > وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا 
يجاوروه بها » فخرجوا إلى أذْرعات الشام » فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم . 

وقبض رسول الله مه منهم أموالهم » فأخذ منها ثلاث قسی ودرعين وثلاثة أسياف 
وثلاثة رماح » وخمس غنائمهم » وكان الذى تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة © . 


فزوة السويق 
بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم» كان أبو 
سفيان يفكر فى عمل قليل المغارم ظاهر الأثر » يتعجل به ؛ ليحفظ مكانة قومه » ويبرز ما 
(۱) ابن هشام۲ / ٤۷‏ » 6۸ . 


(۲) كناية عن تغير وجه النبى اة . (۳) لا درع له . 
(6) زاد المعاد ۲ / ۷۱ ۰ ٩۱‏ ۰ وابن هشام ۲ / ٤۷‏ -4) . 


عة چ لمر ۱۹ 
لديهم من قوة » وکان قد نذر آلا يمس راسه ماء من جنابة حتى يخزو محمد »> فخرج فى 
مائ تی راکب لبر یمینه » حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له: ا ا ا 
بريد (۱) ان ون > ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهاراً » فقام بعمل هو أشبه باعمال 
القرصنة ءفإنه دخل فى ضواحى المدينة فى الليل مستخفياً تحت جنح الظلام » فأتى حيى بن 
أخطب » فاستفتح بابه » فابی وخاف » فانصرف إلى سلام بن مشكّم سيد بنى النضير » 
وصاحب كنزهم إذ ذاك » فاستاذن عليه فأذن » فقرّآاه وسقاه الخمر» وبطّن له من خبر الناس» 
e a a a E‏ 
اة من الدية تقال لها * الخريش »» فقطعوا وأحرقوا هناك أصوارا () من النخل » 
ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له فى حرث لهما فقتلوهماء وفروا راجعين إلى مكة . 

وبلغ رسول الله لا الخبر » فسارع لطاردة أبى سفيان وأصحابه » ولكنهم فروا ببالغ 
السرعة» وطرحوا سويقاً كثيراً من آزوادهم وتمويناتهم »يتخففون به » فتمكنوا من الإفلات › 
وبلغ رسول الله اة إلى قَرقّرة الكدر » ثم انصرف راجعا. وحمل المسلمون ما طرحه الكفار 
من سويقهم » وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق. وقد وقعت فى ذى الحجة سنة ۲ ه بعد 
بدر بشهرين » واستعمل على المدينة فى هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد المنذر (۳) . 


غزوة ذى أمر 

۳ھ . 

وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله كيه أن جمعاً كبيراً من بنى ثعلبة 
ومحارب تجمعوا »يريدون اللإغارة على أطراف المدينة » فندب رسول الله كار المسلمين› وخرج 
فى أربعمائة وخمسين مقاتلاً ما بين راكب وراجل» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان . 

وفى أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له: جار من بنى ثعلبة » فأدخل على رسول 
الله لا > فدعاه إلى الإسلام فاسلم > فضمه إلى بلال » وصار دليلاً لحيش المسلمين إلى 
أرض العدو . 

وتفرق الأعداء فی رءوس الحبال حين سمعوا بقدوم جیش المدينة . أا النبی کیا فقد 
وصل بجیشه إلى مکان تجمعهم ۰ وهو الاء المسمى « بذى أمر » فأقام هناك صفراً كله - من 
سئة ۳ ه - أو قريب من ذلك » ليشعر الأعراب بقوة المسلمين » ويستولى عليهم الرعب 
والرهبة » ثم رجع إلى المدينة (6) . 


. البريد : مسافة اثنى عشر ميلا . (۲) جماعة‎ )١( 

. ٤١ › ٤٤ / ۲ وابن هشام‎ > ٩۱ ۰ ٩۰ / ۲ زاد المعاد‎ )۳( 

)٤(‏ ابن هشام ۲ / ٠ ١‏ وراد المعاد ۲ / ٩١‏ . ويذكر أن محاولة اغتيال النبى ية من قبل دعثور أو 
غورث المحاربى كانت فى هذه الغزوة. والصحيح أنها فى غير هذه الغزوة «انظر: صحيح البخارى 
۳/۲ . 


Y٠‏ الرحيق المختوم 


قتل كعب بن الأشرف 

كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنقاً على الإسلام والمسلمين » وإيذاء لرسول الله 
ية »> وتظاهرا بالدعوة إلى حربه . 

کان من قبيلة طیئ ۔ من بنى لبهان - وأمه من بنى النضير »> وكان غنياً مترفا معروفا 
بجماله فى العرب » شاعراً من شعرائها . وكان حصنه فى شرق جنوب المدينة خلف ديار بنى 
النضير . 

ولا بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين»وقتل صناديد قريش فى بدر قال : أحق هذا ؟ 
هؤلاء أشراف العرب » وملوك الناس ٠‏ والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الآرض 
خير من ظهرها . 

ولا تأكد لديه الخبر » انبعث عدو الله يهجو رسول الله ية والمسلمين » ويمدح 
عدوهم ويحرضهم عليهم » ولم يرض بهذا القدر حتى ركب إلى قريش » فنزل على المطلب 
ابن أبى وداعة السهمى» وجعل ينشد الأشعار يبكى فيها على أصحاب القليب من قتلی 
المشركين » يثير بذلك حفائظهم ٠‏ ويذكى حقدهم على النبى مو » ويدعوهم إلى حربه» 
وعندما كان بمكة ساله أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ 
وأی الفريقين أهدى سبیلا؟ فقال : أن نتم آهدی متهم سبیلا» وأفضل » وفې ذلك آنزل الله 
تعالی :ألم ت ر إلى الدين ووا نمسي من الكتاب يوون بالجبت والطاخوت ويقرلون لذن قروا 
هَولاء ادى من الذين آمنوا سبيلا ®) [ النساء ] 

ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال » وأخذ يشبب فى أشعاره بنساء الصحابةء 
ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء . 

وحينئذ قال رسول الله ا من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه آذی الله ورسوله ۰٤‏ 
فانتدب له محمد بن مسلمة » وعباد بن بشر » وأبو ناثلة - واسمه سلکان بن سلامة » وهو 
آخو كعب من الرضاعة ‏ والحارث بن أوس > وأبو عبس بن جبر » وكان قائد هذه المفررة 
محمد بن مسلمة . 

وتفيد الروايات فى قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله كو لما قال : « من لكعب ابن 
الأاشرف ؟ فإنه قد آذی الله ورسوله » » قام محمد بن مسلمة فقال : أنا يا رسول الله تحب 
آن اقتله ؟ قال :« نعم » . قال : فائذن لى أن قول شيت . قال :« قل» . 

فأتاه محمد بن مسلمة › فقال : إن هذا الرجل قد سألا صدقة » وإنه قد عنانا .)١(‏ 


فال كب والله لم 


قال محمد بن مسلمة : فإنا قد اتبعناه » فلا نحب آن ندعه حتی ننظر إلى آى شىء 


يصیر شانه ؟ وقد اردنا أن تسلفنا وسا أو وسقين . 
(۱) اتعبنا . 


قتل كعب بن الأشرف 8 

قال کعب : نعم » أرهنونی . 

قال ابن مسلمة : أی شىء تريد ؟ 

قال : آرهنونی نساءکم . 

قال : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟ 

قال : فترهنونی أبناء‌کم . 

قال :كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدّهم فيقال : رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا . 
ولكنا نرهنك اللأمة » يعنى السلاح . 

فواعده أن یاتیه . 

وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلمة»فقد جاء كعباً فتناشد معه أطراف الأشعار 
سويعة »ثم قال له : ويحك يا بن الأشرف»إنى قد جثت لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عنى . 

فال کفی + افل ٠‏ 
قال أبو نائلة : کان قدوم هذا الرجل علينا بلاء » عادتنا العرب » ورمتنا عن قوس چ 
وقطعت عنا السبل » حتى ضاع العيال » وجهدّت الأنفس » واصبحنا قد جهدنا وجهد 
عيالنا » ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلّمة » وقال أبو نائلة أثناء حديثه : إن معى 
اصحابا لی على مثل رأیی › وقد أردت أن آتيك بهم » فتبيعهم وتحسن فى ذلك . 

وقد نجح ابن مسلمة وأبو نائلة فى هذا الحوار إلى ما قصد » فإن كعباً لن ينكر معهما 
السلاح والأصحاب بعد هذا الحوار . 


وفى ليلة مقمرة - ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ٣‏ هم ه _ اجتمعت هذه المفرزة 
إلى رسول الله ل »فشيعهم إلى بقيع العرقّد » ثم وجههم قائلاً :«انطلقوا على اسم الله ء 
الهم أعنهم» › ثم رجع إلى بیته » وطفق يصلى ویناجی ربه . 

وانتهت المفرزة إلى حصن كعب بن الأشرف»› فهتف به أبو نائلة » فقام لينزل إليهم› 
فقالت له امراته - وكان حديث العهد بها : أين تخرج هذه الساعة ؟ أسمع صوتاً كانه يقطر 
منه الدم . 

قال كعب : إنما هو أخحى محمد بن مسلمة » ورضيعى أبو نائلة » إن الكريم لو دعى 
إلى طعنة أجاب » ثم خحرج إليهم وهو متطيب ينفح رأسه . 

وقد كان آبو نائلة قال لأصحابه : إذا ما جاء فإنى آخذ بشعره فاشمه › فإذا رأیتمونى 
استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه » فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة » ثم قال 
أبو نائلة: هل لك يا بن الاشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا ؟ قال : 
إن شثتم » فخرجوا يتماشون » فقال أبو نائلة وهو فى الطريق :ما رايت كالليلة طيبًا أعطر › 
وزهى كعب با سمع » فقال : عندى أعطر نساء العرب ٠‏ قال أبو نائلة : أتاذن لى أن أشم 
راسك ؟ قال : نعم » فأدخل يده فی رآسه فشمه وأشم آصحابه . 


۲۲ الرحيق المختوم 

ثم مشى ساعة ثم قال : أعود ؟ قال كعب : نعم » فعاد لمثلها . حتى اطمأن . 

ثم مشى ساعة ثم قال : أعود ؟ قال : : نعم فادخحل يده فی رأسه » فلما استمکن منه 
قال : دونكم عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم » لكنها لم تغن شيئا » فاخذ محمد بن مسلمة 
مغْوّلا () فوضعه فی تنه »)٩(‏ ثم تحامل عليه حتی بلغ عانته ۰ فوقع عدو الله قتيلاً > وکان 
قد صاح صيحة شديدة فزعت من حوله » فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه النبران . 

ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن اون ات (۳) بعض سيوف أصحابه فجرح 
ونزف الدم > فلما بلغت المفرزة ر العريض رات اذ الحارث ليس معهم > فوقفت ساعة 
حتی آتاهم يتبع آثارهم » فاحتملوه » حتی إذا بلغوا ب بقيع العَرقّد كبرواء وسمع رسول الله 
SINS‏ «أفلحت الوجوه »» 
قالوا : ووجهك يا رسول الله » ورموا برأس الطاغية بين يديه » فحمد الله على قتله › 
وتفل على جرح الحارث فبرآ » ولم يؤذ بعده (6) . 

ولا علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب فى قلوبهم العنيدة» 
وعلموا أن الرسول ية لن يتوانى فى استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدى نفعا لن 
يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق » فلم يحركوا ساكناً لقتل 
طاغيتهم ٠‏ بل لزموا الهدوء » وتظاهروا بإيفاء العهود » واستكانوا » وأسرعت الأفاعى إلى 
جحورها تختبئ فیها . 

وهكذا تفرغ الرسول َيه - إلى حين - لواجهة الأخحطار التى كان يتوقع حدوثها من 
خارج المدينة » وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المتاعب الداخلية التى كانوا 
يتوجسونها » ويشمون رائحتها بين آونة وآخرى . 


غزوة بحران 
وهى دورية قتال كبيرة » قوامها ثلاثمائة ل > قادها الرسول كا فی شهر ربیع 
الآخحر سنة ۳ ه إلى أرض يقال لها: بحران - وهى معدن بالحجاز من ناحية الفرع - فاقام بها 
شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ( من السنة الثالثة من الهجرة ) ثم رجع إلى المدينة ¢« ولم 
یلق حربا(٥)‏ . 


. المغول : السكين. (۲) اله : ما بين السرة والعانة‎ )١( 

(۳) ذباب السيف : طرفه . 

©( أخذنا تفاصيل هذه الوقعة من ابن هشام ۲ / 0۷-۵۱ » وصحيح البخارى /Y cto oT / ١‏ 
oY‏ « وستن أبى داود مع عون المعبود ۲ / ۲ ۰ ٤۳‏ » وراد المعاد ۲ / ٩۱‏ . 

)0( ابن هشام ۲ / ٥۰ ٠‏ وزاد المعاد ۲ / ٩١‏ »واختلفت المصادر فى تعيين سبب هذه الغزوة . فقيل : 
إن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله ك أن بنى سليم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة أو 
أطرافها » وقيل : بل خرج يريد قريشا » وهذا الثانى هو الذى ذكره ابن هشام واختاره ابن القيم - حتى 
لم يذكر الأول راسا , 


سرية زيد بن حارثة ۳ 
سرية زيد بن حاردة 
وهى آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد » وقعت فى جمادى الآخرة 


وتفصيلها: أن قريشاً بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب» وجاء الصيف واقترب 
موسم رحلتها إلى الشام » فأخذها هم آخر . 

قال صفوان بن أمية لري ب وجو الذى نخبته قريش فى هذا العام لقيادة تجارتها إلى 
الشام : إن محمداً وصحبه عوروا علینا متجرنا » فما ندری كيف نصنع بأصحابه» وهم لا 
يبرحون الساحل ؟ وأهل الساحل قد وادعهم ودخحل عامتهم معه » فما ندرى أين نسلك ؟ 
وإن أقمنا فى دارنا هذه أكلنا رءوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء. وإغا حياتنا بمكة على 
التجارة إلى الشام فى الصيف » وإلى الحبشة فى الشتاء . 

ودارت المناقشة حول هذا الموضوع » فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان : تنكب 
الطريق على الساحل وخحذ طريق العراق - وهى طريق طويلة جدا ت تخترق نجداً إلى الشام 
وتر فى شرقى المدينة على بعد كبير منها » وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل اجهل - فاشار 
الاحرد بن ف لف على دعر اة ان ا فر اتن حا ن ك ن وال ول 
له » ویکون رائده فى هذه الرحلة . 

وخحرجت عير قريش يقودها صفوان بن آمية » آخذة الطريق الجديدة »› إلا أن أنباء هذه 
القافلة وخطة سيرها طارت إلى المدينة . وذلك أن سَليط بن النعمان - كان قد أسلم - اجتمع 
فى مجلس شرب - وذلك قبل تحريم الخمر I e‏ 
إذ ذاك - فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن قضية العير وخطة سيرها فأسرع 
سليط إلى النبى ية يروى له القصة . 

وجهز رسول الله يه لوقته حملة قوامها مائة راكب فى قيادة زيد بن حارثة الكلبى› 
وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة - على حين غرة - وهى تنزل على ماء فى أرض نجد يقال 
له: قردة ۔ بالفتح فالسکون ۔ فاستولی علیها كلها » ولم یکن من صفوان ومن معه من حرس 
القافلة إلا الفرار بدون أى مقاومة . 

وأسر المسلمون دليل القافلة - فرات بن حيان » وقيل : ورجلين غيره - وحملوا غنيمة 
كبيرة من الأوانى والفضة كانت تحملها القافلة » قدرت قيمتها بمائة ألف»وقسم رسول الله كلا 
هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد آخذ الخمس » وأسلم فرات بن حيان على يديه َل () . 

وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر » اشتد لها قلق قريش وزادتها 
هما وحزنا . ولم يبق أمامها إلا طريقان »إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائهاء وتأخذ طريق 
الموادعة والمصالحة مع المسلمين »أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد » وعزها 


(۱) ابن هشام ۲ / 0۰( )0 . 


٤‏ الرحيق المختوم 
القديم وتقضى على قوات المسلمين بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك » وقد 
احتارت مكة الطريق الثانية » فارداد إصرارها على المطالبة بالثار » والتهيؤ للقاء المسلمين فى 
تعبئة كاملة » وتصميمها على الغزو فى ديارهم > فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد 
القوى لمعركة أحد . 


غزوة أحد Yo‏ 


فسزوة أحسد 

استعداد قريش لمعر كة ناقمة : 

كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين نما أصابها فى معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل 
الصناديد والأشراف ٠‏ وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر » حتى إن قريشاً كانوا قد 
منعوا البكاء على قتلاهم فى بدر » ومنعوا من الاستعجال فى فداء الأسارى حتى لا يتفطن 
المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم . 

وعلى أثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفى غيظها 
وتروى غلة حقدها » وآأخحذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه المعركة . 

وكان عكرمة بن أبى جهل » وصفوان بن أمية » وآبو سفيان بن حرب » وعبد الله بن 
أبى ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمساً لخوض المعركة . 

وأول ما فعلوه بهذا الصدد آنهم احتجزوا العير التى كان قد نجا بها أبو سفيان » والتى 
كانت سبباً لعركة بدر » وقالوا للذين كانت فيها أموالهم : يا معشر قريش» إن محمداً قد 
وترم 7 وقتل خیارکم › » فأعينونا بهذا امال على حربه ؛ لعلنا أن ندرك منه ثأراًء فأجابوا 
لذلك › ا e ٤‏ الف بعیر » خمسین الف ا ٤‏ ذىم ذلك 1 الله 


cea 


ETE e 
ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة فى غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة‎ 
وآهل تهامة » وأخذوا لذلك آنواعا من طرق التحريض »حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة‎ 
› الشاعر - الذى کان قد ای فن بدرء فمن علي شرل الله ية وأطلق سراحه بغير فدية‎ 
وأخذ منه العهد بألا يقوم ضده - أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين » وعاهده‎ 
آنه إن رجع عن الغزوة حا يغنيه » وإلا يكفل بناته › فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره‎ 
التی کانت تذکی حفائظھم › کما اختاروا شاعراً آخر - مسافع بن عبد مناف الجمحى لنقفس‎ 

المهمة . 

وان أبو سفيان أشد تاليبا على المسلمين بعدما رجع من غزوة السويق خائباً لم ينل ما 
فى نفسه » بل أضاع مقدارًا كبيراً من تمويناته فى هذه الغزوة . 

وزاد الطينة بلة - أو زاد النار إذكاء » إن صح هذا التعبير - ما أصاب قريشا أخيراً فى 
سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة التى قصمت فقار اقتصادها » وزودها من الحزن 
والهم ما لا يقادر قدره › وحينئذ زادت سرعة قريش فى استعدادها للخوض فى معركة تفصل 
بينهم وبين المسلمين |___ 
طلم 


۲١‏ الرحيق المختوم 


قوام جیش قریش وقیادته : 

ولا استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها » واجتمع إليها من المشركين ثلاثة 
آلاف مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش » ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء 
حتى يكون ذلك أبلغ فى استماتة الرجال دون أن تصاب حرم‌اتهم وأعراضهم » وكان عدد 
هذه النسوة حمس عشرة امرأة . 

وکان سلاح النقليات فی هذا الجيش ثلاثة آلاف بعير » ومن سلاح الفرسان مائتا 
فرس () » جنبوها طول الطريق » وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع . وكانت القيادة 
العامة إلى أبى سفيان بن حرب ٠‏ وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن أبى 
جهل . آما اللواء فكان إلى بنى عبد الدار . 
جيش مكة يتحرك : 

تحرك الجيش المكى بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة » وكانت التارات القديمة والغيظ 
الكامن يشعل البغضاء فى القلوب » ويشف عما سوف يقع من قتال مرير . 
الاستخبارات النبوية تكشف حر كة العدو : 

وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية › فلما تحرك 
هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبى بل ضمنها جميع تفاصيل الجيش . 

وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة » وجد فى السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة 
والمدينة - التى تبلغ مسافتها إلى نحو خمسمائة كيلو متر - فى ثلاثة أيام » وسلم الرسالة إلى 
النبى ملو وهو فى مسجد قباء . 

قرا الرسالة على النبى بهل أبى بن كعب ٠‏ فأمره بالكتمان » وعاد مسرعا إلى المدينةء 
وتبادل الرأى مع قادة المهاجرين والأنصار . 
استعداد المسلمين للطوارى : 

وظلت المدينة فى حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم فى الصلات 
استعدادا للطوارئ . 

وقامت مفرزة من الأنصار - فيهم سعد بن معاذ > وأسيد بن حضير»وسعد بن عبادة - 
بحراسة رسول الله يل » فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح . وقامت على مداخل 
المدينة وأنقابها مفررات تحرسها ؛ خوفا من أن يؤخذوا على غرة . 

وقامت دوريات من المسلمين - لاكتشاف تحركات العدو - تتجول حول الطرق التى 
يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين . 
الجيش المكى إلى أسوار المدينة : 


وتاب جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة » ولا وصل إلى الابوآء 


(۱) زاد المعاد ۲ /۹۲ وهو المعروف » وفى فتح البارى : مائة فرس ۷ / ۳٤١‏ . 


غزوة أحد Y۷‏ 
اقترحت هند بنت عتبة - زوج آبی سفيان - بنبش قبر آم رسول الله َه » بيد أن قادة الجيش 
رفضوا هذا الطلب» وحذروا من العواقب الوخيمة التى تلحقهم لو فتحو هذا الباب. 

ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة » فسلك وادى العقيق › ا 
منه إلى ذات الیمین حتی نزل قریباً بجبل آحد » فی مکان يقال له: عينين » فى بطن السبخة 
من قناة على شفير الوادى - الذى يقع شمالى المدينة بجنب أحد» فعسكر هناك يوم الجمعة 
السادس من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة . 
اللجلس الاستشارى لأخذ خطة الدفاع : 

ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبراً بعد خبر حتى الخبر الأخير عن 
معسکره» وحينئذ عقد رسول الله ڪه مجلسا استشاريا عسكرياً أعلى » تبادل فيه الرأى لاختيار 
الموقف» وأخبرهم عن رؤيا رآها» قال : «إنى قد رأيت والله خيراًء رأیت بقراً بذبح» ورأیت 
فی ذباب سیفی ثُلما » ورأیت أنی ادخلت یدی فی درع حصينة» > وتأول البقر بنفر من 
أصحابه يقتلون » وتأول الثلمة فى سيفه برجل يصاب من إهل بيته» وتأول الدرع بالمدينة . 

ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها »فإن أقام الما ر 
جعسكرهم أقاموا شر مقَام وبغير جدوى ٠‏ وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمر“ سلى أفواه 
الأزقة » والنساء من فوق البيوت » وكان هذا هو الرأى . ووافقه علو ءذا الرآى عبد الله بن 
أبى ابن سلول - راس النافقين - وكان قد حضر المجلس بصفته أحد رء. ٠‏ اللزرج. ويبدو أن 
موافقته لهذا الرأى لم تكن لأجل آن هذا هو الموقف الصحيح من حيث حهة العسكرية › 
بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد» وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه 
لأول مرة - أمام السلمين وينكشف عنهم الغطاء الذى كان كفرهم ونفاقهم یکمن وراءه 
ويتعرف المسلمون فى أحرج ساعاتهم على تلك الأفاعى التى كانت تتحرك تحت ملابسهم 
وأكمامهم . 


¢ 0 جماعة من فضلاء الصحابة و ارج 2 بدر ومن‎ e 
0 oT کک ا إلينا وقرب المسير › احرج‎ 
وكان فى مقدمة هؤلاء المتتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ية - الذى كان‎ 
قد أبلى أحسن بلاء فى معركة بدر - فقد قال للنبى َة : والذى أنزل عليك الكتاب لا أطعم‎ 
وتنازل رسول الله يي عن رأيه مراعاة لهؤلاء المتحمسين » واستقر الرأى على الخروج‎ 
. من المدينة » واللقاء فى الميدان السافر‎ 
: تكثيب الحيش الإسلامى وخروجه إلى ساحة القتال‎ 


. ١٤١ / ۲ السيرة الحلبية‎ )١( 


۲۸ الرحيق المختوم 
لهم النصر با صبروا » وآمرهم بالتهيؤ لعدوهم ¢ ففرح الناس بذلك . ثم صلی بالناس 
العصر » وقد حشدوا وحضر آهل العوالى » ثم دحل بيته » ومعه صاحباه آبو بكر وعمر » 
فعمماه وألبساه > فتدجج بسلاحه وظاهر بین درعین ( أی لہس درعا فوق درع ) وتقلد 

وکان الناس ينتظرون خروجه › وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير : 
استکرهتم رسول الله لا على الخروج فردوا الأمر إليه ۽ فندموا جميعا على ما صنعواء» فلما 
خرج قالوا له : يا رسول الله »ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئثت» إن أحببت أن تمكث 
بالمدينة فافعل . فقال رسول الله لاه ٠:‏ ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته - وهى الدرع - أن يضعها 
حتی یحکم الله بینه وبين عدوه ٤‏ () . 

. كتيبة المهاجرين › وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدرى‎ -١ 

¥= كتيبة الأوس من الأنصار » وأعطى لواء‌ها أسيد بن حضير . 

۳- كتيبة الخزرج من الأنصار » وأعطى لواءها الاب بن المنذر . 

وكان الجيش متالفا من ألف مقاتل فيهم مائة دارع» ولم يكن فيهم من الفرسان 
أحد () » واستعمل على المدينة ابن آم مكتوم على الصلاة بمن بقى فى المدينة » وآذن بالرحيل» 
فتحرك الجيش نحو الشمال » وخرج السعدان آمام النبى بي يعدوان دارعين . 

وما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش » فسأل عنهاء 
فأخبر آنهم اليهود من حلفاء الخزرج") يرغبون المساهمة فى القتال ضد المشركين» فسأل: 
د هل أسلموا ؟» فقالوا :لا » فأبى أن يستعين باهل الكفر على آهل الشرك . 
استعراض الجيش : 

وعندما وصل إلى مقام يقال له: « الشيخان » استعرض جيشه ٤‏ فرد من استصغره ولم 

يره مطيقا للقتال » وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب واسامة بن زيد » وأسيد بن 
ر ¢ وزید بن ثابت ¢ وريد بن ارقم ¢ وعرابة بن اوس ¢ وعمرو بن حزم»› وأبو سعيد 
الخدرى » وزيد بن حارثة الأنصارى › ودن اة > ويذكر فى هؤلاء البراء بن عارب › 
لكن حديثه فى البخارى يدل على شهوده القتال ذلك اليوم . 

وأجاز رافع بن خديج ¢ ب عا و ا ¢ وذلك أن رافع بن 
خديج كان ماهر فى رماية النبل فأاجاره » فقال سمرة : آنا أقوى من رافع »آنا أصرعهء فلما 
(۱) رواه أحمد ۱/۳ والنسائی والحاكم وابن إسحاق» وذکره البخارى فى الاعتصام فى ترجمة باب۲4 . 
(۲) قال ابن القيم في الهدی ۲ / ٩۲‏ : وخمسون فارسا . قال ابن حجر : هو غلط بين . وقد جزم 

موسى بن عقبة بأنه لم يكن معهم فى أحد شىء من الخيل » ووقع عند الواقدى : كان معهم فرس 

لرسول الله ی وفرس لابی بردة ( فتح الباری ۷ / )۴٠١‏ . 
(۳) روی ذلك ابن سعد » وفیه : آنهم من بنی قینقاع ( ۲ ۲٤/‏ ) ٬رمعلوم‏ آن بنی قینقاع کان قد تم 

إجلاؤهم عقب بدر . 


غزوة أحد ۹ 
أخبر رسول الله َة بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه فتصارعا » فصرع سمرة رافعاً» فأجازه 
أيضاً . 
المبيت بين أحد والمدينة : 

وفى هذا المكان أدركهم المساء » فصلى المغرب »ثم صلى العشاء» وبات هنالك» واختار 
خمسين رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله » وكان قائدهم محمد بن مسلمة الأنصارى › 
بطل سرية كعب بن الأشرف » وتولى ذَكوّآن بن عبد قيس حراسة النبى به خاصة . 
تمرد عبد الله بن أبى وأصحابه : 

وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج » حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر » وكان بمقربة جداً 
من العدو » فقد كان يراهم ويرونه » وهناك تمرد عبد الله ر بن أبى المنافق » فانسحب بلحو 
ثلث العسكر - ثلاثمائة مقاتل - قائلا : ما ندری علام نقتل انفستا ؟ ومتظاهراً بالاحتجاج بان 
الرسول ية ترك رأيه وأطاع غيره . 

ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافقق من رفض رسول الله 
ييه رأيه » وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوى إلى هذا المكان معنى . ولو كان هذا هو 
السبب لا نعزل عن الجيش منذ بداية سيره » بل كان هدفه الرئيسى من هذا التمرد - فى ذلك 
الظرف الدقيق - أن يحدث البلبلة والاضطراب فى جيش المسلمين على مرآى ومسمع من 
عدوهم »حتى ينحار عامة الجيش عن النبى ية » وتنهار معنويات من يبقى معه » بينما 
يتشجع العدو › وتعلو همته لرؤية هذا المنظر » فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبى واا 
وأصحابه المخلصين › ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه . 

وكاد المنافق ينجح فى تحقيق بعض ما كان يهدف إليه» فقد همت طائفتان - بنو حارثة 
E o‏ 


0 


غ ی ر ا ا بواجبهم فی 
هذا الظرف الدقيق » فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع › ويقول: تعالوا قاتلوا فى 
سبيل الله أو ادفعوا » قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع› فرجع عنهم عبد الله بن 
حرام قائلاً : أبعدكم الله أعداء الله » فسيغنى الله عنكم نبيه , 

وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى  :‏ وليعلم اين افقوا وقيل لهم تعاوا قاتلا في سبيل 
الله أ ادفعوا الوا أو نعم قال لأتبعتاكم هم لنكقر يومد أفرب منهم لاان يفون بأفواههم ها ليس 
في فوبهم والله أَعَلْم بما يكتمون 0 ) [ آل عمران] . 

م بقية الجيش الإسلامى إلى أحد : 
وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبى ية ببقية الجيش - وهم سبعمائة مقاتل - 


8 الرخيق ارم 
ليواصل سيره نحو العدو » وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد فى مناطق كثيرة» 
فقال: « مسن رجل یخرج بنا على القوم من کثب ( آی من قريب ) من طریق لا يمر بنا 
عليهم ؟ ٩‏ . 

فقال أبو خيتّمةً : آنا يارسول الله » ثم اختار طريقا قصيراً إلى أحد يمر بحرة بنى 
حارثة وبمزارعهم ٠‏ تارك جيش المشركين إلى الغرب . 

ومر الجيش فى هذا الطريق بحائط مربّع بن قيظى - وكان منافقا ضرير البصر - فلما 
أحس بالجيش قام يحثو التراب فى وجوه المسلمين » ويقول : لا أحل لك أن تدخل حائطى 
إن كنت رسول الله . فابتدره القوم ليقتلوه » فقال بيه : « لا تقتلوه » فهذا الأعمى أعمى 
القلب أعمى البصر ». 

ونفذ رسول الله َة حتى نزل الشعب من جبل أحد فى عدوة الوادى » فعسكر بجيشه 
مستقبلاً المدينة » وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد » وعلى هذا صار جيش العدو فاصلاً 
بين المسلمين وبين المدينة . 
خطة الدفاع : 

وهناك عبا رسول الله مي جيشه » وهيأاهم صفوفا للقتال » فاختار منهم فصيلة من 
الرماة الماهرين » قوامها خحمسون مقاتلاً » وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان 
الأنصارى الأوسى البدرى › وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادى 
قناة - وعرف فيما بعد بجبل الرماة - جنوب شرق معسكر المسلمين » على بعد حوالى مائة 
وخمسين متراً من هقر الجيش الإسلامى . 

والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله عة فى كلماته التى ألقاها إلى هؤلاء الرماة › 
فقد قال لقائدهم ٠:‏ انضح الخيل عنا بالنبل » لا يأتونا من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا فاثبت 
مكانك » لا نؤتين من قبلك» () وقال للرماة :«احموا ظهورنا » فإن رأيتمونا نقتل فلا 
تنصرونا » وإن رأیتمونا قد غنمنا فلا تشرکونا ٠‏ (۳) »وفى رواية البخارى أنه قال:٠‏ إن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم » وإن رأيتمونا هزمنا القوم 
ووطاناهم فلا تبرحوا حتی أرسل إليك» ١‏ . 

بتعين هذه الفصيلة فى الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله علا 
الثلمة الوحيدة التى كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف 
الملمين ٠‏ ويقوموا بر كات الالفاف وغملة التظربي : 

أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو » وجعل على الميسرة الزبير بن 
العوام » يسانده المقداد بن الأسود » وكان إلى الزبير مهمة الصمود فى وجه فرسان خالد بن 


)0( ابن هشام ۲ / ٥‏ . 
(۲) روی ذلك احمد والطبرانی والحاکم عن ابن عباس . انظر: فتح الباری ۷ / ٠١۰‏ . 
۳( صحيح البخارى : کتاب الحهاد ٤١١ / ١‏ . 


غزوة أحد ۳١‏ 
الوليد »وجعل فى مقدمت الصفوف نخبة متازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين 
بالنجدة والبسالة » ٠الذين‏ يوزنون بالآلاف . 

ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا » تتجلى فيها عبقرية قيادة النبى ية العسكرية › 
ونه لا يمكن لأى قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا ؛ فقد احتل 
أفضل موضع من ميدان المعركة » مع أنه نزل فيه بعد العدو » فإنه حمى ظهره ويينه 
بارتفاعات الجبل » وحمى ميسرته وظهره - حين يحتدم القتال - بسد الثلمة الوحيدة التى 
كانت توجد فى جانب الجيش الإسلامى » واختار لمعسكره موضعاً مرتفعاً يحتمى به - إذا 
نزلت الهزيمة بالمسلمين - ولا يلتجئ إلى الفرار » حتى يتعرض للوقوع فى قبضة الأعداء 
المطاردين وأسرهم > ويلحق مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا 
إليه وألجاً أعداءء إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جداً آن يحصلوا على شىء من 
فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم» ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت 
الغلبة للمسلمين »> کما آنه عوض النقص العددى فى رجاله باختيار نخبة متازة من أصحابه 
الشجعان البارزين . 

وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوى صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة ه. 
الرسول بي بنفث روح البسالة فى الجيش : 

ونهى الرسول به الناس عن الأخذ فى القتال حتى يأمرهم» وظاهر بین درعین (۱)» 
وحرض أصحابه على القتال » وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء » وأخحذ ينفث روح 
الحماسة والبسالة فى أصحابه حتى جرد سيفا باتراً ونادى أصحابه: ١‏ من يأخذ هذا السيف 
بحقه؟)» فقام إليه رجال لياخذوه - منهم على بن آبي طالب والزبير بن العوام » وعمر بن 
الخطاب - حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة » فقال: وما حقه یا رسول الله ؟ قال : 
« أن تضرب به وجوه العدو حتی ینحنی» . قال: آنا آخحذه بحقه يا رسول اللهء فأعطاه إياه. 

وكان أبو دجانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب » وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب 
بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت . فلما أخذ السيف عصب راسه بتلك العصابة › 
وجعل يتبختر بين الصفين » وحينئذ قال رسول الله ي ٠:‏ إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل 
هذا الموطن » . 
تعبشة المجيش المكى : 

أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف » فكانت القيادة العامة إلى أبى سفيان 
صخر بن حرب الذى تمركز فى قلب الجيش » وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد - وكان إذ 
ذاك مشركا - وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل » وعلى المشاة صفوان بن أمية » وعلى رماة 


النبل عبد الله بن آبى ربيعة . 


أما اللواء فكان إلى مفررة من بنى عبد الدار » وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت 


(۱)آی لبس درعا فوق درع . 


۲ الرحيق المختوم 
بنو عبد مناف المناصب التی ورٹوھا من قصی بن كلاب ۔ كما أسلفنا فى أوائل الکتاب - وكان 
لا يمكن لأحد أن ينارعهم فى ذلك ؛ تقیداً بالتقالید التیى ورثوها كابر عن کابر › بيد أن 
القائد العام - آبا سفيان - ذكرهم مما أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لوائهم النضر بن 
الحارث »وقال لهم - ليستفز غضبهم ويثير حمیتهم : یا بنی عبد الدار ¢ قد وليتم لواءنا يوم 
بدر فأصابنا ما قد رأيتم »وإ نما يؤتى الناس من قبل راياتهم» وإذا رالت رالوا » فإما أن تكفونا 
لواءنا» وإما أن تخلوا بیننا وبینه فنکفیکموه 

وجح أبو سفيان فى هدفه »فقد غضب بنو عبد الدار لقول أبى سفيان أشد الغضب ٠‏ 
وهموا به وتواعدوه وقالوا له: نحن نسلم إليك لواءنا ؟ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع . و 
ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم . 
مناورات سياسية من قبل قریش : 

وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين . فقد 
أرسل أبو سفيان إلى الاأنصار يقول لهم : خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم» فلا 
حاجة لنا إلى قتالكم . ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذى لا تقوم له الجبال › فقد رد 
عليه الأنصار ردا عنيفا > وأسمعوه ما یکره . 

واقتربت ساعة الصفر » وتدانت الفثتان » فقامت قريش بمحاولة أحرى ان ار 
فقد حرج إلى الأنصار عميل خائن يسمى أبا عامر الفاسق - واسمه عبد عمرو بن صيفی › 
وكان يسمى الراهب › فسماه رسول الله ملا الفاسق» وكان رأس الأرس فى الجاهلية › فلما 
جاء الإسلام شرق به (» وجاهر رسول الله ية بالعداوة » فخرج من المدينة وذهب إلى 
قریش يۋلبسهم على رسول الله کل ويحضهم على قتاله » ووعدهم بان قومه إذا رأوه 
أطاعوه » ومالوا معه - فكان أول من خرج إلى الملسلمين فى الأحابيش وعبدان أهل مكة . 
فنادی قومه وتعرف عليهم > وقال: يا معشر الأوس» أنا أبو عامر . فقالوا : لا انعم الله بك 
عينا يا فاسق . فقال : لقد أصاب قومى بعدى شر . ( ولا بدأ القتال قاتلهم قتالا شديداً 
وراضخهم بالحجارة ). 

وهكذا فشلت قريش فى محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان . ويدل 
عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم » مع كثرتهم وتفوقهم فى 
العدد والعدة . 
جهود نسوة قريش فى التحميس : 

وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة فى المعركة » تقودهن هند بنت عتبة روجة أبى 
سفيان » فكن يتجولن فى الصفوف » ويضربن بالدفوف ؛ يستنهضن الرجال» ويحرضن على 
القتال » ويثرن حفائظ الأبطال » ويحركن مشاعر أهل الطعان والضراب والنضال » فتارة 
يخاطبن أهل اللواء فيقلن : 


é6 و‎ 


(۱) يقال : شرق بریقه : أی غص . 


رو اخد ارا 


وها بنى عبد السدار 
زتها حماة وتار 
اکچ 
وتارة يأزرن قومهن على القتال وينشدن : 
إن تُقبلُوا تعانق 
ونقرٍش النمارق 
او ندبروا نارق 
فراق غير وآمق) 
أول وقود المعركة : 
وتقارب الجحمعان وتدانت الفئتان » وآنت مرحلة القتال » وكان أول وقود المعركة حامل 
لواء المشركين طلحة بن آبى طلحة العبدرى » وكان من أشجع فرسان قريش › يسميه 
المسلمون كبش الكتيبة . حرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المباررة » فأاحجم عنه الناس 
لفرط شجاعته » ولكن تقدم إليه الزبير ولم يمهله ٠‏ بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه 
على جمله › ثم اقتحم به الأرض فالقاه عنه وذبحه بسیفه . 
ورأى النبى يياو هذا الصراع الرائع فكبر » وكبر المسلمون وأثنى على الزبير » وقال فى 
حقه : « إن لکل نبی حواریاً» وحواری الزبير» (") . 
ثقل المعر كة حول اللواء وإبادة حملته : 
ثم اندلعت نيران المعركة » واشتد القتال بين الفريقين فى كل نقطة من نقاط الميدانء 
وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين » فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل 
قائدهم طلحة بن أبى طلحة » فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبى طلحة » وتقدم للقتال 
وهو يقول : 
إن على آهل اللراء حقا أن تخضب الصعدة (") أو تندقا 
فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه » حتى 
وصلت إلى سرته › فبانت رئته . 
AS‏ فرماه سعد بن آبی وقاص بسهم أصاب 
حنجرته فأدلع () لسانه ومات ينه . وقيل: بل خرج أبو سعد يدعو إلى البراز » فتقدم 
إليه على بن أبى طالب » فاختلفا ضربتين » فضربه على فقتله . 
ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبى طلحة » فرماه عاصم بن ثابت بن أبى الافلح 
بسهم فقتله » فحمل اللواء بعده آخوه كلاب بن طلحة بن أبى طلحة » فانقض عليه الزبير 
() الوامق : اللحب ٠٠.‏ (۲) ذكره صاحب السيرة الحليية ۲ / ٠۸‏ . 
(۳) الصعدة: القناة. )٤(‏ خحرج . 


۳۶٤‏ الرحيق المختوم 
ابن العوام وقاتله حتى قتله » ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة بن آبى طلحة »› 
واج بن فر ل و ی ا و ا ا 
الأفلح بسهم فقضى عليه . 

E E Ee‏ بن مان ہن د لدان وا 


جميعاً حول لواء المشركين » a aa‏ أرطاة بن شرحبیل » فقتله على بن 
أ طالب » وقيل ا ا ا وکان منافقا 


قاتل مع المسلمين حمية » لا عن الإسلام - ثم حمله أبو ريد عمرو بن عبد مناف العبدرى › 
فقتله قزمان آیضا » ثم حمله ولد لشرحبیل بن هاشم العبدری فقتله قزمان أيضا . 

فهؤلاء عشرة من بنى عبد الدار - من حمله اللواء - أبيدوا عن آخرهم » ولم يبق منهم 
أحد يحمل اللواء . فتقدم غلام لهم حبشى - اسمه صواب - فحمل اللواء » وأبدى من 
صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله › فقد قاتل حتى 
قطعت يداه » فبرك على اللواء بصدره وعنقه ؛ لئلا يسقط » حتى قتل وهو يقول : الهم 
هل أعزرت ؟ يعنى هل أعذرت؟ . 

وبعد أن قتل هذا الغلام - صؤاب - سقط اللواء على الأرض » ولم يبق أحد يحمله › 
فبقی ساقطا . 
القتال فى بقية النقاط : 

وبينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين كان القتال المرير يجرى فى سائر نقاط 
المعركة » وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين › فانطلقوا خلال جنود الشرك 
انطلاق الفيضان تنقطع أمامه السدود » وهم يقولون: « أمت » أمت » كان ذلك شعاراً لهم 
يوم أحد . 

أقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء » آخذاً بسيف رسول الله ية > مصمما على أداء 
حقه » فقاتل حتى أمعن فى الناس » وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله » وأخذ يهد صفوف 
المشركين هدا . قال الزبير بن العوام : وجدت فى نفسى حين سألت رسول الله َه السيف 
ق ا ق و 
وقد قمت إلیه » فسالته إیاه قبله فآتاه إیاه وترکنی »والله لاأنظرن ما یصنع ؟ فاتبعته » فأخرج 
عصابة له حمراء فعصب بها رأسه » فقالت الأنصار: أآخرج أبو دجانة عصابة الموت » فخرج 
وهو يقول : 

انا الذى عاهدنى خليلى ‏ ونحن بالسمّح لدى التخيل 
الا آقوم الدهْرّ فى الكَيُول () اضرب بسيّف الله والرسول 

فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله » وكان فى المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا دقف 

کے اشر ت یمن ا ا ا ی اتشرف بن اشا فی اة : 


غزوة أحد o‏ 


عليه (۱) » ل کل ود ا بدو ن ا ج ارت الله اا جن ا و 
فاختلفا ضربتين ›» فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته › فعضت بسيفه »> فضربه أبو دجانة 


فقتله ٩۳‏ . 
ثم آمعن آبو RS‏ قائدة نسوة قريش »وهو لا يدرى 
بها . قال ابو دجانة : رأيت إنسانا يخمش ( الناس خحمشا شديدا » فصمدت له 2 » فلما 


حملت عليه السيف ولول »فإذا امرأة » Co‏ الله كاه أن أضرب به امرأة . 

وكانت تلك المرآة هى هند بنت عتبة . قال الزبير بن العوام :رآيت آبا دجانة قد حمل 
السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة » ثم عدل السيف عنهاء فقلت :الله ورسوله أعلم (. 

وقاتل حمزة بن عبد المطلب تال الليوث المهتاجة » فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين 
يغامر مغامرة منقطعة النظير» ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق آمام الرياح الهوجاء › 
فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة فى إبادة حاملى لواء المشركين فعل الأفاعيل بأبطالهم 
الآخرين » حتى صرع وهو فى مقدمة المبرزين » ولكن لا كما تصرع الاأبطال وجهاً لوجه 
فى ميدان القتال » وإنما كما يغتال الكرام فى حلك الظلام . 
ا 


يقول قاتل حمزة وحشی بن حرب : كنت غلاما بير بن مطعم»وكان عمه طعيمة بن 
عدى قد أصيب يوم بدر » فلما سارت قريش إلى أحد قال لى جبير : إن إن قتلت حمزة 
عم محمد بعمى فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس - وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة 
OS ENE TE‏ 
رايت فى ,غرشن الناسن مقل المححل:الاررئ. يمد الاس هدا ما بقوم اله شىء . فوالله إلى 
SE E eS‏ 
فلما رآه حمزة قال له: هلم إلى يابن مقَطعة البظُور - وكانت أمه ختانة - قال : فضربه ضربة 
کأنغا أخطاً رآسه 7) . 


قال : وهزرت جربتی تئ إذا رضیت منھا دفعتها إلیه؛ فوقعت فی تنه أحشاثه ۔ حتی 
خحرجت من بين رجليه » وذهب لينوء ء نحوی فلب »وترکته وایاها حتی مات » ثم آتبته 
فأخحذت حربتی »ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه » ولم يكن لى بغيره حاجة» وإنغا قتلته 
لأعتق » فلما قدمت مكة عتقت )١(‏ . 


(۱)جهز عليه وأسرع قتله . 

(۲)ابن هشام ۲/ 34 . (۳)يشجع على القتال . 

(٤)قصدت‏ نحوه . (٥)ابن‏ هشام 1۹/۲ . 

(٠)أخحطا‏ رأسه : يقال عند المبالغة فى الإصابة . 

(۷) ابن هشام 14/۲ ۔- ۰۷۲ صحیح الببخاری ۲ / ٥۸۳‏ ۔_ آسلم وحشى هذا بعد معركة الطائف » وقتل 
مسيلمة الكذاب بحربته تلك » وشهد اليرموك ضد الرومان . 


A] 
: السيطرة على الموقف‎ 

وبرغم هذه الخسارة الفادحة التى لحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن 
عبد المطلب » ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله . فقد قاتل يومثذ أبو بكر » وعمر 
ابن الخطاب ٠‏ وعلى بن آبى طالب » والزبير بن العوام » ومصعب بن عمير » وطلحة بن 
N TT‏ 
O TT‏ 

وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة العّسيل - وهو حنظلة ر بن آبی عامر» وأبو عامر 
هذا هو الراهب الذى ا ی ی و 
بالعرس > فلما سمےع هواتف الحرب وهو على امراته انخلم من أحضانهاء وقام من فوره 
إلى الحهاد » فلما التقى بجيش المشركين فى ساحة القتال أخحذ يشق الصفوف حتى 
خحلص إلى قائد المشرکین آبی سفیان صخر بن حرب » وکاد يقضى عليه لولا أن أتاح الله له 
الشهادة » فقد شد على أبى سفيان » فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه 
حتی قتله . 

وكانت للفصيلة التى عينها الرسول يله على جبل الرماة يد بيضاء فى إدارة دفة القتال 
لصالح الجيش الإسلامى » فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده بو عامر 
الفاسق ثلاث مرات؛ ليحطموا جناح الجيش الإسلامى الأيسر » حتى يتسربوا إلى ظهور 
المسلمين » فيحدثوا البلبلة والارتباك فى صفوفهم وينزلوا عليهم هزيمة ساحقة » ولكن هؤلاء 
الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم الثلاث )١(‏ . 
الهزيمة تنزل بالمشركين : 

هكذا دارث رحى الحرب الزبون » وظل الجيش الإسلامى الصغير مسيطر) على الموقف 
کله حتی خارت عزائم ابطال المشركين » وأخحذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام 
والخلف »كان ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلائين الف مسلم لا بضع مثات قلائل » وظهر 
المسلمون فى أعلى صور الشجاعة واليقين . 
وانکسرت ھمتھا - حتی لم یجترئ احد منها آن يدنو من لوائها الذى سقط بعد مقتل صؤاب 
فيحمله ليدور حوله القتال - فأخحذت فى الانسحاب » ولحأت إلى الفرار » ونسيت ما كانت 
تتحدث به فى نفوسها من أخذ الثأر والوتر والانتقام » وإعادة العز والمجد والوقار . 

قال ابن إسحاق : ثم آنزل الله نصره على المسلمين ¢ وصدقهم وعلده » فحسوهم 
بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر » وكانت الهزيمة لاشك فيها . 
(۱) انظر: فتح الباری ۷ / ۳٤١‏ . 


الرحيق المختوم 


YY 


غزوة أحد 

روی عبد الله بن الزبير عن أبيه آنه قال : والله لقد رأيتنى أنظر إلى خدم - سوق - هند 
بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب» ما دون أخذهن قليل ولا كثير. . . إلخ. 

وفی حدیث البراء بن عازب عند البخارى فى الصحيح : فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت 
النساء يشتددن فى الجبل » يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن ‏ . وتبع المسلمون المشركين 
يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم . 
غلطة الرماة الفظيعة : 

وبينما كان الجيش الإسلامى الصغير يسجل مرة أخرى نصراً ساحقا على أهل مكة لم 
يكن أقل روعة من النصر الذى اكتسبه يوم بدر » وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة 
قلبت الوضع تماما » وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين » وكادت تكون سببا فى 
مقتل النبى ييو > وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم » وعلى الهيبة التى كانوا يتمتعون بها 
بعد بدر . 

لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التى أصدرها رسول الله ملل إلى هؤلاء الرماة 
بلزومهم موقفهم من الجبل فى كل حال من النصر أو الهزية » ولكن على رغم هذه الأوامر 
المشددة لما رأى هؤلاء الرما: أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب 
الدنيا » فقال بعضهم لبعض : الغنيمة » الغنيمة > ظهر أصحابكم » فما تنتظرون ؟ 

أما قائدهم عبد الله بن جبير » فقد ذكرهم آوامر الرسول به > وقال : أنسيتم ما قال 
لکم رسول الله م ؟ 

ولكن الاغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بال »وقالت: والله لنأتين الناس فلنصييبن 
من الغنيمة "). ثم غادر أربعون رجلا أو أكثر هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل ٠‏ والتحقوا 
پشواد الجيش ليشاركوه فى جمع الغنائم. وهكذا خلت ظهور المسلمين» ولم يبق فيها إلا 
ابن جبير وتسعة أو أقل من أصحابه والتزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو 
يبادوا . 
خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامى : 

وانتهز الد بن الوليد هله الفرصة الذهية ١‏ فكر بخرعة خاظفة إلى جل الرماة ليوز 
من خلفه إلى مؤخرة الجيش الإسلامى » فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه إلا 
البعض الذين لحقوا بالمسلمين » ثم انقض على المسلمين من خلفهم » وصاح فرسانه صيحة 
عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور الجديد فانقلبوا على المسلمين» وأسرعت امرأة منهم - 
وهى عمرة بنت علقمة الحارثية - فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب » فالتف حوله 
المشركون ولاڻوا به » وتنادى بعضهم بعضاً »حتى اجتمعوا على المسلمين » وثبتوا للقتال › 
وأحيط المسلمون من الأمام والخلف » ووقعوا بين شقى الرحى . 


۲ابن هشام ۲ / VV‏ : (۲) صحیح البخاری ۲ / 0۷۹ 
(۳) روی ذلك البخاری من حديث البراء بن عازب 1/۱ . 


۳۸ 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق : 

وكان رسول الله باه حينئذ فى مفررة صغيرة - تسعة نفر من أصحابه -)١(‏ فى مؤخرة 
المسلمين"» كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين؛إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة 
كاملة » فكان آمامه طريقان : إما أن ينجو - بالسرعة - بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ 
مأءون » ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور » وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه 
:مهم حوله » ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد . 

وهناك تجلت عبقرية الرسول ية وشجاعته المنقطعة النظير»فقد رفع صوته ينادى 
أصحابه ٠:‏ إلى عباد الله »٠‏ وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه 
المسلمون » ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه فى هذا الظرف الدقيق . 

وفعلاً فقد علم به المشركون فخلصوا إليه » قبل أن يصل إليه المسلمون . 
تبدد المسلمين فى الموقف : 

أما المسلمون فلما وقعوا فى التطويق طار صواب طائفة منهم > فلم تکن تھمها إلا 
أنفسها » فقد آأخحذت طريق الفرار » وتركت ساحة القتال » وهى لا تدرى ماذا وراءها؟ وفر 
من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها » وانطلق بعضهم إلى ما فوق الجبل. 

ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين » والتبس العسكران فلم يتميزا » فوقع القتل 
فى المسلمين بعضهم من بعض . روى البخارى عن عائشة قالت : لما كان يوم أحد هزم 
المشركون هزية بينة » فصاح إبليس : أى عباد الله أخراكم آی احترزوا من ورائکم - 
فرجعت آولاهم فاجتلدت هی وأخراهم > فبصر حذيفة » فإذا هو بأبيه اليمان » فقال : أى 
عباد الله أبى آبى . قالت : فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه » فقال حذيفة : يغفر الله 
لكم . قال عروة: فوالله ما رالت فى حذيفة بقية خير حتى لحق بالله )١(‏ . 

وهذه الطائفة حدث داخحل صفوفها ارتباك شديد» وعمتها الفوضى» وتاه منها الكثيرون؛ 
لا يدرون آين يتوجهون » وبينما هم كذلك إذ سمعوا صائحا يصيح: إن محمداً قد قتل › 
فطارت بقية صوابهم › وانهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار فی نفوس کثير من أفرادها › 
فتوقف من توقف منهم عن القتال » وألقی بأسلحته مستکیناء وفکر آخرون فی الاتصال بعبد 
الله بن آبى - رأس النافقين لياخحذ لهم الأمان من آبى سفيان . ومر بهؤلاء أنس بن النضر › 
وقد آلقوا ما بأيديهم فقال :ما تنتظرون ؟ فقالوا : قتل رسول الله ب ء قال : ما تصنعون 
با حياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله ية »> ثم قال: الهم إنى أعتذر 
إليك ما صنع هؤلاء » يعنى المسلمين» وأبرأ إليك ما صنع e‏ المشركين › ثم تقدم 


الرحيق المختوم 


(۱) فی صحیح مسلم (۲/ ۷ ٠‏ آنه ب افرة يوم الخد فى سبعة من الانصضار ورجلين عن قري 

(۲) یدل عليه قوله تعالی : والرسول يدعوم في أخراكم ) . 

(۳) صحیح البخاری ۱ / ٥۸۱ / ۲ » ٥۳۹‏ » وفتح الباری ۷ / ۳٣۱‏ ۰ ۳۹۲ »› ۳۹۳ وذکر غیر البخاری 
أن رسول الله ب أراد أن يديه . فقال حذيفة : تصدقت بديته على المسلمين › فزاد ذلك حذيفة خيرا 


غزوة أحد ۳۹ 
فلقیه سعد بن معاذ» فقال : آین یا آبا عمر ؟ فقال نس :واها لریح الحنة يا سعكد» إن أجده 
دون أحد » ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل › فما عرف حتى عرفته أخته - بعد نهاية المعركة - 
ببنانه» وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح ٠‏ وضربة بسيف » ورمية بسهم () . 

ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال : يا معشر الأنصار » إن كان محمد قد قتل» فإن 
الله حى لا يموت » قاتلوا على دينكم » فإن الله مظفركم وناصركم . فنهض إليه نفر من 
الأنصار » فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح » وقتل 
أصحابه (۲) . 

ومر رجل من المهاجرين برجل من الانصار » وهو يتَشَحط فى دمه » فقال : يا فلان» 
أشعرت آن محمداً قد قتل ؟ فقال الأنصارى : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن 
دینکم (۳) . 

ومثل هذا الاستہسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية >ورجع إل 
رشدهم وصوابهم » فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبى» وأخذوا سلاحهم› يهاجمون 
تيارات المشركين › وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة › وقد بلغهم أن خبر مقتل النبى 
ية كذب مختلّق » فزادهم ذلك قوة على قوتهم »فنجحوا فى الإفلات عن التطويق » وفى 
التجمع حول مرکز منیع ¢ بعد أن باشروا القتال المرير ¢ وجالدوا بضراوة بالغة 

وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله ياد. فقد كرت هذه الطائفة إلى 
رسول الله ا ۰ وعمل التطویق فی بدایته ¢ وفی مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق»› وعمر بن 
الخطاب» وعلی بن آبى طالب وغيرهم خم كانوا فى مقدمة المقاتلين» فلما أحسوا بالخطر 
على ذاته الشريفة - عليه الصلاة والسلام والتحية - صاروا فى مقدمة المدافعين . 
احتدام القتال حول رسول الله ما : 

وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق» وتطحن بين شقى رَحَى المشركين › 
كان العراك محتدما حول رسول الله ييه > وقد ذكرنا أن المشركين لما بدءوا عمل التطويق 

ان ا م 

لم يكن مع رسول الله يي إلا تسعة نفر » فلما نادى المسلمين : «هلموا إلى › آنا رسول 
الله >٠‏ سمع صوته المشركون وعرفوه » فكروا إليه وهاجموه » ومالوا إليه بثقلهم قبل أن 
يرجع إليه أحد من جيش السلمين » فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة من 
الصحابة عراك عنیف ظهرت فيه نوادر الحب والتفانى والبسالة والبطولة . 
ورجلين من قريش ¢ فلما رهقوه قال ٠:‏ من يردهم عنا وله الجنة ؟ أو هو رفيقى فى الحنة ؟» 
أو هو رفيقى فى الجنة ؟ ٠‏ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى 


(۱) زاد المعاد ۲ / ۳ ۰41 صحیح البخاری ۲ / . 
(۲) السيرة الحلبية ۲ / ۲۲ . (۳) زاد المعاد ۲ / ٩٦1‏ . 


e‏ الرحيق المختوم 
قتل السبعة ٠‏ فقال رسول الله ية لصاحبيه - أى القرشيين: ١‏ ما أنصفنا أصحابا ٠">‏ . 

وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكن » قاتل حتى أثبتته الجراحة 
فسقط ۳ . 
أحرج ساعة فى حياة الرسول ي : 

وبعد سقوط ابن السكن بقى الرسول فى القرشيين فقط » ففى الصحيحين عن أبى 
عثمان قال : لم يبق مع النبى به فى بعض تلك الايام التى يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد 
الله وسعد ( بن أبى وقاص )") . وكانت احرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله َة › 
وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشركين » ولم يتوان المشركون فى انتهاز تلك الفرصة » فقد ركزوا 
حملتهم على النبى َا > وطمعوا فى القضاء عليه > رماه عتبة ابن أبى وقاص بالحجارة فوقع 
لشقه » واصيبت رباعيته اليمنى السفلى » وكُلمَّت شفته السفلى » وتقدم إليه عبد الله بن 
جه فی جبهته » وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قَمئة > فضرب على 

تقه بالسيف ضربة عنيفة شكا لاجلها أكثر من شهر إلا آنه لم يتمكن من هتك الدرعين › 
aT‏ ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقتان من حلق المعقّر فى 
وجتنه » وقال : حذها وأنا ابن قمثة . فقال رسول الله كلا وهو يمسح الدم عن وجهة : 
« أقمآك الله ٠١‏ . 


وفی الصحيح انه َد کسرت رباعیته ۰ وش فی رأسه ¢ فجعل یسلت الدم عنه 
ويقول: « كيف فلح قوم شجوا وجه نهم > وکسروا رباعیته » وهو يدعوهم إلى الله»» 
فانزل الله عز وجل: ‏ ليس لَك من الأمرٍ شيء أو يعوب علَيْهم أو يعذبهم لهم ظالمرن ® 4 
[ کک عمران ] )٥(‏ 

وفی رواية الطبرانى آنه قال يومئذ :«اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله»» ثم 
مكث ساعة ثم قال: « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» )١‏ « وفی صحیح مسلم آنه 
قال: « رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» )١(‏ »وفى الشفاء للقاضى عياض أنه قال ٠:‏ اللهم 
اهد قومی قإنهم لا یملمون > . 


(۱) صحيح مسلم : باب غزوة أحد ۲ / ٠١١‏ . 

(۲) وبعد لحظة فاءت إلى رسول الله َه فثة من المسلمين فأجهضوا الكفار عن عمارة » وأدنوه من رسول 
الله َة فوسده قدمه » فمات وخده على قدم رسول الله َو . ( ابن هشام ۲ / ۸1) . 

(۳) صحیح البخاری ۱ / ٥۲۷‏ .» ۲ / 0۸۱ . 

)٤(‏ وقد سمع الله دعاء رسوله ييو » فعن ابن عائذ أن ابن قمئة « انصرف إلى أهله فخرج إلى غنمه 
فوافاها على ذروة جبل فدخل فيها » فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أردأه من شاهق الجبل فتقطع ( فتح 
البارى ۷/ ۳۷۳ ) وعند الطبرانى :فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة 
( فتح الباری .)۳١١/۷‏ و أقمأك الله ٠‏ : أذلك الله . 

: ۱۰۸ / ۲ وصحیح مسلم‎ » ۵٥۸۲ / ۲ صحیح البخاری‎ )٥( 

. ٠١۸ / ۲ فتح الباری ۷ / ۳۷۳ . (۷) صحيح مسلم : باب غزوة أحد‎ )٩( 

(۸) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١‏ / ۸1 . 


غفزوة أحد ا3 

ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله َة إلا أن القرشيين 
سعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما ببطولة نادرة » وقاتلا بہسالة منقطعة النظير › 
حتی لم یترکا - وهما اثنان فحسب - سبيلا ٠‏ إلى نجاح المشركين فى هدفهم» وکانا من أمهر 
رماة العرب فتناضلا حتى أجهضا مفرزة المشركين عن رسول الله كلا . 
وآمی» (۱) ویدل على مدی کفاءته ان النبى کا لم یجمع آبویه لاحد غير سعد . 

وما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائى عن جابر قصة تَجَمّم المشركين حول رسول 
الله ا ومعه نفر من الاأنصار ¢ قال جابر ء فآدرك المشركون رسول الله كلا فقال: ومن 
للقوم ؟» فقال طلحة: آنا » ثم ذکر جابر تقدم الأنصار › وقتلهم واحداً بعد واحد» بنحو ما 
ذكرنا من رواية مسلم › فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة . قال جابر: ثم قاتل طلحة قتال 
الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه » فقال: حس فقال النبى لار : « لو قلت: بسم 
الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ٠٠‏ قال: ثم رد الله المشركين ( . ووقع عند الحاكم 
فى الإكليل أنه جرح يوم أحد تسعاً وثلاثين أو خمسا وثلاثين» وشلت إصبعه › أى السبابة 


والتی تلیها ) . 
وروی البخاری عن قیس بن آبی حازم قال: رآيت يد طلحة شلاء » وقى بها النبى بلا 
يوم آحر )٥(‏ . 


وروی الترمذی وابن ماجه آن النبی َة قال فيه يومئذ: « من أحب أن ينظر إلى شهيد 
يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله ") . 

وروى أبو داود الطيالسى عن عائشة قالت : كان أبوبكر إذا ذكر يوم أحد قال : ذلك 
اليوم كله لطلحة )١(‏ . 

وقال فيه آبو بكر الصدیق نه آيضا : 

يا طلحة بن عبيد الله قد وجيت لك الجنان وبوئت الها اعيا () 

و ا ا ا و 
سعد » قال: رایت رسول الله لاي یوم أحد»ومعه رجلان يقاتلان عنه» علیهما ثیاب بیض 
كاشد القتالء ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفى رواية :يعنى جبريل ومیکائیل ) . 
بداية تجمع الصحابة حول الرسول كلا : 

وقعت هذه كلها بسرعة هائلة فى لحظات خاطفة » وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته 
(۰۱ ۲) صحیح البخاری ]۰۷< OA\ COA- /Y‏ . 
(۳) فتح الباری ۷ / ۳٣۱‏ ۰ وسنن النسائی ۲ / ٠۲‏ . و« حَّسٌ» تقال عند التوجع . 


. ۵۸١ » ٥۲۷ /١ صحیح البخاری‎ )٥( . ۳١١ / ۷ المصدر الأول نفسه‎ )٤( 
. )٠١١( وابن ماجه : المقدمة ح‎  )۴۷٤١ ( الترمذى : مناقب ح‎ )١( 
مختصر تاریخ دمشق ۷ / ۸۲ . والعين : بقر الوحش.‎ )۸( . ۳٣۱ / ۷ فتح الباری‎ )۷( 


. )٤١ ء٤1( ح‎ ٠١۸۲ / ٤ ونحوه عند مسلم : الفضائل‎ » ٥۸۰ / ۲ صحیح البخاری‎ )٩( 


YEY‏ الرحيق المختوم 
ية - الذين كانوا فى مقدمة صفوف المسلمين عند القتال TS‏ 
يسمعوا صوته َة حتى أسرعوا إليه ؛ لئلا يصل إليه شىء يكرهونه › إلا أ نهم وصلوا وقد 
لقی رسول الله َو ما لقى من الجراحات - وستة من الأنصار قد قتلوا الام قد ات 
الجراحات » وسعد وطلحة یکافحان أشد الكفاح - فلما وصلوا أقاموا حوله سياجا من 
أجسادهم وسلاحهم > وبالغوا فی وقایته من ضربات العدو » ورد هجماته . وکان أول من 
رجع إليه هو ثانيه فى الغار أبو بكر الصديق وه 
انصرف الناس كلهم عن النبی ية » فكدت اول من فاء إلى النبى بيه > فرأيت بين يدي 
رجلا يقاتل عنه ويحميه » قلت : كن طلحة » فداك أبى وأمى » كن طلحة » فداك أبى 
وأمی» [حیث فاتنی ما فاتنی)فقلت: یکون رجل من قومی أحب إلى فلم أنشب أن 
أدركنى أبو عبيدة بن ن الجراح » وإذا هو يشتد كانه طير حتى لحقنى» فدفعنا إلى النبى يه › 
فإذا طلحة بين يد يديه صريعا » فقال النبى مار ٠:‏ دونکم آخاکم فقد أوجب» › وقد رمی 
ابی کی فی وجنه حتی غابت حلقتان من حلقق العْفر فى وجتته» فذحبت لانزعهما عن 
النبى ية فقال أبو عبيدة : نشدتك بالله يا آبا بكر إلا ترکتنی » قال : فاخحذ بفیه فجعل 
يتضّضه كراهية أن يؤذى رسول الله لو › ثم استل السهم بفيه » فتدرّت ثنية أبى عبيدة » 
قال أہو بکر : ثم فعبت لأخذ الآحر » فقال ابر عبيدة : تشدتك بالله يا أبا يكره إلا 
ترکتنی » قال: فأخذه فجعل ينضضه حتى استَلَّه » فندرت ثنية أبى عبيدة الأخرى » ثم قال 
رسول الله به ٠:‏ دونكم أخاكم » فقد أوجب»ء قال : فاقبلنا على طلحة نعالجه » وقد 
أصابته بضع عشرة ضربة ) . وفى تهذيب تاريخ دمشق ‏ : فأتيناه فى بعض تلك الحفار 
فإذا به بضع وستون أو أقل أو أكثر » بين طعنة ورمية وضربة » وإذا قد قطعت إصبعه › 
وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبى ييه عصابة من أبطال المسلمين منهم 
ابو دجانة » ومصعب بن عمیر » وعلی بن ابي طالب ) »وسهل بن حنيف » ومالك بن 
سنان والد بی سعيد الخدرى › وآم عمارة نسيبة بنت E‏ المازنية » وقتادة بن النعمان » 
ا وحاطب ر بن أبى بلتعة ¢ وأبو طلحة 
كما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن > وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم 
على المسلمين » حتى سقط رسول الله يله فى حفرة من الحفر التى كان أبو عامر الفاسق 
(۱) من تهذیب تاریخ دمشق ۷ / ۷۷ . (۲) زاد المعاد ۲ / ٠١‏ . 
VA [۷ (P)‏ . 
)٤(‏ قال على بن أبى طالب : لا جلى الناس عن رسول الله ية يوم احد نظرت القتلى فلم أر رسول الله 
َة فقلت : والله ما کان لیفر » وما آراه فى القتلى » ولکن آری الله غضب علينا با صنعنا ء > فرفع 
نبیه َة » فما فى خير من أن أقاتل حتى أقتل » فكسرت جمن سيفى » ثم حملت على القوم فأفرجوا 
لی » فإذا آنا برسول الله َة بینهم . مسند آبی یعلی ۱ / ٤۱٦‏ ح )٥٤٩(‏ . 


غزوة أحد €۳ 
یکید بها » فجحشّت رکبته » وأخذه على بيده » واحتضنه طلحة بن عبید الله حتی استوی 
قائما » وقال نافع بن جبير : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت أحداً فنظرت إلى 
النبل يأتى من كل ناحية » ورسول الله ييو وسطها » كل ذلك يصرف عنه » ولقد رأيت عبد 
الله بن شهاب الزهرى يقول يومثذ : دلونى على محمد › فلا جوت إن نجاء ورسول الله 
ید إلى جنبه » ما معه آحد » ثم جاوزه » فعاتبه فی ذلك صفوان » فقال : والله ما رأیته › 
أاحلف بالله إنه منا منوع > خرجنا أربعة » فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله » فلم نخلص إلى 
ذلك () . 
البطولات النادرة : 

وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة » لم يعرف لها التاريخ نظیراً : کان أبو 
طلحة يسور نفسه بين يدى رسول الله َة »> ويرفع صدره ليقيه سهام العدو . قال أنس : لا 
كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى يَيةٌ »> وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له » 
وكان رجلا رامياً شديد النزع» كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاء وكان الرجل يمر معه بجعبة من 
النبل فيقول : «انشرها لأبى طلحة ». قال : ويشرف النبى ية ينظر إلى القوم » فيقول أبو 
طلحة :بابى أنت وأمى لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم » تحرى دون نحرك )١‏ . 

وعنه أيضاً قال : كان آبو طلحة يتترس مع النبى َة بترس واحد ٠‏ وكان آبو طلحة 
حسن الرمى ٠‏ فكان إذا رمى تشرف النبى اة > فينظر إلى موقع نبله ۳) . 

وقام أبو دجانة أمام رسول الله بيا » رَس عليه بظهره . والنبل يقع عليه وهو لا 
يتحرك . 

وتبع حاطب بن أبى بلتعة عتبة بن أبى وقاص - الذى كسر الرباعية الشريفة - فضربه 
بالسیف حتی طرح رأسه » ثم أخذ فرسه وسیفه » وکان سعد بن أبی وقاص شدید الحرص 
على قتل آخيه ‏ عتبة هذا - إلا آنه لم یظفر به » بل ظفر به حاطب . 

وكان سهل بن حَبّف أحد الرماة الأبطال » بايع رسول الله بيه على الموت » ثم قام 
بدور فعال فى ذود المشركين . 

وكان رسول الله كيا يباشر الرماية بنفسه » فعن قتادة بن النعمان :أن رسول الله رمى 
عن قوسه حتی اندقت سينّها »فأخذها قتادة بن النعمان » فكانت عنده » وأصيبت يومئذ 


a 


عینه حتی وقعت على وجتته » فردها رسول الله َا بيده » فکانت أحسن عينيه وأحدهما 


وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهتم > وجرح عشرين جراحة أو 
أكثر » أصابه بعضها فى رجله فعرج . 

وامتص مالك بن سنان والد بی سعید الخدرى الدم من وجنته یاو حتی أنقاه » فقال : 
(۱) زاد المعاد ۲ / ٩۷‏ . (۲) صحیح البخاری ۲ / ۱ . 


(۳) المصدر نفسه ٤0١١ / ١‏ . 
)٤(‏ سيتها : ما عطف من طرفيها . 


€٤ 


الرحيق المختوم 
« مجه ٠‏ فقال : والله لا أمجه » ثم أدبر يقاتل ٠‏ فقال النبى بال : «من أراد أن ينظر إلى 
وجل اسن إل اة فلينظر إلى لا ٠١‏ فقيل جردا | 

وقاتلت أم عمارة فاعترضت لابن قَمئة فى أناس من المسلمين › فضربها ابن قمثة على 
غاتقها ضربة ركت جرا أجوف ٠‏ اوضريت هى ابن فة عد ضصربات سا > لکن كانت 
عليه درعان فنجا » وبقيت أم عمارة تقاتل حتى آصابها اثنا عشر جرحاً . 

وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة» يدافع عن النبي او هجوم أبن قمئة وأصحابه › 
وكان اللواء بيده » فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت ٠‏ فأخذ اللواء بيده اليسرى » وصمد 
فى وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى » ثم برك عليه بصدره وعنقه حتی قتل » وکان 
الذى قتله هو ابن قمئة » وهو يظنه رسول الله - لشبهه به - فانصرف ابن قمئة إلى 
امشركين » وصاح : إن محمداً قد قتل )١(‏ . 
إشاعة مقتل النبى ية وأثره على المعركة : 

ولم يعض على هذا الصياح دقائق » حتى شاع خبر مقتل النبى إل فى المشركين 
والمسلمين . وهذا هو الظرف الدقيق الذى خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقينء الذين 
لم يكونوا مع رسول الله ية > وانهارت معنوياتهم » حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك 
شديد » وعمتها الفوضى والاضطراب ٠‏ إلا أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من 
مضاعفة هجمات المشركين ؛ لظنهم أنهم نجحوا فى غاية مرامهم » فاشتغل الكثير منهم 
الرسول بيا يواصل المعركة وينقذ الموقف : 

ولا قتل مصعب أعطى رسول الله اللواء على بن آبى طالب » فقاتل قتالا شديداً 
وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة » يقاتلون ويدافعون . 

وحينئذ استطاع رسول الله ية أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق » فأقبل إليهم فعرفه 
كعب بن مالك ۔ وکان آول من عرفه ‏ فنادی بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أبشروا » هذا 
رسول الله يو > فأشار إليه أن اصمت _ وذلك لثلا يعرف موضعه المشركون _ إلا أن هذا 
الصوت بلغ إلى آذان المسلمين » فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالى ثلائين رجلا من 
الصحابة . 

وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله ية فى الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل » وهو 
يشق الطريق بين المشركين المهاجمين » واشتد المشركون فى هجومهم ؛ لعرقلة الانسحاب إلا 
أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام . 

تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة - أحد فرسان المشركين - إلى رسول الله اة وهو 
قول :لا نجوت ن جا . وقام رسول الله َو لمواجهته» إلا أن الفرس عثرت فى بعض الحفرء 
فنازله الحارث بن الصمة » > فضرب على رجله فاقعده »ثم دقف عليه واخذ سلاحه » والتحق 


(۱) انظر ابن هشام ۲ / ۷۳ ¢ CAY A‘‏ وزاد المعاد ۲ / ۹۷ 
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١١‏ الطيق الذى فاء منه من 
فاء إلى النبى ميه . 

)'( الطرينق الذى ا ۴ 
الانتكاسة . 

)۳( الطريق الذى فر چ 
الميزمون إلى المدية بعد 
الانقكاسة . 


۳ 
>9 ف ال لاا 


٤٦ 
. برسول الله ملا‎ 

وعطف عبد الله بن جابر - فارس آخر من فرسان مكة - على الحارث بن الصمةء 
فضرب بالسيف على عاتقه فجرحه حتى حمله المسلمون ولكن انقض ابو دجانة - البطل 
المغامر ذو العصابة الحمراء - على عبد الله بن جابر فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه . 

وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذهم النعاس آمنة من الله » كما تحدث عنه 
القرآن . قال أبو طلحة : كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفى من يدى 
مراراً » يسقط وآخذه ویسقط وآحذه () . 

وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة - فى انسحاب منظم - إلى شعب الجبل » وشق 
لبقية الجيش طريقا إلى هذا المقام المأمون » فتلاحق به فى الجبل » وفشلت عبقرية خالد أمام 
عبقرية رسول الله د . 
مقتل أبى بن خلف : 

قال ابن إسحاق ۰: فلما أسند رسول الله َه فى الشعب اآدرکه آبى بن خلف وهو 
يقول : أين محمد ؟ لا نجوت إن نجا . فقال القوم: يا رسول الله» ايعطف عليه رجل منا ؟ 
فقال رسول الله كَل :« دعوه » » فلما دنا منه تناول رسول الله يياه الحربة من الحارث بن 
الصمة»فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفقض› 
ثم استقبله وأبصر ترفوتّه من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة » فطعنه فيها طعنة تادا - 
تدحرج - منها عن فرسه مرارا . فلما رجع إلى قریش وقد خدشه فی عنقه خدشا غير کبیر › 
فاحتقن الدم»قال: قتلنى والله محمد قالوا له :ذهب والله فؤادك › والله إن بك من بأس › 
قال : إنه قد كان قال لى بمكة ٠:‏ أنا أقتلك » ) . فوالله لو بصق على لقتلنى . فمات عدو 
الله برف وهم قافلون به إلى مكة .وفى رواية أبى الأسود عن عروة »وكذا فى رواية 
سعید بن المسیب عن آبیه : آنه کان یخور خوار الثور »› ویقول: والذی نفسی بيده › لو کان 
الذی بى بأهل ذى المجاز لاتوا جميعا ۳ . 

وفى أثناء انسحاب رسول الله ية إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل » فنهض 
إليها ليعلوها فلم يستطع؛لانه كان قد بدن وظاهر بين الدرعين» وقد اصابه جرح شديد. 
فجلس تحته طلحة بن عبيد الله» فنهض به حتى استوى عليهاء وقال : «أوأجب طلحة » 0) » 
أى : النة . 


الرحيق المختوم 


(۱) صحیح البخاری ۲ / ۵۸۲ . 

(۲) وذلك أن رسول الله ية لما كان بمكة كان يلقاه أبى هذا » فيقول : يا محمد » إن عندى العو فرسا 
اعلفه كل يوم فَرقّا من ذُرّة أقتلك عليه » فيقول رسول الله ية : « بل أنا أقتلك إن شاء الله» . 

() ابن هشام ۲ / ۸ ٠‏ والمستدرك للحاكم .TV/۲‏ 

() ابن هشام ۸1/۲ »ورواه الترمذی فی الجهاد ح ( ۱۹۲ ) » وفی الناقب ح ( ۳۷۳۹ ) »وأحمد 
۱۱ ۰ وصححه الحاکم ۳ / ۳۷٤‏ ووافقه الذهبى. وظاهر بين الدرعين: لبس درعا فوق درع . 


غزوة أحد ٤۷‏ 
آخر هجوم قام به المشركون : 

ولا تكن رسول الله يو من مقر قيادته فى الشعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به 
النيل من المسلمين . قال ابن إسحاق : بينا رسول الله ميه فى الشعب إذ علت عالية من 
قريش الجبل - يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد - فقال رسول الله َة : ١‏ الهم إنه لا 
ينبغی لهم آن يعلوتا ٤‏ فقاتل عمر بن الحطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من 
الجبل () . 

وفى مخارى الأموى : أن المشركين صعدوا على الجبل » فقال رسول الله كيا لسعد : 
١‏ اجنبْهم ٠‏ يقول : ارددهم - فقال : كيف أجنبهّم وحدى ؟ فقال ذلك ثلاثا » فأاخذ سعد 
سهماً من کنانته »فرمی به رجلاً فقتله » قال : ثم أخحذت سهمی أعرفه » فرمیت به آخر »› 
فقتلته » ثم آخذته أعرفه فرمیت به آخر فقتلته » فهبطوا من مکانهم › فقلت : هذا سهم 
مبارك » فجعلته فی کنانتی . فکان عند سعد حتی مات » ثم کان عند بنیه () . 
تشويه الشهداء : 

وکان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبى َي › ولا لم يکونوا يعرفون من مصيره 
شيئاً - بل كانوا على شبه اليقين من قتله - رجعوا إلى مقرهم » وأخذوا يتهيأون للرجوع إلى 
مكة » واشتغل من اشتغل منهم - وكذا اشتغلت نساؤهم - بقتلى المسلمين» يمثلون بهم » 
ويقطعون الآذان والانوف والفروج » ويبقرون البطون . وبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة 
فلاكتها » فلم تستطع آن تسيغها فلفظتها » واتخذت من الآذان والأنوف خدما - خلاخيل - 
وقلائد (۳) , 
مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة : 

وفى هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان تدلان على مدى استعداد أبطال المسلمين 
للقتال » ومدی استماتۃ تتهم فى سبيل الله : 

قال كعب بن مالك : كنت فيمن خرج من المسلمين › > فلما رأيت تمثيل المشركين 

a‏ قمت فتجاوزت » فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يجوز المسلمين وهو 
يقول:استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم () . وإذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمته › 
فمضیت حتی کنت من ورائه › ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصرى «فإذا الكافر أفضلهما 
عدة وهيئة » فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا » فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت وركه وتفرق 
فرقتين » ثم كشف المسلم عن وجهه» وقال : كيف ترى يا كعب ؟ أنا أبو دجانة )١(‏ . 

۲_ جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة a‏ المعركة » قال أنس:لقد رأيت 
عائشة بنت أبى بكر وأم سليم» وإنهما لمشمرتان - أرى خدم سوقهما - تنقران() القرّب على 


(۱) ابن هشام ۲ / ۸1 . (۲) زاد المعاد ۲ / ٩٩‏ . 
)۳( ابن هشام ۲ / ۹۰. )٤(‏ آی استجمعوا وانضموا . 
(ه) البداية والنهاية )٩( . ١١ / ٤‏ تحملان . 


6۸ الرحيق المختوم 
متونهما » تفرغانه فی آفواه القوم » ثم ترجعان فتملانها » ثم تجیثان فتفرغانه فی آفواه 
القوم )١(‏ . وقال عمر: كانت ( آم سليط من نساء الأنصار ) تزفر لنا القرب يوم أحد () . 

E N E O a E وكانت فى هؤلاء النسوة آم أيمن»‎ 

تحثو التراب فى وجوههم وتقول لبعضهم :هاك ارم سيفك . ثم سارعت إلى ساحة 
القتال » فأخحذت تسقى TE‏ > فوقعت 
وتكشفت » فاغرق عدو الله فى الضحك » فشق ذلك على رسول الله ية » فدفع إلى 
سعد بن بی وقاص سهما لا نصل له » وقال ٠:‏ ارم به ۰۲ فرمی به سعد » فوقع السهم فی 
نحر حبان » فوقع مستلقیاً حتی تكشف » فضحك رسول الله یی حتی بدت نواجذه » ثم 
قال :« استقاد لها سعد » آجاب الله دعوته» ") . 
بعد انتهاء الرسول ب إلى الشعب : 

ولما استقر رسول الله به فی مقره من الشعب خرج على آبی طالب حتی ملا درقته ماء 

من المهرآس - قيل : هو صخرة منقورة تسع كيرا . وقيل : اسم ماء باحد - فجاء به إلى 
رسول الله َه لیشرب منه » فوجد له ریحا فعافه » فلم یشرب منه » وغسل عن وجهه 
الدم » وصب على رأسه وهو يقول :«اشتد غضب الله على من دمی وجه نبیه )٤( ٩‏ . 

وقال سهل : والله ! نی لاعرف من کان یغسل جرح رسول الله د »> ومن کان سکب 
الماء » وما دووى ؟ كانت فاطمة ابنته تغسله » وعلى بن أبى طالب يسكب الماء بالمجنٌ › 
فلما رات فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أاخحذت قطعة من حصير » فأحرقتها » فألصقتها 
فاستمسك الدم (°) . 

وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ » فشرب منه النبى ية ودعا له بخير ” 
وصلى الظهر قاعداً من أثر الجراح » وصلى المسلمون خلفه قعودا )١(‏ . 
شماتة أبى سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر 

ولا تكامل تهيؤ المشركين للانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل » فنادى أفيكم 
محمد ؟ فلم يجيبوه . فقال : آفيكم ابن أبى قحافة ؟ فلم يجبيبوه . فقال: أفيكم عمر بن 
الخطاب ؟ فلم يجيبوه - وكان النبى بَا منعهم من الإجابة - ولم يسال إلا عن هؤلاء الثلاثة 
لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم . فقال : أما هؤلاء فقد كفيتموهم › فلم يملك عمر 
نفسه أن قال : يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء» وقد آبقى الله ما يسوءك . فقال : قد 
کان فیکم مثلة لم آمر بها ولم تسؤنی . 

قال : عل هبل . 

(۱) صحیح البخاری مع الفتح ٩۱/ ٦‏ ح ( ۲۸۸ › ۲۹۰۲ › ۳۸۱۱ ٤۰1٤‏ ) . 
(۲) المصسدر نفسه مع الفتح ٩۳/ ٦‏ ح(۲۸۸۱ء .)٤١۷١‏ 
(۳) السيرة الحلبية ۲ / ۲۲ . )٤(‏ ابن هشام ۲ / ۸٩‏ . 


. ۳١ / ۲ السيرة الحلبية‎ )0( . ٥۸٤ / ۲ صحیح البخاری‎ )٥( 
. ۸۷ / ۲ ابن هشام‎ )۷( 


غزوة أحد ۲64۹ 

فقال النبى ي : « ألا تجيبونه ؟» فقالوا: فما نقول ؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل » . 

ثم قال : لنا العرّی ولا عزى لكم . 

فقال النبی بی :« ألا تجیبونه ؟» قالوا: ما نقول ؟ قال: « قولوا:الله مولانا ء ولا مولی 
لكم» . 

ثم قال بو سفیان : نعمت فَعَال (۱) > یوم بیوم بدر » والحرب سجال . 

فأجابه عمر » وقال : لاسواء » قتلانا فى الجنة » وقتلاكم فى النار . 

ثم قال ابو سفیان : هلم إلى یا عمر » فقال رسول الله مه« ائته فانظر ما شأنه؟) 
فجاء» » فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عمرء أقتلنا محمداً ؟ قال عمر : اللّهم لا . وإنه 
ليستمع كلامك الآن . قال : أنت أصدق عندی من ابن قَمة َة وأبر(). 
مواعدة التلاقی فى بدر : 

قال ابن إسحاق : ولا انصرف أبو سفیان ومن معه نادی ؛ إن موعدكم بدر العام 
القابل . فقال رسول الله ميه لرجل من أصحابه : «قل: نعم»هو بيننا وبينك موعد» ("). 
التثبت من موقف المشر كين : 

ثم بعث رسول الله َة على بن بې طالب » فقال : ١‏ : «اخرج فى آثار القوم فانظر ماذا 
یصنعون ؟ وما يریدون ؟ فإن كانوا قد جتبوا ا غيل » وامتطوا الإبل » فإنهم بريدون مكة » وإن 
E A REE‏ . والذى نفسى بيده لئن أرادوها 
لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم » . قال على : فخرجت فى آثارهم أنظر ماذا يصنعون › 
فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ٠‏ ووجهّوا إلى مكة ) . 
تفقد القتلى والحرحى : 

وفرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش .قال زيد بن ثابت : بعثنى رسول 
الله َيه يوم احد أطلب سعد بن الرببع . فقال لى ٠:‏ إن رأيته فأقرئه منی السلا وقل له: 
يقول لك رسول الله َية: كيف تجدك ؟» قال : فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته وهو بآخر 
رمق »فيه سبعون ضربة ؛ ما بين طعنة برمح » وضربة بسيف» ورمية بسهم ٬فقلت‏ : يا سعد» 
إن رسول الله يقرأ عليك السلام » ويقول لك : أخبرنى كيف تجدك ؟ فقال : وعلى رسول الله 
ييه السلام » قل له » يا رسول الله» أجد ريح الجنة » وقل لقومى الأنصار: لا عذر لكم 
Sg MG Sa E‏ 

ووجدوا فى الجرحى الأصيرم - عمرو بن ابت - وبه رمق يسیر » وکانوا من قبل 


(۱) ای ارتقع 

)( ابن هشام ۲ / ۳ 4 . وزاد المعاد ۲ / ۹٤‏ » وصحیح البخاری ۲ / 4 . 

(۳) ابن هشام ۲ / .٩٤‏ 

(V/V) وفی فتح الباری :ان الذى خرچ فی آثار المشرکین هو سعد بن بی وقاص‎ N, ۲ ابن هشام‎ )٤( 
. ٩1 / ۲ راد المعاد‎ )5( 


.0 الرحيق المختوم 
يعرضون عليه الإسلام فياباه » فقالوا : إن هذا الأصيرم ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لمنكر 
لهذا الأمر » ثم سألوه: ما الذى جاء بك » أحدَب على قومك ٠‏ أم رغبة فى الإسلام ؟ 
فقال: بل رغبة فى الإسلامء آمنت بالله ورسوله » ثم قاتلت مع رسول الله کا حتی أصابنی 
ما ترون » ومات من وقته » فذكروه لرسول الله َه > فقال : «هو من أهل الحنة ». قال 
آبو هريرة : ولم صل لله صلاة قط () . 

ووجدوا فى الجرحى رمان - وکان قد قاتل قتال الأبطال ؛ قتل وحده سبعة أو ثمانية 
من المشركين - وجدوه قد ابتته الجراحة » فاحتملوه إلى دار بنى ظَفّر > وبشره المسلمون 
فقال: والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومى » ولولا ذلك ما قاتلتء فلما اشتد به الجراح 
نحر نفسه . وكان رسول الله َة يقول - إذا ذكر له ٠:‏ إنه من أهل النار» )- وهذا هو 
مصير المقاتلين فى سبيل الوطنية أو فى أى سبيل سوى إعلاء كلمة الله » وإن قاتلوا تحت لواء 
الإسلام ٤‏ بل وفى جيش الرسول والصحابة . 

وعلی عکس من هذا کان فی القتلی رجل من يهود بنی ثعلبة › قال لقومه : يا معشر 
يهود والله لقد علمتم آن نصر محمد عليكم حق. قالوا :إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت 
لکم . فأخحذ سيفه وعدته »وقال: ا اف اي و يصنع فيه ما شاء» ثم غدا فقاتل 
حتی قتل . فقال رسول الله کو :مخَبریق خیر پهود» 

جمع الشهداء ودفنهم : 

وأشرف رسول الله يهو على الشهداء فقال : « آنا شهید على هؤلاء › إنه ما من 
جریح یجرح فى الله إلا والله يبعثه يوم القيامة » يذمى جرحه ‏ اللون لون الدم» والريح یح ريح 
المسك » 0) . 

وكان ناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة فأمر أن يردوهم » فيدفنوهم فى 
مضاجعهم وألا يغسلوا ›» وآن یدفنوا کما هم بثیابهم بعد نزع الحديد والحلود . وكان يدفن 
الاثنين والثلاثة فى القبر الواحد » ويجمع بين الرجلين فى ثوب واحد » ويقول ٠:‏ أيهم أكثر 
أخْذا للقرآن ؟ » فإذا أشاروا إلى الرجل قدمه فى اللحد » وقال : «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة؛ (*) . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح فى قبر واحد لما كان 
بينهما من المحبة , 

وفقدوا نحش حنظلة » فتفقدوه فوجدوه فى ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء » فأخبر 
رسول الله بي اصحابه أن الملاثكة تغسله › ثم قال: «سلوا هله ما شأنه ؟» فسألوا امرأته › 
فأخبرتهم الخبر .ومن هنا سمى حنظلة : غسيل الملائكة (۷). 
ERENI‏ 
(۲) المصسدر الأول نفسه ۲ / ٩۸ › ٩۹۷‏ »› وابن هشام ۲ / ۸۸ . 
(۳) ابن هشام ۲ / ۸۸ ۸٩‏ . (€)المصدر نفسه ۲ / ٩۹۸‏ . 
)٥(‏ صحیح البخاری مع الفتح ۲٤۸/۳‏ ح ( Tor « ۱۳1A - ۱۳7 › 1۳٤۳‏ ¢ 6-04( . 


() صحیح البخاری / ۸ » وراد المعاد ۲ / ٩۹۸‏ . 
:(۷) زاد المعاد ۲ / .۹٤‏ 


غزوة أحد - 


ولا رأى ما بحمزة - عمه وأخيه من الرضاعة - اشتد حزنه » وجاءت عمته صفية تريد 
أن تنظر أخاها حمزة »فأمر رسول الله َي ابنها الزبير أن يصرفها » لا ترى ما بأخيها › 
فقالت: ولم ؟ وقد بلغنی آن قد ممل باخى» وذلك فی الله » فما آرضانا بما كان من ذلك » 
لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله » فأتته فنظرت إليه > فصلت عليه - دعت له - واسترجعت 
واستخفرت له. ثم آمر رسول الله م بدفنه مع عبد الله بن جحش - وکان ابن أخته › وأخاه 
من الرضاعة . 

قال ابن مسعود :ما رآینا رسول الله َيه باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد 
المطلب . وضعه فى القبلة» ثم وقف على جنارته وانتحب حتى تشع من البكاء _)١(‏ والنشع : 
الشهيق . 

وكان منظر الشهداء مريعا جداً يفتت الأكباد . قال خباب: (إن) حمزة لم يوجد له كفن 
إلا بردة ملحاء » إذا جعلت على رأسه قَلَّصّت عن قدميه » وإذا جعلت على قدميه قلصت 
عن رأسه » حتى مدت على رأسه » وجعل على قدميه الإذخر )١‏ . 

وقال عبد الرحمن بن عوف : قتل مصعب بن عمير وهو خير منى » كفن فى بردة إن 
غطی رأسه بدت رجلاه » وإن غطی رجلاه بدا رأسه (۳) » وروی مثل ذلك عن خباب» 
وفيه : فقال لنا النبى ية :« غطوا بها رأسه » واجعلوا على رجليه الإذخر» ©) . 
الرسول َة یثنی على ربه عز وجل ویدعوه : 

روى الإمام أحمد : لا كان يوم أحد وانكفأ المشركون » قال رسول الله َه : «استووا 
حتی آثنی علی ربی عز وجل »» فصاروا خلفه صفوفاً » فقال : 

« اللهم لك الحمد كله › اللهم لا قابض لا بسطت » ولا باسط لما قبضت » ولا هادى لمن 
أضللت » ولا مضل لمن هديت » ولا معطى لما منعت » ولا مانع لما أعطيت»ولا مقرب لا 
باعدت . ولا مبعد لما قربت . اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ». 

«اللهم إنى أسألك النعيم المقيم ء الذى لا يحول ولا يزول . اللهم إنى أسألك العون يوم 
العيلة » والأمن يوم الخوف . اللهم إنى عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا . اللهم حبب 
إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين . 
اللهم توفنا مسلمين » وأحينا مسلمين » وألحقنا بالصالحين » غير خزايا ولا مفتونين . الهم 
قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك » ويصدون عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك وعذابك . 
اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب » إله الحق » () . 


(۱) رواه ابن شاذان » انظر : مختصر سيرة الرسول ميو للشيخ عبد الله النجدی ص ٠٠١‏ . 

(۲) رواه أحمد »› مشكاة المصابيح ۰/۱ . وملحاء : أی فیها خطوط سود وبیض 

(۳) صحیح البخاری مع الفتح ۳ / ۰۱٦۸‏ ۱1۹ › ح ٤٤٥ , 1۲۷۵ › ۱۲۷٤(‏ ). 

» ۳۸۹۷ » ۱۲۷٦۹ ( ح‎ ٠۷١/۳ ط : الهند › ومع فتح البارى‎ ٥۸٤ » ٥۷۹/ ۲ صحیح البخاری‎ )٤( 
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. ٤۲٤/۳ رواه البخارى فى الأدب المفرد ح۹۹٦» والإمام أحمد فی مسنده‎ )٥( 


o۲ 
: الرجوع إلى المدينة » ونوادر ا لحب والتفانى‎ 

ولا فرغ رسول الله من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه »انصرف راجعا إلى 
المدينة »> وقد ظهرت له نوادر الحب والتفانى من المؤمنات الصادقات ›» كما ظهرت من 
المؤمنين فى آثناء المعركة . 

لقيته فى الطريق حمَة بنت جحش »فنعى إليها آخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت 
واستغفرت له» ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب» فاسترجعت واستغفرت» ثم نعى لها 
زوجها مصعب بن عمير » فصاحت وولوت » فقال رسول الله َه : « إن زوج المرأة منها 
لبمکان» () . 

ومر بامرأة من بنى دينار » وقد أصيب روجها وأخوها وآبوها بأاحد » فلما نعوا لها 
قالت :فما فعل رسول الله ا ؟ قالوا: حيرا يا آم فلان » هو بحمد الله كما تحبين » قالت: 
أرونيه حتى أنظر إليه » فأشير إليها حتى إذا راته قالت : كل مصيبة بعدك جْلَل - تريد 
صغيرة ) . 


الرحيق المختوم 


وجاءت إليه آم سعد بن معاذ تعدو » وسعد آخذ بلجام فرسه › فقال :يا رسول الله › 
آمی٬فقال ٠:‏ مرحباً بها »» ووقف لهاء فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ. فقالت : آما 
E E J Ja EE CE E N‏ 
« یا آم سعد آبشری وبشرى أهلهم أن قتلاهم ترافقوا فى الجنة جميعاً» وقد شفعوا فى أهلهم 
جميعاً ) . GBS‏ : يا رسول 
الله » ادع لمن خلفرا منهم » فقال الهم أذهب حزن قلوبهم » واجبر مصيبتهم › > وأحسن 
ا 
الرسول ية فى المدينة : 

وانتهى رسول الله َه مساء ذلك اليوم - يوم السبت السابع من شهر شوال سنة ٣ه‏ - 
إلى المدينة . فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابتته فاطمة » فقال ٠:‏ اغسلى عن هذا دمه يا 
بنية » فوالله لقد صدقنى اليوم » » وناولها على بن آبى طالب سيفه › فقال: وهذا أيضاً 
فاغسلی عنه دمه » فوالله لقد صدقنی اليوم » فقال رسول الله َا لئن كنت صدقت 
القتال » لقد صدق معك سهل بن حنَبّف وأبو دجانة » 6) . 


قتلى الفريقين : 
اتفقت جل الروايات على أن قتلى المسلمين كانوا سبعين» وكانت الأغلبية الساحقة من 
الأنصار ؛ فقد قتل منهم خمسة وستون رجلا » واحد وأربعون من الخزرج » وأربعة 
وعشرون من الأوس » وقتل رجل من اليهود . وآما شهداء المهاجرين فكانوا أربعة فقط . 
وما قتلى المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلاً » ولكن الإحصاء 
(۱) ابن هشام ۲ / ٩۸‏ . (۲) المصدر نفضه ۲ / .۹٩‏ 
(۳) السيرة الحلبية ۲ / )٤( . ٤١‏ ابن هشام ۲ / ٠۰۰‏ 


غزوة أحد Yor‏ 


الدقيق - بعد تعميق النظر فى جميع تفاصيل المعركة التى ذكرها آهل المغارى والسير » والتى 
تتضمن ذكر قتلى المشركين فى مختلف مراحل القتال - يفيد أن عدد قتلى المشركين سبعة 
وثلائون » لا اثنان وعشرون » والله اعلم () . 
حالة الطوارئ فى المدينة : 

بات المسلمون فى المدينة - ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة ۳ ه بعد الرجوع من 
معركة أحد - وهم فى حالة الطوارئ » باتوا - وقد نهكهم التعب » ونال منهم أآی منال - 
يحرسون آنقاب المدينة ومداخلها » ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله مي خاصة ؛ إذ 
كانت تتلاحقهم الشبهات من كل جانب . 
غزوة حمراء الأسد : 

وبات الرسول يو وهو يفكر فى الموقف » فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا فى 
أنهم لم يستفيدوا شيئاً من النصر والغلبة التى كسبوها فى ساحة القتال » فلا بد من أن يندموا 
على ذلك » ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية » فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة 
الجيش المكى . 

قال أهل المغازى ما حاصله :إن النبى َيه نادى فى الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقاء 
العدو - وذلك صباح الغد من معركة أحد »أى يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنة ۳ ه - 
وقال : « لا یخرج معنا إلا من شهد القتال » » فقال له عبد الله بن آبی: اركب معك ؟ 
قال ٠:‏ لا » واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديدء والخوف المزيد › وقالوا : 
سمعا وطاعة . واستاذنه جابر بن عبد الله » وقال: يا رسول الله » إنى أحب ألا تشهد 
مشهدا إلا كنت معك » ونما خلفنی آبی على بناته فائذن لی أسير معك »› فاأذن له . 

وسار رسول الله بيه والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد » على بعد ثمانية أميال 
من المدينة » فعسكروا هناك . 

وهناك آقبل معد بن أبى معبد الخزاعى إلى رسول الله ية فاسلم - ويقال : بل کان 
على شرکه »ولکنه کان ناصحا لرسول الله َة لما كان بين خزاعة وبنى هاشم من الحلف - 
فقال : يا محمد » آما والله لقد عز علينا ما أصابك فى أصحابك » ولوددنا أن الله عافاك. 
فامره رسول الله َل آن يلحق آبا سيان فیخذله . 

ولم يكن ما خافه رسول الله َيه من تفكير المشركين فى العودة إلى المدينة إلا حقا » 
فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم» قال بعضهم 
لبعض :لم تصنعوا شيئا » أصبتم شوکتهم وحدهم » ثم ترکتموهم» وقد بقی منهم رءوس 
یجمعون لکم » فارجعوا حتی نستاصل شافتهم . 

ويبدو آن هذا الرأى جاء سطحياً ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديراً 


(۱) انظر :ابن هشام ۲ /۱۲۲ ۔ ۱۲۹ » فتح الباری ۷ / ١١‏ » وغزوة أحد محمد أحمد باشميل ص 
A-۸‏ . 


of‏ الرحيق المختوم 
صحيحا؛ ولذلك خالفهم رعيم مسئول « صفوان بن أمية » قاثلاً: يا قوم لاتفعلوا فإنى أخاف 
أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج - أى من المسلمين فى غزوة أحد - فارجعوا والدولة 
لکم » فإنى لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم . إلا آن هذا الرأى رفض أمام رأى 
الأغلبية الساحقة» وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة . ولكن قبل أن يتحرك آبو سفيان 
بجیشه من مقره لحقه معبد بن آبی معبد الخزاعی ولم یکن یعرف آبو سفیان بإسلامه » فقال : 
ما وراءك يا معبد ؟ فقال معبد - وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة: محمد قد خحرج 
فی أصحابه » یطلبکم فى جمع لم أر مثله قط » يتحرقون عليكم تحرقا » قد اجتمع معه من 
کان تخلف عنه فی یومکم» وندموا على ما ضیعوا » فیهم من الحنق علیکم شیء لم أر مثله 
قط . 

قال أبو سفيان : ويحك » ما تقول ؟ 

قال : والله ما أری آن ترتحل حتی تری نواصی اليل - أو - حتى يطلع أول الجيش من 
وراء هذه الأكمة . 

فقال آبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستاصلهم . 

قال : فلا تفعل » فإنى ناصح . 

وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكى وأخحذه الفزع والرعب › فلم ير العافية إلا فى 
مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة » بيد أن آبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد 
الجيش الإسلامى » لعله ينجح فى كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة »> وطبعاً فهو ينجح 
فی نجنب لقائه . فقد مر به ركب من عبد القيس يريد المدينة » فقال : هل أنتم مبلغون عنى 
محمداً رسالة » وأوقر لكم راحلتكم هذه ربيبًا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة؟ 

قالوا : نعم . 

قال : فأبلغوا محمد أنا قد أجمعنا الكرة ؛ للستأصله ونستأاصل أصحابه . 

TT 
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e آل‎ TT 
- أقام رسول الله َة بحمراء الأسد - بعد مقدمه يوم الأحد - الإثئين والثلاثاء والأربعاء‎ 
قبل الرجوع‎ Ny E ST a EE “۹ 
» إلى المدينة أبا عزة الجمحى - وهو الذى كان قد من عليه من أسارى بدر ؛ لفقره وكثرة بناته‎ 
على ألا يظاهر عليه أحدا » ولكنه نكث وغدر فحرض الناس بشعره على النبى طا‎ 
والمسلمين » كما أسلفنا > وخرج لقاتلتهم فى أحد _ فلما آخذه رسول الله مَل قال :يا‎ 
محمد آقلنی» وامنن على › ودعنی لبناتی > وآعطيك عهداً ألا أعود لمثل ما فعلت» فقال‎ 
لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وت تقول : خدعت محمداً مرتين » لا يلدغ المؤمن من‎ ٠: ا‎ 


غزوة أحد 


جحر مرتين ٠‏ ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه . 

كما حكم بالإعدام فى جاسوس من جواسيس مكة » وهو معاوية بن المغيرة بن أبى 
العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه ؛ وذلك آنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية هذا 
إلى ابن عمه عثمان بن عفان نټ فاستامن له عثمان رسول الله َة > فأمنه على أنه إن وجد 
بعد ثلاث قتله . فلما خلت للمدينة من الجيش الإسلامى آقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس 
لحساب قريش » فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا » فأمر رسول الله بل زيد بن حارثة 
وعمار بن یاسر › فتعقباه حتی قتلاه (۱) . 

وما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة » وإغا هى جزء من غزوة 
أحد »وتتمة لها وصفحة من صفحاتها . 

تلك هى غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها » وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه 
الغزوة » هل كانت هزيمة آم لا ؟ والذى لا يشك فيه أن التفوق العسكرى فى الصفحة الثانية 
من القتال كان للمشركين › وآنهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال» وأن خسارة الأرواح 
والنفوس كانت فى جانب المسلمين أكثر وأفدح » وأن طائفة من المؤمنين انهزمت قطعا » وأن 
دفة القتال جرت لصالح الجيش المكى » لكن هناك أمور تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بالنصر 
والفتح . 

فمما لا شك فيه آن الجيش المكى لم يستطع احتلال معسكر المسلمين › وأن المقدار الكبير 
من الجيش المدنى لم يلتجئ إلى الفرار - مع الارتباك الشديد والفوضى العامة - بل قاوم 
بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته » وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش المكى »› 
وأن أحداً من جيش المدينة لم يقع فى أسر الكفار » وآن الكفار لم يحصلوا على شىء من 
غنائم المسلمين › وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال مع أن جيش المسلمين لم 
يزل فى معسكره » وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يوماً أو يومين أو ثلاثة آيام - كما هو دأب 
الفاتحين فى“ ذلك الزمان - بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال قبل أن يتركها 
الملسلمون » ولم يجترئوا على الدخول فى المدينة لنهب الذرارى والأموال » مع أنها على بعد 
عدة خحطوات فحسب ٠‏ وكانت مفتوحة وخالية تماما . 

كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة نجحوا فيها 
بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين > مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش 
الإسلامى بعد عمل التطويق - وكثيرا ما يلقى الفاتحهون بمثل هذه الخسائر التى نالها 
المسلمون - آما أن ذلك كان نصراً وفتحاً فكلا وحاشا . 

بل یؤکد لنا تعجیل أبی سفیان فى الانسحاب والانصراف أنه کان یخاف على جیشه 
المعرة والهزيمة لو جرت صفحة ثالثة من القتال » ويزداد ذلك تأكداً حين تنظر إلى موقف أبى 
(۱) اخلنا تفصیل غزوة احد » وحمراء الأسد من ابن هشام ۲ / ٩۰‏ - ۱۲۹ » وزاد المعاد ۲ / ١٩۱‏ 


۰۸ وفتح البارى ۷ / ۲۷۷-٥‏ مع صحیح البخاری »> ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله 
النجدى ص ۲٠۷ - ۲٤١‏ » وقد أحلنا على المصادر الأخحرى فى مواضعها . 


۲۵٦ 


الرحيق المختوم 


سفيان من غزوة حمراء الأسد . 

وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حرباً غير منفصلة » أخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من 
النبجاح والخسارة » ثم حاد كل منها عن القتال من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك مقره 
لا-حتلال العدو » وهذا هو معنى الحرب غير المنفصلة . 

والی هذا یشیر قوله تعالی : 3 ولا تهتوا في ايء الوم إن تكرنوا تالمون انهم امون كما 
تالْمون وترجون من الله ما لا يرجون € [ الساء ٠ ٤:‏ ]» فقد شبه أحد العسكرين بالآخر فى 
التالم وإيقاع الالم > نما يفيد أن الموقفين كانا متمائلين » وأن الفريقين رجعا وكل غير 
غالب . 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة : 

ونزل القرآن يلقى ضوءً على + جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة› 
وصرح بالاأسباب التى أدت إلى هذه الفادحة »وأبدى النواحى الضعيفة التى لم تزل 
موجودة فى طوائف آهل الإيمان بالنسبة إلى واجبهم فى مثل هذه المواقف الحاسمة» وبالنسبة 
إلى الأهداف النبيلة السامية التى أنشئت للحصول عليها هذه الأمة › والتى تمتار عن غيرها 
بكونها خير أمة أخرجت للناس . 

كما تحدث القرآن عن موقف النافقين » ففضحهم وأبدى ما كان فى باطنهم من العداوة 

لله ولرسوله »مع إرالة الشبهات والوساوس التى کانت تختلج فی قلوب ضعفاء ء المسلمين»› 

والتى كان يثيرها هؤلاء المنافقون وإخوانهم اليهود - أصحاب الدس والمؤامرة - وقد أشار إلى 
الحكم والغايات المحمودة التى مخضت عنها هذه المعركة . 

نزلت حول موضوع المعركة ستون آية من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول مرحلة من 
مرا-حل المعركة :$ وإذ غدوت من أهلك توئ المؤمنين مقاعد للقتال € [ آل عمران:١۱۲]ء‏ وتترك 
فې نهایتها تعليقا جامعا على نتائج هذه المعركة وحكمتها » قال تعالى : لما کان الله ليذر 
المزمين على مانم عل حى بيز الخيث مي اليب ونا كان اله لبطلعلكم على الب وتكن اله 
يجتبي من رسله من يشاء منوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وفوا كم أَجر عظيم 623 €[ ك عمران] . 
الحكم والغايات المحمودة فى هذه الغزوة : 

قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما (). وقال ابن حجر: قال 
العلماء : وكان فى قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء 
عظيمة ٠‏ منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية » وشؤم ارتكاب النهى؛ لما وقع من ترك 
الرماة موقفهم الذى أمرهم الرسول يد ألا يبرحوا منه . 

ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة » والحكمة فى ذلك أنهم لو انتصروا 
دائماً دحل فى المؤمئين من ليان منهم ولم يتميز الصادق من غيره ۽ ولو انکسروا دائما لم 
يحصل المقصود من البعثة » فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب › 

(۱) انظر : راد المعاد ۲ / ٠١۸-۹۹‏ . 


غزوة أحد oV‏ 
وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين » فلما جرت هذه القصة » وأظهر أهل النفاق 
ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا » وعرف المسلمون أن لهم عدواً فى 
دورهم » فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم . 

ومنها أن فى تأخير النصر فى بعض الواطن هضما للنفس » وكسراً لشماختها » فلما 
ابتلى المؤمنون صبرواء وجزع المنافقون . 

ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل فى دار كرامته لا تبلغها أعمالهم ٠‏ فقيض لهم 
أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها . 

ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم» ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه › 
فقيض لهم الأسباب التى يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم فى أذى 
أوليائه » فمحص بذلك ذنوب المؤمنين » ومحق بذلك الكافرين )١(‏ . 


. ۷ / ۷ فتح البارى‎ U 


الرحيق المختوم 


السرايا والبعوت بين أحد والأحزاب 

كان لمأساة أحد آثر سيئ على سمعة المؤمنين › فقد ذهبت ريحهم » وزالت هيبتهم عن 
النفوس»وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين وأحاطت الأخطار بالمدينة من كل 
جانب» وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر » وهمت كل طائفة منهم أن تنال 

من المؤمنين » بل طمعت فى أن تَقَه تقضى عليهم وتستأاصل شأفتهم . 

فلم يمض على هذه المعركة شهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة . ثم قامت 
ل ل و ی ر ی ل و ا و 

نفس الشهر نفسه قام عامر بن الطْقَيّل العامرى بتحريض بعض القبائل حتى قتلوا سبعين من 
الصححابة » وتعرف هذه الوقعة ئوقا ر رة ٤‏ ولم تزل بنو نضير خلال هذه المدة تجاهر 
بالعداوة حتى قامت فى ربيع الأول سنة ٤‏ ه بمكيدة تهدف إلى قتل النبى اة > وتجرأت بنو 
غَطَّمَّان حتى همت بالغزو على المدينة فى جمادى الأولى سنة ٤‏ ه . 

فريح المسلمين التى كانت قد ذهبت فى معركة أحد تركت المسلمين - إلى حين - يهددون 
بالأخحطار » ولكن تلك هى حكمة محمد يلل التى صرفت وجوه التيارات » وأعادت 
للمسلمين هيبتهم المفقودة » وأكسبتهم العلو والمجد من جديد . وأول ما أقدم عليه بهذا 
الصدد هى حركة المطاردة التى قام بها إلى حمراء الأسد » فقد حفظ بها قدراً من سمعة 
جیشه » واستعاد بها من مکانته شیا مذکورا > ثم قام بمناورات أعادت للمسلمين هيبتهم › 
بل رادت فيهاء وفى الصفحات الاتية شىء مما جرى بين الطرفين : 

أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزيمة» فقد نقلت استخبارات 
المدينة أن طلحة وسلمة ابنى خويلد قد سارا فى قومهما ومن أطاعهما يدعون بنى أسد بن 
خزيمة إلى حرب رسول الله ل . 

فسارع رسول الله ية إلى بعث سرية قوامها مائة وخمسون مقاتلاً من المهاجرين 
والأنصار » وأمر عليهم أبا سلمة » وعقد له لواء . وباغت أبو سلمة بنى أسد بن خزية فى 
دارهم قبل أن يقوموا بغارتهم > فتشتتوا فى الأمر » وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم 
فاستاقوها » وعادوا إلى المدينة سالمين غاغين لم يلقوا حرباً . 

كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم سنة ٤‏ ه . وعاد أبو سلمة وقد نفر 
عليه جرح کان قد أصابه فی أحد › فلم یلہبث حتی مات (۱) . 
بعث عبد الله بن انيس 

وفى اليوم الخامس من نفس الشهر - المحرم سنة ٤‏ ه - نقلت الاستخبارات أن خالد بن 
(۱) زاد المعاد ۲ / ٠١۸‏ . 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 10۹ 
سفيان الهذلى يحشد الجموع لحرب المسلمين » فأرسل إليه النبى ية عبد الله بن أنيس 
ليقضى عليه . 

وظل عبد الله بن نيس غاب عن المدينة ثمانى عشرة ليلة »ثم قدم يوم السبت لسبع بقين 

من المحرم »وقد قتل خالدا وجاء برأسه» فوضعه بین یدی النبى كي فأعطاه عصا وقال ٠:‏ هذه 
آبة بينى وبينك بوم القيامة »٠‏ فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه فى أكفانه )١(‏ 
بعث الرجيع : 

وفى شهر صفر من نفس السنة - أى الرابعة من الهجرة - قدم على رسول الله ميه قوم 
من عضل وقارة » وذكروا آن فيهم إسلاماً » وسالوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين › 
ويقرئهم القرآن » فبعث معهم ستة نفر - فى قول ابن إسحاق » وفى رواية البخارى أنهم كانوا 
عشرة - وآمر عليهم مرد بن آپی مرد العَنّوى - فى قول ابن إسحاق » وعند البخارى أنه 
عا ن بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب فذهبواءمعهم › فلما کانوا بالرجيع - وهو 
ماء هيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدّة - استصرخوا علبهم حيا من هذيل يقال لهم: بنو 
لَحيآن » فتبعوهم بقريب من مائة رام » واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم » فاحاطوا بهم - وکانوا 
قد لجأوا إلى فَدقًّر١)‏ - وقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا . فأما 
عاصم فابی من النزول وقاتلهم فى أصحابه › فقتل منهم سبعة بالنبل » وبقی خبیب وزید بن 
الدئلة ورجل آخر اعم العهد والميثاق مرة أخرى»فنزلوا إليهم ولكنهم غدروا بهم 
وربطوهم باوتار قسيّهم» فقال الرجل الثالث:هذا اول الغدر » وأبى أن يصحبهم» فجرروه 
وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة » وكانا قتلا 
من رءوسهم يوم بدر٬فاما‏ خبیب فمکث عندهم مسجونا » ثم أجمعوا على قتله » فخرجوا 
به من الحرم إلى التنعيم » فلما أجمعوا على صلبه قال : دعونى حتى أركع ركعتين» فتركوه 
فصلاهما » فلما سلم قال: والله لولا أن تقولوا: إن ما بى جزع لزدت» ثم قال :الهم 
أحصهم عدَداء واقتلهم بدا ۳٤ء‏ ول تبق منهم احداء ثم قال : 


لققد أجمع الأحزاب حولی وألا 
وقد قربوا | اي 
إلى الله آشکو غربتی پد ربن 

وقد یرون الكفر ‏ واللوت دونه 
فا لرن صبرتی ای جا راد ی 
ولست ابال حن اقل. سلما 
وذلك فى ذات الال وإن َم 


LSa 7‏ کل 
و جمع الأحزاب لی عند مقن 
فقد ذرفت عيناى مسن غير مدع 
فقد بضتعوا لحمی وقد ؤس مَطْمَعی 
على ی شق کان فی الله مضجعی 
ا 0 و 

ييارك على أوصّال شلو) مزع 


فقال له آبو سفیان أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه» وأنك فى أهلك ؟ فقال : 


(۱) زاد المعاد ۲ / ۱۰۹ › وابن هشام ۲ / 11۹ » 1۲١‏ . 
(۲) مکان مرتفع 


.1 الرحيق المختوم 
لا والله »ما یسرنی آنی فی آهلی وأن محمداً فی مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ثم 
صلبوه ووکلوا به من يحرس جثته » فجاء عمرو بن أمية الضمرى »› فاحتمله بخدعة ليلا 
فذهب به فدفنه » وكان الذى تولى قتل خبيب هو عقبة بن الجارث» وكان خبيب قد قتل أباه 


حارٹاً یوم بدر . 
وفى الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل › وانه رئى وهو أسير يأكل 
قطقًا من العنب » وما بمكة ثمرة . 

راما ريد بن الدثتة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه . 

بعثت قریش إلى عاصم لیژتوا بشیء من جسده یعرفونه - وکان عاصم قتل عظیما من 

E TET‏ د الرتابير د تة من ارصلهع > فلم 
یقدروا منه على شیء. وکان عاصم أعطى الله عهداً ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا . 
وکان عمر لا بلغه خبره يقول : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه فى حياته") . 
مأساة بثر معونة : 

وفی الشهر نفسه الذى وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخحرى أشد وآفظع من 
الأولى » وهى التى تعرف بوقعة بثر معونة . 

E a 
المدينة » فدعاء إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد » فقال : يا رسول الله لو بعثت أصحابك‎ 
إنى اخاف عليهم أهل‎ ٠: إلى أهل تجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم » فقال‎ 
E دا ال بر را‎ 


ا بنى ساعدة اللقب بالق ا 0 وکانوا من اانفت وفضلاتهم e‏ 
وقرائهم » فساروا رة الا »> يشترون به الطعام لاهل الصفة › ویتدارسون القرآن 
ویصلون بالليل ۰ حتی نزلوا بثر معونة - وهی ارض بین بنی عامر وحرّة بنی سلَيّم - فنزلوا 
هناك » تم بعثوا حرام بن ملْحَان آخا أم سليم بكتاب رسول الله يل إلى عدو الله عامر بن 
الطمَيّل › » فلم ينظر فيه » وأمر رجلاً فطعنه بالحربة من خلفه » فلما انفذها فيه زرأى الدم » 
قال حرام : الله أكبر » فرت ورب الكعبة . 

ثم استنفر عدو الله لھوزة بی عابر إلى قتال الباقين » فلم یجیبوه لاجل جوار آبي براء» 
فاستنفر بنی سلیم › » فاجاپته عَصية ورعّل وذکوان » فجاءوا حتی احاطوا باصحاب رسول الله 
له » فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن ريد بن النجارء ارک ا کی ن 
القتلى » فعاش حتى قتل يوم الخندق . 

وکان عمرو بن أمية الضمرى والمنذر بن عقبة بن عامر فی سرح املسلمين فرآیا الطير 


)1( انغ ٩‏ --_- ۱۷۹ وزاد المعاد ۲ / ٠١۹‏ › ی 01۸ « 04 « ORO‏ . 
)۲( لقب بذلك لانه أسرع إلى الشهادة ۰ )۳( رفع وبه جراح ۰ 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب ۲1 
تحوم على موضع الوقعة »فنزل ال فاس المشركين حتى قتل مع أصحابه» وأسر عمرو بن 
أمية الضمرى› فلا آخر آنه من مر جر ام تاه > وأعتقه عن رقبة كانت على آمه . 

ورجع عمرو بن أمية الضمرى إلى النبى م حاملاً معه آنباء المصاب الفادح » مصرع 
سبعين من آفاضل المسلمين › تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد ؛ إلا آن هؤلاء ذهبوا فى قتال 
واضح ؛ وأآولئك ذهبوا فى غدرة شائنة . 

ولا كان عمرو بن أمية فى الطريق بالقرقَرَة من صدر قناة » نزل فى ظل شجرة » وجاء 
رجلان من بنی كلاب فنزلا معه » فلما ناما فتك بهما عمرو » وهو یری انه قد صاب ثأر 
أصحابه » وإذا معهما عهد من رسول الله َي لم يشعر به » فلما قدم آخبر رسول الله ما 
با فعل » فقال : لقد قلت قنيلين لأدينهما »٠‏ وانشغل ؛ بجمع ديتهما من المسلمين ومن 
حلفائهم اليهود )١(‏ . وهذا الذى ضار سیا لوی النضير › e‏ 

وقد تالم النبى طلا لاجل هذه المأساة »› ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال ايام 
معدودة )١(‏ » تالا شديدا » وتغلب عليه الحزن والقلق )١(‏ » حتى دعا على هؤلاء الاقوام 
والقبائل التى قامت بالغدر والفتك فى أصحابه . ففى الصحيح عن آنس قال : دعا ابی ا 
غل الذي لوا ام اة ر مون نة ثلاثين صباحا » يدعو فى صلاة الفجر على رعل وذكوان 
ولَحيّان وة »> ويقول:« ص شت اله ورسوله ۰٤‏ فانزل الله تعالی غل نبیه قرآنا 
قرالا تى نح بد بلغوا عدا ويا آنا لقنا زيا فر ى٠‏ عتا اور قيا اغب فرك نبول 
الله کار نوله () . 
غزوة بنى النضير : 

قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين إلا أنهم لم يكونوا أصحاب 
حرب وضرب ۰ بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة ›» فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة › 
ویختارون آنواعا من الحيل ؛ لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقنال مع ما كان بينهم 
وبين المسلمين من عهود ومواثيق › وآنهم بعد وقعة بنى قينقاع وقتل كعب بن الأشرف خافوا 
Sl‏ والتزموا الهدوء والسكوت . 

ولکنهم بعد و قعة أحد تجرأوا ۰ فکاشفوا بالعداوة والشدر ¢ وأخذوا يتصلون بالمنافقين 
E‏ 

ا م 

وصبر اللبى علا حتی ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة ¢ حتی قاموا 
بمؤامرة تهدف القضاء على البی کا 
(۱) انظر: ابن هشام ۲ / ۴۳- ۱۸۸ وراد المعاد ۱١١ 1۱١۹/۲‏ > وصحیح البخاری ۲ / OA « ۵۸٤‏ . 
(۲) ذكر ابن سعد أن خبر أصحاب الرجيع وخبر أصحاب بثر معونة أتى النبى ية فى ليلة واحدة (0۳/۲) . 
(۳) روی ابن سعد عن انس : ما رايت رسول الله مو وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة 

€( . 
() البخاری ۲ / 0۸7 - 6۸۸ . 


(ه) يؤخذ ذلك مما رواه ابو داود فی باب خبر النضیر ۱١۱١/۳‏ »› ۱۱۷ (عون المعبود شرح سنن أبى داود) . 


الرحيق المختوم 

وبيان ذلك : آنه 5 حرج إليهم فى نفر من اصحابه » وكلمهم آن يعینوه فى دية 
الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضْمُرئ - وكان ذلك يجب عليهم حسب بود 
المعاهدة - فقالوا : نفعل يا أبا القاسم » اجلس ها هنا حتى نقضى حاجتك . فجلس إلى 
جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم با وعدوا » وجلس معه آبو بكر وعمر وعلى وطائفة 
من آصحابه . 

وخلا اليهود بعضهم إلى بعض ٠‏ وسول لهم الشيطان الشقاء الذى كتب عليهم › 
فتآمروا بقتله کل > وقالوا : أيكم يأخذ هذه الرحى » ویصعد فیلقیها على رآسه یشدخه 
بها ؟ .. . فقال آشقاهم عمرو بن جحاش : آنا . فقال لهم سام بن مشَكم: لا تفعلوا ۰ 
فوالله ليخبرن با هممتم به » وإنه لنقض للعهد الذى بيننا وبينه . ولكنهم عزموا على تنفيذ 

ونزل جبریل من عند رب العالمین على رسوله ب یعلمه با هموا به » فنهض مسرعا 
وتوجه. إلى المدينة » ولحقه أصحابه فقالوا : نهضت ولم نشعر بك » فأخبرهم بجا همت به 
يهود . 

ونما لبث رسول الله يي أن بعث محمد بن مسلمة إلى بنى النضير يقول لهم : 
«اخرجوا من المدينة ولا تساكنونى بها » وقد أجلتكم عشراً » فمن وجدت بعد ذلك بها 
ضربت عنقه» . ولم يجد يهود مناصاً من الخروج › فاقاموا آياماً يتجهزون للرحيل ٠‏ بيد 
آن رئيس المنافقين - عبد الله بن أبى - بعث إليهم أن ثبتوا وتمنعوا » ولا تخرجوا من 
دیارکم » فان معي الفين يدخلون معكم حصنكم » فيموتون دونكم « هن أخرجتم لنخرجن 
معكم ولا نطيع فيكم أحدا بدا وإن وتلم لتصرنكم 1€ الحشر ١‏ ] وتنصركم قريظة وحلفاؤكم 
من غطفان . 

وهناك عادت لليهود ثقتهم » واستقر رأیهم على المناوأة » وطمع رئيسهم حیی بن 
أخطب فيما قاله راس المنافقين » فبعث إلى رسول الله يه يقول : إنا لا نخرج من ديارناء 
فاصنع ما بدا لك . 

ولا شك أن الموقف كان حرجا بالسبة للمسلمين » فإن اشتباكهم بخصومهم فى هذه 
الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب » وقد رأوا كَلَّب العرب عليهم وفتكهم 
الشنيع ببعوٹهم › ثم إن يهود بنى النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد 
الاحتمال » وتجعل فرض القتال معهم محفوفا با مكاره » إلا أن الحال التى جدت بعد مأساة 
بثر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والخدر التى أخذوا يتعرضون لها 
جماعات وأفرادا » وضاعفت نقمتهم على مقترفيها » ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بنى النضير - 
بعد همهم باغتيال الرسول ية - مهما تكن النتائج . 

فلما بلغ رسول الله َة جواب حيى بن أخطب كبر وكبر أصحابه » ثم نهض لناجزة 
القوم » فاستعمل على المدينة ابن آم مكتوم» وسار إليهم » وعلى بن أبى طالب يحمل اللواء » 
فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار . 


1Y 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب ۹۳ 

والتىجاً رن بنو النضير إلى حصونهم ۰ فأقاموا عليها یرمون بالنبل والحجارة “ وکانت 
کلم واک غر ی فی ك > فآمر بقطعها وتحريقها » وفى ذلك يقول حسان: 

SS‏ حریق بالبويرة مستطير 

البويرة : اسم لنخل بنى النضير > وفى ذلك انزل الله تعالى : ( ما قطعتم من لينة أو 
ا .[o:‏ 

واعتزلتهم قريظة » وخانهم عبد الله ب بن أبی وحلفاؤهم من غطفان› فلم يحاول أحد أن 
يسوق لهم خير » آو يدفع عنهم شرا » ولهذا شبه سبحانه وتعالی قصتهم » وجعل مثلهم: 
$ كمثل الشيطان إذ قال لاإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك € [ الحشر:١١]‏ . 

ولم يطل الحصار - فقد دام ست ليال فقط » وقيل : خحمس عشرة ليلة - حتى قذف الله 
فی قلوبهم الرعب » فاندحروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح ۰ فأرسلوا إلى رسول الله 
ية : نحن نخرج عن المدينة . فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم » وأن لهم 

فنزلوا على ذلك › وخربوا بیوتهم بأيديهم › »> ليحملوا الأبواب والشبابيك > بل حتی 
حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف › ثم حملوا النساء والضياد 4 وتحملوا على ستمائة 
بعیر » فترحل أکثرهم واکابرهم کحیی بن اخطب وسلاَم ب ف ا ای ی کو دت 
طائفة منهم إلى الشام » وأسلم منهم رجلان فقط : يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب » 

وقبض رسول الله يا سلاح بنى النضير» واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم › 
فوجد من السلاح خمسين درعاً وخمسين بيضة » وثلاثمائة وأربعين سيفاً. 

وکانت أموال بنى النضير وأرضهم ودیار م خحالصة لرسول الله کل ؛ يضعها حيث 
يشاء » ولم يها لأن الله أفاءها عليه » ولم يوجف المسلمون عليها بحيْلٍ ولا ركاب » 
فقسمها بین المهاجرين الأولين خحاصة › إلا آنه أعطی با دجانة وسهل بن حنیف اف 
لفقرهما . وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة » ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة 
RE‏ 

کانت غزوة ر : بن النضير فى ربيع الأول سنة ٤‏ من الهجرة ¢ أغسطس 1Yo‏ م“ وأنزل 
الله فی هذه الغزوة سورة ة الحشر بأكملها ۰ فوصف طرد اليهود ¢ وفضح مسلك المنافقين ¢ 
وبين أحكام الفىء . وأثنى على المهاجرين والأنصار > وبين جواز القطع والحرق فى أرض 
العدو للمصالح الحربية » وأن ذلك ليس من الفساد فى الأرض ٠‏ وأوصى المؤمنين بالتزام 
التقوى والاستعداد للآخرة » ثم ختمها بالثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته . 

وکان ابن عباس يقول عن سورة الحشر قل سورة النضير )١‏ : 
(۱) أشراف . 
(۲) ابن هشام ۲ / ۰ -- ۱۹۲ » وراد المعاد ۲ / ١١١ » ۷١‏ > وصحیح البخاری ۲ / 0V0 « 0V4‏ . 


— الرحيق المختوم 

مذه خلاصة ما رواه ابن إسحاق وعامة أهل السير حول هذه الغزوة . وقد روى أبو 
داود وعبد الرراق وغيرهما سبباً آخحر حول هذه الغزوة » وهو أنه لما كانت وقعة بدر فكتہت 
كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون » وإنكم لتقاتلن صاحبنا 
أو لنفعلن کذا وکذا » ولا بحول بیننا وبين حدم نسائکم شیء - وهو الخلاخیل - فلما بلغ 
كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر » فاأرسلوا إلى النبى يه : احرج إلينا فى 
ثلاثين رجلا من اصحابك » ولنخرج فی ثلاثین حبرا » حتی نلتقی فی مکان کذا › صف 
بيننا وبينكم » فيسمعوا منك » فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا » فخرج النبى م فى 
ٿلاٹین من اصحابه > وخرج إليه ثلائون حبرا من يهود» حتى إذا برروا فى برار من الأرض 
قال بعض اليهود لبعض : كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه » كلهم 
يحب ان يموت فبله » فارسلوا إلیه : كيف تفهم ونفهم ونحن ستون رجلا ؟ احرج فی 
ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا » فليسمعوا منك » فإن آمنوا بك آمنا 
كلنا وصدقناك ٠‏ فخرج النبى ية فى ثلاثة نفر من اصحابه واشتملوا ( أى اليهود ) على 
الخناجر » وأرادوا الفتك برسول الله ية » فأارسلت امرآة ناصحة من بنى النضير إلى بنى 
أخيها › وهو رجل مسلم من الأنصار 0 فأخبرته حبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول 
الله ميد » فاقبل أحوها سريعاً حتى أدرك النبى ية » فساره بخبرهم قبل أن يصل النبى 
ية إلبهم» فرجع النبى َء فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله َة بالكتائب 
فحاصرهم »› وقال لهم : ١‏ إنکم لاتامنون عندی إلا بعهد تعاهدونی عليه ۰٠‏ فابوا آن یعطوه 
عهدا ٠‏ فقاتلهم بومهم ذلك هو والمسلمون » ثم غدا الغد على بنى قريظة بالخيل والكتائب » 
وترك بنى النضير› ودعاهم إلى أن يعاهدوه » فعاهدوه » فأانصرف عنهم »> وغدا إلى بنى 
النضير بالكتائب » فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء »وعلى أن لهم ما اقلت الإبل إلا الحلقة - 
والحلقة: السلاح - فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت إبل من آأمتعتهم وأبواب بيوتهم 
وخشبها» فکانوا یخربون بیوتهم فيهدمونها » فیحملون ما وافقهم من خشبها » وکان 
جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام ٠‏ . 
غزوة شجد : 

وبهذا النصر الذى أحرره المسلمون - فى غزوة بنى النضير - دون قتال وتضحية توطد 
سلطانهم فى المدينة » وتخاذل المنافقون عن الجهر بكيدهم » وامكن للرسول ية آن يتفرغ 
لقمع الأعراب الذين آذوا المسلمين بعد أحد » وتواثبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها فى 
نذالة وكفران » وبلغت بهم الجحرآة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة على المدينة . 

فقبل أن يقوم النبى َيه بتاديب أولئك الغادرين» نقلت إليه استخبارات المدينة بتحشد 
جموع البدو والاعراب من بنى مَحّارب وبنى علبة من عَطّقان » فسارع النبى ب إلى 
الخروج » يجوس فیافی نجد» ویلقی بذور الخوف فى أفئدة أولئك البدو القساة؛ حتى لا يعاودوا 
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(۱( مصنف عبد الرراق 0 / ۸ AVF) Z1.‏ » وسن آبی داود : کتاب الخراج والفىء والإمارة 0 
باب فی خبر النضیر ۲ / ٠١١‏ . 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 
مناكرهم التى ارتكبها إخوانهم مع المسلمين . 

وأضحى الأعراب الذين مردوا على النهب والسطو لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا حذروا 
وتمنعوا فى رءوس الجبال » وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة » وخلطوا بمشاعرهم 
الرعب ٠‏ لم رجعوا إلى المدينة آمنين . 

وقد ذكر أهل المغازى والسير بهذا الصدد غزوة معينة غزاها المسلمون فى أرض نجد فى 
شهر ربیع الثانى أو جمادى الأولى سنة ٤‏ ه » ويسمون هذه الغزوة بغزوة ذات الرقّاع . أما 
وقوع الغزوة خلال هذه المدة فهو آمر تقتضيه ظروف للمدينة » فإن موسم غزوة بدر التى كان 
قد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد » كان قد اقترب . وإخلاء المدينة » مع ترك 
البدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم › والخروج لثل هذا اللقاء الرهيب لم يكن من 
مصالح سياسة الحروب قطعاً » بل كان لا بد من خضد شوكتهم وكف شرهم» قبل الخروج 
لمثل هذه الحرب الكبيرة» التى كانوا يتوقعون وقوعها فى رحاب بدر . 

وأما أن تلك الغزوة التى قادها الرسول ي فى ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة 
٤‏ ه هى غزوة ذات الرقاع فلا يصح > فإن غزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة وأبو موسى 
الأشعرى نها ٠‏ وكان إسلام أبى هريرة قبل غزوة خيبر بأيام » وكذلك أبو موسى الأشعرى 
وه وافى النبى بيه بخيبر . وإذن فغزوة ذات الرقاع بعد خيبر » ويدل على تأخرها عن 
السنة الرابعة أن النبى ييه صلى فيها صلاة الخوف » وكانت أول شرعية صلاة الخوف فى 
غزوة عسمَّان » ولا حلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق» وكانت غزوة الخندق فى أواخر 
السنة الخامسة . 


Y1 


غزوة بدر الثانية : 

وما خحضد المسلمون شوكة الأعراب » وكفكفوا شرهم » أخذوا يتجهزون للاقاة عدوهم 
الأكبر ¢ فقد استدار العام وحضر الموعد ا مضروب مع قريش - فى غزوة أحد - وحق لمحمد 
ية وصحبه أن يخرجوا ؛ ليواجهوا آبا سفيان وقومه » وأن يديروا رحى الحرب كرة آخرى 
حتى يستقر الأمر لاهدی الفريقين وأجدرهما بالبقاء . 

ففى شعبان سنة ٤ه‏ يناير سنة ١1۲م‏ خرج رسول الله َي لموعده فى ألف وخمسمائة 
وکانت الخیل عشرة أفراس وحمل لواءه على بن أبى طالب > واستخلف على المدينة 
عبد الله بن رواحة » وانتهى إلى بدر » فأقام بها ينتظر المشركين . 

وما آبو سفیان فخرح فى آلفين من مشركى مكة » ومعهم خمسون فرسا » حتی انتهی 
إلى مر الظْهرّان على بعد مرحلة من مكة فنزل بمجنة ماء فى تلك الناحية . 

خرج أبو سفيان من مكة متثاقلاً يفكر فى عقبى القتال مع المسلمين» وقد أخذه الرعب» 
واستولت على مشاعره الهيبة ›» فلما نزل بر الظهران خار عزمه › فاحتال للرجوع > وقال 
لأصحابه: يا معشر قريش ٠‏ إنه لا يصلحكم إلا عام حصب ترعون فيه الشجر » وتشربون 
فيه اللبن » وإن عامكم هذا عام جدب » وإنى راجع فارجعوا . 


الرحيق المختوم 

ويبدو أن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعر الجيش أيضا » فقد رجع الناس ولم 
يبدوا أى معارضة لهذا الرأى › ولا أى إصرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء المسلمين . 

وأما المسلمون فاقاموا ببدر ثمانية أيام ينتظرون العدو » وباعوا ما معهم من التجارة 
فربحوا بدرهم درهمين ٠‏ ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المغاجاة إلى أيديهم › 
وتوطدت هيبتهم فى النفوس › وسادوا على الموقف . 

وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد » وبدر الثانية » وبدر الآخرة » وبدر الصغرى ١‏ 
غزوة دومة الجندل : 

عاد رسول الله ية من بدر » وقد ساد المنطقة الأمن والسلام » واطمانت دولته» فتفرغ 
للتوجه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف > ويعترف بذلك 
الموالون والمعادون . 

مكث بعد بدر الصغرى فى المدينة ستة أشهر > ٹم جاءت إ ليه الأخبار بأن القبائل حول 
دومة الجندل - قريباً من الشام - تقطع الطريق هناك » وتنهب ما يمر بها وأنها قد حشدت 
جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة» فاستعمل رسول الله مهه على المدينة سباع بن عرفطة 
الغغارى » وخرج فى آلف من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول سنة ٥ه‏ » واخ 
رجلا من بنى عذرَة دليلاً للطريق يقال له: مذكور . 

حرج يسیر الليل ویکمن النهار حتی یفاجئ آعداءهم وهم غارون » فلما دنا منهم إذا 
هم مغربون» فهجم على ما شيتهم ورعائهم»فاصاب من أصاب »وهرب من هرب . 

وأما آهل دومة الجندل ففروا فى كل وجه › فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا 
أحداً » وأقام رسول الله به أياما > وبث السرايا وفرق الجيوش » فلم يصب منهم أحداً » 
ثم رجع الا ن ن . ودومة بالضم: : موضع معروف 
مشارف الشام بجا رين دشي خش لال ٠‏ ادها من الدب حمس عفر ة لل 

بهذه الإجراءات السريعة الحاسمة » وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبى ية فى 
بسط الأمن » وتنفيذ السلام فى النطقة » والسيطرة على الموقف »› وتحويل مجرى الأيام 
لصالح المسلمين » وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية التى كانت قد توالت عليهم واحاطت 
بهم من كل جانب » فقد سكت المنافقون واستكانوا » وتم إجلاء قبيلة من اليهود » وبقيت 
الأحرى تظاهر بإيفاء حق الجوار » وبإيفاء العهود والمواثيق » واستكانت البدو والأعراب › 
وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين » ووجد المسلمون فرصة لنشر الإسلام وتبليغ رسالات 
رب العالمين . 
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. ٠١١/۲ وراد المعاد‎ ٠ ۲٠١ » ۲۰۹ / ۲ انظر لتفصيل هذه الغزوة : ابن هشام‎ )١( 


غزوة الأحزاب ۷ 


فزوة الأحزاب 

عاد الأمن والسلام » وهدات الجزيرة العربية بعد الحروب والبعوث التى استغرقت أكثر 
من سنة كاملة › إلا أن اليهود - الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم 
وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم ‏ لم يفيقوا من غيهم » ولم يستکينوا » ولم يتعظوا با 
أصابهم من نتيجة الغدر والتآمر . فهم بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين 
من خلال المناوشات التى كانت e‏ والوثنيين » ولا تحول مجرى الأيام لصالح 
المسلمين » وتمخضت الليالى والاأيام عن بسط نفوذهم » وتوطد سلطانهم - تحرق هؤلاء 
البهود أى تحرق . 

وشرعوا فى التآمر من جديد على المسلمين ٠‏ وأخذوا يعدون العدة » لتصريب ضربة 
إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها . ولا لم يكونوا يجدون فى أنفسهم جرآة على قتال 
المسلمين مباشرة » خططوا لهذا الغرض خطة رهية . 

خرج عشرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بنى النضير إلى قريش بمكة »› 
يحرضونهم على غزو الرسول يياو » ويوالونهم عليه » ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم › 
فأجابتهم قريش » وكانت قريش قد أخلفت موعدها فى الخروج إلى بدر » فرأت فى ذلك 
إنقاذا لسمعتها والبر بكلمتها . 

ثم خرج هذا الوفد إلى عطمَان » فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك ثم 
طاف الوفد فى قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب » وهكذا نجج 
ساسة اليهود وقادتهم فى تأليب أحزاب الكفر على النبى ييه والمسلمين . 

وعلى إثر ذلك خحرجت من الحنوب قريش وكنانة ارمع من آهل تهامة - وقائدهم 
أبو سفيان - فى أربعة آلاف › ف بن سليم بر الظّهرآن > وخرجت من الشرق قبائل 
غطفان : بنو فَرَارة eS‏ عبينة بن حصن > وبنو مرة ٬يقودهم‏ الحارث بن عوف» وبنو 
أشجع » يقودهم مسعر بن رحيلَة » كما خرجت بنو أسد وغيرها. 

واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه . 

وبعد آيام تجمع حول المدينة جيش عرمرَم يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل ٠‏ جيش ربا يزيد 
عدده على جميع من فى المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ . 

ولو بلغت هذه الأحزاب والمحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم 
خطراً على كيان المسلمين مما يقاس» وربا تبلغ إلى استفصال الشافة وإبادة الخضراء» ولكن 
قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة» لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة» تتجسس 
الظروف» وتقدر ما يتمخض عن مجراهاء فلم تکد تت تتحرك هذه الجيوش عن مواضعها حتى 
نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها بهذا الزحف الخطير . 


غزوة الأحزاب 4 

وسارع رسول الله ید إلى عقد مجلس استشارى أعلى » تناول فيه موضوع خطة الدفاع 
عن كيان المدينة » وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه 
الصحابى النبيل سلمان الفارسى نوه . 

قال سلمان : يا رسول الله » إنا كنا بارض فارس إذا حوصرنا خحندقًا علينا. وكانت 
خطة حكيمة الم تكن تعرفها العرب قبل ذلك . 

وأسرع رسول الله ية إلى تنفيذ هذه الحظة » فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا من 
الخندق أربعين ذراعا > وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق » ورسول الله بحن 
ويساهمهم فى عملهم هذا . ففى البخارى عن سهل بن سعد » قال : کنا مع رسول الله فى 
الخندق ۰ وهم يحفرون » ونحن ننقل التراب على أكتادنا ٠ء‏ فقال رسول الله ا : 
١‏ اللهم لا عيش إ إلا عيش الآخرة» فاغفر للمهاجرين والأنصار» 0 

وعن أنس : خرج رسول الله ييو إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فى 
غداة باردة » فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم › فلما رآى ما بهم من النصب والجرع 
قال : 


«اللهم إن العيش عيش الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره ٠‏ 

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبدا ۳) 
وفيه عن البراء بن عازب قال : رايته له ينقل من تراب الخندق حتى وارى عنى الغبار 
جلدة بطنه » وكان كثير الشعر » فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة » وهو ينقل من التراب 


ويقول : 
«اللهم لولا أنت ما اهندينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى رغبوا علبنسا وإن أرادوا فتنة أبينا » 


قال : ثم يمد بها صوته باحرها » وفى رواية : 
« إن الألى قدبغواعلينا وإن أرادوا فتنة أبينا» 5) 
كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد » قال 
أنس :( كان أهل الخندق ) يؤتون بملء كفى من الشعير › فيصنع لهم بإهالَةَ سنخة(°) توضع 
بين يدى القوم ٠‏ والقوم جياع » وهى بشعة فى الحلق ولها ريح )١‏ . 
وقال أبو طلحة : شكونا إلى رسول الله َة الجوع » فرفعنا عن بطوننا عن حجر 
(۱) جمع كد » وهو مجتمع الكتفين . (۲) صحیح البخاری : باب غزوة الخندق ۲ / 0۸۸ . 
(۳) صمح النخاری ۱ / ۳۹۷ » ۲ / 0۸۸ . )٤(‏ المصدر نفسه ۲ / 0۸4 . 
(ه) الإهالة : الدهن ٠‏ وسنخة : أى تغيرت من طول بقائها. 
)٦(‏ صحیح البخاری ۲ / 0۸۸ . 


V٠‏ الرحيق المختوم 


حجر » فرفع رسول الله بل عن حجرین (). 


وبهذه المناسبة وقعت آثناء حفر الخندق آیات من اعلام النبوة ¢ رأی جابر بن عبد الله 
فى النبى ية حمصاً شديدا فذبح بهيمة » وطحنت امرأته صاعاً من شعير » ثم التمس من 
رسول الله یه سرا آن یأتی فى نفر من أصحابه › فقام النبى ب بجميع أهل الخندق » وهم 
الف » فاأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا » وبقيت برمًة اللحم تغط به كما هى » وبقى العجين 

وجاءت أخحت النعمان بن بشير بحفتة من تمر إلى الخندق ليتغدى به أبوه وخاله »› 
فمرت برسول الله يه » فطلب منها التمر » وبدده فوق ثوب » ثم دعا آهل الخندق › 
فجعلوا يأكلون منه وجعل التمر يزيد »> حتى صدر أهل الخندق عنه » وإنه يسقط من أطراف 
الثواب ۳) 

وأعظم من هذين ما رواه البخارى عن جابرقال: إنا يوم خندق نحفر » فعرضت كدية 
شديدة » فجاءوا النبى ية فقالوا : هذه كدية عرضت فى الخندق . فقال : «أنا نازل » » ثم 
قام وبطنه معصوب بحجر - ولہثنا ثلالة لا نذوق ذواقا ‏ فأخحذ النبى ل المعول »> فضرب 
فعاد کثیباً اهيل آو اهي )٤(‏ »أى صار رملا لا يتماسك .۰ 

وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا فى بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها 
المعاول» فاشتكينا ذلك لرسول الله هلل > فجاءة وأخذ المعول فقال ٠:‏ بسم الله٠»‏ ثم ضرب 
ضربة » وقال :« الله أكبر»أعطيت مفاتيح الشام » والله إنى لأنظر قصورها الحمر الساعة » « 
ثم ضرب الثانية فقطع آخر > فقال ٠:‏ الله أكبر » أعطيت فارس » والله إنى لأبصر قصر 
المدائن الأبيض الآن » ¢ ثم ضرب الثالثة » فقال: «بسم الله فقطع بقية الحجر » فقال : 
» الله أكبر » أعطيت مفاتيح اليمن › والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى » (°) ٤‏ 

ولا كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى 
الشمال » وكان النبى يها يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبير » ومهاجمته المدينة لا يمكن 
إلا من جهة الشمال » اتخذ الخندق فى هذا الجانب . 

وواصل المسلمون عملهم فی حفره » فكانوا يحفرونه طول النهار > ويرجعون إلى 
أهليهم فى المساء » حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة » قبل أن يصل الجيش الوثنى 
العرمرم إلى أسوار المدينة (۷) . 

وأقبلت قريش فى أربعة آلاف > حتی نزلت بمجتمع الأسيال من و بین اجرف 
(۱) رواه الترمذى » مشكاة المصابيح ۲ / ۸ . 
(۲) روی ذلك البخاری ۲ / 0۸۸ › ۵۸٩‏ . (۳) ابن هشام ۲ / ۲۱۸ . 
)٤(‏ صحیح البخاری ۲ / 0۸۸ . 


)٥(‏ سنن النسائی ۲ / ٥٦‏ وآحمد فی مسنده ٠/٤‏ واللفظ ليس للنسائى › وفيه عن رجل من الصحابة 
)٩(‏ ابن هشام ۲ / ۲۱۹ . (۷) المصدر نض ه ۳ / ۴۳۰ ٣٣١»‏ . 


۲۷1 


غزوة الأحزاب 
ورغابة » وأقبلت عَطَمَان ومن تبعهم من أهل نجد فى ستة آلاف حتى نزلوا بذنّب نَقّمَى إلى 
جانب أحد . 

ولم رأى الْمُؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إعانا وتسليما 2 4 [ الاحزاب ] : 


وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش % وذ قول 


ل ر 8 


المنافقون والّذين في فلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلاً غرورا 2© € [ الأحزاب ] . 

وخرج رسول الله له فى ثلاثة آلاف من المسلمين » فجعلوا ظهورهم إلى جبل سَلّع 
فتحصنوا به» والخندق بينهم وبين الكفار . وکان شعارهم : حم لا ینصرون ۰٠‏ واستحلف على 
المدينة ابن أم مكتوم » وأمر بالنساء والذرارى فجعلوا فى آطام ١‏ المدينة 

ولا أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة » وجدوا خندقاً عريضا يحول بینهم 
وبينها » فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين»بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا 
من ديارهم » إذ كانت هذه الخطة - كما قالوا - مكيدة ما عرفتها العرب» فلم يكونوا أدخلوها 
فی حسابھم راسا . 

وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضاباًء يتحسسون نقطة ضعبفة ؛لينحدروا منها › 
وآخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين › يرشقونهم بالنبل » حتى لا يجترثوا على 
الاقتراب منه » ولا يستطيعوا أن يقتحموه » أو يهيلوا عليه التراب » ليبنوا به طريقاً يمكنهم 
من العبور 

وکر قاری من رین اا قفرا ول ن ھن ر اوی فی تر ااج احا 
فإن ذلك لم يكن من شيمهم » فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبى 
جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم » فتیمموا مکاناً ضيقاً من الخندق فاقتحموه » وجالت بهم 
خيلهم فى السبّخة بين الخندق وسَلْم » وخرج على بن أبى طالب فى نفر من المسلمين حتى 
أخذوا عليهم الثخرة التى أقحموا منها خيلهم » ودعا عمرو إلى المبارزة » فانتدب له على بن 
أبى طالب » وقال كلمة حمى لأجلها - وكان من شجعان المشركين وأبطالهم - فاقتحم عن 
فرسه فعقره وضرب وجهه » ثم أقبل على على فتجاولا وتصاولا حتی تله على اه 
وانهزم الباقون حتى اقتحموا الخندق هاربين » وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه 
وهو منهزم عن عهرو ٠:‏ 

وقد حاول المشركون فى بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق» أو لبناء الطرق فيهاء 
ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة » ورشقوهم بالنبل » وناضلوهم أشد النضال حتى 
فشل المشركون فى محاولتهم . 

ولأجل الاشتغال بثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله كا 
والمسلمين » ففى الصحيحين عن جابر توه : أن عمر ر بن الخطاب جاء يوم الخندق» فجعل 
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غزوة الأحزاب ۷۳ 
یسب کفار قریش . فقال: يا رسول الله به »ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس أن 
تغرب ٠‏ فقال النبى ية ٠:‏ وأنا والله ما صليتها ٠٠‏ فنزلنا مع النبى با بطْحَان » فتوضا 
للصلاة » وتوضانا لها »فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب () . 

وقد استاء رسول الله َيه لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين » ففى البخارى 
عن على عن النبى ية آنه قال يوم الخندق ٠:‏ ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً » كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» ”) . 

وفى مسند أحمد والشافعی آنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
فصلاهن جميعا . قال النووى : وطريق الحمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما 
فکان هذا فی بعض الایام » وهذا فی بعضها . انتهی (" . 

ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين ٠‏ والمكافحة المتواصاة من المسلمين» دامت 
آياما »إلا أن الخندق لما كان حائلاً بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر أو حرب دامية » بل 
اقتصروا على المراماة والمناضلة . 

وفى هذه المراماة قتل رجال من الجيشين » يعدون على الأصابع : ستة من المسلمين › 
ET‏ 

اوی هذه المراماة رمی سعد بن معاذ ٤‏ فاته بسهم فقطع منه الأكحَل ٠‏ » رماه رجل من 
قریش يقال له : حبان بن العرقّة » فدعا سعد : الهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب ! إلى أن 
أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه » الهم فإنى أظن أنك قد وضعت الحرب 
بیننا وبینهم »فان کان بقی من حرب قریش شیء فأبقنی لهم حتى أجاهدهم فيك › وإِن کنت 
وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتیى فيها (*) . وقال فی آخر دعاثه : ولا تمتنی حتی تة 
عینی من بنى قريظة () . 

وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة كانت أفاعى الدس 
والتآمر تتقلب فى جحورها » تريد إيصال السم داخل اجسادهم : انطلق كبير مجرمى بنى 
النضير حيى بن أخحطب إلى ديار بنى قريظة فأتى كعب بن اسد القرظى - سيد بنى قريظة 
وصاحب عقدهم وعهدهم » وکان قد عاقد رسول الله بَا على أن ينصره إذا أصابته حرب » 
كنا عدم قرب عا ي الاب فاغلقة كما دونه فا رال كلما ى فح لابه 
و چیک ا چ ا ی ا ا وکر و ا ر ع ا 
وسادتها » حتی آنزلتهم بمجمع الأسيال من رومة » وبغطفان على قادتها وسادتها » حتى 


ا ا ی ای جات E‏ اعاخدزنى وغاقدولى على الا اروا خن شتامل 
محمداً ومن معه . 


(۱ » ۲) صحیح البخارى ۲ / ۰ .۰ 
(۳) شرح مسلم للنووی ۱ / ۲۲۷ . )٤(‏ عرق فى الذراع يفصد . 
)0( صحیح البخاری ۳ / ۱ . (0) ابن هشام ۳ / FY‏ . 


V٤ 


الرحيق المختوم 

فقال له کعب : جئتنی والله بذ الدهر بجَهًام قد هراق ماؤه » فهو پرعد ویبرق» 
ليس فيه شىء . ويحك يا حیی فدعنى وما آنا عليه» فإنى لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء . 

فلم زل حیی بکعب يفتلّه فی الذروة والعَارب » حتی سمح له على أن أعطاه عهداً 
من الله وميثاقاً:لئن رجعت قريش وغطفان» ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك فى حصنك» 
حتى يصيبنى ما أصابك» فنقض كعب بن أسد عهده » وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين › 
ودخل مع المشركين فى المحاربة ضد المسلمين ‏ . 

وفعلا قامت يهود بنى قريظة بعمليات الحرب . قال ابن إسحاق : كانت صفية بنت عبد 
اللطلب فى فارع حصن حسان بن ثابت» وكان حسان فيه مع النساء والصبيان» قالت صفية : 
فمر بنا رجل من يهود » فجعل يطيف بالحصن » وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها 
وبين رسول الله اد » وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا »> ورسول الله َة والمسلمون فى 
غور عدوهم » لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آات » قالت: فقلت : يا حسان » إن 
هذا الیھودی کما تری یطیف بالحصن › وإنی والله ما آمنه آن يدل على عورتنا من وراءنا من 
يهود » وقد شغل عنا رسول الله كو وأصحابهء فانزل إليه فاقتله . 

قال :والله لقد عرفت ما آنا بصاحب هذا » قالت : فاحتجزت اجات عموداً 
ثم نزلت من الحصن إليه » فضربته بالعمود حتى قتلته » ثم رجعت إلى الحصن وقلت : يا 
حسان» انزل إلیه فاسلبه » فنه لم یمنعنی من سبله إلا آنه رجل» قال : ما لی بسلبه من 
حاجة (°) , 

وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول ية آثر عميق فى حفظ ذرارى المسلمين 
ونسائهم » ويبدو أن اليهود ظنوا آن هذه الآطام والحصون فى منعة من الجيش الإسلامى - 

مع أنها كانت خالية عنهم تماما - فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل › إلا أنهم 
ا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن » كدليل عملى على انضمامهم إليهم ضد المسلمين › 
حتى أخذ المسلمون من مؤنهم عشرين جملاً . 

وانتهى الغبر إلى رسول الله با وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه »حتى يستجلى موقف 
CURA E‏ 
ماد وم یو عاو کو ا ی وو وک ا ر خو ا وال نطلقوا حتی تنظروا 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القو ENS‏ 
الناس ٠‏ وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس» . فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما 
یکون » فقد جاهروهم بالسب والعداوة » ونالوا من رسول الله يد . 


. السحاب الذى لا ماء فيه‎ )١( 

ا و : أعلى ظهر البعير » أى أنه لم يزل و البعير إذا كان نافرا . 

e‏ هشام ۲ / ۲۲۸ وذکر الحافظ ابن حجر : أن أحمد رواه بإسناد E‏ الزبير . فتح 
الباری /٦‏ ۲۸۵ شرح کتاب فرض الخمس » باب ۱۸ من صحيح البخارى . 


غزوة الأحزاب Vo‏ 
وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد › ولا عقد . فانصرفوا عنهم› فلما 
E‏ : عضّل وقارة ؛ أى إنهم على غدر كخدر عضل 
وقارة باصحاب الرجيع 
وعلى رغم ا إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر » فتجسد أمامهم خطر 


رھب 


وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون › فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شىء يمنعهم 
من ضربهم من الخلف» بينما کان آمامهم جيش عرمرم لم يکونوا يستطيعون الانصراف عنه» 
وکانت ذراریهم ونساۋهم بمقربة من هؤلا., الغادرين فى ad‏ و ٤‏ وصاروا کما قال 
الله تعالى: :3 وإذ زاغت الأبصار وبلفت القلوب الحناجر وتظنون باللّه الظنونا © هنالك ابتلي 
المؤمنون وزلزوا زرالا شديدا ©6 1€ الاحزاب ]. 

ونجم النفاق من بعض النافقين حتى قال : كان محمد يعدنا أن نأكل کنوز كسرى 
وقيصر» وأحدنا اليوم لا يآمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . وحتی قال بعض آخر فی 
ملأ من رجال قومه : إن بيوتنا عورة من العدو › فائذن لنا أن نخرج »> فنرجع إلى دارنا فإنها 
خارج المدينة . وحتې همت بنو سلمة بالفشل»؛ وفی هؤلاء آنزل الله تعالى: $ وإذ يقول 
المنافقون والذين في فلوبهم مرض ما وعدا الله ورسوله إلا غرورا © وإذ قات طائفة متهم يا هَل 
يذرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق هنهم التب يوون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون 
إلا فرارا ©6 € 1 الأحزاب ] . 

أما رسول الله باو فتقنع بثوبه حين أتاه عدر قريظة » فاضطجع ومكث طويلاً حتى 
اشتد على الناس البلاء» ثم نهض مبشرا يقول:« الله أكبر » أبشروا يا معشر المسلمين بفتح 
الله ونصره »٠‏ ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراهن» وكجزء من هذه الخطة كان يبعث 
الحرس إلى المدينة ؛ لثلا يؤتى الذرارى والنساء على غرة »ولكن كان لابد من إقدام حاسم » 
يفضى إلى تخاذل الأحزاب» وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عييتة بن حصن والحارث 
ابن عوف رئيسى غطفان على ثلث ثمار المدينة »> حتى ينصرفا بقومهما ›ويخلو المسلمون 
لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة بقريش التى اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارآ » وجرت 
المراودة على ذلك . فاستشار السعدين فى ذلك › فقالا : يا رسول الله » إن كان الله أمرك 
بهذا فسمعاً وطاعة » وإن كان شىء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه » لقد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على الشرك بالله وعبادة الأوثان » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرّی أو بيعاً » 
فحین ا الله بالإسلام وهدانا له واعزنا بك نعطيهم آموالنا ؟ والله َ5 نعطيهم إلا 
السيف » فصوب رأيهما وقال :« إنغا هو شىء أصنعه لكم لا رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس وأحدة ). 

ثم إن الله عز وجل - وله الحمد - صنع أمراً من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم › 
وفَل حدهم » > فكان نما هيا من ذلك ان رجلاً من غطفان يقال له: نعيم بن مسعود بن عامر 
الأشجعى نوجه جاء رسول الله ية فقال : يا رسول الله › إنى قد أسلمت › > وإن قومی لم 


۲۷٦‏ الرحيق المختوم 
یعلموا باسلامی » فمرنی ما شثت » فقال رسول الله ب : «إنما أنت رجل واحد» فخذل 
عنا ما استطعت » فإن الحرب خدعة» » فذهب من فوره إلى بنى قريظة - وكان عشيراً لهم فى 
الجاهلية - فدخحل عليهم وقال: قد عرفتم ودى إياكم » وخاصة ما بيني وبينكم » قالوا : 
صدقت . قال: فإن قریشا لیسوا مثلکم » البلد بلدكم » فيه آموالكم وابناؤكم ونساؤکم › لا 
تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه › 
وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره » فإن أصابوا فرصة انتهزوها » وإلا 
حقوا ببلادهم وتركوكم ومحمداً فانتقم منكم » قالوا : فما العمل يا نعيم ؟ قال: لا تقاتلوا 
معهم حتی یعطوکم رهائن . قالوا : لقد اشرت بالرای . 

ثم مضی نعیم على وجهه إلى قریش وقال لهم : تعلمون ودی لکم ونصحی لکم؟ 
قالوا: نعم قال: إن يهود قد ندموا على ما کان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه» 
وإنهم قد راسلوه أنهم ياخذون منكم رهائن يدفعونها إليه» ثم يوالونه عليكم» فإن سالوكم 
رهائن فلا تعطوهم » ثم ذهب إلى غطفان › فقال لهم مثل ذلك . 

فلما كانت ليلة السبت من شوال - سنة ١ه‏ - بعثوا إلى يهود : آنا لسنا بأرض مقام» 
وقد هلك الكُراع والخف ٠‏ » فانهضوا بنا حتى نناجز محمداً » فارسل إليهم اليهود أن اليوم 
يوم السبت » وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه » ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم 
حتى تبعثوا إلينا رهائن » فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان : صدقكم والله 
نعيم » فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحدا » فاخرجوا معنا حتى نناجز محمداً » 
فقالت قريظة : صدقكم والله نعیم . فتخاذل الفريقان » ودبت الفرقة بين صفوفهم ٤‏ 
وخارت عزائمهم . 

وكان المسلمون يدعون الله تعالى : « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا »٠‏ ودعا رسول 
الله ية على الأحزاب » فقال : « الهم منزل الكتاب » سريع الحساب » اهزم الأحزاب › 
الهم اهزمهم وزلزلهم » )١‏ . ۰ 

وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين › فبعد أن دبت الفرقة فى صفوف المشركين وسرى 
الاد ازل ال ا جا من الج و وی م و م 
قدرا إلا كفاتها » ولا طن إلا قلعته » ولا يقر لهم قرار» وأرسل جنداً من الملائكة 
يزلزلونهم » ويلقون فى قلوبهم الرعب والخوف . 

وأرسل رسول الله َة فى تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم › 
فوجدهم على هذه الحالة » وقد تهياوا للرحيل ٠‏ فرجع إلى رسول الله اة فأخبره برحيل 
القوم » فأصبح رسول الله مياو وقد رد الله عدوه بغيظهم لم ينالوا خير وكفاه الله قتالهم › 
فصدق وعده» وأعز جنده »ونصر عبده > وهزم الأحزاب وحده » فرجع إلى المدينة . 


(۱) یعنی بالکراع : الجيل › وبا لخف : الإبل . 
(۲) صحيح البخارى: كتاب الجهاد ٤١١ / ١‏ » وكتاب المغارى ۲ / ٥۹۰0‏ . 
(۳) هى الحبال تشد بها الخيمة . 


غزوة الأحزاب YY‏ 

وكانت غزوة الخندق سنة حمس من الهجرة فى شوال على أصح القولين › وأقام 
المشركون محاصرين رسول الله َي والمسلمين شهراً أو نحو شهر. ويبدو بعد الجمع بين 
المصادر أن بداية فرض الحصار كانت فى شوال ونهايته فى ذى القعدة»وعند ابن سعد أن 
انصراف رسول الله َة من الخندق كان يوم الأربعاء لسبع بقين من ذى القعدة. 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر » بل كانت معركة أعصاب ٠‏ لم يجر فيها 
قتال مرير ٠‏ إلا آنها كانت من أحسم المعارك فى تاريخ الإسلام » تمخضت عن تخاذل 
امشركين › وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استخصال القوة الصغيرة التى تنمو 
فى المدينة ؛لان العرب لم تكن تستطيع أن تاتى بجمع أقوى مما أتت به فى الأحزاب › 
ولذلك قال رسول الله َه حين أجلى الله الأحزاب ٠:‏ الآن نغزوهم » ولا يغزونا » نحن نسير 


إليهم « )0( 


(۱) صحیح البخاری ۲/ 04۰ . 
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الرحيق المختوم 


فزوة بنى قريظة 
وفى اليوم الذى رجع فيه رسول الله إلى المدينة » جاءه جبريل يام عند الظهر» وهو 
يغتسل فى بيت أم سلمة › فقال: أو قد وضعت السلاح ؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم »› 
وما رجعت الآن إلا من طلب القوم »فانهض بمن معك إلى بنى قريظة » فإنى سائر أمامك 
أزلزل بهم حصونهم » وأقذف فى قلوبهم الرعب » فسار جبريل فى موكبه من الملائكة . 
وأمر رسول الله َة مؤذنا فأذن فى الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلَينً العصر إلا 
ببنى قريظة » واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» واعطى الراية على بن أبى طالب»وقدّمه إلى 
بنى قريظة » فسار على حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله كلل . 
وخرج رسول الله به فى موكبه من المهاجرين والاأنصار » حتی نزل على بثر من آبار 
قريظة يقال لها : بثر آنا . وبادر المسلمون إلى امتثال أمره » ونهضوا من فورهم » وتجركوا 
نحو قريظة» وأدركتهم العصر فى الطريق فقال بعضهم : لا نصليها إلا فى بنى قريظة كما 
أمرنا » حتى إن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة » وقال بعضهم: لم يرد منا 
ذلك » وإغا أراد سرعة الخروج » فصلوها فى الطريق ٠‏ فلم يعنف واحدة من الطائفتين . 
هكذا تحرك الجيش الإسلامى نحو بنى قريظة أرسالا حتى تلاحقوا بالنبى لو »> وهم 
ثلاثة آلاف » والخيل ثلاثون فرسا » فنازلوا حصون بنى قريظة » وفرضوا عليهم الحصار . 
ولا اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال : إما أن 
یسلموا ویدخلوا مع محمد بو فی دينه » فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وآبنائهم ونسائهم - 
وقد قال لهم :والله » لقد تبین لکم آنه لنبی مرسل » وأنه الذی تجدونه فی کتابکم ۔ وإِما آن 
يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم » ويخرجوا إلى النبى بل بالسيوف مصلتین(۱) »> يناجزونه 
حتی یظفروا بهم »أو يقتلوا عن آخرهم > وإما أن يهجموا على رسول الله مل وأصحابه › 
ويكبسوهم يوم السبت ؛ لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه » فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من 
هذه الخصال الثلاث» وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد - فى انزعاج وغضب: ما بات رجل 
منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً . 
ولم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله ية ٠‏ 
ولکنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين 0 لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا 
نزلوا على حكمه » فبعثوا إلى رسول الله ية أن أرسل إلينا أبا باب نستشیره » وکان حلیفاً 
لهم » وکانت آمواله وولده فی منطقتهم > فلما رأوه قام إليه الرجال » وجهش )١(‏ النساء 
والصبیان یبکون فى وجهه »› فرق لهم » وقالوا : یا آبا لبابة» آتری آن ننڑل على حكم 
محمد ؟ قال : نعم ؛ وأشار بيده إلى حلقه » يقول: إنه الذبحء ثم علم من فوره أنه خان 


)۱( مجردة من آغمادها (۲) تھهیاً . 
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غزوة بنى قريظة 
الله ورسوله فمضى على وجهه » ولم يرجع إلى رسول الله ب حتى أتى المسجد النبوى 
بالمدينة » فربط نفسه بسارية المسجد » وحلف آلا يحله إلا رسول الله َه بيده » وأنه لا 
يدخحل أرض بنى قريظة أبداً . فلما بلغ رسول الله که حبر - وکان قد استبطأه _ قال :« آما 
إنه لو جاءنی لاستغفرت له » أما إذ قد فعل ما فعل فما آنا بالذی أطلقه من مکانه حتى يتوب 
الله عليه ». 

وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله يه » ولقد كان 
باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل ؛ لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار ومناعة 
الحصون؛ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجحوع الشديد وهم فى العراء » مع شدة 
التعب الذى اعتراهم ؛ لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية معركة الأحزاب» إلا أن حرب 
قريظة كانت حرب أعصاب» فقد قذف الله فى قلوبهم الرعب » وأخذت معنوياتهم تنهار › 
وبلغ هذا الأنهيار إلى نهايته أن تقدم على ابن أبى طالب والزبير بن العوام» وصاح على : يا 
كتيبة الإيمان » والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم 

وحينثذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله َة »وأمر رسول الله َد باعتقال 
الرجال » فوضعت القيود فى أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلمة الأنصارى » وجعلت 
النساء والذرارى بمعزل عن الرجال فى ناحية » وقامت الأوس إلى رسول الله هله فقالوا : يا 
رسول الله » قد فعلت فى بنى قينقاع ما قد علمت » وهم حلفاء إخواننا الخزرج » وهؤلاء 
موالینا » فأحسن فیهم › فقال : آلا ترضون آن یحکم فیهم رجل منکم ؟» قالوا : بلى . 
قال : «فذاك إلى سعد بن معاذ ». قالوا : قد رضينا . 

فأرسل إلى سعد بن معاذ» وكان فى المدينة لم يخرج معهم للجرح الذى كان قد أصاب 
أكحلّه فى معركة الأحزاب . فأركب حمارآء وجاء إلى رسول الله ب ٠‏ فجعلوا يقولون » وهم 


كنفيه : يا سعد» أجمل فى مواليك » فاحسن فيهم ٠‏ فإن رسول الله قد حكمك لتحسن 
فيهم » وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا » فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه فى 
الله لومة لائم » فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم . 

ولا انتهى سعد إلى النبى َة قال للصحابة : « قوموا إلى سيدكم » ٠‏ فلما أنزلوه 
قالوا:يا سعد إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك . قال :وحكمى نافذ عليهم ؟ قالوا: نعم . 
قال : وعلى المسلمين ؟ قالوا : نعم »قال : وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى 
ناحية رسول الله ية إجلالا له وتعظيمًا . قال : «نعم» وعلى ». قال : فإنى أحكم فيهم أن 
يقتل الرجال » وتسبى الذرية » وتقسم الأموال » فقال رسول الله َو : «لقد حكمت فيهم 
بحکم الله من فوق سبع سموات» . 

وكان حكم سعد فى غاية العدل والإنصاف ٠‏ فإن بنى قريظة» بالإضافة إلى ما ارتكبوا 
من الغدر الشنيع »كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين ألفا وخحمسمائة سيف وألفين من الرماح › 
وثلاثمائة در ع » وخمسمائة ترس› وحجقة )١(‏ » حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم . 


(۱) ترس من جلد . 


۸۰ الرحيق المختوم 

وأمر رسول الله َة فحبست بنو قريظة فى دار بنت الحارث امرآة من بنى النجارء 
وحفرت لهم خنادق فى سوق المدينة » ثم أمر بهم » فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا 
أرسالاء وتضرب فى تلك الخنادق أعناقهم . فقال من كان بعد فى الحبس لرئيسهم كعب بن 
آسد: ما تراه یصنع بنا؟ فقال : آفی کل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعى لا ينزع؟ والذاهب 
منكم لا يرجع؟ هو والله القتل - وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة» فضربت أعناقهم . 

وهكذا تم استئصال أفاعى الغدر والخيانة »الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكدء وعاونوا 
الأحزاب على إبادة المسلمين فى أحرج ساعة كانوا يمرون بها فى حياتهم » وكانوا قد صاروا 
بعملهم هذا من أكابر مجرمى الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام . 

وقتل مع هؤلاء شيطان بنى النضير » وأآحد أكابر مجرمى معركة الأحزاب حيى بن 
أخحطب والد صفية آم المؤمنين ياء كان قد دخل مع بنى قريظة فى حصنهم حين رجعت 
عنهم قریش وغطفان ؛ وفاء لکعب بن اسد با کان عاهده عليه حینما جاء یثیره على الغدر 
والخيانة أيام غزوة الأحزاب › فلما أتى به - وعليه حلَّة قد شقها من كل ناحية بقدر أغلة لثلا 
يسلَبَها - مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ٠‏ قال لرسول الله َة : أما والله ما لمت نفسى فى 
معاداتك » ولکن من يغالب الله يعْلَّب . ثم قال : أيها الناس » لا باس بأمر الله » كتاب 
ودر ومَلْحَمَة کتبها الله على بنی إسرائیل » ثم جلس » فضربت عنقه . 

وقتل من نسائهم امراة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته 
فقتلت لاأجل ذلك . 

وكان قد أمر رسول الله بقتل من نبت » وترك من لم ينبت » فكان ممن لم ينبت عطية 
القرظى » فترك حيا فاسلم » وله صحبة . 

واستوهب ثابت بن قيس ٠‏ الزبیر بن باطا وأهله وماله - وكانت للزبير يد عند ثابت - 
فوهبهم له رسول الله به » فقال له ثابت بن قيس : قد وهبك رسول الله اة إلى » 
ووهب لى مالك وأهلك فهم لك . فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه : سالتك بيدى عندك 
يا ثابت إلا الحقتنى بالأحبة » فضرب عنقه » وأالحقه بالأحبة من اليهود » واستحيا ثابت من 
ولد الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير » فأسلم وله صحبة. 

واستوهبت آم المنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة بن سموأل القرظى » فوهبه لها 
فاستحيته » فأسلم وله صحبة . 

رأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول »> فحقنوا دماء‌هم وآموالهم وذراريهم . 

وخرج تلك الليلة عمرو بن سعدى - وكان رجلا لم يدخل مع بنى قريظة فى غدرهم 
برسول الله ية - فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوى » فخلى سبيله حين عرفه» فلم 
يعلم أين ذهب . 

وقسم رسول الله يو أموال بنى قريظة بعد أن أخرج منها الخمس » فأسهم للفارس 
ثلاثة أسهم؛ سهمان للفرس وسهم للفارس »› وأسهم للراجل سهماً واحداً » وبعث من 


۲۸۱ 


غزوة بنى قريظة 
السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن ريد الأنصارى فابتاع بها خيلا وسلاحاً. 

واصطفی رسول الله َه لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن ختافةء فکانت عنده 
حتی توفی عنها وهی فى ملكه » هذا ما قاله ابن إسحاق ٠"‏ .وقال الكلبى : إنه كلا 
أعتقها » وتزوجها سنة ١‏ ه » وماتت مرجعه من حجة الوداع » فدفنها بالبقيع . 

ول توا را ا ی ال الان د بن ا و التی قدمنا ذکرها فی 
غزوة الأحزاب - وكان النبى ية قد قد ضرب له خيمة فى المسجد ليعوده من قريب » فلما تم 
أمر قريظة انتقضت جراحته . قالت عائشة : فانفجرت من لبه فلم يرْعَهّم - وفى المسجد 
خيمة من بنى غفار - إلا والدم يسيل إليهم › فقالوا د ا اهل اا ٠ا‏ هدا الى اا 
قبلکم » فإذا سعد یغذو جرحه دماء فمات منها ° . 

وفى الصحيحين عن جابر أن رسول الله َه قال ٠:‏ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ » أ . وصحح الترمذى من حديث انس قال : لما حملت جئارة سعد بن معاذ قال 
المنافقون : ما أاحف جنارته » فقال رسول الله له : « إن الملائكة كانت تحمله» (° . 


E Ta 
عليه الرحى امرأة من قريظة . ومات فی الحصار آبو سنان بن محصّن آخو‎ 

وآما أبو لا > فاقام مرتبطا با لجحذع ست ليال » تأتیه lT‏ 
للصلاة » ثم يعود فيرتبط بالجحذع » ثم نزلت توبته على رسول الله َه سحرًا وهو فی بیت 
آم سلمة » فقامت على باب حجرتهاء وقالت : يا آبا لبابة» أبشر فقد تاب الله عليك › فثار 
الناس ليطلقوه » فابى أن يطلقه احد إلا رسول الله ية » فلما مر النبى ك خارجا إلى 
صلاة الصبح اطلقه . 

وقعت هذه الغزوة فى ذى القعدة سنة ١‏ ه › ودام الحصار خمساً وعشرين 
ليلة). 

وآنزل الله تعالى فى غزوة الأحزاب وبنى قريظة آيات من سورة الأحزاب » ذكر فيها 
أهم جزئيات الوقعة > وبين حال المؤمنين والمنافقين » ثم تخذيل الأحزاب > ونتائج الغدر من 
أهل الكتاب . 


() انظر : ابن هشام ۲ / ۲٤۵‏ . () تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٠١‏ . 

(۳) صحیح البخاری ۲ / ۱ . وال : موضع القلادة من الصدر . ويرعهم : يفزعهم . 

, ۲۲١ / ۲ وصحیح ملم ۲ / 4 »۰ وجامع الترمذی‎ » ٠٥۳١ / ۱ صحیح البخاری‎ )٤( 

. ۲۲۵ / ۲ جامع الترمذی‎ )٥( 

(۲) ابن هشام ۲ / ۲۳۴۷ . ۲۳۸ وانظر لتفصيل هذه الغزوة ۲۳۲/۲ ۔ ۲۷٣۳‏ > وصحیح البخارى ۲ / 
۰ ,» 4۱ » وراد المعاد ۲ / ۷4-۷۲ . 


YAY 


الرحيق المختوم 


الخشاط العسكرى بعد هده الغزوة 

مقتل سلام بن آبی ایی : 

کان سلام بن أبى الحقيق - وكنيته أبو رافع - من أكابر مجرمى اليهود الذين حزبوا 
الأحزاب ضد المسلمين »وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة )١(‏ » وكان يؤذى رسول الله كل › 
فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله هي فى قتله . وكان قتل كعب 
ابن الأشرف على أيدى رجال من الأوس » فرغبت الخزرج فى إحراز فضيلة مثل فضيلتهم › 
فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستغذان . 

وآذن رسول الله فى قتله ونهى عن قتل النساء والصبيان » فخرجت مفرزة قوامها خحمسة 
رجال » كلهم من بنى سلمة من الخزرج » قائدهم عبد الله بن عنيك . 

حرجت هذه المفررة» واتجهت نحو خيبر؛ إذ كان ا رافع › فلما دنوا منه» 
وقد غربت الشمس ٠‏ وراح الناس بسرحهم » قال عبد الله بن عتيك لأصحابه : اجلسوا 
مکانکم » فإنى منطلق ومتلطف للبواب » لعلى آن آدخل OE E‏ 
تقنع بثوبه کأنه يقضى حاجته » وقد دخل الناس ٠‏ فهتف به البواب : يا عبد اللهء إن كنت 
ترید أن تدخحل فادخل » فإنی آريد أن أغلق الباب . 

قال عبد الله بن عنيك : فدخلت فكمنت ٠‏ فلما دخل الناس أغلق الباب » ثم علق 
ا ال : فقمت إلى الاأقاليد فأخذتها » ففتحت الباب » وكان أبو رافع 
یسمر عنده » وکان فی علالی له » فلما ذهب عنه آهل سمره صعدت إلیه » فجعلت کلما 
فتحت باب أاغلقت على من داخحل . قلت : إن القوم لو نذروا بى لم يخلصوا إلى حتى 
أقتله » فانتهیت إلیه › فإذا هو فی بیت مظلم وسط عیاله » لا آدرى أين هو من البيت . 
قلت :أبا رافع » قال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش › 
فما أغنيت شيا » وصاح » فخرجت من البيت › فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليه › 
فقلت : ما هذا.الصوت يا أبا رافع ؟ فقال: لأمك الويلء إن رجلا فى البيت ضربنى قبل 
بالسيف . قال : فأاضربه ضربة آثخنته ولم أقتله . ثم وضعت ضبيب السيف (۳) فى بطنه 
حتی آخذ فى ظهره » فعرفت أنى قتلته » فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا » حتى انتهيت 
إلى درجة له» فوضعت رجلى » وأنا أرى آنى قد انتهيت إلى الأرض › فوقعت فى ليلة 
مقمرة » فانكسرت ساقى ٠‏ فعصبتها بعمامة » ثم انطلقت حتى جلست على الباب . فقلت : 
لا أخرج الليلة حتى أعلم اقتلته ؟ فلما صاح الديك قام الناعى على السورء فقال : أنعى أبا 
رافع تاجر أهل الحجار » فانطلقت إلى أصحابى فقلت : النجاء» فقد قتل الله أبا رافع . 
فانتهيت إلى النبى وء فحدثته فقال ٠:‏ ابسط رجلك ٠ء‏ فبسطت رجلى فمسحها فكاغا لم 
(۱) انظر : فتح الباری ۷/ ۳٤۳‏ . 
(۲) أى علق المغاتيح على وتد . (۳) حه . 


النشاط العسكرى بعد هذه الغزوة 
اشتکها (۱) 

هذه رواية البخارى»ء وعند ابن إسحاق أن جميع النفر دخلوا على أبى رافع واشتركوا فى 
قتله » وان الذى تحامل عليه بالسيف حتى قتله هو عبد الله بن أنيس › وفيه: آنهم لما قتلوه 
ليلا » وانكسرت ساق عبد الله بن عتيك حملوه » واتوا منهرَاً ٩۳‏ من عيونهم فدخلوا فيه › 
وأوقد اليهود النيران واشتدوا فى كل وجه » حتى إذا يثسوا رجعوا إلى صاحبهم › وأنهم حين 
رجعوا احتملوا عبد الله بن عتيك حتی قدموا على رسول الله و ۳ . 

كان مبعث هذه السرية فى ذى القعدة أو ذى الحجة سنة ه٠‏ هى 0) . 

وما فرغ رسول الله َه من الأحزاب وقريظة أخذ يوجه حملات تأديبية إلى القبائل 
والأعراب » الذين لم يكونوا يستكينون للأمن والسلام إلا بالقوة القاهرة . 


YAY 


وكانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظة » وكان عدد قوات هذه السرية ثلاثين 
راکباً . 

تحركت هذه السرية إلى القرطاء بناحية ضرية بالبكرات من أرض نجد » وبين ضرية 
والمدينة سبع ليال » تحركت لعشر ليال خلون من المحرم سنة ٠‏ ه إلى بطن بنى بكر بن 
كلاب . فلما أغارت عليهم هربوا » فاستاق المسلمون نعما وشاء » وقدموا المدينة لليلة بقيت 
من الحرم ومعهم ثُمامة بن أثال الحنفى سيد بنى حنيفة » كان قد خرج متنكراً لاغتيال النبى 
ا بأامر مسيلمة الكذاب )6( » فأخذه المسلمون »› فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سوارى 
المسجد » فخرج إليه النبى بيو فقال: « ما ذا عندك يا ثمامة ؟» فقال: عندى خير يا محمد »› 
إن تقتل تقتل ذا دم » وإن تنعم تنعم على شاكر » وإن كنت تريد الال سل تعط منه 
ماشئت » فترکه »ثم مر به مرة آخری ؛ فقال له مثل ذلك » فرد عليه کما رد عليه اول › 
ثم مر مرة ثالثة فقال - بعد ما دار بينهما الكلام السابق : «أطلقوا ثمامة» » فاطلقوه » فذهب 
إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل » ثم جاءه فاسلم » وقال : والله» ما كان على وجه 
الأرض وجه أبغض إلى من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى » والله ما كان 
على وجه الأرض دين أبغض إلى من دينك ٠‏ فقد أصبح دينك أحب الأديان إلى » وإن 
خيلك أخذتنى ونا أريد العمرة» فبشره رسول الله ملل » وأمره أن يعتمر » فلما قدم 
على قريش قالوا : صبات يا ثمامة» قال : لا والله» ولکنى أسلمت مع محمد يله » ولا 
والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله مي . وكانت يمامة 
ريف مكة » فانصرف إلى بلاده » ومنع الحمل إلى مكة » حتى جهدت قريش » وكتبوا إلى 
رسول الله ييو يسالونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى إليه حمل الطعام » ففعل 
(۱) صحیح البخاری ۲ / ٥۷۷‏ . (۲) شق فی الحصن يحری منه الماء . 
(۳) ابن هشام ۲ / ۲۷٤‏ » ۲۷۵ . 
(4) رحمة للعالمين ۲ / ۲۲۳ ٠‏ مع ما يؤخذ من المصادر الأخرى المذكورة فى غزوة الأحزاب وقريظة . 
() السيرة الحلبية ۲ / ۲۹۷ . 


Af 
)۱( رسول الله لا‎ 


غزوة بنى لَحیان : 

بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله جر بالرجيع ٤‏ 
وتسببوا فى إعدامهم > ولکن لا كانت دیارهم متوغلة فى الحجار إلى حدود مكة . والتارات 
الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب »› لم يكن يرى رسول الله َة أن يتوغل فى 
البلاد بمقربة من العدو الأكبر » فلما تخاذلت الأحزاب »واستوهنت عزائمهم» واستكانوا 
للظروف الراهنة إلى حد ما » رآى أن الوقت قد آن لان يأاخحذ من بنى لحيان ثأر 
المقتولين بالرجيع يع ؛ فخرج إليهم فى ربيع الأول أو جمادى الأولى سنة ١‏ ه فى مائتين 
أصحابه » واستخلف على المدينة ابن آم مکتوم > وأظهر أنه يريد الشام › اا ا 
حتی انتھی إلى بطن غرآن - واد بین آم وعسقان - حيث کان مصاب أصحابه » فترحم 
عليهم ودعا لهم » وسمعت به بنو لحيان فهربوا فى رءوس الجحبال > فلم يقدر منهم على 
احد » فأقام يومين بارضهم > وبعث السرايا » فلم يقدروا عليهم › فسار إلى عسفان ٠‏ 
فبعث عشرة فوارس إلى كراع العّميم لتسمع به قريش > ثم رجع إلى المدينة . وكانت غيبته 
عنها اربع عشرة ليلة . 
متابعة البعوث والسرايا : 

ثم تابع رسول الله َي فى إرسال البعوث والسرايا » وهاك صورة مصغرة منها : 

١‏ - سرية عكاشة بن محصن إلى العَمْر فى ربيع الأول أو الجر سنة ١ه‏ . خرج 
عكاشة فى اربعين رجلا إلى الغمر » ماء لبنى اسد » ففر القوم » وأصاب المسلمون مائتى 
بعير ساقوها إلى المدينة . 

۲ سرية محمد بن مَسلَمة إلى ذى القصة فى ربيع الأول أو الآخر سنة ١‏ ه . خرج 
ابن مسلمة فى عشرة رجال إلى ذى القصة فى ديار بنى ثعلبة »فكمن القوم لهم - وهم مائة - 
فلما ناموا قتلوهم إلا ابن مسلمة فإنه أفلت منهم جريحاً . 

۳ سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة فى ربيع الآخر سنة ٠‏ ه» وقد بعثه النبى 
SS 2‏ > فخرج ومعه أربعون رجلا إلى مصارعهم › 
e‏ ليلتهم مشاة » ووافوا بنى مع الصبح فأغاروا عليهم » فأعجزوهم هربا فی 
الحبال » واصابوا رجلا ا ا 

e ه١ سرية زيد بن حارئة إلى الجموم فى ربيع الآخر سنة‎ - ٤ 
فى مر الظّهُرآن - خرج إليهم زيد فأصاب امراة من رة يقال لها: حليمة » فدلتهم على‎ 
محلة من بنی سلیم آصابوا فیها نعما وشاء واسری »فلما قفل رید با اصاب وهب رسول الله‎ 
. اة للمزينية نفسها وروجها‎ 

_ سرية زيد إلى العيص: فى جمادى الأولى سنة ٦‏ ه فى سبعين ومائة راكب › 


(۱) راد المعاد ۲ / ۹ ٠»‏ وصحیح البخارى ح )٤۳۷۲(‏ وغیره » وفتح الباری ۷ / 1۸۸ . 


الرحيق المختوم 


النشاط العسكرى بعد هذه الغزوة ۲۸90 


وفيها أخحذت أموال عير لقريش كان قائدها آبو العاص ختن رسول الله ييه . وأفلت أبو 
العاص» فأتى زينب فاستجار بها » وسالها أن تطلب من رسول الله ميه رد أموال العير عليه 
ففعلت» وأشار رسول الله ية على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم» فردوا الكثير 
والقليل والكبير والصغير حتى رجع أبو العاص إلى مكة »وآدى الودائع إلى أهلهاءثم اسلم 
وهاجر » فرد عليه رسول الله ی رینب بالنکاح الأول بعد ثلاث سنین ونیف › کما ثہت فی 
الحديث الصحيح () ردها بالنكاح الأول ؛ لان آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن 
نزلت إذ ذاك » وما ما ورد من الحدیث من آنه رد عليه بنکاح جدید » أو رد عليه بعد ست 
سنين فلا يصح معنى » كما أنه ليس بصحيح سندا )١(‏ . والعجب ممن يتمسكون بهذا 
الحديث الضعيف فإنهم يقولون :إن أبا العاص أسلم فى أواخر سنة ثمان قبيل الفتح . ثم 
يناقضون آنفسهم » فيقولون : إن زينب ماتت فى أوائل سنة ثمان» وق :.سطنا الكلام شيئاً فى 
تعليقنا على بلوغ المرام (). وجنح موسى بن عقبة إلى أن هذا الحادث وقع فى سنة ۷ه من 
قبل أبى بصير وأصحابه » ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف . 

EEA‏ الطَرف او الطْرق فی جمادی الآحر سنة ٦‏ ه.. احرج زيد فى 
حمسة عشر رجلا إلى بنى ثعلبة فهربت الأعراب » وخافوا أن يكون رسول الله َة سار 
إليهم » فاصاب من نعمهم عشرين بعيرا » وغاب اربع ليال . 

۷ سرية زيد أيضا إلى وادى القرى فى رجب سنة ٦‏ ه . خرج زيد فى اثنى عشر 
رجلا إلى وادى القرى؛ لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك › فهجم علیهم سکان وادی 
القرى ؛ فقنلوا تسعة » وأفلتت ثلاثة فيهم ريد بن حارثة (6) : 

۸ سرية الحَبّط ‏ تذكر هذه السرية فى رجب سنة ۸ ه » ولكن السياق يدل على آنها 
كانت قبل الحديبية - قال جابر : بعثنا النبى يهل فى ثلاثمائة راكب » أميرنا أبو عبيدة بن 
الجراح »نرصد عيراً لقريش » فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط » فسمى جيش الخبط »› 
فنحر رجل ثلاث جزائر › ثم نحر ثلاث جزائر › ثم نحر ثلاث جزائر › ثم إن آبا عبیدة 
نهاه » فألقى إلينا البحر دابة يقال لها : العبّر » فأكلنا منه نصف شهر › وادهتًا منه حتى 
ثابت منه أجسامنا » وصلحت » وأخذ آبو عبيدة ضلعا من اضلاعه ٠‏ فنظر إلى آطول رجل 
فى الجيش وأطول جمل » فحمل عليه » ومر تحته » وتزودنا من لحمة وشائق » فلما قدمنا 
المدينة » أنينا رسول الله بيو فذكرنا له ذلك » فقال : «هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم 
من لحمة شىء تطعمونا ؟» فأرسلنا إلى رسول الله ية منه (°) . 

وإنما قلنا : إن سياق هذه السرية يدل على آنها كانت قبل الحديبية؛ لأن المسلمين لم 
يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية . 

)۱( انظر : سنن أبى داود مع شرحه عون المعبود : باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها . 

(۲) انظر الكلام على الحديثين فى :تحفة الأحوذی ۲ / ۱۹۰۵ » ۱١۹٩‏ . 

(۳) ومن ذكر هذه السرية فی حوادث سنة ٦‏ هھ ابن حجر فى فتح البارى ۷ / ٤)۹۸‏ . 

١۲۲ ۱۲۰ / ۲ وانظر لهذه السرايا المصدر المذكور »› وراد المعاد‎ ٠ ۲۲١ / ۲ رحمة للعالمين‎ )٤( 


وحواشی تلقیح فهوم آهل الأثر ص ۲۸ ۰ ۲۹ . 
)٥(‏ صحیح البخاری ۲ / ٦۲١ ۰ ٥‏ » وصحیح مسلم ۲ / 0 . 


YA 


الرحيق المختوم 


غزوة بنى المصطلق أو غزوة المريسيح 
( فی شعبان سنة د أو هھ( 


وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل » عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكرية › 
إلا آنا وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب فی المجتمع اللإسلامى»› 
وتمخضت عن افتضاح المنافقين» والتشريعات التعزيرية التى أعطت المجتمع الإسلامى صورة 
خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس . ونسرد الغزوة أول؟ ¢ ثم نذكر تلك الوقائم 
كانت هذه الغزوة فى شعبان سنة خمس عند عامة أهل المغازى»› وسنة ست على قول 
E E DT‏ 
من العرب يريدون حرب رسول الله ك ٠‏ فحت بريد ين التضبت الأسلمى لتحقيق 
¢ فأتاهم ¢ ولقی الحارث بن آبی ضرار وکلمه ¢ ورجع إلى رسول الله ل فأاخبره 
الخبر . 
وبعد آن تأکد لدیه َا صحة الخبر ندب الصحابة » وأسرع فی الخروج»› وکان خروجه 
لليلتين خلا اک ی ا ا فی م چوا فی را ا م 
واستعمل على للمدينة زيد بن حارثة » وقيل: أبا ذر » وقيل : نل ب عك الل الل > 
وکان الحارث بن آبی ضرار قد وجه عينًا ؟ ليأته بخبر الجيش اللإسلامی ¢ فآلقی المسلمون 
عليه القبض وقتلوه . 
وا ن ای رار ون و ی وو ا و 5 و ر 
شدیدا وتفرق عنهم من كان معهم من العرب EN‏ 
فالفتح مصغراً » اسم لاء من مياههم فى ناحية قذيد إلى الساحل - فتهيأوا للقتال . 
رسول الله ك أصحابه » وراية المهاجرين مع أبى بكر الصديق » وراية a‏ 
عبادة » فتراموا بالنبل ساعة »ثم أمر رسول الله كو فحملوا حملة رجل واحد » فكانت النصرة 
(1) واستدل على ذلك با ثبت فى حديث الإفك من أن القضية كانت بعد ما أنزل الحجاب وآية الحجاب 
نزلت فى شأن زينب » وزينب إذ ذاك كانت تحته » فإنه ل سالها عن عائشة فقالت : أحمى سمعى 
وبصری » قالت عائشة : وهی التی کانت تسامینی من آزواج النبی يو » وقد عقد علیها النبى َة فى 
أراخر سنة حمس بعد غزوة بنى قريظة » وأما ما وقع فى حديث الإفك من أن سعد بن معاذ وسعد بن 
هذا وهم من الراوى » فقد روى ابن إسحاق حديث الإفك عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن عائشة » فلم يذكر فيه سعد بن معاذ » بل ذكر أسيد بن حضير » قال أبو محمد بن حزم : 
وهذا هو الصحيح الذى لا شك فيه » وذكر سعد بن معاذ وهم ( وانظر : زاد المعاد ۲ / ١١٠١‏ ) . 
أما الذين قالوا بوقوع هذه الغزوة سنة ١‏ ه فقد قدموا عقده يهو على زينب إلى السنة الرابعة أو 
أوائل السنة الخامسة » وقالوا : إن ذكر سعد بن معاذ ليس بوهم ٠‏ بل هو ثابت تا ] » والله أعلم . 


غزوة بنى المصطلق أو غزوة المريسيع YAY‏ 
وانهزم المشركون » وقتل من قتل » وسبى رسول الله هة النساء والذرارى والنعم والشاء › 
ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد » قتله رجل من الأنصار ظنا منه أنه من العدو . 

كذا قال أهل المغازى والسير › قال ابن القيم : هو وهم » فإنه لم يكن بينهم قتال» وإنغا 
أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم» كما فى الصحيح آغار رسول بو على بنى 
اللصطلق وهم غارون » وذكر الحديث )١(‏ . انتهى . 

وكان من جملة السبى : جويرية بنت الحارث سيد القوم» وقعت فى سهم ثابت بن قيس» 
فکاتبھا » فادی عنها رسول الله ا وتزوجها » فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مائة 
أهل بيت من بنى المصطلق قد اسلموا » وقالوا : أصهار رسول الله كل )١‏ . 

وما الوقائع التى حدثت فى هذه الغزوة » فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد 
الله بن بى وأصحابه» نرى أن نورد أولا شيئا من أفعالهم فى المجتمع الإسلامى : 
دور المنافقين قبل غزوة بنى المصطلق : 

قده‌نا مراراً آن عبد الله بن آبى كان يَحنَق على الإسلام والمسلمين › ولاسيما على 
رسول الله يهاو حتقًا شديداً ؛ لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا غلى سيادته » وكانوا 
ينظمون له الخرز ليتوجوه إذ دخل فيهم الإسلام » فصرفهم عن ابن ابی › فکان یری أن 
رسول الله که هو الذی استلبه ملكه . 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام » وبعد أن تظاهر 
به . ركب رسول الله يو مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة » فمر بمجلس فيه عبد الله 
ائڻ أن فخمر ابن أنى اتف وقال :لا يروا اغلا 0 ا فلا رول الله ا غلن 
الملجلس القرآن » قال : اجلس فى بيتك » ولا تؤذنا فى مجالسنا () . 

وهذا قبل أن یتظاهر بالإسلام » ولا تظاهر به بعد بدر لم یزل الا عدوا لله ولرسوله 
وللمؤمنين » ولم يكن يفكر إلا فى تشتيت المجتمع الإسلامى وتوهين كلمة الإسلام . وكان 
يوالى أعداءه. وقد تدخل فى أمر بنى قينقاع كما ذكرنا » وكذلك جاء فى غزوة أحد من الشر 
والغدر والتفريق بين المسلمين » وإثارة الارتباك والفوضى فى صفوفهم با مضى . 

وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلام » يقوم 
كل جمعة حين يجلس رسول الله هو للخطبة › فيقول :هذا رسول الله يهل بين أظهركم › 
أكرمكم الله وأعزكم به » فانصروه وعزروه » واسمعوا له وأطیعوا » ثم یجلس » فيقوم 
رسول الله ية ويخطب . وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام فى يوم الجخمعة التى بعد أحد- 
مع ما ارتكبه من الشر والخدر الشنيع - قام ليقول ما كان يقوله من قبل » فأخذ المسلمون بثيابه 
من نواحيه » وقالوا له : اجلس أى عدو الله »> لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت › 


(۱) انظر : صحيح البخارى كتاب العتق ۳٤٠١ / ١‏ » وانظر آيضا : فتح البارى PI /VgY°Y۲ / ٠‏ . 
(۲) راد المعاد ۲ / ۱۱۲ » ۱۱۳ ۰ وابن هشام ۲ / ۲۸۹ › ۲۹۰ › ۲۹٤‏ ۰ ۲۹۵ . 

(۳) لا تثيروا علينا الغبار . 

۱۰۹ / ۲ وصحیح مسلم‎ » ٤4 / ۲ ابن هشام ۱ / 4 » ۵۸۷ » وصحیح البخاری‎ )٩( 


A۸‏ الرحيق المختوم 
فخرج يتخطى رقاب الناس»ء وهو يقول : والله لكأنغا قلت بجر أن قمت آشدد أمره » فلقيه 
رجل من الاأنصار بباب المسجد. .. فقال: ويلك » ارجع يستغفر لك رسول الله كَل › 
قال : والله ما أبتغی أن يستغفر لى() . 

, كانت له اتصالات بيني النضير يؤامر معهم ضد المسلمين حتى قال لهم: « لين أخرجتم 
أنخرجن معكم . . . وإن فوتأعم لتنصرنكم € [ الحشر : .]١١‏ 

وكذلك فعل هو وأصحابه فى غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب 
والدهشة في قلوب المؤمنين ما قصه الله تعالى فى سورة الأحزاب: < وذ يقول المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 9 ©) إلى قوله : «يحسبون الأحزاب لم 
يذهبوا وإن أت الأحزاب يووا لو انهم بادون في الأعَرٌاب يسالون عن أنبانكُم ولو انوا فيكم ما 
قاتلوا إلا ليلا €6 [ الاحزاب] . 

بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيداً أن سبب 
غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادى وكثرة السلاح والجيوش والعدد ٠‏ وإنما السبب هى القيم 
والأخحلاق والمثل التى يتمتع بها المجتمع الإسلامى وكل من يمت بصلة إلى هذا الدين › 
وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله َي الذى هو امحل الأعلى - إلى حد 
الإعجار - لهذه القيم » كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة حمس سنين » أن القضاء على 
هذا الدين وأهله لا يمكن عن طريق استخدام السلاح » فقرروا أن يشنوا حرباً دعائية واسعة 
ضد الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد » وأن يجعلوا شخصية الرسول َيه أول هدف لهذه 
الدعاية الكاذبة الخاطئة . ولا كان المنافقون هم الطابور الخامس فى صفوف المسلمين › 
ولکونهم سكان المدينة » كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين . 
تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون » وعلى رأسهم ابن آبی . 

وقد ظهرت خطتهم هذه جلية حينما تزوج رسول الله ي بام المؤمنين زينب بنت 
جحش ٠‏ بعد أن طلقها ريد بن حارثة »فقد كان من تقاليد العرب آنهم کانوا يعتبرون المتبنى 
مثل الابن الصلبى » فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبنى على الرجل الذى تبناهء فلما تزوج 
النبى َة بزينب وجد المنافقون تُلْمتين - خسب زعمهم - لإثارة المشاغب ضد النبى ية . 

الأولى : آن روجته هذه كانت روجة خامسة» والقرآن لم يكن أذن فى الزواج بأكثر من 
أربع نسوة » فكيف صح له هذا الزواج ؟ 

الثانية : أن رينب كانت روجة ابنه - متبثاه - فالزواج بها من أكبر الكبائر» حسب تقاليد 
العرب . وأكثروا من الدعاية فى هذا السبيل» واختلقوا قصصا وأساطير» قالوا: إن محمداً رآها 
بغتة » فتأثر بحسنها وشغفته حباًء وعلقت بقلبه » وعلم بذلك ابنه ريد فخلى سبيلها محمد › 
وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة نشراً بقيت آثاره فى كتب التفسير والحديث إلى هذا الزمان › 
وقد أثرت تلك الدعاية أثراً قوي فى صفوف الضعفاء حتى نزل القرآن بالآيات البينات فيها 
شفاء لما فى الصدور»وينبئ عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله : 
(۱) ابن هشام ۲ / .٠١٠١‏ والبجر : الشرَ . 


غزوة بنى المصطلق أو غزوة المريسيع 1۸٩‏ 
$ يا أيها الي انى الله ولا طم الكافرين والْمنافقين إن اله كان عليما حكيمًا ©) [ الاحزاب] . 

وهذه إشارات عابرة » وصور مصغرة لما اقترفه المنافقون قبل غزوة بنى المصطلق » وكان 
النبى ية يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهم » 
آو يتحملونه ار ا ا ي ا رو بد اچوی ی فر تعالی : 
$ أولا يرون انهم يفتنون في كل عام رة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ©7©) [ التوبة ] . 
دور المنافقين فى غزوة بنى المصطلق : 

ولا كانت غزوة بنى المصطلق وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله تعالى  :‏ لو خرجوا فيكم 
ما زادوکم إلا حبذ ولأوضعوا خلالکم یغونکم الفتنة € [ التوبة : ٤١۷‏ ] فقد وجدوا متنفسين 
للتنفس بالشر › فأثاروا الارتباك الشديد فى صفوف المسلمين » والدعاية الشنيعة ضد النبى 
ية » وهاك بعض التفصيل عنها : 

: » قول المنافقين : « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل‎ - ١ 

1 الله ب بعد الفراغ من الغزوة مقيما على الريسيع رو ردت رازه التاشن 2 
ومع عمر بن الخطاب أجير يقال له: جهجاه الغفارى » فازدحم هو وستان بن وبر الجهنى 
على الا قاقلا فضرح الى با تر الاتضار وصرع جيجه 2 عر الاجر + 
فقال رسول الله كا : ابدعوى الجاهلية وأنا بين آظهر كم ؟ دعوها فإنها منننة »» وبلغ ذلك 
عبد الله بن بی بن سلول فغضب - وعنده رهط من قومه › فیهم زید ب بن ارقم غلام حدث ۔ 

وقال : آو قد فعلوها » قد نافرونا وکاثرونا فی بلادناء والله ما نحن وهم إلا کما قال 
الأاول:سمن كلبك ياكلّك »اما والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » ثم 
أقبل على من حضره فقال لهم :هذا ما فعلتم بانفسکم»احللتموهم بلادكم › e‏ 
أموالكم » أما والله لو أمسكتم عنهم ما بايديكم لتحولوا إلى غير داركم . 

فاخبر رید ہن آرقم عمه بابر ۰ > فأخبر عمه رسول الله يه وعنده عمر › فقال عمر : 
مر عاد بن بشر فليقتله . فقال ٠:‏ فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ؟ لا 
ولكن أَذْنْ بالرحيل؛ ٤‏ وذلك فى ساعة لم يكن يرتحل فيها > فارتحل الناس » فلقيه أسيد ابن 
حضير فحياه » وقال : لقد رحت فى ساعة منكرة ؟ فقال له : «أو ما بلغك ما قال 
صاحبکم؟؛ یرید ابن أبی » فقال : وما قال ؟ قال: « زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن 
ا »> قال : فأنت يا رسول الله » تخرجه منها إن شت » هو والله الذليل 
وأنت العزيز » ثم قال : يا رسول الله» ارفق به » فوالله لقد جاءنا الله بك › وإن قومه 
Sa‏ 

ثم مشى بالناس يومهم ذلك حتی أمسى » ولیلتهم حتی اصبح » وصدر یومهم ذلك 
حتى آذتهم الشمس › > ثم نزل بالناس » فلم يلبثوا أن وجدوا مَس الأارض فوقعوا نياما . فعل 
ذلك ليشغل الناس عن الحديث . 

أما ابن أبى فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله ية > وحلف بالله 


۹۰ الرحيق المختوم 
ما قلت ما قال » ولا تكلمت به » فقال من حضر من الأنصار : يا رسول الله عسى أن 
يكون الغلام قد أوهم فى حديثه » ولم يحفظ ما قال الرجل . فصدقه » قال زيد : فأصابنى 
هم لم یصبنې مثله قط » فجلست فې بیتی » فانزل الله : إذا جاك المتافقون € إلى قوله: 
< هم الذين يوون لا تفقوا على من عند رسول الله حن يقضوا € إلى $ ليخرجن الأعز منها 
الأذل € [ المنافقون : ٠] ۸-١ ١‏ فارسل إلى رسول الله ها فقرأها على . ثم قال : « إن الله 
قد صدقك » (۱) . 

وكان ابن هذا المنافق - وهو عبد الله بن عبد الله بن أبى - رجلا صالحا من الصحابة 
لجار اقرا من ايه ٠‏ ورقف له حلن باب الدية ٠‏ وامتل ينه ٠‏ فلا جاه اين آي تال 
: والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله ّل »فإنه العزيز وأنت الذليلء فلما 
SS‏ : يا رسول 
الله إن أردت قتله فمرنى بذلك » فأنا والله أحمل إليك رأسه )١‏ . 
۲ حديث الإفك : 

وفى هذه الغزوة كانت قصة الإفك » وملخصها: أن عائشة يها كانت قد خرج بها 
رسول الله يه معه فى هذه الغزوة بقرعة أصابتها » وكانت تلك عادته مع نسائه » فلما 
رجعوا من الغزوة نزلوا فى بعض المنارل » فخرجت عائشة لحاجتها » ففقدت عقداً لأختها 
O EG GT‏ 
الذين کانوا يرحلون هو دجها فظنوها فيه فحملوا الهودج > ولا ینکرون حفته؛ لأنها شه 
كات ية اسن لم ييا الحم النى كان بها » وأبضا فان افر ا تمأعدوا على حمل 
الهودرج لم ینکروا خفته» ولو كان الذى حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهما الحال »> 
فرجعت عائشة إلى منازلهم » وقد أصابت العقد › فإذا ليس به داع ولا مجيب › فقعدت 

فى المنزل » وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون فى طلبها » والله غالب على آمره » يدبر الأمر 
a E a REE RE E‏ 
الْعطْل : إنا لله وإنا إليه راجعون » روجة رسول الله بل ؟ وكان صفوان قد عرس فى 
أخريات الجيش ؛ لأنه کان كثير النوم »> فلما رآها عرفها » وکان یراها قبل نزول الحجاب › 
فاسترجع وآناخ راحلته » فقربها إليها » فركبتها » وما كلمها كلمة واحدة » ولم تسمع منه 
إلا استرجاعه » ثم سار بها يقودها » حتى قدم بها » وقد نزل الجيش فى نحر الظهيرة › 
فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته » وما يليق به» ووجد الخبيث عدو الله ابن أبى 
متنفساً » فتنفس من كرب النفاق والحسد الذى بين ضلوعه » فجعل يستحكى الإفك › 
ویستوشیه » ویشیعه » ویذیعه » ویجمعه ویفرقه » وکان آصحابه یتقربون به إلپه » فلما 
قدموا المديئة أفاض آهل اللإفك فى الحديث » ورسول الله لي ساكت e‏ > ثم استشار 
أصحابه - لما استلبث الوحى طويلاً - فى فراقها ٠‏ فأشار عليه على مييه أن يفارقها » وياخحذ 
(۱) انظر : صحیح البخاری ۱ / ٤۹٩‏ » ۲ / ۷۲۹-۷۲۷ » وصحیح مسلم ح (۲۵۸۹ )» والترمذی ح 

(۲) وابن هشام ۲ / ۲۹۰۔۲۹۲ . 
(۲) ابن هشام ۲ / ۲۹۲ » ومختصر السيرة للشيخ عبد الله ص ۲۷۷ . 


غزوة بنى المصطلق أو غزوة المريسيع ۲۹۱ 
غيرها » تلويحا لاتصريحا » وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها » وألا يلتفت إلى كلام 
الأعداء . فقام على المنبر يستعذر من عبد الله ابن أبى »> فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس 
رغبته فى قتله فأخحذت سعد بن عبادة - سيد الخزرج » وهى قبيلة ابن أبى - الحمية القبلية › 
فجری بینهما کلام تثاور له الحیان » فخفضهم رسول الله یاو حتی سکتوا وسکت. . 

أما عائشة فلما رجعت مرضت شهراً » وهى لاتعلم عن حديث الإفك شيئا » سوى 
أنها كانت لا تعرف من رسول الله كاو اللطف الذى كانت تعرفه حين تشتكى › فلما 
مهت حرجت مع آم مسطًح إلى البرآر ليلا » فعثرت آم مسطح فى مرطها » فدعت على 
ابنها » فاستنكرت ذلك عائشة منها » فأخبرتها الخبر » فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله 
اة ؛لتأتى أبويها وتستيقن الخبر»ثم أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر » فجعلت 
تبکی » فبکت لیلتین ویوماً › لم نکن تکتحل بنوم › ولا یرقا لها دمع» حتی ظنت ان البکاء 
فالق كبدها » وجاء رسول الله هة فى ذلك » فتشهد وقال: « أما بعد يا عائشةء فإنه قد 
بلغنى عنك كذا وكذا » فإن كلت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله 
وتوبى إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنبه » ثم تاب إلى الله تاب الله عليه .٠‏ 

وحينئذ قَلَص دمعها »› وقالت لكل من آبويها أن يجبا » فلم يدریا ما يقولان . 
فقالت : والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم » وصدقتم به › 
فلئن قلت لكم : إنى بريثة وال یی ای برت - لا تصدقوننى بذلك» ولئن اعترفت لكم 
بأمر - والله يعلم أنى منه بريئة لتصدّقتّی » والله ما اجد لى ولکم مثلاً إلا قول آبى 
يوسف» قال :$ فصب جميل رالله المستمان على ما تصبفون ® € 1 برف ) . 

ثم تحولت واضطجعت ٠‏ ونزل الوحى ساعته › فر عن رسول الله ملو وهو 
يضحك . فكانت أول كلمة تكلم بها ٠:‏ يا عائشة » أما الله فقد برأك » » فقالت لها أمها: 
قومى إليه . . فقالت عائشة - إدلالا ببراءة ساحتها » وثقة بمحبة رسول الله اة - والله لا 
أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله . 

والذى أنزله الله بشان الإفك هو قوله تعالى : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. . .) 
E‏ . العشر الآيات . ٠ ٣‏ 

وجلد من أهل الإفك مسطًح بن أثاثة » وحسان بن ثابت » وحمتة بنت جحش » 
جلدوا اتن ثمانين » ولم يحَدًٌ الخبيث عبد الله ب بن آبی مع آنه رأس أهل الإفك » والذى 
تولى كبره ؛ إما لأن الحدود تخفيف لأهلها » وقد وعده الله بالعذاب العظيم فى الآخرة › 
وإما للمصلحة التى ترك لأجلها قتله )١(‏ . 

وهكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو 
المدينة » وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع آن يرفع رأسه بعد ذلك» قال ابن إسحاق: 


0( صحیح البخارى ١‏ / 4 و ۲ / 1۹1 - ۹۸ ۰ وزاد المعاد ۲ / ۱۱۳ ۔ ۱۱١‏ ؛ وابن هشام ۲ / 
۳۰۷-۷ . 


4۲ الرحيق المختوم 
وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال 
رسول الله َة لعمر : « كيف ترى يا عمر ؟ أما والله لوقتلته يوم قلت لى : اقتله » لأرعدت 
له آنف » ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته » . قال عمر : قد والله علمت ٠‏ لامر رسول الله لاز 
أعظم بركة من آمرى )١(‏ : 


(۱) ابن هشام ۲/ 4۳ 


البعوث والسرايا بعد غزوة المريسيع 14۳ 


السعوت والسرايا 
بعد فزوة المريسيع ‏ _ 

١‏ - سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بنى كلب بدومة الحندل » فى شعبان سنة 
٦‏ ه . اقعده رسول الله مهه بين يديه وعممه بيده » وأوصاه بأحسن الأمور فى الحرب › 
وقال له : ١‏ إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم » فمكث عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام 
يدعوهم إلى الإسلام»فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تمَاضر بنت الأصبغ » وهى أم أبى 
سلمة » وكان آبوها رأسهم وملكهم . 

۲ - سرية على بن أبى طالب إلى بنى سعد بن بكر بدك » فى شعبان سنة ١‏ ه . 
وذلك آنه بلغ رسول الله بَا آن بها جمعاً يريدون أن يمدوا اليهود . فبعث إليهم علياً فى 
مائتى رجل » وكان يسير الليل ويكمن النهار » فأصاب عينا لهم »› فأقر آنهم بعثوه إلى خيبر 
يعرضون عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر . ودل العين على موضع تجمع بى 
سد ب فاغار غل غلى: فاد اة بر رال فا © فرت ی سد بال وان 
رئيسهم وبر بن علَيم . 

۳ - سرية أبى بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادى القرى » فى رمضان سنة ١ه.‏ 
کان بطن من فار يريد اغتيال النبى َة » فبعث رسول الله يل أبا بكر الصديق . قال سلَّمة 
ابن الأكوع : وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الخارةء فوردنا الماء » فقتل أبو 
بكر من قتل » ورأيت طائفة وفيهم الذرارى » فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل 
فآدرکتهم » ورمیت بسهم بينهم وبين الجبل » فلما رأوا السهم وقفواء وفيهم امرأة هى آم 
قرفًة » عليها قشع من أديم»معها ابنتها من أحسن العرب» فجئت بهم أسوقهم إلى أبى 
بکرں فنفلنی ابو بکر ابتتھاء فلم اکشف لها ثوباء وقد ساله رسول الله ية بنت أم قرف » 
فبعث بها إلى مكة» وفدى بها أسرى من المسلمين هناك )١(‏ . 

وكانت أم قرفة شيطانة تحاول اغتيال النبى كل »> وجهزت ثلاثين فارسا من أهل بيتها 
لذلك » فلاقت جزاءها » وقتل الثلاثون . 

٤‏ - سرية كز بن جابر الفهرى 0) إلى العرنيين > فى شوال سنة ٦‏ ه ٠‏ وذلك أن 
رهطا من وعريتة أظهروا الإسلام > وآقاموا بالمدينة فاستوخموها » فبعثهم رسول الله 
يو فى ذود فى المراعى » وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها » فلما صحوا قتلوا راعى 
رسول الله كو > واستاقوا الإبل » وكفروا بعد إسلامهم »فبعث فى طلبهم كرزاً الفهرى فى 
عشرين من الصحابة » ودعا على العرنيين : « الهم أعم عليهم الطريق › واجعلها عليهم 
(۱) انظر : صحیح مسلم ۲ / ۸٩‏ » ويقال : إن هذه السرية كانت سنة سبع . 


(۲) هذا هو الذى كان قد أغار على سرح المدينة قبل بدر فى غزوة سفَوان » ثم أسلم وقتل شهيداً يوم فتح 
مكة . 


1۹٤‏ الرحيق المختوم 
أضيق من مسك » » فعمى الله عليهم السبيل فادركوا » فقطعت أيديهم وأرجلهم » وسمَلَّت 
أعينهم » جزاء وقصاصا با فعلوا » ثم تركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا () » وحديثهم فى 
الصحيح عن آنس ١‏ . 

ويذكر آهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضَمرى مع سلمة بن أبى سلمة » فى 
شوال سنة ٦‏ ه . أنه ذهب إلى مكة لاغتيال آبى سفيان ؛ لأن أبا سفيان كان أرسل أعراباً 
لاغتيال النبى ية » بيد أن المبعوثين لم ينجحا فى الاغتيال » لاهذا > ولا ذاك . ويذكرون 
أن عمرا قتل فى الطريق ثلاثة رجال » ويقولون : إن عمرا أخذ جثة الشهيد خيب فى هذا 
السفر » والمعروف أن خبيباً استشهد بعد الرجيع بأيام او أشهر » ووقعة الرجيع كانت فى 
صفر سنة ٤‏ ه » فلا أدرى هل اختلط السفران على آهل السير › أو كان الأمران فى سفر 
واحد فى السنة الرابعة » وقد أنكر العلامة المنصورفورى أن تكون هذه السرية سرية حرب أو 
مناوشة . والله أعلم . 

هذه هى السرايا والغزوات بعد الأحزاب » وبنى قريظة » لم يجر فى واحدة منها قتال 
مرير»وإنما وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة» فليست هذه البعوث إلا دوريات استطلاعية › 
أو تحركات تأديبية ؛ لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد . ويظهر بعد التامل 
فى الظروف أن مجرى الأيام كان قد أخحذ فى التطور بعد غزوة الأحزاب »> وآن أعداء الإسلام 
كانت معنوياتهم فى انهيار متواصل » ولم يكن بقى لهم أمل فى نجاح كسر الدعوة الإسلامية 
وخضد شوكتها » إلا أن هذا التطور ظهر جلياً بصلح الحديبية » فلم تكن الهدنة إلا الاعتراف 
بقوة الإسلام » والتسجيل على بقائها فى ربوع الجزيرة العربية . 


عمرة الهة يسية 
في ذي القعدة سنة ۲ هے 

سبب عمرة الحديبية : 

ولا تطورت الظروف فى الحزيزة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين » أخحذت طلائع 
الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئاء وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين 
فى أداء عبادتهم فى المسجد الحرام » الذى كان قد صد عنه المشركون منذ ستة أعوام . 

أرى رسول الله باي فى المنام» وهو بالمدينة »أنه دحل هو وأصحابه المسجد الحرام» وأخذ 
مفتاح الكعبة » وطافوا واعتمرواء وحلق بعضهم وقصر بعضهم ٠‏ فأخبر بذلك أصحابه ففرحواء 
وحسبوا آنهم داخلو مكة عامهم ذلك » وأخبر أصحابه آنه معتمر فتجهزوا للسفر . 
استنفار المسلمين : 

واستنفر العرب ومن حوله من آهل البوادى ليخرجوا معه » فأبطا كثير من الأعراب» أما 
هو فغسل ثيابه » وركب ناقته القصواء» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو نميلّة الليشى. 


(۱) راد المعاد ۲ / .٠١١‏ والمسّك : الأسورة. (۲) صحیح البخاری ۲ / ٠۰۲‏ . 


140 


عمرة الحديبية فى ذى القعدة سنة ٠‏ ه 
وخحرج منها يوم الإئنين غرة ذی القعدة سنة ٣ه‏ ومعه زوجته آم سلمة» فى آلف وار ¢ 
ویقال : آلف وخمسمائة » ولم يخرج معه بسلاح» إلا سلاح المسافر: الف فی القت ء 


المسلمون يتحر كون إلى مكة : 

وتحرك فى اتجاه مكة ٠‏ فلما كان بذى الحليمة قَلّد الهدى وأشعره» وأحرم بالعمرة؛ ليأمن 
الناس من حربه » وبعث بين يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش » حتى إذا كان قرياً 
ن اسما أا عله 6 فال إن ركت كع ر لوي فد ا معا لك الاحادق 0 ۽ 
وجمعوا لك جموعا > وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت » واستشار النبى او أصحابه ۰ 
محزونين » وإن نجوا يكن عنق قطعها الله » أم تريدون أن نوم هذا البيت فمن صدنا عنه 
قاتلناه ؟ » فقال أبو بكر :الله ورسوله أعلم » إنما جئنا معتمرين › ولم نجئ لقتال أحد › 
ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه » فقال النبى مهلل : ١‏ فروحوا» » فراحوا . 
محاولة قريش صد المسلمين عن البيت : 

وکانت قریش لا سمعت بخروج النبى يلو عقدت مجلسا استشارياً قررت فيه صد 
المسلمين عن البيت كيفما يمكن » فبعد أن أعرض رسول الله ييو عن الأحابيش ٠‏ نقل إليه 
کل فن کی کان فا ار دی ری ١‏ وان مان ارس ف قاو الد بن الرلند 
مرابطة بكراع العَّميم فى الطريق الرئيسى الذى يوصل إلى ا 
المسلمين » فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان . ورأى خالد المسلمين فى صلاة الظهر 
يركعون ويسجدون » فقال : لقد كانوا على غرة ٠‏ لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم › 
قرر أن يميل على المسلمين - وهم فى صلاة العصر - ميلة واحدة » ولكن الله أنزل حكم 
صلاة الخوف » ففاتت الفرصة خالداً . 
تبديل الطريق ومحاولة اجتناب اللقاء الدامى : 

وأخحذ رسول الله َة طريقا وعرا ب بین شعاب ¢ وسلك بهم ذات اليمين بين ظهرى 
ر ی ا وک و 
الرئيسى الذى يفضى إلى الحرم مارا بالتنعيم > تركه إلى اليسار » فلما رأى خالد رَه )١‏ 
الجيش اللإسلامى قد خالفوا عن طريقه انطلق يركض نذيراً لقريش . 

وسار رسول الله هة حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته » فقال الناس ل کل 
فلحت ۳ فقالوا : خحلأت القصواء »> فقال النبى ا : ١‏ ما خلأت القصواء › وما ذاك 
(1۱) هم عرب من بطون بنى كنانة وغيرهم » وليسوا من الحبشة »كما يتبادر من اللفظ »منسوبون إلى حبشى 

- بضم فسكون فشين معجمة مكسورة فياء مشددة - جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك» بينه وبين مكة ستة 

آمیال» اجتمع بذنبه بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة »وبنو المصطلق والحيا بن سعد بن عمر »وبنو الهون 

ابن خزيمة فحالفوا قريشا » وتحالفوا بالله : إنا ليد واحدة على غيرنا ما سجا ليل ووضح نهار » ومارسا 

حبشی مکانه » فسموا أحابیش قریش باسم الحبل . (معجم البلدان ۲ / ۲٠١‏ » والمنمق ص ۲۷١‏ ) . 
(۲) غبار , 
(۳) حل حل : تقال زجرا للناقة » ولحت الناقة وخحلاأت بمعنى : حرنت. 


۹٦‏ الرحيق المختوم 
لها بخلق › > ولكن حبسها حابس الفيل » > ثم قال : « والذی نفسی بیده لا يسألونى خطة خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ٠‏ » ثم زجرها فوثبت به » فعدل حتی نزل 
a‏ يتبرضه الناس تبرضا › > فلم يلہث آن 
SG ERS‏ 

وس 
یل ربا رول الله ل وقريش : 

ولا اطمان رسول الله َه جاء بديل بن ررقاء الخزاعى فى نفر من خزاعة » وكانت 
خزاعة عيبة نصح" لرسو ل الله ل من أهل تهامة » فقال : إنی ترکكت كعب ابن لؤى» 
نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل )ء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . قال 
رسول الله كلا : « إنا لم نجئ لقتال أحد › ولکنا جثنا معتمرین › وإِن قریشا قد نهکتهم الحرب 
وأضرت بهم » فإن شاءوا ماددتهم > پیخلوا بینی وبین الناس › وإن شاءوا آن یدخلوا فیما 
دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جموا وإن هم أبوا إلا القتال فوالذى نفسى بيده 
لأقاتلنهم على أمری هذا حتی ت تنفرد سالفتی » أو لينفذن الله أمره» . 

قال بدیل : سابلغهم ما تقول » فانطلق حتی اتی قریشا » فقال : إنى قد جثتكم من 
عند هذا الرجل › وسمعته يقول قولا » فإن شئتم عرضته عليكم . 

فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحدثنا عله بشی برقال ذوو الرأى a e a‏ 
قال: سمعته یقول کذا وکذا » فبعثت قریش مکرز بن حفص » فلما رآه رسول الله َه قال: 
هذا رجل غادر » فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه » فرجع إلى قريش 
رسل قریش : 

ٹم قال رجل من کنانة - اسمه الحليس بن علقمة : دعونی آته . فقالوا : ائته» فلما 
اشرف على النیی إلا واصحابه قال رسول الله الله : « هذا فلان » وهو من قوم يعظمون 
البدن » فابعثوها » » فبعثوها له › واستقبله القوم يلبون » فلما رآى ذلك . قال : سبحان 
الله ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت » فرجع إلى أصحابه » فقال : رأيت البدن قد 
قلدت وأشعرت » وما آری آن یصدوا » وجری بینه وبین قریش کلام أحفظه . 

فقال عروة بن مسعود الثقفى : إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها » ودعونى 
آته » فاتاه » فجعل یکلمه » فقال له النبی هه نحواً من قوله لبديل . فقال له عروة عند 
ذلك : أی محمد ارايت لو استاصلت قومك » هل سمعت بأحد من العرب اجتاح هله 
قبلك » وإن تکن الأخری فوالله إنی لا آرى وجوها » وإنى أرى أوباشا من الناس خايقا أن 
يفروا ويدعوك › قال له آپو بكر : امصص بظر اللات» أنحن نفر عنه ؟ قال : من ذا ؟ 
(۱) حوض. (۲) ياخذون منه قلیلا قلیلا . 


(۳) آی موضع سره . )٤(‏ العوذ: الإبلء والمطافيل: حديثة النتاج . 
(0) استراحوا . 
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قالوا : أبو بكر » قال :أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت عندى لم أجزك بها لأجبتك . 
وجعل يكلم النبى ب > وكلما كلمه أخحذ بلحيته » والمغيرة بن شعبة عند راس النبى ل › 
ومعه السيف وعليه امقر > فكلما آهوى عروة إلى لحية النبى ية ضرب يده بنعل السيف » 
وقال : أخر يدك عن لحية رسول الله كا EGE N E‏ 
المغيرة بن شعبة » فقال : آى عدر » آو لست أسعى فى غدرَتك ؟ وكان المغيرة صَحب قوما 
فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم > ثم جاء فاسلم » فقال النبى اة : ١‏ أما الإسلام فأقبل» 
وأما المال فلست منه فى شىء » ( وكان المغيرة ابن أخى عروة ) . 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله ية وتعظيمهم له » فرجع إلى أصحابهء 
فقال : أى قوم ٠‏ والله لقد وفدت على الملوك »على قيصر وکسرى والنجاشى» والله ما رأيت 
ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً » والله إن تنحم نخامة إلا وقعت فى 
كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده ٠‏ وإذا آمرهم ا أمره» وإذا توضاً كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإِذا تکلم خفضوا أصواتهم عنده » وما پحدون إليه النظر تعظيما له › 
وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . 


هو الذى كف أيديهم عنكم : 

ولا رآى شباب قريش الطائشون » الطامحون إلى الحرب » رغبة زعمائهم فى الصلح 
فكروا فى خطة تحول بينهم وبين الصلح › فقرروا أن يخرجوا ليلا » ويتسللوا إلى معسكر 
المسلمين »ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب » وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرار » فقد خرج 
سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم » وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين» 
غير أن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعاً . 

e a E‏ » وفى ذلك آنزل الله : وهو 
الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مك من بعد أن أظفر كم عليهم € [ الفتح : 4[ 
عثمان بن عفان سفیراً إلى قریش : 

وحینئذ آراد رسول الله یہ أن یبعث سفیراً یؤکد لدی قریش موقفه وهدفه من هذا 
السفر»فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم» فاعتذر قائلاً :يا رسول الله » ليس لى أحد بمكة 
من بنی عدی بن کعب يغضب لى إن أوذيت »فأرسل عثمان بن عفان » فإن عشيرته بها › 
وإنه مبلغ ما أردت» فدعاه» وأرسله إلى قريش»وقال: أخبرهم آنا لم نأت لقتال » وإنما جنا 
عماراً » وادعهم إلى الإسلام وأمره أن يأتى رجالا بمكة مؤمنين»ونساء مؤمنات » فيبشرهم 
بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة » حتى لا يستخفى فيها أحد بالإيمان . 

فانطلق عثمان حتی مر على قریش بدح » فقالوا : آین ترید ؟ فقال : بعثنی رسول 
الله هله بكذا وكذا > قالوا : قد سمعنا ما تقول » فانفذ لحاجتك ٠‏ وقام إليه أبان بن سعيد بن 
العاص > فرحب به ثم أسرج فرسه » فحمل عثمان على الفرس»وأجاره وأردفه حتى جاء 

مكة »وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش» فلما فرغ عرضوا عليه آن يطوف بالبيت» فرفض هذا 
العرض» وأبی آن يطوف حتى يطوف رسول الله اة . 


۲۹۸ 
إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان : 

واحتبسته قريش عندها - ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فیما بینهم فی الوضع الراهن»› 
ویبرموا أمرهم > ثم يردوا عثمان بخرات ا جا بون ارال بے روطان الاحتباس › فشاع 

بين المسلمين أن عثمان قتل » فقال رسول الله يه لما بلغته الإشاعة : ١‏ لا نبرح حتى نناجز 
القوم ٠‏ » ثم دعا أصحابه إلى البيعة › فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفروا » وبايعته جماعة 
على الموت › وأول من بايعه أبو سنان الأسدى ٠‏ وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت ثلاث 
مرات » فى أول الناس ووسطهم وآخرهم » وأخذ رسول الله َه بيد نفسه وقال : « هذه 
جن فان و ا ن ا ا و ن 
المنافقين يقال له : جد بن فيس . 

آخحذ رسول الله ك هذه البيعة تحت شجرة» وكان عمر آخذا بيده › ومعقل بن يسار 
آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله ي وة هى تة الرشتوان ال :ازل :الله 
فيها: ¥ قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة € الآية [ الفتح : [A‏ 


إبرام الصلح وبنوده : 
وعرفت قريش ضيق الموقف » فاسرعت إلى بعث سهيّل بن عمرو لعقد الصلح › 
وآكدت له ألا يكون فى الصلح إلا آن يرجع عنا عامه هذا » لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها 
علينا عنوة آبداً » فأتاه سهيل بن عمرو › فلما رآه عل قال : « قد سهل لکم مركم » ٤‏ 
أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » فجاء سهيل فتكلم طويلاً » ثم اتفقا على قواعد 
E‏ 
- الرسول بيه يرجع من عامه » فلا يدخل مكة ٠‏ وإذا كان العام القابل دخلها 
a‏ فاقاموا بھا ثلاثا > معهم سلاح الراكت النيزف ف القت > ولا يتعرض لهم 
بأى نوع من أنواع التعرض . 
۲ - وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين » يأمن فيها الناس»ويكف بعضهم عن 
۳ - من أحب أن یدخل فی عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن یدخحل فی 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه » وتعتبر القبيلة التى تنضم إلى أى الفريقين جزءً من ذلك 
الفريق » فأى عدوان تتعرض له أى من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق . 
۔ من اتی محمداً من قریش من غیر إذن ولیه ۔ أی ھاربا منهم ۔ رده علیهم » ومن 
جاء قریشا من مع محمد - أی هارباً منه - لم یرد عليه . 
ثم دعا علي ليكتب الكتاب » فأملى عليه : « بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل : 
أما الر-حمن فوالله لا ندرى ما هو ؟ ولكن اكتب: باسمك الهم . فامر النبى ية بذلك . 
ثم أملى :« هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فقال سهيل : لو نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت » ولا قاتلناك » ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال : « إنى رسول 
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الله وإن كذبتمونى » »وآمر عاي أن يكتب: محمد بن عبد الله » ويمحو لفظ رسول الله › 
فأبى على أن بمحو هذا اللفظ . فمحاه ييه بيده » ثم تمت كتابة الصحيفة › ولا ڌ تم الصلح 
دخلت خزاعة فى عهد رسول الله و - وكانوا حليف بنى هاشم منذ عهد عبد المطلب › كما 
قدمنا فى أوائل الكتاب » فكان دخولهم فى هذا العهد تأكيداً لذلك الحلف القديم - ودخلت 
بنو بکر فی عهد قریش 
رد بی جندل : 

وبینما الکتاب یکتب إذ جاء آبو جندل بن سهیل يَرْسف فی قیوده » قد خرج من اسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين › فقال سهيل : هذا أول ما أقاضيك عليه على أن 
ترده فقال النبى ية  :‏ إنا لم نقض الكتاب بعد» . 

فقال : فوالله إذا لا أقاضيك على شىء أبداً . فقال النبى ل : ١‏ فأجزه لى ». قال 
ما آنا بمجيزه لك . قال : ١‏ بلى فافعل » »› قال : ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل أبا جندل 
فى وجهه» وأخذ بتلابيبه وجره؛ليرده إلى المشركين » وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : 
يا معشر المسلمین » آأرد إلى المشرکین یفتنونی فی دینى ؟ فقال رسول الله َيه : ١‏ يا آبا 
جندل » اصبر واحتسب »فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاء إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحا » وأعطيناهم على ذلك › وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم » . 

فوثب عمر بن الخطاب وه مع آبى جندل يمشى إلى جنبه وية ل : اصبر يا أبا 
جندل » فإغا هم المشركون ٠‏ وإغا دم أحدهم دم كلب » ويدنى قائم السيف منه » يقول 
عمر : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه » فضن الرجل بأبيه » ونفذت القضية . 
النحر والحلق للحل عن العمرة : 

ولا فرغ رسول الله َي من قضية الكتاب قال : ١‏ قوموا فانحروا » » فوالله ما قام 
منهم أحد حتى قال ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد قام فدخحل على أم سلمة » فذكر 
لها ما لقى من الناس » فقالت : يا رسول الله » أتحب ذلك ؟ اخرج › E‏ 
كلمة حتى تنحر بدنك » وتدعو حالقك فيحلقك › فقام فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى 
فعل ذلك » نحر بدلّه » ودعا حالقه فحلقه TOT‏ 
بعضهم يحلق بعضا » حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما » وكانوا نحروا البدنة عن سبعة » 
والبقرة عن سبعة » ونحر رسول الله کا جملاً کان لأبى جهل » کان فى آنفه بره )١(‏ من 
فضة ٬ليغيظ‏ به المشركين » ودعا رسول الله َيه للمحلقين ثلاثا بالمغفرة وللمقصرين مرة . 
وفى هذا السفر آنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه › بالصيام » أو الصدقة › أو النسك ٠»‏ 
ف ا 
الإباء عن ردالمهاجرات : 

ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذى تم فى الحديبيةء 
)١(‏ حلقة . 
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GAA E N E‏ 
أنه لا يتيك منا رجل » وان کان على دینك الا رددته علپنا » » فلم تدخل النساء فى 
العقد راسا . وأنزل الله فى ذلك : « يا أيه الذين آمنوا ذا جاء كم المؤمتات e‏ 
فامتحنوهن ) » حتى بلغ « بعصم الكوافر) [ المتحة : ۰ ] فکان رسول الله کا متهن 
بقوله تعالی : $ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باللّه شيا ٠‏ إلخ [ المتحنة : 
٠» ۲‏ فمن أقرت بهذه الشروط قال لها : « قد بايعتك» › ثم لم يكن يردهن . 

وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم . فطلق عمر يومئذ امرآتين كانتا له فى 
الشرك » تزوج بإحداهما معاوية » وبالأخحرى صفوان بن أمية . 
ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة : 

هذا هو صلح الحديبية » ومن سبر أغوار بنوده مع خلفياته لا يشك أنه فتح عظيم 
للمسلمين » فقريش لم تكن TS‏ 
شأفتهم » وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم » وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين 
الدعوة الإسلامية وبين الناس ٠‏ بصفتها مثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية فى جزيرة 
العرب » ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين » وأن قريشا لا تقدر على 
مقاومتهم » ثم البند الثالث يدل بفحواه على أن قريشا نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها 
الدينية ٠‏ وأنها لاتهمها الآن إلا نفسها » أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخحلت فى 
الإسلام بأجمعها » فلايهم ذلك قريشا » ولا تتدخحل فى ذلك بأى نوع من أنواع التدخحل . 
أليس هذا فشلاً ذريعاً بالسبة إلى قريش ؟ وفتحا مبينا بالنسبة إلى المسلمين ؟ إن الحروب 
الدامية التى جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها - بالنسبة إلى المسلمين - مصادرة 
الأموال وإبادة الأرواح »وإفناء الناس ٠‏ أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام › وإغا كان 
الهدف الوحيد الذى يهدفه السلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس فى العقيدة 
والدين ‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر € [ الكهف : ۹ ] . لا يحول بینهم وبين ما 
يريدون أى قوة من القوات » وقدحصل هذا الهدف ب بجمیع أجزائه ولوازمه » وبطریق ربا لا 
يیحصل بمثله فی الحروب ا ی ا ر ا 
فى الدعوة › ISE O E‏ 
الإسلامى فى سنتين عند فتح مكة عشرة آلاف . 

ما البند الثانى فهو جزء ثان لهذا الفتح المبين > فالمسلمون لم یکونوا بادئين بالحروب» 
وإنغا بدأتها قريش » يقول الله تعالى  :‏ وهم بدءوكم أول مرة € [ التوبة : ١‏ ]اما المسلمون 
فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها وصدها عن سبيل 
الله » وتعمل معهم بالمساواة» كل من الفريقين يعمل على شاكلته» فالعقد بوضع الحرب عشر 
سين حد لهذه الغطرسة والصد » ودليل على فشل من بدا بالحرب وعلى ضعفه وانهياره. 


( تح الارن ؟ | A.‏ 
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أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام » فهو أيضاً فشل لقريش › وليس 
فيه ما يشفى قريشا سوى أنها نجحت فى الصد لذلك العام الواحد فقط . 

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين » وحصلت بإزائها خحلة واحدة فقط » وهى 
ما فى البند الرإبع » ولكن تلك الخلة تافهة جداً » ليس فيها شىء يضر بالمسلمين » فمعلوم 
أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله » وعن مدينة الإسلام »> ولا يفر إلا إذا ارتد 
عن الإسلام ظاهراً أو باطنا » فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين » وانفصاله من المجتمع 
الإاسلامى خير من بقائه فيه » وهذا الذى أشار إليه رسول الله مَك بقوله ٠:‏ إنه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله » ٠"‏ . وأما من أسلم من أهل مكة فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المدينة 
سبيل لكن أرض الله واسعة ٠‏ ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل 
المدينة عن الإسلام شيئا ؟ وهذا الذى أشار إليه النبى بقوله : « ومن جاءنا منهم سيجعل الله 
اوا 

والأخذ بمثل هذا الاحتفاظ » وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش»لكنه فى الحقيقة ينبئ عن 
شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم»وعن شدة خوفهم على کیانهم الوثنی» وکانهم کانوا قد 
احسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف هار لا بد له من الأخذ بمثل هذا الاحتفاظ . وما 

سمح به النبی َة من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين » فليس هذا إلا دليلاً على 
Ee RS‏ 
حزن المسلمين ومناقشة عمر النبى كل : 

هذه هى حقيقة بنود هذ الصلح » لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كآبة 
وحزن شدید . 

الأولی :أنه کان قد أخبرهم آنا سناتی البیت فنطوف به »فما له يرجع ولم یطف به ؟ 

الثانية : أنه رسول الله ية وعلى الحق » والله وعد إظهار دينه » فما له قبل ضغط 
قريش » وأعطى الدنيةَ فى الصلح ؟ 

كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون » وصارت مشاعر 
اللسلمين لأجلهما جريحة » بحيث غلب الهم والحزن على التفكير فى عواقب بنود 
الصلح . ولعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب ٬فقد‏ جاء إلى النبى ةوقال : يا رسول 
الله » ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال : « بلى » . قال : أليس قتلانا فى الجنة 
وقتلاهم فى النار ؟ قال : « بلى » . قال : ففيم نعطى الدنية فى ديننا » ونرجع ولا يحكم 
الله بيننا وبينهم ؟ قال : ١‏ يا بن الخطاب» إنى رسول الله ولست أعصيه » وهو ناصرى ولن 
یضیعتی أبداً ». قال : ولیس کنت تحدثنا آنا سناتى البيت فنطوف به ؟ قال : « بلى » 
فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ » قال : لا . قال : «فإنك آتیه ومطوف به ٩‏ . 


ثم انطلق عمر متغيظا فأتی آبا بكر » فقال له كما قال لرسول الله ي > ورد عليه آبو 


(۱» ۲)صحيح مسلم : باب صلح الحديبية ۲ / ٠٠٠١‏ . 


۳.۲ الرحيق المختوم 
بکر »كما رد عليه رسول الله ك سواء » وزاد: فاستمسك رزه حتی تموت ۰ فوالله إنه 
لعلى الحق . 

ثم نزلت  :‏ إلا فقحنا لَك فتحا مبينا ...€ إلخ 1 سورة الفتح] » فارسل رسول الله إلى 
عمر فأقرأه إياه 4 فقال :يا رسول اللهء أو فتح هو ؟ قال نعم ١‏ فطابت نفسه ورجع 

ثم ندم عمر على ما فرط منه ندماً شديداً » قال عمر : فعملت لذلك أعمالأ » مارلت 
أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صلعت يومئذ » مخافة کلامی الذى تکلمت به » 
حتی رجوت أن یکون خیرا ( . 
انحلت أزمة المستضعفين : 

ولا رجع رسول الله يد إلى المدينة » واطمان بها » انفلت رجل من المسلمين »ممن كان 
يعذب فى مكة »وهو أبو بصير » رجل من ثقيف حليف لقريش»فأرسلوا فى طلبه رجلين » 
وقالوا للنبی ا : العهد الذى جعلت لنا . فدفعه النبى يا إلى الرجلين » فخرجا به حتى 
ااا ¢ فنزلوا يأكلون من تمر لهم ۰ فقال أبو بصير لأحد الرجلين : : والله إن لأری 
N RES‏ : أجل» والله إنه لحيد › لقد جربت به ثم 
جربت . فقال آبو بصیر : آرنی أنظر إلیه » فأمکنه منه » فضربه حتى برد . 

وفر الآخر حتى أتى المدينة » فدخل المسجد يعدو » فقال رسول الله َيه حين رآه :« لقد 
رای هذا ذعراً ٠‏ › فلما انتھی إلى النبی بد قال : فتل صاحبى » وإنى لمقتول » فجاء آبو 
بصير وقال : ي نبی الله » قل والله آوفی الله دمتك › قد رددتنی ۰ إلیهم > ٿم آنجانی الله 
منهم > قال رسول الله للل :  :‏ ويل آمه » مسعر حرْب لو کان له أحد» ۰ فلما سمع ذلك 
عرف آنه سيرده إليهم » فخرج حتى أتى سيف ١‏ البحر » وينفلت منهم أبو جندل بن 
سهیل» فلحق بابی بصیر » فجعل لا یخرج من قریش رجل قد أسلم إلا لحق بأبی بصیر › 
حتى اجتمعت منهم عصابة . فو الله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا 
لها » فقتلوهم وأخذوا أموالهم . فارسات قريش إلى النبى ية تناشده الله والرحم لا 
أرسل »فمن أتاه فهو آمن » فأرسل النبى به إليهم » فقدموا عليه المدينة ‏ . 

o E ANG N‏ بن الوليد وعثمان 
ابن طلحة» ولا حضروا عند النبى ب قال : ١‏ إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها» 0). 
( ۳) انظر لتفصيل هذه الغزوة والصلح : فتح الباری ۷ / ٤٥۸ - ٤۳۹‏ » وصحیح البخاری ١‏ / ۳۷۸ - 

۳۰۸ / ۲ وصحیح مسلم ۲ / ٤۱۰۔۱۰۹ > وابن هشام‎ » ۷ CN.“ COA | CAY 

۲ “. وزاد المعاد ۲ / ۱۲۲۔۱۲۷ » وتاريخ عمر بن الخطاب لابن .لجوزی ص ۳۹ aS‏ 
(۲) ساحل . 
() اختلفوا كثيراً فى تعيين السنة التى أسلم فيها هؤلاء الصحابة » وعامة كتب أسماء الرجال تصرح بأنها 

سنة ثمان » ولكن قصة إسلام عمرو بن العاص عند النجاشى معروفة » وأسلم خالد وطلحة حين رجع 

عمرو بن العاص من الحبشة » فإنه بعد الرجوع قصد المدينة فلقياه فى الطريق » .حضر الثلاثة عند النبى 

هة وأسلموا » وهذا يقتضى أنهم أسلموا فى سنة سبع . والله أعلم . 


۳.۳ 


المرحلة الثانية طور جديد 


المرحلة الخاة 
طور جدید 

إن صلح الحديبية كان بداية طور جديد فى حياة الإسلام والمسلمين »› فقد كانت قريش 
أقوى قوة وأعندها وألدها فى عداء الإسلام » وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى رحاب الأمن 
والسلام انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة - قريش وغطمَان واليهود - ولا كانت 
قريش مثلة للوثنية » وزعيمتهم فى ربوع جزيرة العرب انخفضت حدة مشاعر الوثنيين › 
وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير » ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيراً بعد هذه 
الهدنة » وجل ما جاء منهم إنغا جاء من قبل إغراء اليهود . 

ما اليهود فكانوا قد جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر » وكانت 
شياطينهم تبيض هناك وتفرخ › وتؤجج نار الفتنة » وتغري الأعراب الضاربة حول المدينة › 
وتبيت للقضاء على النبى َيه والمسلمين » أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم » ولذلك كان أول 
إقدام حاسم من النبى ية بعد هذا الصلح هو شن الحرب الفاصلة على هذا الوكر . 

ثم إن هذه المرحلة التى بدات بعد الصلح أعطت المسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوة 
الإسلامية وإبلاغها » وقد تضاعف نشاط المسلمين فى هذا المجال » وبرز نشاطهم فى هذا 
الوجه على نشاطهم العسكرى ؛ ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة إلى قسمين : 

. النشاط فى مجال الدعوة » أو مكاتبة الملوك والأمراء‎ - ١ 

۲ - النشاط العسكرى . 

وقبل أن نتابع النشاط العسكرى فى هذه المرحلة » نتناول موضوع مكاتبة الملوك 
والأمراء ؛ إذ الدعوة الإسلامية هى المقدمة طبع » بل ذلك هو الهدف الذى عانى له المسلمون 
ما عانوه من المصائب والآلام» والحروب والفتن » والقلاقل والاضطرابات . 


٤‏ الرحيق المختوم 
مكاتبة الملوك والأمراء 
فى أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله ييا من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم 
إلى الإسلام . 


ولا أراد آن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له : إنهم لا يقرءون كتابا إلا وعليه خاتم» 
فاتخذ النبى له خاتما من فضة» نقشه : محمد رسول الله يو » وكان هذا النقش ثلاثة 
اظ 4 مد نط 4 ورول مط الله فر > هكا E‏ 

راختار من أصحابه رسلاً لهم معرفة وخبرة » وأرسلهم إلى الملوك » وقد جزم العلامة 
المنصورفورى أن النبى بيو أرسل هؤلاء الرسل غرة المحرم سنة سبع من الهجرة قبل الخروج 
إلى خيبر بأيام () . وفيما يلى نصوص هذه الكتب » وبعض ما مخضت عنه . 

: الكتاب إلى النجاشى ملك الحبشة‎ - ١ 

_ وهذا النجاشى اسمه أصحمة بن الأبجر » كتب إليه النبى ية مع عمرو بن أمية 
الضمرى فى آخر سنة ست أو فى المحرم سنة سبع من الهجرة . وقد ذكر الطبرى نص 
الكتاب » ولكن النظر الدقيق فى ذلك النص . يفيد آنه ليس بنص الكتاب الذى كتبه كلاه بعد 
الحديبية » بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حين خرج هو وأصحابه مهاجرين إلى الحبشة 
فى العهد المكى»فقد ورد فى آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ : ١‏ وقد بعثت 
إليكم ابن عمى جعفراً ومعه نفر من المسلمين › فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر » . 

وروی البيهقى عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبى ييو إلى النجاشى »وهو هذا : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشى » الأصحم 

عظيم الحبشة > سلام على من اتبع الهدی » وآمن بالله ورسوله › وشهد آن لا اله الاالله 
وحده لا شريك له»لم يتخذ صاحبه ولا ولداً »وأن محمد عبده ورسوله » وأدعوك بدعاية 
الإسلام فانی آنا رسوله فاسلم تسلم › > 3 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بنا وبينكم أل 
نعبد إلا اله ولا نرك به شيا ولا يتخذ بعضتا بعضا أربابا من دون الله إن توا فقولوا اشهدوا بان 
مسلمون © ) 1 آل عمران ] فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك »(۳) . 

وقد أورد المحشق الكبير الدكتور حميد الله ( باريس ) نص كتاب قد عثر عليه فى الماضى 
القريب - بمثل ما أورده ابن القيم مع الاختلاف فى كلمة فقط - وبذل الدكتور فى تحقيق ذلك 
النلص جهداً بليغا » واستعان فى ذلك كثيراً باكتشافات العصر الحديث » وأورد صورته فى 
الكتاب وهو هكذا : 


(۱) صحبح البخاری ۲ / ۸۷۲ » ۸۷۳ . (۲) رحمة للعالمين ١١۷١ / ١‏ . 
(۳) دلائل النبوة للبيهقى ۲ / ۳١۸‏ » والمستدرك للحاكم YT /Y‏ . 


مكاتبة الملوك والأمراء r.0‏ 


« بسم الله الرحمن ن الرحيم . من محمد رسول الله إلى النجاشى عظيم الحبشة > سلام 
على من اتبع الهدى » آما بعد: 

فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن › وأشهد 
أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة » فحملت بعيسى 
من روحه ونفخه » كما خلق آدم بيده » وإنى أدعو إلى الله وحده لا شريك له › والموالاة على 
طاعته » وأن تتبعنى » وتؤمن بالذى جاءنى › فإنى رسول الله اء وإنى أدعوك وجنودك إلى 
الله عز وجل »وقد بلغت ونصحت » فاقبل نصيحتى » والسلام على من اتبع الهدى » )١(‏ : 

وأكد الدكتور المحترم أن هذا هو نص الكتاب الذى كتبه النبى ملل إلى النجاشى بعد 
الحديبية » أما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر فى الدلائل » وأما أن هذا الكتاب هو 
الذى كتب بعد الحديبية فلا دليل عليه » والذى أورد البيهقى عن ابن إسحاق أشبه بالكتب 
التى كتبها النبى ياو إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية »فإن فيه الآية الكريمة : يا هل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة. .. € إلخ» > کما کان دآبه فی تلك الکتب »وقد ورد فيه اسم الأصحمة 
صریحا »> وأما النص الذى أورده الدكتور حميد الله › فالأغلب عندی أنه نص الكتاب الذى 
كتبه النبى ية بعد موت أصحمة إلى خليفته » ولعل هذا هو السبب فى ترك الاسم . 

وهذا الترتيب ليس عندى عليه دليل قطعى سوى الشهادات الداخلية التى تؤديها نصوص 
هذه الكتب . والعجب من الدكتور حميد الله أنه جزم بان النص الذى أورده البيهقى عن ابن 
عباس هو نص الكتاب الذى كتبه النبى يو بعد موت أصحمة إلى خليفته مع أن اسم أصحمة 
وارد فى هذا النص صريحاً › والعلم عند الله )١(‏ 1 

ولما بلغ عمرو بن أمية الضمرى كتاب النبى يهو إلى النجاشى أخذه النجاشى ٠‏ ووضعه 
على عینه » ونزل عن سریره على الأرض » وآسلم على ید جعفر بن ابی طالب › وکتب 
إلى النبى كلو بذلك » وهاك نصه : 
> بسم الله الرحمن الرحيم . إلى محمد رسول الله من النجاشى أصحمة »› سلام 
عليك يا نبى الله من الله ورحمة الله وبركاته › الله الذى لا إله إلا هو > أما بعد : 

قد لی جاب ا رول الله فیا درت ی ان چن ا 
ی ا زد عل ما ذکرت ترو قا 0 إت کا قل ٠‏ اوقد عرفا ما اة بعشت به إليناء وقد 
قرينا ابن عمك وأصحابك » فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا » وقد بايعتك » وبايعت 
ابن عمك » وأسلمت على يديه لله رب العالمين » 0) . 


(1)( انظر رسول کرم کی سیاسی زندکی ( بالأردو ) ص ۱۰۸ « 1°۰۹ «Io <C‏ وفی زاد 
المعاد : « أسلم أنت » بدل : « والسلام على من اتبع الهدى » . انظر : زاد المعاد ۳ / ٠٠١‏ 

(۲) انظر لهذه المباحث : کتاب الدکتور حمید الله ۵ رسول اکرم کی سیاسی زندکی ٠‏ ص ۱۰۸ ۔ ۱١٤‏ » 
۱۳۱-١‏ . 

۳( التفروق : قمع التمرة . 

. ١١ / ۳ زاد المعاد‎ )٤( 


E 


الرحيق المختوم 
وكان النبى ب قد طلب من النجاشى أن يرسل جعفراً ومن معه من مهاجرى الحبشة» 

فارسلهم فى سفينتين مع عمرو بن أمية الضمرى»فقدم بهم على النبى هة وهو بخيبر() . 
وتوفى النجاشى هذا فى رجب سنة تسع من الهجرة بعد تبوك » ونعاه النبى ية يوم 

وفاته » وصلى عليه صلاة الغائب » ولا مات وتخلف على عرشه ملك آخر كتب إليه النبى 

یه کتابا آحر » ولا یدری هل أسلم آم لا ؟ )٩(‏ . 

۲ - الكتاب إلى المقوقس ملك مصر : 

وكتب النبسى با إلى جريج بن متى ( اللقب بالْمَوقس ملك مصر والإسكندرية: 

« بسم الله الرحمن ن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبطء 
سلام على من اتبع الهدى › أما بعد › فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم › وأسلم يؤتك ؤتك 
الله أجرك مرتين › فإن توليت فإن عليك إثم أهلٍ القبط › < يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 

N 

فقولوا اشهدوا بنا مسلون ®6 € ٩‏ [ آل عمران ] ٨60‏ .. 

واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبى بلتَعة . فلما دحل حاطب على المقوقس قال 
له:إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الاعلى > فأخذه الله نكال الآخرة والأولى › فانتقم به 

ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك » ولا يعتبر غيرك بك . 

فقال المقرقس : إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه . 

فقال حاطب : ندعوك إلى دين الإسلام الكافى به الله فَقَدَ ما سواه » إن هذا النبى دعا 
الناس فكان أشدهم عليه قریش » وآعداهم له اليهود › وأقربهم منه النصاری » ولعمری ما 
بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل 
التوراة إلى الإنجيل › فكل نبى أدرك قوماً فهم أمته »> فالحق عليهم أن يطيعوه » ونت ممن 

أدركه هذا النبى » ولسنا ننهاك عن دين المسيح » ولكنا نأمرك به . 

فقال المقوقس : إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى » فوجدته لا يأمر بمزهود فيه . ولا 
ينهى عن مرغوب فيه » ولم أجده بالساحر الضال » ولا الكاهن الكاذب » ووجدت معه آية 

النبوة بإخراج الخبء والإخبار بالنجوى » وسانظر . 

واخذ كتاب النبى ب » فجعله فى حق من عاج»وختم عليه » ودفعه إلى جارية له » 

(۱) ابن هشام ۲ / ۳٣۹‏ . 

(۲) ربا يؤخذ هذا ما رواه مسلم عن آنس ۲ / ٩٩‏ . 

(۳) هذا على رأى العلامة المنصورفورى فى كتابه رحمة للعالمين ١‏ /۱۷۸ » وقال الدكتور حميد الله : « إن 
اسمه بنیامین .٩‏ انظر : رسول أکرم کی سیاسی رندگی ص ۱٤١‏ . 

)٤(‏ هذا النص أورده ابن القيم فى راد المعاد ۳ / ٦١‏ » والذى أورده الدكتور حميد الله أخذا من صورة 
الكتاب الذى عثر عليه فى الماضى القريب يختلف بعض كلماته عن هذا النص ففيه : « فأسلم تسلم 
يؤتك الله ... » إلخ › وفيه : ١‏ إثم القبط » بدل قوله : « إثم آهل القبط .٠‏ انظر : رسول کرم کی 
سیاسی زندکی ص ۱۳١‏ » ۱۳۷ . 


مكاتبة الملوك والأمراء 
ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية » فكتب إلى رسول الله هة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط » سلام 
عليك » آما بعد: 

فقد قرأت كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه » وما تدعو إليه »وقد علمت أن نبياً بقى ٠‏ 
وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك ٠‏ وبعثت إليك بجاريتين » لهما مكان 
فى القبط عظيم » وبكسوة » وأهديت بغلة لتركبها » والسلام عليك » . 

ولم يزد على هذا ولم يسلم » والجاريتان مارية » وسيرين » والبغلة دلْدّل » بقيت إلى 
زمن معاوية () » واتخذ النبى ية مارية سرية له » وهى التى ولدت له إبراهيم . وأما 
سيرين فاعطاها لحسان بن ثابت الأنصارى . 
۳-الكتاب إلى كسرى ملك فارس : 

وكتب النبى َه إلى كسرى ملك فارس : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس › سلام 
على من اتبع الهدی › وآمن بالله ورسوله » وشهد آن لا اله إلا الله وحده لا شريك له › وأن 
محمداً عبده ورسوله » وأدعوك بدعاية الله » فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة ‏ لينذر من 
كان حيا ويحق القول على الكافرين » فأسلم تسلم › فإن أبيت فإن إئم الجوس عليك» . 

واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمى » فدفعه السهمى إلى عظيم 
البحرين » ولا ندرى هل بعث به عظيم البحرين رجلاً من رجالاته » أم بعث عبد الله 
السهمى » وأيا ما كان فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه » وقال فى غطرسة : عبد حقير 
من رعیتی یکتب اسمه قبلی » ولا بلغ ذلك رسول الله َة قال : « مزق الله ملکه ٠‏ » وقد 
کان کما قال » فقد کتب کسری إلى باذّان عامله على اليمن : ابعث إلى هذا الرجل الذى 
با لحجاز رجلين من عندك جلدین فلیأتیانی به . فاختار باذان رجلین ممن عنده » أحدهما : 
قهرمانه بانویه » وکان حاسباً کاتبا بکتاب فارس . وثانیهما : خرخسرو من الفرس ۳ › 
وبعثهما بكتاب إلى رسول الله به يأمر أن ينصرف معهما إلى كسرى » فلما قدما المدينة › 
وقابلا النبى ية > قال أحدهما : إن شاهنشاه ( ملك ملوك ) كسرى قد كتب إلى الملك 
باذان يأمره بأن يبعصث إليك من يأتيه بك ٠‏ وبعثنى إليك لتنطلق معى ٠‏ وقال قولاً توعده 
فيه » فأمرهما النبى َي أن يلاقياه غداً . 

وفى ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد کسری من داخحل بیته بعد أن لاقت 
جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر» فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله» وأآخذ املك 
لنفسه » وكان ذلك فى ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع (") » وعلم 
رسول الله او الخبر من الوحى » فلما غدوا عليه أخحبرهما بذلك . فقالا : هل تدرى ما 


۳.¥V 


. ۳۷ / ۲ زاد المعاد ۳ / ١ا . (۲) تاریخ ابن خلدون‎ )١( 
. ۳۷ / ۲ وتاریخ ابن خلدون‎ ٠» ۷ / ۸ فتح الباری‎ )۳( 


۳۰۸ الرحيق المختوم 
تقول ؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر › أفنكتب هذا عنك » ونخبره الملك . قال : « 
آخبراه ذلك عنی › وقولا له : إن دینی وسلطانی سیبلغ ما بلغ کسری ! وینتھی إلى منتھی 
ا خف والحافر » . وقولا له : « إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك » وملكتك على قومك من 
الأبناء ٠‏ » فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر »> وبعد قليل جاء كتاب بقتل 
شیرویه لابیه » وقال له شیرویه فی كتابه : انظر الرجل الذى كان كتب فيه أبى إليك ٠‏ فلا 
تهجه حتى يأتيك آمری . 
وکان ذلك سبباً فی إسلام باذان ومن معه من آهل فارس بالیمن ٩‏ . 


: الكتاب إلى قيصر ملك الروم‎ - ٤ 
روی البخارى - ضمن حديث طويل - نص الكتاب الذى كتبه النبى ي إلى ملك الروم‎ 
هرقل 6 وهو هذا‎ 


« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم › 
سلام على من اتبع الهدى › اسلم تسلم > أسلم يؤتك الله أجرك مرتين › فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسسيين ‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينا ینا وينم ألا ند 
إلا اله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولوا مووا اشهدوا بأنا 
مسلمون ® ) » [ آل عمران] 0, 

واختار لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبى» وأمره آن یدفعه إلى عظیم بصری › 
لیدفعه إلى قیصر » وقد روی البخاری عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل 
ارسل إليه فى ركب من قريش ٠‏ كانوا تجاراً بالشام » فى المدة التى كان رسول الله كاد ماد 
فیها با سفیان وکفار قریش » فاتوه وهم بإیلیاء ٩"‏ » فدعاهم فی مجلسه وحوله عظماء 
الروم » ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ 
قال أبو سفيان :فقلت : أنا أقربهم نسبا » فقال : أدنوه منى» وقربوا أصحابه » فاجعلوهم 
عند ظهره » ثم قال لترجمانه : إنی سائل هذا عن هذا الرجلء فإن كذبنى فكذبوه » فو الله 
لولا الحياء من ا يأثروا على كذبا لكذبت عليه . 

ثم قال : اول ما سالنی عنه آن قال : کیف نسبه فیکم ؟ فقلت : هو فينا ذو نسب»› 
قال : فهل قال هذا القول منکم احد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل کان من آبائه من 
ملك ؟ قلت : لا . قال : فأشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . 
)١(‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضری ۱ / ۱٤۷‏ » وفتح الباری ۸ / 1۷7 ¢ VA‏ . 

(۲) صحيح البخارى ١‏ / 0€ . والأريسيون : الفلاحون › وهم کانوا عامة شعبه . 
(۳) كان قيصر جاء إذ ذاك فى إيلياء - بيت المقدس - من حمص » شكراً لا من الله عليه من إلحاق الهزمة 
الساحقة بالفرس . ( انظر:صحيح مسلم ۲ /۹4 )ء وكانت الفرس قد قتلوا كسرى أبرويز »> وصالحوا 


الروم على تسليم جميع ما كانوا قد احتلوا من بلاد قيصر › وردوا إليه الصليب الذى تزعم النصارى أن 
ا۵ كان قد صلب عليه » فكان قيصر قد جاء إلى إيلياء ( بيت المقدس ) سنة 1۲۹ م ( أى سنة 


۷ ه ) يضع الصليب فى موضعه ويشكر الله على هذا الفتح البين . 


مكاتبة الملوك والأمراء 
قال : أيزيدون آم ينقصون ؟ قلت :بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد 
أن یدخل فيه : قلت : لا. قال : فهل تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . 
قال :فهل یغدر ؟ قات :لاء ونحن منه فی مدة لا ندری ما هو فاعل فیها - قال : ولم تمکننى 
كلمة أدخحل فيها شيا غير هذه الكلمة - قال :فهل قاتلتموه ؟ قلت :نعم .قال : فكيف كان 
قتالکم إیاه ؟ قلت : الحرب بیننا وبینه سجال » ينال منا وننال منه . قال : ماذا يأمركم ؟ 
قلت :يقول :« اعبدوا الله وحده » ولا تشرکوا به شیئا » واترکوا ما یقول آباؤکم » » ویأمرنا 
بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . 

فقال للترجمان : قل له :سألتك عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو نسب » وكذلك 
الرسل تبعث فى نسب من قومها . وسالتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله ؟ فذكرت أن 
لا . قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : رجل يأتسى بقول قيل قبله . وسألتك: 
هل کان من آبائه من ملك ؟ فذکرت آن لا . فقلت : فلو کان من آبائه من ملك قلت : 
رجل يطلب ملك أبيه . وسالتك: هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت 
أن لا » فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس » ويكذب على الله . وسالتك: 
أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت آن ضعفاءهم اتبعوه > وهم اتباع الرسل . 
وسالتك : أيزيدون آم ينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون » وكذلك أمر الإيان حتى يتم . 
وسالتك : أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا » وكذلك الإيان حين 
تخالط بشاشته القلوب . وساألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا » وكذلك الرسل لا تغدر . 
وسالتك : ہاذا یامر ؟ فذکرت أنه یأمرکم آن تعبدوا الله » ولا تشرکوا به شیا وينهاکم عن 
عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف » فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع 
قدمی هاتین » وقد کنت اعلم انه خارج » ولم اکن اظنه انه منکم › فلو أنی أعلم أنى 
أخحلص إليه لتجشمت لقاءء » ولو كنت عنده لغسلت عن قلميه . 

ثم دعا بكتاب رسول الله يه فقرأ » فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده 
وكثر اللغط » وأمر بنا فأخرجنا » قال : فقلت لأصحابى حين أخرجنا : لقد أمرَ ام () ابن 
أبى كبشة » إنه ليخافه ملك بنى الأصفر ) » فما رلت موقنا بأمر رسول الله ب أنه 
سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام (" . 

هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الکتاب على قيصر »› وقد کان من أثره عليه آنه أجاز 
دحية بن خليفة الكلبى » حامل كتاب الرسول بي بال وكسوة » ولا كان دحية بحسمى فى 


۳۰۹ 


(۱) أى اشتد أمره . وأبو كبشة هو وجز بن غالب الخزاعى جد وهب بن عبد مناف من جهة الأم » ووهب 
هو جد النبى بيه من جهة الأم » كان آبو كبشة مشركا فذهب إلى الشام فتنصر ٠‏ فلما خالف النبى باز 
دين قريش وجاء بالحنيفية شبهوه به ونسبوه إليه للتعبير . ( دلائل النبوة للبيهقی ۱ / ۸۲ » ۸۳ » 
والسيرة النبوية لأبى حاتم ص ٤٤‏ ) . 

(۲) بنو الأصفر هم الروم . 

(۳) صحیح البخاری ۱ / ٤‏ » وصحیح مسلم ۲ / ۹٩۹-٩۷‏ . 


۳1۰ الرحيق المختوم 
الطريق لقيه ناس من جذام » فقطعوها عليه » فلم يتركوا معه شيا » فجاء رسول الله لا 
قبل أن يدخحل بیته » فأخبره » فبعث رسول الله َه زيد بن حارثة إلى حسمى › وهى وراء 
وادى القرى » فى خمسمائة رجل » فشن زيد الغارة على جذام » فقتل فيهم قَتلاً ذريعا » 
واستاق تَعمهم ونساءهم » فأخذ من النعم ألف بعير » ومن الشاء خحمسة آلاف » والسبى مائة 
من النساء والصبيان . 

وکان بین النبى كل وبين قبيلة جذام موادعة » فاسرع زيد بن رقاعة الحذامى أحد زعماء 
هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبى ية » وكان قد أسلم هو ورجال من قومه» ونصروا 
دحية حون قطع عليه الطريق فقبل النبى ي احتجاجه وأمر برد الغنائم والسبى : 

وعامة أهل المغازى يذكرون هذه السرية قبل الحديبية » وهو خطا واضح » فإن بعث الكتاب 
إلى قيصر كان بعد الحديبية ؛ ولذا قال ابن القيم : هذا بعد الحديبية بلا شك )١‏ . 
٥‏ الكتاب إلى المنذر بن سّاوى : 

وكتب النبى هة إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام › 
وبعث إليه العلاء بن الحضرمى بذلك الكتاب » فكتب المنذر إلى رسول الله ملل : 

« ما بعد »يا رسول الله فإنى قرات كتابك على أهل البحرين » فمنهم من أحب الإسلام 
وأعجبه» ودخل فیه» ومنهم من کرهه» وبأرضی مجوس ويهود»فاحدث إلى فى ذلك أمرك». 

فكتب إليه رسول الله كَل : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى » سلام عليك › 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو › وأشهد أن محمدأعبده ورسوله › أما بعد. 

فإنى أذكرك الله عز وجل › فإنه من ينصح فإنا ينصح لنفسه » وإنه من يطيع رسلى ويتبع 
أمرهم فقد أطاعنى » ومن نصح لهم فقد نصح لى » وإن رسلى قد أثنوا عليك خیراًء ونی قد 
شفعتك فى قومك » فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه »> وعفوت عن أهل الذنوب › فاقبل 
منهم » وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك . ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه 
الحزية » )١(‏ . 
٦‏ - الكتاب إلى هودّة بن على صاحب اليمامة : 

وكتب النبى ية إلى هوذة بن على صاحب اليمامة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى هوذة بن على » سلام على من 
اتبع الهدى ‏ واعلم أن دينى سيظهر إلى منتهى الخف والحافر » فأسلم تسلم » وأجعل لك ما 
تحت يديك » . 

واختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامرى » فلما قدم سليط على هوذة بهذا 
(۱) انظر : زاد المعاد ۲ / ۱۲۲ » وحاشية تلقیح فهوم آهل الأُثر ص ۲۹ . 
(۲) راد المعاد ٣‏ / ۱ ۰ 1۲ «والنص الذى أورده الدكتور حميد الله - آخذاً من صورة الكتاب الذى عثر 

عليه فى الماضى القريب - يختلف فى كلمة واحدة » ففيه ٠:‏ لا إله غيره » بدل قوله:٠‏ لا إله إلاهو ) . 


مكاتبة الملوك والأمراء ۳۱ 
الكتاب مختوماً أنزله وحياه» وقرأً عليه الكتاب»فرد عليه ردا دون رد» وكتب إلى النبى كَل : 

« ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله » والعرب تهاب مكانى » فاجعل لى بعض الأمر 
أتبعك » » وأجار سليطا بجائزة » وكساه أثواباً من نسج هجر . 

فقدم بذلك كله على النبى ية فأخبره» وقرا النبى َة كتابه فقال ١:‏ لو سألنى قطعة من 
الأرض ما فعلت > باد » وباد ما فی يديه ». فلما انصرف رسول الله من الفتح جاءه جبریل 
له بان هوذة مات »فقال النبى هه : ١‏ أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبى » يقتل 
بعدى » » فقال قائل : يا رسول الله » من يقتله ؟ فقال : « أنت وأصحابك » » فكان 
كذلك ؟ () . 
۷ الکتاب إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى صاحب دمشق : 

كتب إليه النبى لل ٠:‏ 

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى الحارث بن آبى شمر › سلام على 
من اتبع الهدی»وآمن بالله وصدق » وإنی أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له » یبقی 
لك ملكك » . 

واحتار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنى آسد بن خزيمةء ولا أبلغه الكتاب رمى 
به وقال :« من ینزع ملکی منی؟ آنا سائر إلیه ٤‏ ولم یسلم). واستاذن قیصر فی حرب رسول 
الله َة فثناه عن عزمه» فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة » ورده با لحسنى . 
۸ الكتاب إلى ملك عَمَان : 

وكتب النبى ية كتابا إلى ملك عمان جيفر وآخيه عبد ابنى الحلّندى » ونصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى » سلام 
على من اتبع الهدى » أما بعد : 

فإنى أدعوكما بدعاية الإسلام»أسلما تسلماءفإنى رسول الله بإ إلى الناس كافةء لأنذر 
من کان حياً ويحق القول على الکافرينءفإنكما إن أقررتا بالإسلام ولیتکما »وإن آبیتما [ أن 
تقرا بالإسلام ] فان ملککما زائل › وخیلی نحل بساحتکما ‏ وتظھر نبوتی علی ملککما» . 

واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص به › قال عمرو : فخرجت حتى انتهيت 
إلى عمان »فلما قدمتها عمدت إلى عبد - وكان أحلم الرجلين » وأسهلهما خلقا - فقلت: إنى 
رسول رسول الله هة إليك وإلى أخيك»فقال :أخى المقدم على بالسن والملك »وآنا أوصلك 
إليه حتى يقرأ كتابك »ثم قال : وما تدعو إليه ؟ قلت : أدعو إلى الله وحده لا شريك له 
وتخلع ما عبد من دونه » وتشهد أن محمداً عبده ورسوله . قال : يا عمرو » إنك ابن سيد 
قومك فكيف صنع أبوك ؟ فإن لنا فيه قدوة قلت : مات ولم يؤمن بمحمد ييا »> ووددت 
آنه کان أسلم وصدق به » وقد کنت آنا على مثل راه حتی هدانی الله للإسلام . قال : 


(۱) زاد المعاد ۳ / ٦۳‏ . 
(۲) زاد المعاد ٣‏ / ۳ » ومحاضرات تاریخ الأمم الإسلامية للخضری ۱ / ٠٤١‏ . 


1۲ الرحيق المختوم 
فمتی تبعته؟ قلت : قريباً. فسألنى أين كان إسلامك؟ قلت :عند النجاشى» وأخبرته أن النجاشى 
قد أسلم . ا ؟ فقلت :أقروه واتبعوه . قال : والأساقفة والرهبان 
تبعوه ؟ قلت :نعم . : انظر يا عمرو ما تقول ٠‏ إنه ليس من خصلة فى رجل أفضح له 
من الكذب. r‏ وما نستحله فی دیننا » ثم قال : ما آری هرقل علم بإسلام 
النجاشی . قلت : بلى» قال : فبأى شىء علمت ذلك ؟ قلت: كان النجاشى يخرج له خرجا »› 
فلما أسلم وصدق بمحمد يو » قال : لا والله لو سالنی درهما واحداً ما أعطيته › > فبلغ 
N yy‏ 
محدثا ؟ قال هرقل : رجل رغب فی دين » فاختاره لنفسه » ما أصنع به ؟ والله لولا الضن 
بملكى لصنعت كما صنع . قال : انظر ما تقول يا عمرو ؟ قلت : والله صدقتك . 

قال عبد : فأخبرنی ما الذى يأمر به وينهى عنه ؟ قلت : يأمر بطاعة الله عز وجل 
وینهی عن معصيته » ويأمر بالبر وصلة الرحم ٤‏ وينهى عن الظلم والعدوان » وعن الزنا » 
وعن الخمر » وعن عبادة الحجر والوثن والصليب . قال : ما أحسن هذا الذى يدعو إليه ٠‏ 
لو کان آخی یتابعنی عليه لرکبنا حتی نؤمن بمحمد ي ونصدق به » ولکن آخی اضن لکه 
من أن يدعه ويصير ذبا . قلت : إنه إن أسلم ملکه رسول الله ييو على قومه » فأخحذ 
الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم . قال : إن هذا لخلق حسن. وما الصدقة؟ فأخبرته با 
فرض رسول الله كاه فى الصدقات فى الموال» حتى انتهيت إلى الإبل. قال : يا عمرو › 
وتؤخذ من سوائم مواشينا التى ترعى الشجر وترد المياه ؟ فقلت: نعم ٠‏ فقال : والله ما أرى 
قومی فى بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا . 

قال : فمکشت ببابه ایام » وهو یصل إلى آخیه فیخبره کل خبری » ثم إنه دعانی یوما 
فدخحلت عليه » فأخذ اعوانه بضبعی فقال : دعوه › فارسلت فذهہت لأٌجلس » فأبوا أن 
يدعونى أجلس » فنظرت إليه فقال : تكلم بحاجتك » فدفعت إليه الكتاب مختوما » ففض 
خاتقه » وقرا حتی انتهی إلى آخره » ثم دفعه إلى آخیه فقرأه مثل قراءته › إلا آنی ریت آخاه 
أرق منه » قال : ألا تخبرنی عن قریش کیف صنعت ؟ فقلت : تبعوه » إما راغب فى 
الدين » وإما مقهور بالسيف . قال :ومن معه ؟ قلت : الناس قد رغبوا فى الإسلام واختاروه 
على غیره » وعرفوا بعقولهم مع هدی الله إیاهم آنهم کانوا فی ضلال »› فما أعلم أحداً بقی 
غيرك فى هذه الحرجة » وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئك الخيل وتبيد خضراءك» فاسلم 
تسلم» ويستعملك على قومك »ولا تدخحل عليك الخیل والرجال »› قال : دعنی یومی هذا › 
وارجع إلى غداً . 

فرجعت إلى أخيه فقال : يا عمرو » إنى لأرجو أن يسلم إن لم يَضن بملكه » حتى إذا 
کان الغد اتيت إلیه » فابی أن يأذن لى . فانصرفت إلى أخيه › فأخبرته آنى لم أصل إليه › 
فاوصلنى إليه » فقال : إنى فكرت فيما دعوتنى إليه » فإذا أنا أضصعف العرب إن ملكت رجلاً 
ما فی یدی » وهو لاتبلغ خیله هاهنا » وإن بلغت خیله لقیت قتالا لیس کقتال من لاقی . 
قلت : آنا حارج غداً » فلما أيقن بمخرجى خلا به أخوه فقال : ما نحن فيما ظهر عليه › 


مكاتبة الملوك والأمراء ۳\۳ 
وكل من أرسل إليه قد أجابه » فأصبح فاأرسل إلى » فأاجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً › 
وصدقا النبى بيه > وخليا بينى وبين الصدقة »وبين الحكم فيما بينهم » وكانا لى عونا على 
ا 

وسياق هذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأحر كثيراً عن كتب بقية الملوك 
والأغلب أنه كان بعد الفتح . 

وبهذه الكتب كان النبى ب قد أبلغ دعوته إلى اكثر ملوك الأرض »› فمنهم من آمن به 
ومنهم من کفر » ولکن شخل فکره هؤلاء الكافرين » وعرف لدیهم باسمه ودنه . 


(۱) راد المعاد ۳ / 1۲ o‏ ۳ . 


۳1٤‏ الرحيق المختوم 


النشاط العسكري بعد صلح الحديبية 
غزوة الغابة أو غزوة ذى قرد : 
هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بنى فرَارة قامت بعمل القرصنة فى لقاع )١(‏ 
رسول الله كاو . 
وهى أول غزوة غزاها رسول الله ييه بعد الحديبية » وقبل خيبر . ذكر البخارى فى 
ترجمة باب أنها كانت قبل خيبر بثلاث » وروى ذلك مسلم مسنداً من حديث سلمة بن 
الأكرع . وذکر الجمهور من أهل المغارى أنها كانت قبل الحديبية ۰ وما فى الصحيح أصح ما 
ذكره أهل المغارى )١‏ . 
وخلاصة الروايات عن سلمة بن الاكوع بطل هذه الغزوة أنه قال : بعث رسول الله 
َا بظهره مع غلامه رباح » وأنا معه بفرس أبى طلحة » فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن 
الفزارى قد أغار على الظهرء فاستاقه أجمع »> وقتل راعيه » فقلت : يا رباح > خحذ هذا 

الفرس فابلغه أبا طلحة » وأخبر رسول الله ية » ثم قمت على أكمة » واستتقبلت المدينة › 

: أقول‎ r pp N GEE REE 

[خذها] آناابن الأكوع والوم يوم الرضسع 
0 
فو الله ما زلت أرميهم وأآعقر بهم » فإذا رجع إلى فارس جلست فى أصل الشجر»ء ثم 
رمیته فتعفرت به » حتى إذا دخلوا فى تضايق الجبل علوته » فجعلت أرديهم بالحجارة »> فما 
زلت كذلك اتبعهم حتی ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله مو إلا خلفته 
وراء ظهری» وخلوا بینی وبینه٬‏ ثم اتبعتهم أرمیهم » حتی ألقوا آكثر من ٿلاڻين بردة» وئلاڻين 
رمحا یستخفون ۰ ولا يطرحون شيعا إلا جعلت عليه آراماً من الحجارة ¢ يعرفها رسول الله 
به وأصحابه . حتى أتوا متضايقا من بَنية» فجلسوا يتغدون » وجلست على رأس فَرن » 
فصعد إلى منهم أربعة فى الجبل »قلت : هل تعرفوننى ؟ آنا سلمة بن الأكوع » لا أطلب 
رجلا منکم إلا آدرکته > ولا یطلبنی فیدرکنی › فرجعوا . فما برحت مکانی حتی رآیت 
فوارس رسول الله ا يتخللون الشجر ¢ فإذا أولهم أخرم ¢ وعلی آثره آبو قتادة ¢ وعلی 
أثره المقداد بن الأسود » فالتقى عبد الرحمن وأخرم » فعقر بعبد الرحمن فرسه » وطعنه عبد 
الرحمن فقتله وتحول على فرسه > ولحقى بو قتادة بعبد الرحمن فطعنه فقتله »› وولی 
القوم مدبرين » فتبعتهم أعدو على رجلى» حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه 

(۱) اللقاح : الإبل الحوامل ذوات اللبن . 

)۲( انظر : صحيح البخارى : باب غزوة ذات قرد ۲ / 1.۳ > وصحيح مسلم : باب غزوة ذى قرد 
وغیرها ۲ / ۱۱۳ ۔ ۱٠١‏ » وفتح الباری ۷ / ٤٤۳ >» ٤٦١ » ٤٦١‏ » وراد المعاد ۲ / ٠٠١‏ ويدل على 
تأاخر هذه الغزوة عن الحديبية حدیث آخر رواه مسلم عن آبی سعید الخدری کتاب الحج ¢ ہاب 
الترغيب فى سكنى المدينة والصبر على لأوائها ۲ / ٤۷١ / ٠۳١۷٤١ ( ٠٠١٠۰٠‏ ) . 
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النشاط العسكرى بعد صلح الحديبية 
ماء يقال له: ذو قرد ۰ لیشربوا منه» وهم عطاش » فأجليتهم عنه > فما ذاقوا قطرة منه» ولحقنى 
رسول الله َة والخيل عشاء » فقلت : يا رسول الله » إن القوم عطاش » فلو بعثتنى فى 
مائة رجل استنقذت ما عندهم من السرح »وأخذت بأعناق القوم » فقال : « يا بن الأكوع . 
ملكت فأسجح » » ثم قال  :‏ إنهم ليقرون الآن فى غطفان » . 

وقال رسول الله ا ١:‏ خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رجالتنا سلمة ٠‏ . وأعطانى 
سهمين » سهم الراجل وسهم الفارس ٠‏ وأردفنى وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة . 

استعمل رسول الله ماو على المدينة فى هذه الخزوة ابن أم مكتوم » وعقد اللواء للمقداد 
ابن عمرو () 


(۱) انظر صحیح البخاری ۲ / ٦۰۳‏ » وصحیح مسلم ۲ / ۱۱۳۔١۱۱‏ » وزاد المعاد ۲ / ۰ 


۳1١ 


الرحيق المختوم 


فزوة خیبر ووادی القرى 
( فی المحرم سنة ۷ ھے ) 
الشمال » وهى الآن قرية فى مناخها بعض الوخامة . 
سبب الغزوة : 

ولا اطمان رسول الله َيه من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة » وهو قريش › وأمن منه 
تماما بعد صلح الحديبية أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين - اليهود وقبائل نجد - حتى يتم الأمن 
والسلام » ویسود الهدوء فی المنطقة › ویفرغ المسلمون من الصراع الدامى المتواصل إلى تبلغ 
رسالة الله والدعوة إليه . 

ولا كانت خیبر هی وكرة الدس والتآمر ومرکز الاستفزازات العسكرية » ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب » كانت هى الحديرة بالتفات المسلمين أولا . 

أما كون خيبر بهذه الصفة » فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد 
المسلمين» وأثاروا بنى قريظة على الغدر والخيانة »ثم آخذوا فی الاتصالات بالمنافقين - الطابور 
الخامس فى المجتمع الإسلامى - وبغطفان وأعراب البادية - الجناح الثالث من الأحزاب - 
وكانوا هم أنفسهم يتهيأون للقتال › فالقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه فى محن متوصلة» حتى 
وضعوا خحطة لاغتيال النبى َل ٠‏ وإراء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متواصلة» وإلى الفتك 
برأس هؤلاء المتآمرين › مثل سلام بن آبی الحقيق ۰ وأسير بن رارم »> ولكن الواجب على 
المسلمين إراء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك . وإنما أبطأوا فى القيام بهذا الواجب ؛ لأن قوة 
آکبر وآقوی وآلد وأعند منھم ۔ وهی قریش ۔ کانت مجابهة للمسلمين »> فلما انتهت هذه 
المجابهة صفا الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين › واقترب لهم يوم الحساب . 
الخروج إلى خيبر : 

قال ابن إسحاق : آقام رسول الله يها بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض 
الحرم » ثم حرج فى بقية المحرم إلى خيبر . 

قال المغسرون : إن خیبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله : < وعدكم الله مغانم كثيرة 
٠ e‏ ] يعنى صلح الحديبية » وبالمغانم الكثيرة خيبر . 

ر کان المنافقون وضعفاء الإيمانٍ توا عن سول الله وار فى غزوة الحديبية أمر الله 
تعالى نبيه ل فيهم قائلاً : (سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم ۾ تأخذوها ذرونا نبعکم 
بریدون أن یدوا کلام الله ل لن تنیمونا َذَلکم قال الله من قبل فسیقوون بل قوتت بل کانوا لا 
يفقهون إلا قليلا © € [ الفتع ] . 


غزوة خيبر ووادى القرى ۳۱۷ 

فلما أراد رسول الله ي الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب فى الجهاد › 
فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة . 

واستعمل على المدينة سباع بن عرفْطَةً الغفارى » وقال ابن إسحاق : نميل بن عبد الله 
الليثى » والأول أصح عند المحققين )١(‏ . 

وبعد خروجه ييو قدم أبو هريرة المدينة مسلما » فوافى سباع بن عرفطة فى صلاة 
الصبح ٠‏ فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده > حتى قدم على رسول الله ية » وكلم 
المسلمين فأشركوه وأصحابه فى سهمانهم . 
اتصال المنافقين باليهود : 

وقد قام المنافقون يعملون لليهود » فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبى إلى يهود 
خیبر : إن محمداً قصد قصدكم » وتوجه إلیکم » فخذوا حذرکم › ولا تخافوا منه فان 
عددكم وعدتكم كثيرة » وقوم محمد شرذمة قليلون » عرزل » لا سلاح معهم إلا قليل »› 
فلما علم ذلك أهل خيبر » أرسلوا كنانة بن أبى الحقيق وهودَّة بن قيس إلى غطفان 
يستمدونهم ؛ لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر » ومظاهرين لهم على المسلمين › وشرطوا لهم 
نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا المسلمين . 
الطريق إلى خيبر : 

وسلك رسول الاو فى اتجاهه نحو خيبر جبل عصر ( بالكسر » وقيل : بالتحريك ) 
ثم على الصهباء » ثم نزل على واد يقال له : الرجيع » وكان بينه وبين غطقان مسيرة يوم 
وليلة » فتهيات غطفان وتوجهوا إلى خيبر » لإمداد اليهود » فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا 
من خلفهم حسا ولغطا » فظنوا أن المسلمين آغاروا على أهاليهم وأموالهم فرجعوا » وخلوا 
بين رسول الله و وبين خيبر . 

ثم دعا رسول الله َة الدليلين اللذين كانا يسلكان بالجيش - وكان اسم أحدهما : 
حسيلاً - ليدلاه على الطريق الأحسن » حتى يدخل خيبر من جهة الشمال - أى جهة الشام - 
فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام » كما يحول بينهم وبين غطقان. 

قال أحدهما: أنا أدلك يا رسول الله كل » فاقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة 
وقال:يا رسول الله » هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد › فأمر أن يسمها له 
واحداً واحداً . قال : اسم واحد منها حزن » فاأبى النبى هاو من سلوكه» قال : اسم الآخر 
شاش » فامتنع منه أيضا » وقال : اسم الآخر حاطب » فامتنع منه أيضا » قال حسیل : فما 
بقى إلا واحد . قال عمر: ما اسمه ؟ قال : مرّحب » فاختار النبى کل سلوكه . 
بعض ما وقع فى الطريق : 

١‏ عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع النبى إلى خيبر فسرنا ليلا » فقال رجل 
من القوم لعامر : يا عامر» ألا تسمعنا من هنيهاتك ؟ - وكان عامر رجلا شاعراً - فنزل يحدو 


(۱) انظر : فتح البارى ۷ / ٠ ٥‏ وراد المعاد ۲ / ۱۳۳ . 


۳1۸ الرحيق المختوم 
بالقوم » يقول : 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ا ا 

فاغفر فداءً لك ما افيا وبّت الأقدام إن لاقينا 

والسقين ية اغ ليا إنا إذا صيح بنا أبينا 


وبالصياح عولُوا علينا 

فقال رسول الله ية : « من هذا السائق » قالوا : عامر بن الأكوع › قال : «يرحمه 
الله » : قال رجل من القوم : وجبت يا نبی الله» لولا أمتعتنا به () . 

وکانوا يعرفون أن رسول الله َو لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد )١(‏ » وقد وقع 
ذلك فی حرب خیبر . 

۲ وبالصهباء من أدنى خيبر صلى النبى ملل العصر ٤‏ ثم دعا بالأرواد فلم يؤت إلا 
بالسويق » فأمر به فثرى ٠‏ فأكل وأكل الناس» ثم قام إلى المغرب» فمضمض» ومضمض 
الناس » ثم صلى ولم يتوضا (۳) » ثم صلى العشاء .)٤(‏ 

۳ ولا دنا من خيبر وأشرف عليها قال : « قفوا» » فوقف الجيش › فقال ٠:‏ اللهم 
رب السموات السبع وما أظللن » ورب الأرضين السبع وما أقللن › ورب الشياطين وما 
أضللن » ورب الرياح وما آذرين ٬فإنا‏ نسألك خير هذه القرية » وخير أهلها » وخير ما فيها › 
ونعوذ بك من شر هذه القرية » وشر أهلها » وشر ما فيها » أقدموا » بسم الله » (°) . 
الجيش الإسلامى إلى أسوار خيبر : 

وبات المسلمون الليلة الأخيرة التى بدأ فى صباحها القتال قريبًا من خيبر » ولا تشعر بهم 
اليهود » وكان النبى َو إذا أتى قومًا بليل لم يقربهم حتى يصبح »› فلما أصبح صلى الفجر 
بعْلَّس » وركب المسلمون » فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم » ولا يشعرون » بل 
خحرجوا لأرضهم » فلما رأوا الجيش قالوا : محمد » والله محمد والخميس 1) » ثم رجعوا 
هاربين إلى مدينتهم » فقال النبى ية : « الله أكبر » خربت خيبرء الله أكبر »> خربت خيبر › 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » (۷) 


حصون خیبر : 
۱ حصن ناعم . ۲ - حصن الصعب بن معاذ . 


۳ _ حصن قلعة الزبير . ٤‏ ۔ حصن آبی . 


)۱( صحیح البخاری : باب غزوة خيبر ۲ / 1.۳ وصحيح مسلم :باب غزوة ذى قرد وغيرها 1/۲ . 


(۲) صحیح مسلم ۲ / ۱۱١‏ . (۳) صحیح البخاری 1۰۳/۲ . 
() مغازی الواقدى ( غزوة خيبر ص ١١١‏ ) . () ابن هشام ۲ وغیره . 
)٦(‏ الجيش . 


(۷) صحیح البخاری : باب غزوة خیبر ۲ / ٦۰۳‏ »› € . 


و 
غزوة خيبر ووادى القرى 


۳1۹ 
حصن الترار . 
والحصون الثلاثة الأولى منها كانت تقع فى منطقة يقال لها : « النطاة » وأما الحصنان 
الآخران فيقعان فى منطقة تسمى بالشق . 
ما الشطي الفا ويعرف بالكة > فيه ثلا حضون فق ٠‏ 
کی ار اوا ی ای ی کی افر 
۲ حصن الوّطبح . 
۴ حصن السلالم . 


وفى خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية › إلا آنها كانت صغيرة › لا تبلغ إلى درجة 
هذه القلاع فى مناعتها وقوتها. 

والقتال المرير إنغا دار فى الشطر الأول منها » آما الشطر الثانى فحصونها الثلاثة مع كثرة 
المحاربين فيها سلمت دونما قتال . 
معسكر الحيش الإسلامی : 

وتقدم رسول الله هة حتى اختار لمعسكره منزلا » فاتاه حبّاب بن المنذر فقال :يا رسول 
الله » أرآيت هذا المنزل آنزلكه الله » آم هو الرأى فى الحرب؟ قال: « بل هو الرأى » فقال: 
يا رسول الله » إن هذا المنزل قريب جدًا من حصن تَطًاة » وجميع مقاتلى خيبر فيها » وهم 
يدرون أحوالناء ونحن لا ندرى أحوالهم »وسهامهم تصل إليناء وسهامنا لا تصل إليهم» ولا 
نامن من بياتهم » وآيضًا هذا بين النخلات» ومكان غائر» وأرض وخيمة »لو أمرت بمكان خال 
عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا » قال به :« الرأى ما أشرت » ثم تحول إلى مکان آخر . 
التهيؤ للقنال وبشارة الفتح : 

ولا كانت ليلة الدحول - وقيل : بل بعد عدة محاولات ومحاربات - قال النبى كاو : 
« لأعطرن الراية غد رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله › [يفتح الله على يديه ] » 
فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ية » كلهم يرجو أن يعطاها » فقال : « أين على 
ابن آبی طالب ؟ » فقالوا : يا رسول الله » هو یشتکى عينيه » قال : « فأرسلوا إليه ٠‏ › 
فأتی به فبصق رسول الله هو فی عینیه » ودعا له » فبری »› کأن لم یکن به وجع»فاعطاه 
الراية » فقال :يا رسول الله » أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا » قال : ١‏ انفذ على رسلك » حتى 
تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه » فوالله › 
لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم » )١(‏ . 
بدء المعركة وفتح حصن ناعم : 

أما اليهود فإنهم لما رأوا الجيش وفروا إلى مدينتهم تحصنوا فى حصونهم » وكان من 
الطبيعى أن يستعدوا للقتال . 


(۱) صحیح البخاری : باب غزوة خیبر ۲ / 10۵ » 10١‏ . 


۲٠‏ الرحيق المختوم 


وأول حصن هاجمه المسلمون من حصونهم الثمانية هو حصن ناعم . 
وكان خط الدفاع الأول لليهود لكانه الاستراتيجى › وكان هذا الحصن هو حصن مرحب 
البطل اليهودى الذى كان يعد بالالف . 
خرج على بن آبى طالب نوه بالمسلمين إلى هذا الحصن »«ودعا اليهود إلى الإسلام » 
فرفضوا هذه الدعوة » وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب » فلما خرج إلى ميدان 
القتال دعا إلى المبارزة » قال سلمة بن الأكوع : فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر 
بسيفه يقول : 
قد علمت' خیبر انی مَرْحّب ‏ شاکی السلاح بطل مَجَرّب 
ات فلت ت 
فبرز له عمی عامر فقال : 
قد علمت خیبر آئی عامر شاکی السلاح بطل معَامر 
و و چت ر فی رین ھن کار ودب عام پال 0ا 
وکان سیفه قصیرا » فتناول به ساق البهودی لیضربه » فیرجع ذباب سیفه فاصاب عون رکبته 
فمات منه » وقال فيه الى ا : ١‏ إن له لأجرين - - وجمع بين إصبعيه - إنه جاه مجاهد » 
قل عریی شی بھا مله ٩۱7‏ . 
زیو ات ا وا بلك لی اراز ي ازى ول ر و 
قد علمت خیبر آنی مرحب ... إلخ » فبرر له على بن آبى طالب . قال سلمة بن 
الأكوع : فقال على : 
آنا الذی سمتنی آمی حیدره کلیث غابات کریه النظّره 
ایهم الماع ل اتد 
فضرب رآس مرحب فقتله » ثم کان الفتح على یدیه 
a‏ 
فقال : آنا علی بن آبی طالب » فقال الیهودی : علوتم وما آنزل على موسی . 
ثم خرج ياسر اخو مرحب › وهو يقول : من يبارز ؟ فبرز إليه الزبير » فقالت صفية 
أمه : يا رسول الله » يقتل ابنى › قال : ١‏ بل ابنك يقتله ٠‏ › فقتله الزبير. 
ودار القتال المرير حول حصن ناعم » قتل فيه عدة سراة من اليهود » انهارت لأجله 


(۱) صحیح مسلم : باب غزوة خیبر ۱۲۲/۲ » باب غزوة ذى قرد وغيرها ۲/ ١١١‏ »> وصحيح البخارى : 
باب غزوة خيبر ۲ / 1٠۳١‏ . وذباب السيف : طرفه . 

(۲) بين المصادر اخحتلاف كبير فى الرجل الذى قتل مرحبًا » وفى اليوم الذى قتل فيه وفتح هذا الحصن › 
وبعض هذا الاختلاف موجود فى سياق روايات الصحيحين أيضا » وهذا الترتيب آخذناه بعد ترجیح 
سياق رواية البخارى . 


غزوة خیبر ووادی القرى ۳۲۱ 
مقاومة اليهود » وعجزوا عن صد هجوم المسلمين > ويؤخحذ من المصادر أن هذا القتال دام 
أيامًا لاقى المسلمون فيها مقاومة شديدة » إلا أن اليهود يسوا من مقاومة المسلمين » فتسللوا 
من هذا الحصن إلى حصن الصَعّب » واقتحم المسلمون حصن ناعم . 

وكان حصن الصعب الحصن الثانى من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم > قام 
المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصارى»ء ففرضوا عليه الحصار ثلاثة 
أيام » وفى اليوم الثالث » دعا رسول الله مي لفتح هذا الحصن دعوة خاصة . 

روی ابن إسحاق آن بنى سهم من أسلم أتوا رسول الله كا فقالوا : لقد جهدناء وما 
بأیدينا من شیء» فقال : : « اللهم إنك قد عرفت حالهم › وآن ليست بهم قوة › وأن ليس 
بیدى شىء أعطيهم إياه » فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غتاء » وأكثرها طعامًا وودكا » : 
فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ » وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما 
وودکا منه (۱) . 

ولا ندب النبى كيا المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الف کا بنو أسلم هم المقاديم فى 
المهاجمة » ودار البراز والقتال أمام الحصن › ثم فتح الحصن فى ذلك اليوم قبل أن تغرب 
الشمس › ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. 

ولأجل هذه المجاعة الشديدة التى ورد ذکرها فی رواية ابن إسحاق»› کان رجال من 
الجيش قد ذبحوا الحمير » ونصبوا القدور على النيران » فلما علم رسول الله ية بذلك نهى 
عن لحوم الحمر الإنسية . 

E aE e 
حصن منیع فی راس قله ۳( ¢ ۷ تقدر عليه الخیل والرجال لصعوبته وامتناعه» ففرض عليه‎ 
وأقام محاصرًا ثلاثة ة أيام » فجاء رجل من اليهود » وقال : يا أا‎ ٠ رسول الله ية الحصار‎ 
القاسم » إنك لو آقمت شهرًا ما بالوا » إن لهم شرابًا وعيونًا تحت الأرض » يخرجون بالليل‎ 
ويشربون منها » ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا‎ 
› قتل فيه نفر من المسلمين‎ ٠ لك . فقطع ماءهم عليهم » فخرجوا فقاتلوا أشد القتال‎ 
. وأصيب نحو العشرة من اليهود» وافتتحه رسول الله اة‎ 

وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحصنوا فيه » وفرض المسلمون عليهم 
الحصارء وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة »> وقد قتلهما أبطال المسلمين › 
وكان الذى قتل المبارز الثانى هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرش الأنصارى صاحب 
العصابة الحمراء. وقد أسرع آبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة › واقتحم معه الجيش 


(۱) ابن هشام ملخصًا ۲/ ۳۳۲ . والودك : دسم اللحم . (۲) قمة الجبل. 


۳۲۲ الرحيق المختوم 
الإأسلامى » وجرى قتال مرير ساعة داخحل الحصن » ثم تسلل اليهود من القلعة » وتحولوا إلى 
ھن ارا ای جن فی ار الأول. 
فتح حصن النزار : 

كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر » وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا 
يستطيعون اقتحام هذه القلعة » وإن بذلوا قصارى جهدهم فى هذا السبيل » ولذلك أقاموا فى 
هذه القلعة مع الذرارى والنساء » بينما كانوا قد اخلوا منها القلاع الأربعة السابقة . 

وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار » وصاروا يضغطون عليهم بعنف»› 
ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه. آما اليهود 
فلم يجترئوا ر من الحصن» وللاشتباك مع قوات المسلمين » ولكنهم قاوموا المسلمين 
مقاومة عنيدة برشق النبال » وبإلقاء الحجارة . 

وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين »مر النبى يل بنصب آلات المنجنيق» 
ويبدو أن المسلمين قذفوا به القذائف » فأوقعوا الخلل فى جدران الحصن» واقتحموه ›» ودار 
قتال مرير فى داخل الحصن انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة » وذلك لأنهم لم يتمكنوا من 
التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخحرى » بل فروا من هذا الحصن تاركين 
للمسلمين نساءهم وذراریهم : 

وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر > وهى ناحية النَطَاة والشىء 
وكانت فى هذه الناحية حصون صغيرة أخرى إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن المنيع أخلوا 
هذه الحصون . وهربوا إلى الشطر الثانى من بلدة خيبر . 
فتح الشطر الثانى من خيبر : 

RE NS‏ > تحول إلى أهل الكتيبة التى بها حصن 
القموص : : حصن بنى أبى الحقيق من بنى النضير » وحصن الوطیح والسلالم» وجاءهم کل 
َل کان انهزم من النطاة والشق» وتحصن هؤلاء أشد التحصن . 

واختلف آهل المغازى هل جرى هناك قتال فى آى حصن من حصونها الثلاثة آم لا؟ 
فسیاق ابن إسحاق صريح فى جريان القتال لفتح حصن القموص » بل يؤخذ من سياقه أن 
هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير آن يجرى هناك مفاوضة للاستسلام') . 

أما الواقدى » فيصرح تام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاث إنما آخذت بعد 
المفاوضة »ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة القتال» وأما 
الحصنان الآخران فقد سلما إلى المسلمين دونما قتال . 

ومهما كان »فلما أتى رسول الله كَل إلى هذه الناحية - الكتيبة - فرض على أهلها أشد 
الحصار» ودام الحصار أربعة عشر يومًا » واليهود لا يخرجون من حصونهم» حتى هم رسول 
الله هة أن ينصب عليهم المنجنيق » فلما أيقنوا بالهلكة سالوا رسول الله ي الصلح . 


. TTY OFT oT /۲ ابن هشام‎ (1) 


غزوة خیبر ووادی القرى 
المفاوضة : 

وا اتن ا ای إلى رسول الله يكيا : أنزل فأكلمك ؟ قال: «نعم٠»فنزل»‏ وصالح 
على حقن دماء من فى حصونهم من المقاتلة » وترك الذرية لهم › ويخرجون من خيبر 
وأرضها بذراريهم > ویخلون بین رسول الله لا وبين ما کان لهم من مال وأرض» وعلى 
الصفراء والبيضاء - أى الذهب والفضة - والكرآع والْحلقَّة إلا ثوبًا على ظهر إنسان )١(‏ » فقال 
رسول الله ية : ١‏ وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتمونى شيئا ٠‏ » فصالحوه على 
ذلك ()ء وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين »وبذلك تم فتح خيبر . 
قتل ابنى أبى الحقيق لنقض العهد : 

وعلى رغم هذه المعاهدة غیب ابنا بی الحقیق مالا کثیرا » غیبا مَسکا (۳) فيه مال وحلّىٌ 
0 و ى خو ن ااج اج ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وأتى رسول الله کا بكتانة الربيع »> وکان عنده کنز بنی النضير « 
فساله عنه » فجحد آن یکون یعرف مکانه » فآتی رجل من اليهود فقال : إنى رأيت كنانة 
يطيف بهذه الخربة كل غداة » فقال رسول الله كاو لكنانة : « أرأيت إن وجدناه عندك 
أأقتلك ؟ » قال : نعم » فأمر بالخربة » فحفرت» فأخرج منها بعض كنزهم » ثم سأاله عما 
بقى » فأبى أن يديه . فدفعه إلى الزبير » وقال : عذبه حتى نستأصل ما عنده » فكان الزبير 
یقدح بزند فی صدره حتى آشرف على نفسه »ثم دفعه رسول الله ية إلى محمد بن مسلمة »› 
فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة ( وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم » آلقى عليه 
الرحى » وهو يستظل بالجدار فمات ) . 

وذکر ابن القیم أن رسول الله یو مر بقتل ابنی آبى الحقيق» وكان الذى اعترف عليهما 
بإخفاء المال هو ابن عم كنانة 

وسبی رسول الله َه صفية بنت حيى بن أخحطب ٠‏ وكانت تحت كنانة بن أبى الحقيق»› 
وكانت عروسًا حديثة عهد بالدخول . 


Y۳ 


قسمة الغنائم : 

وآراد رسول الله َو أن یجلى اليهود من خیبر »› فقالوا: يا محمد » دعنا نکون فى 
هذه الأرض ٠‏ نصلحها » ونقوم عليها » فنحن أعلم بها منكم » ولم يكن لرسول الله َا 
ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء» وكانوا لا يفرغون حتى يقوموا عليها » فأعطاهم خيبر 
على أن لهم الشطر من كل زرع » ومن کل ثمر » ما بدا لرسول الله َي أن يقرهم » وکان 
عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم . 

وقسم أرض خيبر على ستة وثلاثين سهمًا > جمع كل سهم مائة سهم » فكانت ثلاثة 
05ک صرح کی روا ان وارد ا عاهد غل أن الاين رة لیرد ك جوم عن ير ان 

یاحذوا من الاموال ما حملت رکابھم (انظر :سنن ابی داود › باب ما جاء فی حکم أرض خیبر .)۷٦/۲‏ 


۳( زاد المعاد 4۳1/۲ والكراع : الخيل والحلقة السلاح ۰ 
(۳) جلدا . 


Af:‏ ڪڪ الرحيق المختوم 
آلاف وستمائة سهم > فکان لرسول الله كلا والمسلمين النصف من ذلك وهو آلف وثمانمائة 
سهم «لرسول الله يه سهم كسهم أحد المسلمين» وعزل النصف الآخر» وهو ألف وثمانائة 
سهم » لنوائبه وما يتنزل به من أمور المسلمين » وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم لأنها 
كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب ٠‏ وكانوا آلفا وأربعمائة » وكان 
معهم ماثتا فرس » لكل فرس سهمان » فقسمت على آلف ولمانمائة سهم » فصار للفارس 
ثلاثة اسهم » وللراجل سهم واحد () . 

ویدل على کثرة مغانم خیبر ما رواه البخاری عن ابن عمر قال : ما شبعنا حتى فتحنا 
خيبرء وما رواه عن عائشة قالت : لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من التمر ") » ولا رجع 
رسول الله َيه إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التى كانوا منحوهم إياها من 
النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل ”° . 
قدوم جعفر بن أبى طالب والأشعريين : 

وفى هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبى طالب وأصحابه » ومعهم الأشعريون 
أبر موسى وأصحابه . 

قال آبو موسی :بلغنا مخرج رسول الله َه ونحن باليمن »فخرجنا مهاجرين إليه - أنا 
واخحوان لی - فى بضع وخمسين رجلاً من قومى»ركبنا سفينة › فالقتنا سفينتنا إلى النجاشى 
بالحبشة » فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده » فقال : إن رسول الله َيل بعثنا وأمرنا بالإقامة › 
فأقيموا معنا » فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله َيه حين فتح خيبر»فأسهم لنا » وما 
قسم لاأحد غاب عن فتح خيبر شيا إلا لمن شهد معه »› إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر 
وأصحابه » قسم لهم معهم () . 

ولا قدم جعفر على النبى ية تلقاه وبل ما بين عينيه وقال : ١‏ والله ما أدرى بأيهما 
أفرح ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » () , 

وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول ييا إلى النجاشى عمرو بن أمية الضمرى 
يطلب توجيههم إليه » فارسلهم النجاشى على مركبين » وكانوا ستة عشر رجلاً » معهم من 
بقی من نسائهم وأولادهم » وبقیتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك )١‏ . 
الزواج بصفية : 

ذكرنا أن صفية جعلت فى السبايا حين قتل روجها كتانة بن أبى الحقيق لغدره » ولا 
جمع السبى جاء دحية بن خليفة الكلبى» فقال :يا نبى الله» أعطنى جارية من السبى» فقال : 
اذهب فخذ جارية » فأخحذ صفية بنت حيى » فجاء رجل إلى النبى مهه فقال : يا نبى الله» 
yT Dy‏ 
(۳) راد المعاد ۲ / ۱٤۸‏ » وصحیح مسلم ۲ / ٩1‏ . ۰ 
)٤(‏ صحيح البخارى 1 »۰ وانظر آیضا : فتح البارى ۷ / AV - EAE‏ . 


. ٠۹/۱ زاد المعاد ۱۳۹/۲ » والمعجم الصغیر للطبرانی‎ )٥( 
. ٠١۸/١ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضرى‎ )0( 


غزوة خیبر ووادی القرى o‏ 
أعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريظة وبنى النضير› لا تصلح إلا لك › قال : ١‏ ادعوه 
بها » . فجاء بها » فلما نظر إليها النبى هة قال : ١‏ خذ جارية من السبى غيرها» » وعرض 

عليها النبى ية الإسلام فاسلمت » فأعتقها وتزوجها » وجعل عتقها صداقها » حتى إذا كان 
al a E a‏ > فآهدتها له من الليل › فأصبح 
عروسًا بها » وأولم عليها بحيس من التمر والسمن والسويق > وآقام عليها ثلاثة أيام فى 
الطريق يبنى بها () . 

ورأى بوجهها خحضرة » فقال : « ما هذا ؟ » قالت : يا رسول اللهء رأيت قبل قدومك 
علینا کان القمر زال من مکانه » وسقط فى حجرى » ولا والله ما أذكر من شأنك شیا › 
فقصصتها على روجى » فلطم وجهى . فقال : تمنين هذا الملك الذى بالمدينة (". 
أمر الشاة المسمومة : 

ولا اطمأن رسول الله اد بخیبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث » امرأة سام 
ابن مشكم » شاة مَصلية » وقد سالت أى عضو أحب إلى رسول الله ب ؟ فقيل لها: 
الذراع > فأكثرت فيها من السم a SS‏ > فلما وضعتها بين 
يدى رسول الله ية تناول الذراع ٠‏ فَلالكَ منها مضغة فلم يسغها » ولفظهاء ثم قال : ١‏ إن 
هذا العظم لیخبرنی آنه مسموم ٤ء‏ ثم دعا بها فاعترفت › فقال : ا 
قالت : قلت : إن کان ملگا استرحت منه» وإِن کان نبيًا فسیخبر» فتجاوز عنها. 

وکان معه بشر بن البراء بن معرور» آخذ منها أكلة فاساغهاء فمات منها. 

واختلفت الروايات فى التجاوز عن المرآة وقتلهاء وجمعوا بآنه تجاوز عنها أولاء فلما 
مات بشر قتلها قصاصا (۳) . 
قتلى الفريقين فى معارك خيبر : 

وجملة من استشهد من المسلمين فى معارك خيبر ستة عشر رجلا » أربعة من قريش 
وواحد من أشجع » وواحد من أسلّم » وواحد من أهل خيبر والباقون من الأنصار . 

ويقال : إن شهداء المسلمين فى هذه المعارك ۱۸ رجلا . 

وذكر العلامة المنصورفوری ٠۹‏ رجلا »ثم قال : إنى وجدت بعد التفحص ۲۳ اسما“ 
واحد منها فى الطبرى فقط . وواحد عند الواقدى فقط » وواحد مات لأجل أكل الشاة 
المسمومة » وواحد اختلفوا هل قتل فى بدر أو خيبر › والصحيح أنه قتل فى بدر ) . 

أما قتلى اليهود فعددهم ثلاثة وتسعون قتيلاً . 


(0) صحیح البخاری ۱ 1۰41/۲ » 1۰٦‏ ۰ وزاد المعاد ۲/ ۱۳١۷‏ .والجحيس :الخلط . 

(۲) المصدر نفسه الأخير > وابن هشام ۲/ TTT‏ 

)۳( انظر : زاد المعاد 1۳۹/۲ ¢ 6 »وفتح البارى ۹7/۷ »وأصل القصة مروية فی البخارى مطولا 
ومختصرا: ٤٤٩/۱‏ » ۲/ 1۱۰ » ۸1۰ ۰ وفی ابن هشام ۲/ ۳۳۷ » ۳۳۸ . و« مصلية ٠‏ : مشوية . 

.۲۷۰١ ۲۹۸/۲ رحمة للعالمین‎ )٤( 


Ah] 


فدك : 


الرحيق المختوم 


ولا بلغ رسول الله يي إلى خيبر »بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك » ليدعوهم 
إلى الإسلام» فابطأوا عليه » فلما فتح الله خيبر قذف الرعب فى قلوبهم » فبعثوا إلى رسول 
الله كد يصالحونه على النصف من فدك بشل ما عامل عليه أهل خيبر» فقبل ذلك منهم › 
فكانت فدك لرسول الله َة حالصة؛لانه لم بوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ٩‏ . 
وادی القرّی : 

ولا فرغ رسول الله يي من خيبر » انصرف إلى وادى القرىء وكان بها جماعة من 
E‏ 

فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمی ٤‏ وهم على تعبئة ۰ فقتل مدعّم - عبد لرسول الله 

ا فقال الناس : هنيئا له الجنة » فقال النبى ية : ١‏ كلا » والذى نفسى بيده » إن الشملة 
التى أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم › » لتشتعل عليه نارا»» فلما سمع بذلك 
الناس جاء رجل إلى النبى ية بشراك أو شراكين › فقال النبى ي : «شراك من نار أو 
شراکان من نار » ٩‏ . 

ثم عا رسول الله کا أصحابه للقتال ¢ رصقم ¢ ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» 
وراية إلى الحباب بن المنذر » وراية إلى سهل بن حتف » وراية إلى عباد بن بشرء ثم دعاهم 
إلى فابوا »وبر منهم؛› فبرر الزبير بن العوام فقتله » ثم برز آخر فقتله › 
NS‏ 

وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم » فيصلى باصحابه » ثم يعود » فيدعوهم إلى الإسلام 
رال الله وريولة قال جى انوا > وعدا فل فك تر ال اح جي 
أعطوا ما بأيديهم » وفتحها عنوة » وعَنّمَةٌ الله اموالهم » وأصابوا أثاثا ومتاعًا كثيرا . 

وأقام رسول الله َة بوادى القرى أربعة يام . وقسم على أصحابه ما أصاب بهاء وترك 
الأرض والنخل بأيدى اليهود » وعاملهم عليها (" ( كما عامل أهل خيبر). 


ت 
. 


۶ء 

ولا بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل حير ثم فرك ووادی القرّى» لم یبدوا آی 
مقاومة ضد المسلمين › > بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح › فقبل ذلك منهم رسول 
الله لا ¢ وأقاموا بأموالهم © , وکتب لهم بذلك کتابا وهاك نصه : هذا کتاب محمد 


رسول الله لبنى عاديا » أن لهم الذمة » وعليهم الجزية »> ولا عداء ولا جلاء » الليل مد » 
والنهار شد » وکتب خالد بن سعید )٥(‏ . 


(۱) ابن هشام ۲/ ۳۳۷ . ٣٣۳‏ . (۲) صحیح البخاری ۲ / 1۰۸ . 
(۳) راد المعاد ۲ / )٤( . ۱٤١ » ۱٤۴١‏ المصدر نفسه ۲/ ٠٤١‏ . 
)٥(‏ ابن سعد ۲۷۹/۱ . 


ر 
غزوة خيبر ووادى القرى ۳Y‏ 


العودة إلى المدينة : 

ثم أخذ رسول الله مي فى العودة إلى المدينة > وفى الطريق أشرف الناس على واد 
فرفعوا أصواتهم بالتكبير: « الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله » فقال رسول الله ية : 
« أربعوا على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصَم ولا غائبا » إنكم تدعون سميعا قريبا » () ر 

وفى مرجعه ذلك سار النبى بي ليلة » ثم نام فى آخر الليل ببعض الطريق » وقال 
لبلال : اكلا لنا الليل» » فغلبت بلالا عیناه ۰ وهو مستند إلى راحلته » فلم يستيقظ أحد 
الوادى » وتقدم » ثم صلى الفجر بالناس » وقيل: إن هذه القصة فى غير هذا السفر () . 
فى ربيع الأول سنة ۷ ه . 


سرية بان بن سعيد : 

كان النبى َيه يعرف أكثر من كل قائد عسكرى أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر 
الحرم ليس من الحزم قطعًا » بينما الأعراب ضاربة حولها » تطلب غرة المسلمين للقيام بالنهب 
والسلب وأعمال القرصنة ؛ ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة أبان بن 
سعید » بینما کان هو إلى خیبر » وقد رجع أبان بن سعید بعد قضاء ما کان واجبًا عليه › 
فوافى النبى عة بخيبر » وقد افتتحها . 

والأغلب أن هذه السرية كانت فى صفر سنة ۷ه » وقد ورد ذكرها فى البخارى' . 
قال ابن حجر : لم أعرف حال هذه السرية () . 

HH  #F 


(۱) صحیح البخاری ۲ / ٠۰١‏ . 

)۳( ابن هشام ۲/ ٠ ٠١‏ والقصة معروفة مروية فى عامة كتب الحديث > وانظر : راد المعاد ۱٤١/۲١‏ . 
)"( انظر : صحيح البخارى : باب غزوة خیبر ۲ / 1۰۸ › 10۹ . 

. ۱ / ۷ فتح البارى‎ )٤( 


۳۲۸ الرحيق المختوم 
بقية السرايا والغزوات 
في السنة السابعة 
غزوة ذات الرقاع 


ولا فرغ رسول الله َيه من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة تفرغ تماما 
للالتفات إلى الجناح الثالث» أى إلى الأعراب القساة الضاربين فى فيافى نجد» والذين ما زالوا 
يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى. 

ولا كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة »ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع › 
كانت الصعوبة فى فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تمامًا تزداد بكثير عما كانت بالنسبة 
إلى آهل مكة وخيبر ؛ ولذلك لم تکن تجدی فيهم إلا حملات التاديب والإرهاب » وقام 
المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخحرى 

ولفرض الشوكة - أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف المدينة - 
قام رسول الله َة بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع . 

وعامة أهل المغازى يذكرون هذه الغزوة فى السنة الرابعة » ولكن حضور أبى موسى 
الأشعرى وأبى هريرة يها فى هذه الغزوة يدل على وقوعها بعد خيبر » والأغلب أنها وقعت 
فى شهر ربيع الأول سنة ۷ ه . 

وملخص ما ذکره أهل السير حول هذه الغزوة : آن النبى بيا سمع باجتماع بنى أغار أو 
بنى ثعلبة وبنى محَارب من غطفان › فاسرع بالخروج إليهم فى أربعمائة أو سبعمائة من 
أصحابه » واستعل عل المدينة آبا ذر أو عثمان بن عفان نغ » وسار فتوغل فی بلادهم 
حتى وصل إلى موضع يقال له: نخل »على بعد يومين من المدينة » ولقى جمعاً من غطفان» 
فتقاربوا وأخاف بعضهم بعضا ولم يكن بينهم قتال »إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف. 
وفى رواية البخارى: وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين »ثم تاخروا» وصلى بالطائفة 
الأخرى ركعتين» وكان للنبى ية أربع » وللقوم ركعتان )١(‏ . 

وفی البخاری عن آبی موسی الأشعری بوه قال : خرجنا مع رسول الله ية ونحن 
ستة نفر بينلا بعير نعتقبه » فنقبت أقدامنا » ونقبت قدمایى » وسقطت أظفارى » فكنا نلف 
على أرجلنا الخرق > فسميت ذات الرقاع > لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا (۳). 

وفيه عن جابر : كنا مع النبى َو بذات الرقاع » فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها 
للنبى ية » فنزل رسول الله َو فتفرق الناس فى العضاة» يستظلون بالشجر » ونزل رسول 
الله كيه تحت شجرة فعلق بها سيفه . قال جابر : فنمنا نومة » فجاء رجل من المشركين: 
(۱) صحیح البخاری ۱ / £۷ › ٤۰۸‏ ۰ ۲/ ۵۹۳ . 
(۲) صحیح البخاری: باب غزوة ذات الرقاع ۲/ ٥۹۲‏ »وصحيح مسلم : باب غزوة ذات الرقاع ۲ .٠۱۸/‏ 


بقَية السرايا والغزوات فی السنة السابعة ۳4 
فاخترط سیف رسول الله ب » فقال : آتخافنى ؟ قال : «لا» » قال : فمن يمنعك منى ؟ 
قال: « الله » .قال جابر : فإذا رسول الله َة يدعونا » فجئنا » فإذا عنده أعرابى جالس . 
فقال رسول الله كل : « إن هذا اخترط سیفی وآنا نائم » فاستیقظت وهو فی يده صلا . 
فقال لى : من يمنعك منی ؟ قلت : الله » فها هو ذا جالس» » ثم لم یعاتبه رسول الله َة . 
وفی رواية آہی عوانة : فسقط السيف من يده» فأخحذه رسول الله ل > فقال : امن يمنعك 
منی ؟ » قال : کن خير آخذ > قال : « تشهد أن لا إله إلا الله وآنی رسول الله ؟» قال 
الأعرابى :أعاهدك على ألا أقاتلك › ولا أكون م قوم يقاتلونك › قال : فخلی سبیله › 
فجاء إلى قومه » فقال: جثتكم من عند خير الناس ) . 

وفى رواية البخارى : قال مسدد عن أبى عوانة عن أبى بشر : اسم الرجل غورث بن 
الحارت .)١7‏ قال ابن حجر:ووقع عند الواقدى فى سبب هذه القصة : أن اسم الأعرابى 
دعثور » وانه اسلم» لکن ظاهر کلامه آنهما قصتان فی غزوتین. والله آعلم ٩‏ . 

وفی مرجعهم من هذه رة سبوا امرأة من المشركين > فنذر زوجها 1 یرجم حتی 
یهریق دما فى أصحاب محمد َة »فجاء ليلا » وقد أرصد رسول الله رجلين ربيئة )6( 
للمسلمين من العدو › وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر» فضرب عباداًه وهو قائم يصلى 
بسهم فنزعه» ولم يبطل صلاته» حتی رشقه بثلائة أسهم» فلم ینصرف منھا حتی سلم» فأيقظ 
صاحبه » فقال : سبحان الله !هلا نبهتنی» فقال: إنى كنت فى سورة فكرهت أن أقطعها ° . 

كان لهذه الغزوة أثر فى قذف الرعب فى قلوب الأعراب القساة » وإذا نظرنا إلى 
تفاصيل السرايا بعد الغزوة نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رآسها بعد هذه 
الغزوة » بل استكانت شيئاً فشيئاً حتى استسلمت » بل وأسلمت » حتى نرى عدة قبائل من 
هذه الأعراب تقوم مع المسلمين فى فتح مكة» وا و غا و 
إليها المصدقون فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح»فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة 
التى كانت مثلة فى الأحزاب» وساد المنطقة الأمن والسلام واستطاع المسلمون بعد ذلك أن 
يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت فى بعض الناطق من بعض القبائل › بل بعد هذه 
الغزوة بدآت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة ؛ لأن الظروف فى داخل البلاد كانت 

وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله يد إلى شوال سنة ۷ ه . وبعث فى 
خلال ذلك عدة سرايا . وهاك بعض تفصيلها : 

١‏ - سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى بنى الوح بقدَيّدء فى صفر أو ربيع الأول سنة 
(1) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ۲٠٤‏ » وانظر: فتح البارى ۷ / ٤)١١‏ . 
(۲) صحیح البخاری ۲ / 0۹۳ . (۳) فتح الباری ۷ / ٤۳۸‏ . 
(4) شخص مخصص للمراقبة . 
)٥(‏ راد المعاد ۲ / ١١١‏ » وانظر لتفصيل مباحث هذه الغزوة : ابن هشام ۲ / ۲۰۲۳ ۔ ۲۰۹ ٠‏ وزاد المعاد 

. ٤۲۸ - ٤۱۷/۷ وفتح الباری‎ AI-11° /۲ 


r.‏ الرحيق المختوم 

۷ ه . كان بنو الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد » فبعثت هذه السرية لأخذ الثار › 

فشنوا الغارة فى الليل فقتلوا من قتلوا » وساقوا النعم » وطاردهم جيش كبير من العدوء 

حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر » فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين : وجح المسلمون 
بقية الانسحاب . 


۲- سرية حسْمی» E e RARE‏ 
رة فهر ين اطا الى تر ى هان ۷ ج وخ رن ر . کانوا 
يسيرون الليل ويستخفون فى النهار » وآتى الخبر إلى هوازن فهربوا » وجاء عمر إلى محالهم 

فلم يلق أحدا » فانصرف راجعا إلى المدينة . 

٤‏ - سرية بشير بن سعد الأنصارى إلى بنى مرة بناحية فدك » فى شعبان سنة ۷ه فى 
ثلاثین رجلاً. . حرج إليهم واستاق الشاء والنعم» ثم رجع فأدركه الطلب عند الليلء فرموهم 
بالنبل حتى فنى نبل بشير وأصحابه » فقتلوا جميعا إلا بشير» فإنه رنت () إلى فدك » فاقام 
عند يهود حتى برآت جراحه » فرجع إلى المدينة . 

ه - سرية غالب بن عبد الله الليثى» فى رمضان سنة ۷ ه إلى بنى وال وبنى عبد ابن 
O N O aT‏ 

جميعا » وقتلوا من أشرف لهم » واستاقوا نعما وشاء » وفى هذه السرية قتل أسامة بن زيد 
هيك بن مرداس بعد أن قال : لا إله إلا الله » فلما قدموا وأخبر النبى هة » كبر عليه 
وقال : « أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟ » فقال : إنما قالها متعوذاً قال : « فهلا شققت 
عن قلبه فتعلم أصادق هو آم كاذب ؟) . 

- سرية عبد الله بن رواحة إلي خيبر» فى شوال سنة ۷ ه فى ثلاثين راكبًا . وذلك أن 
أسير أو بشير بن زارم كان يجمع غطفان لغزو المسلمين » فأخرجوا آسيرًا فى ثلاثين من 
أصحابه » وأطمعوه آن الرسول َي يستعمله على خيبر » فلما كانوا بقَرقرة نيار وقع بين 
الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين . ذكر الواقدى هذه السرية فى شوال 
سنة ست قبل خيبر بأشهر . 

۷ - سرية بشير بن سعد الأنصارى إلى يمن وجبار (بالفتح › أرض لغطفان » وقيل: 
لفزارة وعذرة )» فى شوال سنة ۷ ه فى ثلاثمائة من المسلمين › » للقاء جمع كبير تجمعوا 
لاوغارة على آطراف المدينة » فساروا الليل وكمنوا النهار » فلما بلغهم مسير بشير هربوا » 
وأصاب بشير نعما كثيرة » وأسر رجلين » فقدم بهما المدينة إلى رسول الله َة فأسلما . 

۸ - سرية أبى حدرد الأسلمى إلى الغابةء ذكرها ابن القيم فى سرايا السنة السابعة قبل 
عمرة القضاء » وملخصها : أن رجلا من جشّم بن معاوية أقبل فى عدد كبير إلى الغابة › 
يريد أن يجمع قيسًا على محاربة المسلمين . فبعث رسول الله َو أبا حدرد مع رجلين ليأتوا 
منه بخبر وعلم » فوصلوا إلى القوم مع غروب الشمس » فكمن أبو حدرد فى ناحية » 


(1) حمل من المعركة جريحا . 


بقية السرايا والغزوات فى السنة السابعة ا 


وصاحباه فى ناحية أخرى»ء وأبطا على القوم راعيهم حتى ذهبت فحمة العشاء » فقام رئيس 
القوم وحده » فلما مر بأبى حدرد رماه بسهم فی فؤاده فسقط ولم یتکلم › فاحتز أبو حدرد 
رأسه » وشد فى ناحية العسكر » وكبر » وكبر صاحباه وشدا » فما كان من القوم إلا 
الفرار » واستاق المسلمون الثلاثة الكثير من الإبل والغنم () . 


)١(‏ زاد المعاد ۲ / LTS‏ وابن هشام ۲ / OTE‏ وعنده : ابن بی حدرد ¢ وانظر لتفصيل 
هذه السرايا : رحمة للعالمین ۲ / ۲۲۹ ۔ ۲۳١‏ . وراد المعاد ۲ / ٠١١ ٠٤۸‏ > وتلقيح فهوم أهل الأثر 
مع حواشیها ص ۳۱ » ومختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص ۳۲۲ ۳۲٤‏ . 


۳۲ 


الرحيق المختوم 


عمرة القضاء 
قال الحاكم : تواترت الأخبار أنه ية لما هَل ذو القعدة آمر أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم » وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية » فخرجوا إلا من استشهد » وخرج معه 
sS Cs gs‏ .اھ7 
واستخلف على المدينة عو تن الاضبّط الدیلى > آو آیا رهم الغفارى » وساق ستين 
eA A AE‏ من ذى اة » ولبى » 
ولبى المسلمون معه ء وخرج مستعدا بالسلاح والقاتلة » خشية أن يقع من قريش غدر »> فلما 
بلغ اجج وضع الأداة كلها : الحجّف والمجان والتبل والرماح » وخلف عليها آوس بن خولى 
الانصاری فى مائتى رجل » ودخل بسلاح الراكب E O PEE‏ 
وكان رسول الله بيه عند الدخحول راكبا على ناقته القصواء ٠‏ والمسلمون متوشحون 
السيوف » محدقون برسول الله مهه يلبون . 
وخرج المشركون إلى جبل فعيْقعَان - الجبل الذى فى شمال الكعبة - ليروا المسلمين » 
وقد قالوا فيما بينهم : إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب ٠‏ فأمر النبى كيو أصحابه أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة » وان يمشوا ما بين الركنين . ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم › وإنما أمرهم بذلك ليرى المشركين قوته (۳) كما آمرهم بالاضطباع › 
أى أن يكشفوا المناكب اليمنى » ويضعوا طرفى الرداء على اليسرى . 
ودخل رسول الله َة مكة من الثنية التى تطلعه على الحجون - وقد صف المشركون 
ينظرون إليه - فلم يزل يلبى حتى استلم الركن بمحجنه > ثم طاف » وطاف المسلمون » وعبد 
الله بن رواحة بين يدى رسول الله كلا يرتجز متوشحا بالسيف : 
خَلّوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله 
قد انزل الرحمن فى تنزيله ‏ فى صحف تتلَى على رسوله 
يا رب إنى مؤمن بقيله إنى رآيت الحق فى قبوله 
بان خير القتل فى سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الْهَام عن مقيله ويڌهل الحليل عن خليله () 
وفی حدیث آنس فقال عمر: یا ابن رواحة » بین یدی رسول الله ی »> وفی حرم الله 
تقول الشعر؟ فقال له النبى كلا : « حل عنه يا عمر»فلهو أسرع فيهم من نضح النبل » (°) . 
ورمّل رسول الله ية والمسلمون ثلاثة أشواط » فلما رآهم المشركون قالوا : هؤلاء 


(۱) فتح البارى ۷ / 0.۰ (۲) المصدر نفقسهء وراد المعاد ۲ / ٠١١‏ . 
(۳) صحیح البخاری ۱ / ۲۱۸ » ۲ / ٠» ۱ C11‏ وصحیح مسلم ۱ / ٤)۱۲‏ . 

. اضطربت الأشعار وترتيبها فى الروايات فجمعنا بين شتيتها‎ )٤( 

. ٠١١ / ۲ رواه الترمذى : أبواب الاستئذان والأادب » باب ما جاء فى إنشاد الشعر‎ )٥( 


عمرة القضاء 
الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم » هؤلاء أجلد من كذا وكذا )١(‏ . 

ولا فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة » فلما فرغ من السعى » وقد وقف الهدى 
عند المروة › قال ا و کل فاج که مر فنحر عند المروة ›» وحلق هناك › 
وكذلك فعل المسلمون»ثم بعث ناسا إلى يأجج » ليقيموا على السلاح » وياتى الآخرون 
فيقضون نسكهم ففعلوا . 

وأقام رسول الله َة بمكة ثلاث > فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا فقالوا : قل 
لصاحبك :احرج عنا فقد مضى الأجل » فخرج النبى ييه > ونزل سرف فاقام بها . 

ولا أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة ٬تنادى»‏ يا عم يا عم ٠‏ فتناولها على › 
واخحتصم فيها على وجعفر وريد » فقضى النبى ية لحعفر ؛ لأن خالتها كانت تحته . 

وفى هذه العمرة تزوج النبى كيا بميمونة بنت الحارث العامرية » وكان رسول الله ماي 
قبل الدخول فى مكة بعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة » فجعلت أمرها إلى 
العباس » وكانت أختها أم الفضل تحته » فزوجها إياه » فلما حرج من مكة خلف أبا رافع 
ليحمل ميمونة إليه حين يمشى » فبنى بها بسرف )١(‏ . 

وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لانها كانت قضاء عن عمرة الحديبيّة » أو لأنها 
وقعت حسب المقاضاة - أى المصالحة ‏ التى وقعت فى الحديبية » والوجه الثانی رجحه 
الحققون (۳)ء وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء :القضاء» والقضية ء والقصاص ¢ الاح 0 , 


وقسد أرسل رسول الله ية بعد الرجوع من هذه العمرة عدة سرايا» وهى كما يلى : 

١‏ - سرية ابن أبى العوجاء » فى ذى الحجة سنة ۷ ه فى خمسين رجلاً . بعثه رسول 
الله اة إلى بنى سايم ؛ ليدعوهم إلى الإسلام › فقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا ء ثم 
قاتلوا قتالا شدیداً . جرح فيه أبو العوجاء » وأسر رجلان من العدو . 

۲ - سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بقدك» فى صفر سنة ۸ 
هھ . بعث فى مائتى رجل » فأصابوا من العدو نعما » وقتلوا منهم قتلى . 

۳ - سرية ذات أطلح فى ربيع الأول سنة ۸ ه . كانت بنو فْضاعة قد حشدت جموعا 
كبيرة للإغارة على المسلمين » فبعث إليهم رسول الله ية كعب بن عمير الأنصارى فى 
خمسة عشر رجلا » فلقوا العدو » فدعوهم إلى الإسلام » فلم يستجيبوا لهم › وأرشقوهم 
بالنبل حتى استشهد كلهم إلا رجل واحد » فقد ارتث من ڊ بين القتلى )١(‏ . 

٤‏ - سرية ذات عرق إلى بنى هوازن» فى ربيع الأول سنة ۸ هه ۔ کانت بنو هوازن قد 
أمدت الأعداء مرة بعد أخحرى فارسل إليها شجاع بن وهب الأسدى فى خمسة وعشرين 
رجلا » فاستاقوا نَعّما من العدو » ولم یلقوا کید () 

(۱) صحیح مسلم ۱ / ٤۱۲‏ . (۲) زاد المعاد ۲ / ٠١١‏ . 
(۳) انظر : زاد المعاد ١۷١ / ١‏ » وفتح البارى ۷ / 0.۰ 

٠٠٠١ /۷ انظر : فتح البارى‎ )٤( 

. وارتث : حمل جريحا‎ .۲۳١ / ۲ رحمة للعالمین‎ )٥( 

() المصدر السابق نفسه » وتلقيح فهوم اهل الأثر لابن الجورى ص ۳۳ حاشية . 
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الرحيق المختوم 


te & 


معركة موتة 

وهذه المعركة أكبر لقاء مْخن » وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون فى حياة رسول الله 
َي > وهى مقدمة وتهيد لفتوح بلدان النصارى»وقعت فى جمادى الأولى سنة ۸ ه » وفق 
ومؤتة ( بالضم فالسكون ) هى قرية بأدنى بلقاء الشام » بينها وبين بيت المقدس 
مرحلتان . 
سبب المعركة : 

وسبب هذه المعركة آن رسول الله َيه بعث الحارث بن عمير الأزدى بكتابه إلى عظيم 
بصری . فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى - وكان عاملاً على البلقاء من أرض الشام من 
قبل قیصر - فاأوثقه رباطا » ثم قدمه » فضرب عنقه . 

وکان قتل السفراء والرسل من آشنع الجرائم ¢ یساوی بل يزيد على إعلان حالة 
الحرب . فاشتد ذلك على رسول الله ية حين نقلت إليه الأخبار › فجهز إليهم جيشاً 
قوامه ثلاثة آلاف مقاتل ٠"‏ » وهو أكبر جيش إسلامى لم يجتمع قبل ذلك إلا فى غزوة 
الأحزاب . 
أمراء الجيش ووصية رسول الله عة إليهم : 

أمر رسول الله ية على هذا البعث زيد بن حارثة »وقال ٠:‏ إن قتل زيد فجعفر › وإن 
قتل جعفر فعبد الله بن رواحة » " » وعقد لهم لواء أبيض ٠‏ ودفعه إلى زيد بن حارثة . 

وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير » وآن يدعوا من هناك إلى الإسلام > فإن 
أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم ۰ وقاتلوهم »> وقال لهم « اغزوا بسم الله» فى سبيل الله 
مر فر بالله » لا تغدروا » ولا تغلوا ء ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة › ولا کبیرا فانیاً » ولا منعزلا 
بصومعة » ولا تقطعوا نخلاً ولا شجرة › ولا تهدموا بناء » (" . 
توديع الجيش الإسلامى وبكاء عبد الله بن رواحة : 

ولا تهيأً الجيش الإسلامى للخروج حضر الناس»وودعوا أمراء رسول الله ا وسلموا 
عليهم » وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش _ عبد الله بن رواحة - فقالوا : ما يبكيك ؟ فقال : 
اما والله ما بی حب الدنيا » ولا صبابة بكم » ولکنی سمعت رسول الله بد يقرأ آية من 
كتاب الله يذكر فيها النار :۶ وإن سکم إلا واردها کان على ربك حتما مضا © € [ مریم ! » 


(۱) راد المعاد ۲ / ٠١٠١‏ » وفتح البارى ۷ / ١١‏ . 

(۲) صحيح البخارى: باب غزوة مؤتة من أرض الشام ۲ / ٠١١‏ . 

(۳) مختصر السيرة للشيخ عبد الله ص ۳۲۷ » والحديث مروى بغير القصة فى صحيح مسلم وسنن آبى 
داود والترمذى وابن ماجه » وغيرها بألفاظ مختلفة . 


معركة مؤتة To‏ 
فلست أدرى كيف لى بالصدور بعد الورود ؟ فقال المسلمون : صحبکم الله بالسلامة > ودقع 
عنكم » وردكم إلينا صالحين غانمين » فقال عبد الله بن رواحة : 

لكننى أسال الرحمن مغخفرة وضربة ذات فَرْْ )١(‏ تقذف الزبدا 


از ب کن مجهزةً بحربة تتف الأاحشاء والكدا 
کی اال إا مروا لی جد ٩‏ يا" أرشد الله من غاز > وقد رشدا 


ثم خرج القوم » وخرج رسول الله ييه مشيعاً لهم حتى بلغ ثنية الوداع» فوقف 
ووڏعهم (۳) . 
تحرك الحيش الإسلامى » ومباغتنه حالة رهيبة : 

وتحرك الجيش الإسلامى فى اتجاه الشمال حتى نزل معان » من أرض الشام » ما يلى 
الحجاز الشمالى » وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بان هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء فى 
مائة آلف من الروم » وانضم إل من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبّلى مائة ألف . 
الجلس الاستشارى بمعان : 

لم يكن المسلمون أدخلوا فى حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم - الذى بوغتوا به فى 
هذه الأرض البعيدة - وهل يهجم جيش صغير» قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فحسب » على جيش 
كبير عرمرم مثل البحر الخضم » قوامه مائتا آلف مقاتل ؟ حار المسلمون » وأقاموا فى معان 
لیلتین يفکرون فى أمرهم » وينظرون ويتشاورون » ثم قالوا : نكتب إلى رسول الله ئة › 
فنخبره بعدد عدونا » فإما أن مدنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له . 

ولکن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأى > وشجع الناس » قائلاً : يا قوم » والله 
إن التی تکرھون لی خرجتم تطلبون :الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به » فانطلقوا » فإنما هى إحدى الحسنيين » إما ظهور 
وإما شهادة . وأخيراً استقر الرأى على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة . 
الحيش الإإسلامى يتحرك نحو العدو : 

وحينئذ بعد أن قضى الجيش اللإسلامى ليلتين فى معان » تحركوا إلى أرض العدو » حتى 
لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها : « مشارف » ثم دنا العدو » وانحاز 
السلمون إلى مؤتة » فعسكروا هناك » وتعبأوا للقتال » فجعلوا على ميمنتهم قَطبّة بن قتادة 
العذرى » وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصارى . 
بداية القتال » وتناوب القواد : 

وهناك فى مؤتة التقى الفريقان » وبدأ القتال المرير » ثلاثة آلاف رجل يواجهون هجمات 
مائتى آلف مقاتل . معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة » ولكن إذا هبت ريح 
الإيمان جاءت بالعجائب . 


. الفرغ : السعة . (۲) قېرى‎ )١( 
. ۱١١ / ۲ ابن هشام ۲ ۷۳ ۷£ . زاد المعاد‎ )۳( 


۳٦ 


الرحيق المختوم 

أخذ الراية زيد بن حارثة - حب رسول الله به - وجعل يقاتل بضراوة بالغة » وبسالة 
لا يوجد لها نظير إلا فى أمثاله من أبطال الإسلام » فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط فى 
رماح القوم » وخر صريعاً . 

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبى طالب » وطفق يقاتل قتال منقطع النظير » حتى إذا 
أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها » ثم قاتل حتى قطعت يينه » فأخذ الراية 
بشماله » ولم یزل بها حتی قطعت شماله » فاحتضنها بعضدیه › فلم یزل رافعاً إیاها حتی 
قتل . يقال :إن رومي ضربه ضربة قطعته نصفين » وأثابه الله بجناحيه جناحين فى الجنة » 
يطير بهما حيث يشاء ؛ ولذلك سمى بجعفر الطيار » وبجعفر ذى الجناحين . 

روی البخارى عن نافع ؟ أن ابن عمر أخبره: أنه وقف على جعفر يؤمئذ وهو قتیل» 
فعددت به خمسين بين طعنة وضربة» لیس منها شیء فی دبره» یعنی ظهره ٩‏ . 

وفى رواية أخرى قال ابن عمر : كنت فيهم فى تلك الغزوة › فالة لتمسنا جعفر بن آبی 
طالب فوجدناه فی القتلى » ووجدنا ما فی جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية ۳ . وفى 
رواية العمرى عن نافع زيادة : « فوجدنا ذلك فيما آقبل من جسده » ° . 

ولا قتل جعفر بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالة› أخحذ الراية عبد الله بن رواحة» 
وتقدم بها » وهو على فرسه » فجعل يستنزل نفسه » ويتردد بعض التردد » حتى حاد حيدة 
ثم قال : 

آفْنّممت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لطّاوعته 
إن اجْلب الناس وشدوا الرته مالى أراك تکرهين الحنة 

ثم نزل » فاتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال : شد بهذا صلبك » فإنك قد لقیت فى 
أيامك هذه ما لقیت » فاخذه من يده فانتهس منه نهسة » ثم القاه من يده » ثم أخذ سيفه 
فتقدم » فقاتل حتی قتل . 
الراية إلى سيف من سيوف الله : 

وحینئذ تقدم رجل من بنى عجلان ‏ اسمه ثابت بن أقرم - فاخذ الراية وقال :يا معشر 
الملسلمين» اصطلحوا على رجل منكم › قالوا : آنت . قال : ما آنا بفاعل » فاصطلح الناس 
على خالد بن الوليد » فلما أخذ الراية قاتل قتالأ مريراً » فقد روى البخارى عن خالد بن 
الوليد قال : لقد انقطعت فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف » فما بقى فى يدى إلا صفيحة 
يمانية أ . وفى لفظ آخر : لقد دق فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف » وصبرت فى يدى 
صفيحة لى يمانية (°) . 


(۱» ۲) صحيح البخارى › باب غزوة مؤتة من أرض الشام ۲ / ..-١‏ 

() انظر: فتح البارى ۷ / ٥٠١‏ > وظاهر الحديثين التخالف فى العدد » وجمع بان الزيادة باعتبار ما وجد 
فيه من رمی السهام ¢ انظر المصدر امذكور 

(٥ €(‏ صحيح البخارى ۰ باب غزوة مؤتة من أرض الشام 1/۲ . 


معركة مؤتة rv‏ 

وقد قال رسول الله َد يوم مؤتة - مخبراً بالوحی » قبل آن ياتى إلى الناس الخبر من 
ساحة القتال : « أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذ جعفر فأاصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب 
- وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله»حتى فتح الله عليهم ٠‏ ۳ , 
نهاية المعركة : 

ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتينء كان مستغربا جداً آن ينجح هذا الجيش 
الصغير فى الصمود آما تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم . ففى ذلك الوقت 
أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه فى تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه . 

واحتلفت الروايات كثيراً فيما آل إليه مر هذه المعركة أخيراً . ويظهر بعد النظر فى 
جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح فى الصمود آمام جيش الرومان طول النهار »> فى 
أول يوم من القتال . وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقى الرعب فى قلوب 
الرومان حتى ينجح فى الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة . فقد 
كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جداً لو انكشف المسلمون » وقام الرومان 
بالمطاردة . 

فلما أصبح اليوم الثانى غير أوضاع الجيش » وعبأه من جديد » فجعل مقدمته ساقه »› 
وميمنته ميسرة » وعلى العكس › فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم » وقالوا : جاءهم مدد › 
فرعبوا » وصار خالد ۔ بعد آن تراءى الجيشان» وتناوشا ساعة - يتأخر بالمسلمين قليلاً قليلاً » 
مع حفظ نظام جيشه › ولم يتبعهم الرومان ظناً منهم أن المسلمين يخدعونهم › ويحاولون 
القيام بمكيدة ترمى بهم فى الصحراء . 

وهكذا انحار العدو إلى بلاده » ولم يفكر فى القيام بمطاردة المسلمين ونجح المسلمون فى 
الانحيار سالمين » حتى عادوا إلى المدينة ") . 
قتلى الفريقين : 

واستشهد يومئذ من المسلمين اثنا عشر رجلا » أما الرومان » فلم يعرف عدد قتلاهم» 
غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم . 
أثر المعركة : 

وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثار » الذى عانوا مرارتها لأجله » 
لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين › إنها القت العرب كلها فى الدهشة والحيرة » فقد 
كانت الرومان أكبر واعظم قوة على وجه الأرض » وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو 
القضاء على النفس وطلب الحتف بالظَلْف . فكان لقاء هذا الجيش الصغير - ثلاثة آلاف 
مقاتل - مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير - مائتا آلف مقاتل - ثم الرجوع عن الغزو 
(۱) صحیح البخاری ۲ / ۱-.۰ 


(۲) انظر : فتح البارى ۷ / ۳ ۵۱٤۲‏ » وزاد المعاد ۲ / ٠. ١‏ وتفصيل المعركة مأخوذ من هڏين 
المصدرين والذى قبلهما . 


۳۴۸ الرحيق المختوم 
من غير أن تلحق به خسارة تذكر .كان كل ذلك من عجائب الدهر»وكان يؤكد أن المسلمين 
من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفتهء وأنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله »> وأن 
صاحبهم رسول الله حةا . ولذلك نرى القبائل اللدودة التى كانت لا تزال تثور على 
المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام » فأسلمت بنو سليم واشجع وعَطَمًان وذبيّان 
وفزارة وغيرها . 

وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامى مع الرومان » فكانت توطثة وتهيداً لفتوح البلدان 
الرومانية » واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة النائية . 
سرية ذات السلاسل : 

ولااعلن زول الله ييو بموقف القبائل العربية - التى تقطن مشارف الشام - فى معركة 
مؤتة من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين» شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة 
توقع الفرقة بينها وبين الرومان » وتكون سبباً للائتلاف بينها وبين المسلمين» حتى لا تتحشد 
مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى . 

واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص ؛ لان آم أبيه كانت امرأة من إلى . فبعثه 
إليهم فى جمادى الآخرة سنة ۸ ه على إثر معركة مؤتة ؛ ليستألفهم » ويقال : بل نقلت 
الاستخبارات آن جمعاً من فضاعة قد تجمعوا » يريدون إن يدنوا من أطراف المدينة » فبعثه 
ليه » ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معا . 

وعقد رسول الله ييه لعمرو بن العاص لواء أبيض » وجعل معه راية سوداء » وبعثه 
فی لاا من را المهاجرين والأنصار » ومعهم ثلاثون فرسا » وأمره آن يستعين ممن مر به 
من بلى وعذرة وبلقين . فسار اليل وكمن النهار › فلما قرب من القوم بلغه آن لهم جمعاً 
كثيرا » فبعث رافع بن مكيث الى إلى رسول الله بيا يستمده » فبعث إليه أبا عبيدة بن 
الجراح فى مائتين » وعقد له لواء > وبعث له سراة المهاجرين والأنصار - فيهم آبو بكر وعمر 
- وآمره أن یلحق بعمرو » وآن يکونا جمیعاً ولا یختلفا . فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم 
الناس» فقال عمرو : إنما قدمت على مددا » وأنا الأمير > فأطاعه أبو عبيدة » فكان عمرو 
يصلى بالناس . 

وسار حتی وطئ بلاد فضاعة »> فدوخها حتی آتی أقصی بلادهم » ولقی فى آخر ذلك 
جمعاً » فحمل عليهم المسلمون فهربوا فى البلاد وتفرقوا . 

وبعث عوف بن مالك الأشجعى بريداً إلى رسول الله كيو > فأخبره بقفولهم 
وسلامتهم » وما کان فی غزاتهم . 

وذات السلاسل ( بضم السين الأولى وفتحها : لغتان ) بقعة وراء وادى القَرّى ٠‏ بينها 
وبين المدينة عشرة أيام . وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأارض جذام يقال له : 
السلسل » فسمى ذات السلاسل ١‏ . 


(۱) انظر : ابن هشام ۲ / 1۲۳ - 1۲١‏ » وراد المعاد ۲ / ٠۱۵۷‏ . 


۳۹ 


معركة مؤتة 
سرية أبى قتادة إلى خضرة : 

كانت هذه السرية فى شعبان سنة ۸ ه ؛ وذلك لأن بنى غطمان كانوا يتحشدون فى 
خضرة - وهى أرض محارب بتجد - فبعث إليهم رسول الله با أبا قتادة فى خمسة عشر 
رجلا » فقتل منهم » وسبى وغنم » وكانت غيبته خمس عشرة ليلة () . 


(۱) تلقيح فهوم آهل الأثر ص ۳۳ وغيره . 


Pt. 


الرحيق المختوم 


فزوة فتح مكة 

قال ابن القيم :هو الفتح الأعظم الذى أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين › 
واستنقذ به بلده وبيته الذى جعله هدى للعالين » من أيدى الكفار والمشركين » وهو الفتح 
الذى استبشر به آهل السماء » وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء » ودخل الناس به 
قى دين الله أقواجا + واشرق به رجه الأزشن اء راتهاجا 10 به 
سبب الغزوة : 

قدمنا فى وقعة الحديبية أن بنداً من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل فى 
عقد محمد یاه وعهده دخل فيه » ومن أحب آن یدخل فی عقد قریش وعهدهم دخل فيه › 
ون القبيلة التى تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءاً من ذلك الفريق » فأى عدوان تتعرض له 
آى من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق . 

وحسب هذا البند دخلت خزاعة فى عهد رسول الله ية > ودخلت بنو بكر فى عهد 
قريش » وصارت كل من القبيلتين فى أمن من الأخحرى » وقد كانت بين القبيلتين عداوة 
وتوترات فى الجاهلية » فلما جاء الإسلام » ووقعت هذه الهدنة » وأمن كل فريق من الآخر 
اغتنمها بنو بكر » وآرادوا آن يصيبوا من خزاعة الثار القديم » فخرج نَوفّل بن معاوية 
الذیلى فى جماعة من بنى بكر فى شهر شعبان سنة ۸ ه » فأغاروا على خزاعة ليلا »> وهم 
على ماء يقال له: « الوتير ٠‏ فأصابوا منهم رجالا » وتناوشوا واقتتلوا » وآعانت قریش بنی 
بكر بالسلاح » وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل » حتى حازوا خزاعة إلى 
الحرم » فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر : يا نوفل» إنا قد دخلنا الحرم » إلهك إلهك » فقال 
كلمة عظيمة : لا إله اليوم يا بنى بكر » أصيبوا ثاركم . فلعمرى إنكم لتسرقُون فى الحرم » 
آفلا تصیبون ثارکم فيه ؟ 

ولا دخحلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعى » وإلى دار مولى لهم يقال 
له: رافع . 

وأسرع عمرو بن سالم الخزاعى » فخرج حتى قدم على رسول الله ية المدينة » فوقف 
عليه » وهو جالس فى المسجد بين ظهرانى الناس فقال : 


يا رب إنى اشد محمداً حلفنا وحلف أبيه الاتلَدا 2 
قد کنتم ولا وكنا والدا ۳( تمه أسلمنا ولسم ننزع يدا 
فانصر» هداك الله » نصرًا أبدا وادع عباد الله يأتوا مددا 


. ٠١١ / ۲ راد المعاد‎ )١( 

(۲) الأتلد : القديم » يشير إلى الحلف الذى كان بين خزاعة وبين بنى هاشم منذ عهد عبد المطلب . 
یم ۰ يسیر ہیں حر بس بی دسم : 

(۳) يشير إلى أن أم عبد مناف - وهى حبى زوجة قصى - كانت من خزاعة . 


غزوة فتح مكة ۳١‏ 
فيهم رسول الله قد تجردا ايض مثل البدر » يسمو صعدا 
إن سيم خسقا وجهه ربد فی فيل کالبحر یجری مزیدا 
إن قريشا أخلفوك لموعدا ونقضرا مخافك اونا 
وجعلوا لی فی کداء رصدا وزعموا ان لست ادعو أحدا 
وهم أذل » وأقل عددا ا بالوتير و 
وقتلونا EE‏ 


فقال رسول الله لا : نصرت يا عمرو بن سالم »۰ ثم عرضت له سحابة من السماءء» 
فقال ٠:‏ إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب». 

ثم خرج بديّل بن ورقاء الخزاعی فى نفر من خزاعة » حتى قدموا على رسول الله كاز 
المدينة فأخبروه بمن أصيب منهم » وبمظاهرة قريش بنى بكر عليهم » ثم رجعوا إلى مكة . 
أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح : 

ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرآ محضاً ونقضا صريحا للميثاق › لم 
يكن له أى مبرر » ولذلك سرعان ما أحست قریش بغدرها » وخافت وشعرت بعواقبه 
الوخيمة » فعقدت مجلسا استشاريا » وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلاً لها ليقوم 
بتجديد الصلح . 

وقد أخبر رسول الله َي أصحابه بجا ستفعله قريش إراء غدرتهم . قال : «کأنکم بأبی 
سفيان قد جاءكم ليشد العقَدَ » ويزيد فى المدة ». 


وخرج آبو سفیان - حسب ما قررته قریش - فلقی بدیل بن ورقاء بعسقان - وهو راجم 
من المدينة إلى مکة - فقال :من آین آقبلت يا بدیل؟ - وظن آنه آتی النبی ميه فقال: سرت 
فى خزاعة فى هذا الساحل وفى بطن هذا الوادى . قال : أو ما جئت محمداً ؟ قال : لا . 
E e N ES EEE‏ 
مبرك راحلته » فأخحذ من بعرها » ففته ›» فرآی فيها النوى › فقال : أحلف بالله لقد جاء 
بدیل محمداً . 
وقدم أبو سفيان المدينة » فدخل على ابنته أم حبيبة » فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله ييو طوته عنه» فقال : يا بنية » أرغبت بى عن هذا الفراش › آم رغبت به عنى ؟ 
قالت : بل هو فراش رسول الله كَل » وآنت رجل مشرك نجس . فقال : والله لقد أصابك 
بعدی شر . 
ثم خحرج حتی اتی رسول الله يیاو فکلمه › فلم یرد عليه شیئ » ثم ذهب إلى آبى بكر 
فكلمه أن يكلم رسول الله مو » فقال:ما أنا بفاعل . ثم اتی عمر بن الخطاب فكلمه › 
فقال : انا أشفع لكم إلى رسول الله يا ؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به » ثم جاء 


. يقول : قتلنا وقد أسلمنا‎ )١( 


۳€ الرحيق المختوم 
فدحل على على بن آبی طالب » وعنده فاطمة » وحسن » غلام يدب بین يدیهما » فقال : 
يا على ٠‏ إنك أمس القوم بى رحما » وإنى قد جثت فى حاجة » فلا أرجعن كما جئت 
خائبا » اشفع لى إلى محمد » فقال : ويحك يا آبا سفيان » لقد عزم رسول الله ي على 
أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه . فالتفت إلى فاطمة » فقال : هل لك أن تأمرى ابنك هذا 
فيجير بين الناس » فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابنى ذاك أن 
يجير بين الناس » وما يجير أحد على رسول الله مَل . 

وحینئل اظلمت الدنیا امام عینی ابی سفیان » فقال لعلی بن آبی طالب فی هلع 
وانزعاج وياس وقنوط : يا أبا ا إنی آری الامور قد اشتدت على » فانصحنى» قال: 
والله ما أعلم لك شيئا يغنى عنك . ولكنك سيد بنى كنانة » فقم فاجر بين الناس» ثم الْحَق 
بارضك . قال : آو تری ذلك مغنیا عنی شیا ؟ قال : لا والله ما أظنه» ولکنى لم أجد لك 
غير ذلك . فقام أبو سفيان فى المسجد » فقال : أيها الناس» إنى قد أجرت بين الناس » ثم 
رکب بعیره » وانطلق . 

ولا قدم على قريش › قالوا : ما وراءك ؟ قال : جئت محمد فکلمته › فوالله ما رد 
على شیا » ثم جئت ابن أبى قحافة فلم أجد فيه خيراً » ثم جئت عمر ب بن الخطاب»› فوجدته 
أدنى العدو » ثم جثت علياً فوجدته ألين القوم » قد أشار على بشىء صنعته › فوالله ما 
آدری هل یغنی عنی شیا آم لا ؟ قالوا : ويم أمرك ؟ قال: آمرنى أن أجير بين الناس › 
ففعلت » قالوا : فهل أجار ذلك محمد ؟ قال : لا . قالوا : ويلك ٠‏ إن زاد الرجل على 
أن لعب بك . قال : لا والله ما وجدت غير ذلك . 
التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء : 

يؤخذ من رواية الطبرانى آن رسول الله َيه أمر عائشة - قبل أن يأتى إليه خبر نقض 
الميثاق بثلاثة آيام - أن تجهزه » ولا يعلم أحد » فدخل عليها أبو.بكر » فقال : يابنيةء ما هذا 
الجهاز ؟ قالت : والله ما أدرى . فقال : والله ما هذا رمان غزو بنى الأصفر › فأين يريد 
رسول الله ؟ قالت : والله لا علم لى ٠‏ وفى صباح الثالثة جاء عمرو ب بن سالم الخزاعی فى 
أربعين راكب » وارتجز : يا رب إنى ناشد محمدا . .. الأبيات . فعلم الناس بنقض الميثاق » 
وبعد عمرو جاء بديل » ثم أبو سفيان » وتأكد عند الناس الخبر » فأمرهم رسول الله مَل 
بالجهار » وأعلمهم أنه سائر إلى مكةء وقال: « الهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى 
نبغتها فی بلادها » . 

وزيادة فى الإخفاء والتعمية بعث رسول الله َيه سرية قوامها ثمانية رجال » تحت قيادة 
أبى قتادة بن ربعى » إلى بطن إضّم » فيما بين ذى خب وذى المروة » على ثلاثة 
المدينة »فى أول شهر رمضان سنة ۸ ه ؛ ليظن الظان أنه يهل يتوجه إلى تلك الناحية › 
ولتذهب بذلك الاأخبار » وواصلت هذه السرية سيرها » حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها 


غزوة فتح مكة Er‏ 
أن رسول الله ياو حرج إلى مكة » فسارت إليه حتى لحقته(ا) . 

وکتب حاطب بن ابی بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم سير رسول الله ك إليهم » م 
UNE E EL TE Î‏ > ٿم حرجت 
به » وأتى رسول الله ياو الخبر من السماء بجا صنع حاطب ٠‏ فبعث عليا والمقداد والزبير بن 
العوام وأبا مرد العَتوى فقال : انطلقوا حتى تأتوا رَوْضة حَاخ » فإن بها ظعينة معها كتاب 
إلى قريش» > فانطلقوا تعادی بهم خیلهم حتی وجدوا المرأة بذلك المكان » فاستنزلوها › 
وقالوا : معك كتاب ؟ فقالت: ما معى كتاب » ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيا . فقال لها 
على : أحلف بالله » ما كذب رسول الله يو ولا كذبنا » والله لتخرجن الكتاب أو 
لنجردنك . فلما رأت الجد منه قالت :أعرض ٠‏ فأعرض . فحلت قرون رأسها » فاستخرجت 
الكتاب منها » فدفعته إليهم » فأتوا به رسول الله َة » فإذا فيه : ( من حاطب بن أبى 
بلتعة إلى قريش ) يخبرهم بمسير رسول الله ا فدعا رسول الله َو حاطبا » فقال : «ما 
هابا حط ا فقال + لا تعجل على با ستول الله الله إن لون الله وسر 4 وا 
ارتددت ولا بدلت» ولکنی کنت امرا ملْصقًا فی قریش ؛ لست من اسهم » ولی فیهم آهل 
وعشيرة وولدء وليس لى فيهم قرابة يحمونهم » وكان من معك له قرابات يحمونهم »› 
فاحببت إذ فاتنى ذلك أن آتخذ عندهم یداً یحمون بھا قرابتی . فقال عمر بن الخطاب : دعنى 
یا رسول الله أضرب عنقه » فإنه قد خان الله ورسوله » وقد نافق» فقال رسول الله ملل : 
«إنه قد شهد بدراً » وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم 
فقد غفرت لكم »» فذرفّت عینا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم . 

وهكذا آخذ الله العيون » فلم يبلغ إلى قريش أى خبر من أخبار تجهز المسلمين وتهيئهم 
للزحف والقتال . 
الجيش الإسلامى بتحرك نحو مكة : 

ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك ۸ ه» غادر رسول الله ك المدينة متجهاً إلى 
مكة » فى عشرة ألاف من الصحابة بم » واستخلف على المدينة أبا رهم الغفارى . 

ولا كان بالححفة - أو فوق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد المطلب » وكان قد خرج 
بأهله وعیاله مسلما مهاجراً » ثم لا کان رسول الله َة بالاأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن 
الحارث وابن عمته عبد الله ر E a‏ 
اأ لير فاح ة٠‏ اة : لا يكن ابن عمك وابن عمتك آشقى الناس بك . 


(1) وهذه السرية لقيت عامر بن الأضبط › بن جثامة لشىء كان 
بينهما» وأخذ بعیره هتيج > فأنزل الله : < ولا تفولوا لمن الى يكم السلا لست مومت €الاآية» وجاءوا 
محلم ليستغفر له رسول الله بيا » فلما قام بين يديه قال : « اللهم لا تغفر لمحلم ٠٠‏ وقالها ثلاثا ء 
فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه » قال ابن إسحاق : وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك . انظر: زاد 
المعاد ۲ / ۰ وابن هشام ۲ / -_- 11۸4 . 

(۲) انظر : صحیح البخاری ۱ / ٦1١ / ۲ » ٤۲۲‏ . 


"٤‏ الرحيق المختوم 
وقال على لابی سفيان بن الحارث : انت رسول الله َد من قبل وجهه » فقل له ما قال 
إخوة يوسف ليوسف : $ قالوا الله لقد آثرك الله علا وإن كنا خاطين 9 ) [ بوسف ۲ء فإنه 
لا یرضی آن یکون أحد احسن منه قولا .ففعل ذلك ابو سفیان» فقال له رسول الله لا : 

لا تثريب عليكم الوم يغفر الله أكم وهو أرحم الراحمین © € [یوسف ] » فانشده آبو سفیان 


ابیاتا منها : 
لعَمركَ إنى حين أحمل راية تغلب خيْل اللات خيل محمد 
لکالدلج الحيران اظلم ليله فهذا أوانی حین أهدی فاهتدى 
لا ای غر ی و على الله من طردته کل مطرد 


فضرب رسول الله َل صدره وقال : « انت طردتنی کل مطَر؟ > ٩‏ . 
الجيش الإسلامى ينزل بر الظَهرآن : 1 

وواصل رسول الله ي سيره وهو صائم » والناس صيام » حتى بلغ الكذيد - وهو ماء 
بين عسمَان وقدید - فأفطر › وآفطر الناس معه )١‏ . ثم واصل سيره حتى نزل بمر الظهران - 
وادى فاطمة - نزله عشاء » فأمر الجيش › فأوقدوا النيران » فأوقدت عشرة آلاف نار › 
وجعل رسول الله َيه على الحرس عمر بن الخطاب اه . 
أبو سفیان بین یدی رسول الله با : 

وركب العباس - بعد نزول المسلمين ؟ بمر الظهران - بغلة رسول الله َيه البيضاء » وخرج 
يلتمس»› للف جد فف اطا ار خا ترو فا لج معاون رتل د قبل 
أن يدخلها . 

وكان الله قد عمى الأخبار عن قريش» فهم على وجل وترقب» وکان آبو سفیان یخرج 
يتجسس الأخبار »فكان قد خرج هو وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار . 

قال العباس : والله إنى لأسير عليها - آى على بغلة رسول الله ييه - إذ سمعت كلام 
آبی سفیان وبدیل بن ورقاء » وهما يتراجعان » وآبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة نيران قط 
ولا عسكراً . قال : يقول بديل : هذه والله خزاعة » حمشتّها ‏ الحرب» فيقول أبو 
سفيان : خحزاعة آقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها . 

قال العباس : فعرفت صوته » فقلت : أبا حنْظَلَةَ ؟ فعرف صوتى › فقال : أبا 


(۱) ابن هشام ٤۲ ۰٤۱/٤‏ » ودلائل النبوة للبیهقی ۲۸/١‏ . 
حسن إسلام أبى سفيان هذا بعد ذلك . ويقال A ES a‏ 
حیاء منه . وکان رسول الله َد يحبه »وشهد له بالحنة » وقال: «أرجو أن يكون خلفا من حمزة .٠‏ ولا 
حضرته الوفاة قال: لا تبكوا على فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت . راد المعاد ۲ / ۹۲١۱ء .١١۳‏ 
(۲) رواه أحمد فی مسنده »۲٠٣۱٣/۱‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۲ ) : «رجاله رجال الصحيح» غير 
ابن إسحاق»› وقد صرح بالسماع ٩‏ » وابن هشام ٤١ /٤‏ . 


غزوة فتح مكة t0‏ 
الفضل ؟ قلت: نعم . قال : مالك ؟ فداك أبى وأمى . قلت : هذا رسول الله اة فى 
الناس » واصباح قريش والله . 

قال : فما الحيلة فداك أبى وأمى؟ »قلت : والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك » فاركب 
فى عجز هذه البغلة » حتى آتى بك رسول الله ميو فاستأمنه لك » فركب خلفى » ورجع 
ضا 

قال : فجئت به » فکلما مررت به على نار من نيران المسلمين › قالوا : من هذا؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله يي وأنا عليها قالوا : عم رسول الله كَل على بغلته . حتی مررت نار 
عمر بن الخطاب فقال: من هذا ؟ وقام إلى » فلما رآى أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو 
سفيان » عدو الله ؟ الحمد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا عهد » ثم خرج يشتد نحو 
رسول الله ية » وركضت البغلة فسبقت » فاقتحمت عن البغلة » فدخلت على رسول الله 
يو » ودخل عليه عمر » فقال : يا رسول الله » هذا أبو سفيان فدعنى أضرب عنقه › 
قال : قلت :يا رسول الله » إنى قد آجرته » ثم جلست إلى رسول الله مهاو فأاخحذت برأسه › 
فقلت : والله لا يناجيه الليلة أحد دونى » فلما أكثر عمر فى شانه قلت : مهلا يا عمر › 
فوالله لو کان من رجال بنی عدی بن کعب ما قلت مثل هذا › قال : مهلا یا عباس » فوالله 
لإسلامك كان أحب إلى من إسلام الخطاب » لو أسلم » وما بى إلا أنى قد عرفت آن 
إسلامك كان أحب إلى رسول الله ية من إسلام الخطاب . 

فقال رسول الله ياو ٠:‏ اذهب به يا عباس إلى رحلك ٠‏ فإذا أصبحت فأتنى به» › 
فذهبت »فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله لا > فلما رآه قال : « ويحك یا آبا 
سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟» قال : بابى انت وآمى » ما احلمك واكرمك 
وأوصلك ؟ لقد ظنئت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيا بعد. 

قال ٠:‏ ويحك یا آبا سفیان » ألم يأن لك أن تعلم آنی رسول الله؟» › قال : بأبی آنت 
وأمى » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك : آما هذه فإن فى النفس حتى الآن منها شىء. فقال 
له العباس : ويحك أسلم » واشهد أن لا إله إلا الله > وأن محمداً رسول اللهء قبل أن 
تضرب عنقك » فأسلم وشهد شهادة الحق . 

قال العباس : يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا . قال 
«نعم » من دخل دار أبی سفيان فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد 
ا حرام فهو آمن» . 
الجيش الإسلامى يغادر مر الظهران إلى مكة : 

وفى هذا الصباح - صباح يوم الثلاثاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة ۸ ه - غادر 
رسول الله َو مر الظهران إلى مكة » وأمر العباس أن يحبس آأبا سفيان بمضيق الوادى عند 
E O‏ 
a MEU AE‏ مالى ولسلیْم ؟ ثم تمر به 
القبيلة فيقول : يا عباس» من هؤلاء ؟ فيقول : مريتة » فيقول: ما لى ولزينة ؟ حتى نفذت 


۳ 


الرحيق المختوم 
القبائل » ما تمر به قبيلة إلا سال العباس عنهاء فإذا أخبره قال: مالى ولبنى فلان ؟ حتى 
مر به رسول الله ية فى كتيبته الخضراء » فيها المهاجرون والأنصار › لا يرى منهم إلا الحدق 
من الححديد » قال : سبحان الله! يا عباس» من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله ما 
فى المهاجرين والأنصار » قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة . ثم قال : والله يا آبا 
الفضل»لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما . قال العباس : يا أبا سفيان » إنها النبوة » 
قال : فنعم إذن . 

وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة » فلما مر بأبى سفيان قال له : اليوم يوم 
الملحمة » اليوم ل > اليوم أذل الله قريشا . فلما حاذى رسول الله ي أبا 
سفیان قال : يا رسول الله» ألم تسمع ما قال سعد ؟ قال : «وما قال ؟» فقال: قال كذا 

كذا . فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف : یا رسول الله» ما نأمن آن یکون له فی قریش 
صولة » فقال رسول الله مَل ٠:‏ بل اليوم يوم نعظّم فيه الكعبة » اليوم يوم أعز الله فيه 
قریشاً ٤‏ ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء » ودفعه إلى ابنه قيس › ورأى أن اللواء لم 
يخرج عن سعد . وقيل : بل دفعه إلى الزبير . 
قریش تباغت زحف الجيش الإسلامی : 

ولا مر رسول الله َي بأبى سفيان ومضى قال له العباس : النجاء إلى قومك. فأسرع 
آبو سفیان حتى دخل مكة »وصرخ باعلی صوته : يا معشر قريش» هذا محمد قد جاءکم 
فیما لا قبل لکم به . فمن دخل دار أبی سفیان فهو آمن . فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة 
فأخذت بشاربه فقالت : اقتلوا الحميت ( الدسم الاخمش الساقين » قبح من طَليعة قوم . 

قال آبو سفیان : ویلکم » لاتغرنکم هذه من أنفسكم E EES‏ 
به » فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن . قالوا : قاتلك الله »> وما تغنى عنا دارك؟ قال : 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
الملسجد » ووبشوا أوباشا لهم » وقالوا : نقدم هؤلاء › فۈن کان لقریش شیء کنا معهم › 
وإن أصيبوا أعطينا الذى سئلنا e‏ قريش واخمًاؤها مع عكرمة بن بی جهل » 
وصفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو بالئندمة ليقاتلوا المسلمين. وکان فیهم رجل من بنی بکر 
- حماس بن قیس - کان يعد قبل ذلك سلاحا » فقالت له امرآته : لماذا تعد ما أرى ؟ 
قال محمد واأصحابه . قالت : والله ما يقوم محمد واصحابه شىء. قال: إنى والله لأرجو 
أن أخدمك بعضهم › ثم قال : 

إن يقبلوا اليوم فمالى علّه sS‏ 
وذو غرارین ن¿ ۳) سریع السلة 
فكان هذا الرجل فيمن اجتمعوا فى الخندمة . 


. وعاء السمن‎ )١( 
. الالة : الحربة . (۳) سیف ذو حدین‎ )۲( 


غزوة فتح مكة TEY‏ 


الجيش الإسلامى بذى طْوّى : 

ما رسول الله یو فمضی حتی انتھی إلى ذی طوی - وکان یضع رآسه تواضعا لله حین 
رأی ما آكرمه الله به من الفتح ¢ CE N E‏ 
جیشه » وکان خالل ر بن الوليد على الجن اليمنى - وفيها اس وسل وغقار وشرية نه وجهيتة 
وفائل من قال المرب دافام ان اضر ن من أسقلهاء وقال : « إن عرض لكم أحد من 
قریش فاحصدوهم حصداً» حتی توافونی على الصا ؛ . 

وکان الزبير بن العوام على الجنبة اليسرى ¢ وکان معه راية رسول الله ا۰ فأمره أن 
يدخحل مكة من أعلاها - من ناء وان یغرز رایته با جون » ولا يبرح حتی پانپه . 

وکان أبو عبيدة على الرجالة والحسر - وهم الذيم لاسلاح معهم - فأمره أن يأخذ بطن 
الوادى حتى ينصب لكة بين يدى رسول الله مل . 
الجيش الإسلامى يدخل مكة : 

وتحركت كل كتيبة من الحيش اللإسلامى على الطريق التى كلفت الدخول منها . 

فاما خالد ا ا ن ر إل أناموه وقتل من أصحابه من 
السلمين كرز بن جابر الفهرى وختيس بن خالد بن ربيعة . کانا قد شذا عن الجيش ٠‏ 
فسلكا طريقاً غير طريقه فقتلا جميعا › وأما سفهاء ء قريش فلقيهم خالد وأصحابه بالخندمة 
فناوشوهم شیا من قتال › > فأصابوا من المشركين اثنى عشر رجلا » فانهزم المشركون › وانهزم 
حماس بن قيس - الذى كان يعد السلاح لقتال المسلمين - حتى دخل بيته » فقال لامرأته : 


أغلقی علی بابی . 
فقالت : وأين ما كنت تقول ؟ فقال : 
إنك لو شهدت يوم الخندمه إذ قر صفوان وفر عکرمه 
واستقبلعنا بالسيوف الله شن کل اغ ره 


1 eT 
وآما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله اة بالحجون عند مسجد الفتح› وضرب‎ 
. له هناك قبة » فلم يبرح حتى جاءه رسول الله َة‎ 
: الرسول ية يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام‎ 
ثم نهض رسول الله لا > والمهاجرون والأنصار بین يديه وخلفه وحوله > حتی دحل‎ 
الملسجد » فاقبل إلى الحجر الأسود »> فاستلمه › ثم طاف بالبيت »> وفی يده قوس› وحول‎ 


() الغمخمة : أصوات الأبطال. والنهيت : صياح الأسد. والهمهمة : صوت فى الصدر . 


EA‏ الرحيق المختوم 
البيت ثلاثمائة وستون صنما » فجعل يطعنها بالقوس ويقول : (جاء الْحق وزهق البَاطل إن 
لَاطل كان زَهوفا ® 4 [ الإسراء] جاء احق وما يْدئ الباطل وما يعيد ®@ € [ سبا ] 
والأصنام تتساقط على وجوهها . 

وكان طوافه على راحلته » ولم يكن محرما يومئذ »› فاقتصر على الطواف » فلما أكمله 
دعا عثمان بن طلحة . فأخذ منه مفتاح الكعبة » فأمر بها ففتحت فدخلها » فرآى فيها 
الصور » ورأى فيها صورة إبراهيم» وإسماعيل - عليهما السلام - يستقسمان بالأزلام» فقال : 
«قاتلهم الله » والله مااستقسما بها قط؛ . ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان » فكسرها بيده » 
وآمر بالصور فمحيت . 
الرسول ب يصلى فى الكعبة ثم يخطب أمام قريش : 

ثم أغلق عليه الباب » وعلى أسامة وبلال » فاستقبل الجدار الذى يقابل الباب حتى إذا 
کان بینه وبينه ثلاثة أذرع وقف » وجعل عمودين عن يساره » وعموداً عن يمينه › وثلاثة 
أعمدة وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى هناك . ثم دار فى البيت » وكبر 
فی نواحیه » ووحد الله » ثم فتح الباب » وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا' 
يصنع ؟ فأخذ بعضادتى الباب وهم تحته » فقال : 


دلا إله إلا الله وحده لا شريك له»صدق وعده ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده آلا 
كل ماْرّة أو مال او دم فهو تحت قدمى هانين» إلا سدأنة البيت وسقاية الحاج » ألا وقتل الخطا 
شبه العمد - السوط والعصا ففيه الدية مغلظة » مائة من الإبل » أربعون منها فى بطونها 
أولادها » . 


« يا معشر قريش » إن الله قد أذهب عنكم تخو الحاهلية وها بالاباء » الناس من 
آدم ۽ وآدم من تراب ؛, . ثم تلا هذه الأية, : ( يا أيها الاس إا خأقناكم من ذكر ون وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ©6) [الحجرات ] . 
لاتثريب عليكم اليوم : 

ثم قال : اا مدر فرت ا تروف ای فال بک قالوا حيرا « > أخ كريم وابن أخ 
کریم » قال : «فإنی اقول لکم کما قال يوسف لإخوته  :‏ لا تثريب عليكم اليم اذهبوا 
فأنتم الطلقاء؛ 

ثم جلس رسول الله يلاو فى المسجد › فقام إليه على وه » ومفتاح الكعبة فى يده . 
فقال : يا رسول الله» اجمع لنا الحجابة مع السقاية › صلى الله عليك › وفى رواية : أن 
الذى قال ذلك هو العباس › فقا رسو الله 5 آين عثمان بن طلحة؟» فدعى له › 
فقال له : «هاك مفتاحك يا عثمان ‏ اليوم يوم بر ووكاء» > وفى روية ابن سعد فى الطبقات 
أنه قال له حين دفع المفتاح إليه : د خذوها خالدة تالدة »لا ينزعها منكم إلا ظالم » يا عثمان › 
إن الله استأمنكم على بيته » فكلوا نما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف ». 


۳۹ 


غزوة فتح مكة 
بلال يؤذن على الكعبة : 

وحانت الصلاة » فأمر رسول الله َيه بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة ‏ وأبو سفيان 
ابن حرب » وعَتّاب بن اسيد » والحارث بن هشام جلوس بفتاء الكعبة » فقال عتاب : لقد 
اکرم الله آسیداً الا یکون سمع هذا » فیسمع منه ما یغیظه » فقال الحارٹ : أما والله لو أعلم 
آنه حى عة فقا أبن سان ت اما وال ل اقول ا لر تلت لاخرت عى د 
الحصباء » فخرج عليهم النبى بيا فقال لهم ٠:‏ قد علمت الذى قلتم؛ » ثم ذكر ذلك لهم . 

فقال الحارث وعتاب : نشهد أنك رسول الله » والله ما اطَلَمّ على هذا أحد كان معنا 
فنقول : آحبرل 
صلاة الفتح أو صلاة الشكر : 

ودخحل رسول الله ی یؤمئذ دار أم هانیئ بنت آبی طالب » فاغتسل وصلی ثمانی 
ركعات فى بيتها » وكان ضحى ٠‏ فظنها من ظنها صلاة الضحى › وإغا هذه صلاة الفتح› 
واجارت ام هانئ حموین لها » فقال رسول الله ب :« قد آجرنا من آرت يا آم هانئ » » 
وقد کان أخوها على بن آبى طالب اراد آن يقتلهما » فاغلقت عليهما باب بيتها » وسألت 
النبى بل فقال لها ذلك . 
إهدار دماء رجال من أكابر المجرمين : 

واهدر رسول الله َي يومئذ دماء تسعة نفر من أكابر المجرمين › وآمر بقتلهم وإن 
وجدوا تحت استار الكعبة » وهم عبد العرّى بن خَطل » وعبد الله بن سعد بن أبى سرح » 
وعکرِمة بن آبى جهل » والحارث بن نيل بن وهب»ومقيس بن صبابة » وهبار بن الأسود » 
وقینتان کانتا لابن خطَّل اا تيان بجر الى كل وسار ة مرل لضن ن خد ااطلت ن 
وهی التی وجد معھا کتاب حاطب . 

فما ابن آبی سرح » فجاء به عثمان إلى النبى ييه »> وشفع فيه » فحقن دمه » وقبل 
إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله » وكان قد أسلم قبل ذلك 
وهاجر » ثم ارتد ورجع إلى مكة . 

وأما عكرمة بن أبى جهل» ففر إلى اليمن»فاستامنت له امرأته »فأمنه النبى كلا فتبعته › 
فرجع معها وآسلم » وحسن إسلامه . 

وأما ابن خطل» فكان متعلقا بأستار الكعبة » فجاء رجل إلى النبى ياو وأخبره فقال : 
« اقتله ٤‏ » فقتله. 

وأما مقيس بن صبابة» فقتله نميلَّة بن عبد الله » وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك ثم 
عدا على رجل من الأنصار فقتله » ثم ارتد ولحق بالمشركين 

وأما الحارث» فکان شديد الاذى لرسول الله بيا بمكة » فقتله على . 

واما هبار بن الأسود» فهو الذى كان قد عرض لزينب بنت رسول الله لله حين 
هاجرت » فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها » ففر هبار يوم مكة » ثم 


.0 الرحيق المختوم 
أسلم وحسن إسلامه . 

وأما القينتان» فقتلت إحداهما » واستؤمن للأخحرى › فأسلمت » كما استؤمن لسارة 
وأسلمت . 


قال ابن حجر :وذكر ابو معشر فيمن اهدر دمه الحارث بن طَلاطل الخزاعى «قتله على . 
وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير » وقصته مشهورة » وقد جاء بعد ذلك 
وأسلم ومدح » ووحشی بن حرب > وهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان » وقد أسلمت › 
وار رلا ان خط اا خلت »> وأم سعد قتلت » فيما ذكر ابن إسحاق » فكملت العدة 
ثمانية رجال وست نسوة » ويحتمل أن تكون آرنب وأم سعد القينتان » اختلف فى اسمهما 
أو باعتبار الكنية واللقب )١(‏ . 
إسلام صفوان بن أمية » وفضالّة بن عمير : 

لم یکن صفوان من آهدر دمه » لکنه بصفته رعیما كيرا من زعماء قریش خاف على 
نفسه وفر » فاستامن له عمير بن وهب الجمحى رسول الله بلا فامنه » واعطاه عمامته التى 
دخل بها مكة » فلحقه عمير وهو بريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده » فقال 
لرسول الله بيا : اجعلنى بالخيار شهرين . قال :«أنت بالخيار أربعة أشهر؛. ثم أسلم 
صفوان » وقد كانت امرأته أسلمت قبله » فأقرهما على النكاح الأول . 

وكان فضالة رجلا جريا جاء إلى رسول الله ية > وهو فى الطواف ؛ ليقتله » فأخبر 
الرسول يا با فى نفسه فاسلم .. 
خطبة الرسول بل فى اليوم الثانى من الفتح : 

ولا كان الخد من يوم الفتح قام رسول الله ية فى الناس خطيبا » فحمد الله » وأثنى 
عليه » ومجده با هو أهله » ثم قال ٠:‏ أيها الناس » إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض › فهى حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك فيها دما » أو يعضد بها شجرة » فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ية فقولوا : إن الله 
أذن لرسوله ولم يآذن لكم » وإنغما حلت لى ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس ٠‏ فليبلغ الشاهد الغائب» . 

وفى رواية :« لا بعضد شوه » ولا ینفر صیده » ولا تلتقط ساقطته إلا من عَرّهاء ولا 
بختلی خلاه » > فقال العباس : يا رسول اللّه» إلا الإذحر ٠‏ فإنه لقينهم وبيوتهم » فقال : 
« إلا الإذخر ». 

وكانت خزاعة قتلت يومثذ رجلا من بنى ليث بقتيل لهم فى الجاهلية » فقال رسول الله 


A7 


اة بهذا الصدد : با معشر خزاعة » ارفعوا ايديكم عن القت فلق كر الل اد ع 


E GGG 
» وإن شاءوا فعظلّه‎ 


. ٠۲ ١۱۱ / ۸ فتح الباری‎ )۱( 


غزوة فتح مكة ۳۱ 

وفی رواية : فقام رجل من أهل اليمن يقال له: بو شاه فقال :اکتب لی یا رسول الله ¢ 
فقال رسول الله َة ٠:‏ اكتبوا لأبى شاه (' . 
تخوف الأنصار من بقاء الرسول ية فى مكة : 

ولا تم فتح مكة على الرسول كا - وھی پبلده وووطنه ومولده ‏ قال الأنصار فیما 
بينهم : أترون رسول الله َة إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها - وهو يدعو على 
الصفا رافعاً يديه - فلما فرغ من دعائه قال:« ماذا قلتم ؟» قالوا : لا شىء يا رسول اللّه» فلم 
يزل بهم حتى أخبروه» فقال رسول الله ب ٠:‏ معاذ الله المحيا محياكم» والممات ماتكم ». 
أخذ البيعة : 

وحين فتح الله مكة على رسول الله يي والمسلمينء تبين لأهل مكة الحق » وعلموا أن 
لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام > فأذعنوا له » واجتمعوا للبيعة »فجلس رسول الله كا 
على الصفا يبايع الناس » وعمر بن الخطاب أسفل منه » يأخذ على الناس » فبايعوه على 
السمع والطاعة فيما استطاعوا ۰ 

وفى المدارك :روى أن النبى ية لما فرغ من بيعة الرجال أخذ فى بيعة النساء » وهو على 
الصفا»وعمر قاعد أسفل منه > يبايعهن پأمره» ويبلغهن عنه» فجاءت هند بنت عتبة امرأة بی 
سفیان متنكرة ¢ خوفا من رسول الله كلا أن يعرفها ¢ لا صنعت بحمزة ¢ فقال رسول الله 
يذ ٠:‏ آبایعکن على ألا تشركن بالله شيئا ٠٠‏ فبايع عمر النساء على ألا يشركن باللّه شيثاً . 

فقال رسول الله َيه ٠:‏ ولا تسرقن». فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح » فإن أنا 
أصبت من ماله هنات ؟ فقال آبو سفیان: وما أصبت فهو لك حلال » فضحك رسول الله لا 
وعرفها » فقال: «وإنك لهند ؟» قالت:نعم» فاعف عما سلف يا نبى اللّه» عفا الله عنك . 

فقال : « ولا يزنين » . فقالت : أو تزنى الحرة ؟ 

فقال :« ولا يقتلن أولادهن»› . فقالت : ربیناهم صغارا ٤‏ وقتلتموهم کبارا ٴ فأنتم 
وهم آعلم - وكان ابنها حنظلة بن أبى سفيان قد قتل يوم بدر - فضحك عمر حتی استلقى › 
فتبسم رسول الله ا 

قال : «ولا يأتين ببهتان» .فقالت : واللّه إن البهتان لأمر قبيح »وما تأمرنا إلا بالرشد 


ومكارم الأخلاق . 
فقال: «ولا يعصينك فى معروف» . فقالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا 
أن نعصيك . 


ولا رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول : كنا منك فی غرور ۲)١‏ 
وفى الصحيح : جأءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله > ما کان على ظهر 


)۱( انظر لهذه الروايات: صحيح البخارى ۱ / ۲۲ › ۴17 « YY (F14 « FTA « EV‏ / 0« 
1۷ وصحیح مسلم 7/1 T4‏ »> وابن هشام ۲ / 0٥0‏ 4 « وأو داود ۷1/۱ . 
(۲) مدارك التنزيل للنسفى : تفسير آية البيعة . 


oY‏ الرحيق المختوم 
الأرض من أهل خباء أحب إلى آن يذلوا من أهل خبائك » ثم ما أصبح اليوم على ظهر 
الأرض آهل خباء أحب إلى آن يعزوا من آهل خبائك . قال: «وأيضاء والذى نفسى بيده» . 
قالت :يا رسول الله »إن آبا سفيان رجل مسيك فهل عل حرج ان اطعم من الذى له عيالنا ؟ 
قال : ١‏ لا أراه إلا بالمعروف ) () . 
e‏ 

وآقام رسول الله يياه بمكة تسعة عشر يوما يجدد معالم الإسلام » ويرشد الناس إلى 
الهدى ' والتقى » وخلال هذه الأيام آمر أبا أسيد الخزاعى » فجدد آنصاب الحرم » وبث سراياه 
للدعوة إلى الإسلام > ولكسر الأوثان التى كانت حول مكة » فكسرت كلهاء ونادى مناديه 
بمكة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع فى بيته صنما إلا كسره . 


السرايا والبعوث : 

روطان ورل الل 0 بد الج ن ال ال آل ای نی ال 
e E E SRE E E‏ 
كتانة » وهى أعظم أصنامهم . وکان سدنتھا بن شان » فخرج إليها خالد فى ثلاثين فارسا 
E SS SOC‏ 
لا » قال : « فإنك لم تهدمها » فارجع إليها فاهدمها» » فرجع خالد متغيظاً قد جرد سيفه › 
فخرجت إليه امرآة عريانة سوداء ناشرة الرأس » فجعل السادن يصیح بها » فضربها خالد 
فجزلها بائنتين » ثم رجع إلى رسول الله يالا فأخبره» فقال: « نعم ٠‏ تلك العزى › وقد 
بست کک آبدا» : 

ثم بعث عمرو بن العاص فى نفس الشهر إلى سوآع ليهدمه »وهو صنم لهذيل 

ا »على قرابة ٠٠١‏ كيلوا مترا شمال شرقى مكة ٠‏ فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن : 
ما ترید ؟ قال : آمرنى رسول الله بيا أن أهدمه » قال : لا تقدر على ذلك قال : لم ؟ 
قال ا . قال : حتى الآن أنت على الباطل ؟ ويحك » فهل يسمع أو يبصر ؟ ثم دنا 
فکسره » وأمر أصحابه فهدموا بیت خزانته » فلم یجدوا فيه شیئ » ثم قال للسادن : كيف 
رانک ال الت لله 

۳ _ وفى الشهر نفسه بعث سعد بن ريد الأشهلى فى عشرين فارسا إلى متاة » وكانت 
باشلل عند قدید للأوس والخزرج وعَسان وغيرهم » فلما انتهى سعد إليها قال له سادنها : 
ما تريد ؟ قال :هدم مناة ٬قال‏ : أنت وذاك » فأقبل إليها سعد » وخرجت امرأة عريانة سوداء 
ثائرة الرأاس» تدعو بالويل» وتضرب صدرها › فقال لها السادن : مناة دوك بعض عصاتك. 
فضربها سعد فقتلها » وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره » ولم يجدوا فى خزانته شيا . 

٤‏ _ ولا رجع خالد ب بن الوليد من هدم العزى بعثه رسول الله كلاو فى شوال من نفس 
السنة ( ۸ ه ) إلى بنى جَيمة داعبا إلى الإسلام لا مقاتلاً . فخرج فى ثلائثمائة وخمسين 


(۱) صحیح البخاری ح ( c(VINY < ۳۸۲۵١‏ وفتح البارى ۷ / 1۷°( VHA /\T‏ . 


غزوة فتح مكة or‏ 
رجلا من المهاجرين والانصار وبنى سلَيْم » فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا 
أن يقولوا : أسلمنا » فجعلوا يقولون : صبأنا > صبأنا . فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم › 
ودفع إلى کل رجل ممن کان معه اسیراً » فامر یوما ان یقتل کل رجل آسیره › فابی ابن عمر 
وأصحابه حتى قدموا على النبى ييو » فذكروا له» فرفع ية يديه وقال ٠:‏ اللهم إنى أبرأً 
إليك نما صنع خالد » مرتين () . 

وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار » وبعث رسول الله 
يه عليا فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم اوكا ين الد ود الرخن ين غو رم 
وشر فى ذلك › > فبلغ النبى ميا فقال : مهلا یا خالد » دع عنك اصحاپی؛ فوالله لو کان اح 
ذهباً » ثم آنفقته فی سبیل الله ما آدرکت غَدوة رجل من أصحابی ولا روحته « ,„ 

تلك هى غزوة فتح مكة » وهى المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذى قضى على كيان 
الوثنية قضاء باتاً » ولم يترك a a‏ فقد كانت عامة 
القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراك والاصطدام الذى كان داثراً ب بين المسلمين والوثنيين › 
کات لك لقال کرت دا ان ارم ا ویر علهلا من کان لی ا هرکان قد 
تأکد لديهم هذا الاعتقاد الجازم آى تأكد قبل نصف القرن حين قصد أصحاب الفيل هذا 
البيت» فأهلكوا وجعلوا كعصف ماأكول . 

وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدى هذا الفتح العظيم » أمن الناس به وكلم 
بعضهم بعضاء وناظره فى الإسلام» وتقكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة 
إليه والمناظرة عليه » ودخل بسببه بشر كثير فى الإسلام » حتى إن عدد الجيش الإسلامى الذى 
لم يزد فى الغزوات السالفة على ثلاث آلاف إذا هو يزخر فى هذه الغزوة فى عشرة آلاف . 

وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس » وأزالت عنها آخر الستور التى كانت تحول 
بينها وبين الإسلام » وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسى والدينى كليهما معا فى 
طول جزيرة العرب وعرضها › فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية . 

فالطور الذى كان قد بدأ بعد صلح الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح 
المبين » وبدا بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تماما » وكان لهم فيه السيطرة على 
الموقف تماما . ولم يبق لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى الرسول ية فيعتنقوا الإسلام › 
ويحملوا دعوته إلى العالم > وقد تم استعدادهم لذلك فی ستتین آتیتین . 


YY | to. / ١ صحیح البخاری‎ )۱( 

(۲) أخحذنا تفاصيل هذه الغزوة من ابن هشام ۲ / ۹ ۔ ٤۳۷‏ » وصحیح البخاری : کتاب فضائل 
اصحاب النبی ح(۳۹۷۳)» وفتح الباری ۸/ ۳۔۲۷ » وصحیح مسلم ۱/ /Y o ETA -ETV‏ 1° 
۳ ,۰ ۰۳۰ وزاد المعاد ۲ / ۰١۱۔۱۹۸‏ . 


المرحلة الثالثة oo‏ 


المسرحلسة الخالنسة 

وھی آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول ا . ثل النتاتج التى آثمرتها دعوته 
الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية 
واجهتها طيلة بضعة وعشرين عامًا . 

٠‏ وكان فتح مكة هو أعظم فتح حصل عليه المسلمون فى هذه الأعوام › تغير لأجله مجرى 
الآيام » وتحول به جو العرب»فقد كان الفتح حدًا فاصلاً بين المدة السابقة عليه وبين ما بعده » 
فإن قريشًا كانت فى نظر العرب حماة الدين وأنصاره » والعرب فى ذلك تبع لهم » فخضوع 
قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثنى فى جزيرة العرب. 

ويعكن أن نقسم هذه المرحلة إلى صفحتين: 

١‏ _ صفحة المجاهدة والقتال. 

۲ _ صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام. 

وهاتان الصفحتان متلاصقتان تناوبتا فى هذه المرحلة» ووقعت كل واحدة منهما خلال 
الأخرى» إلا آنا اخترنا فى الترتيب الوضعى أن نأتى على ذكر كل من الصفحتين متميزة عن 
الأخرى» ونظرا إلى أن صفحة القتال ألصق با مضى» وأكثر مناسبة من الأخرى قدمناها فى 
الترتيب . 


الرحيق المختوم 


۳٦ 


فسزوة حنین 

إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شده لها العرب ٠‏ وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر 
N E EE E a ON SS E‏ 
الشرسة القوية المتغطرسة » وفى مقدمتها بطون هوازن وثقيفء واجتمعت إليها صر وجشّم 
وسعلد بن بکر وناس من بنی هلال - وکلها من قيس عیلان - رات هذه البطون من تفسها عزا 
وأانفةٌ أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع»فاجتمعت إلى مالك ابن عوف النصرى ٠‏ وقررت 
المسير إلى حرب المسلمين . 
مسير العدو ونزوله بأوطاس : 

ول اجہع القائد العام - مالك بن عوف - المسير إلى حرب المسلمين»› اف بع الاس 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم »> فسار حتی نزل او انر واد فی دار هوارن بالقرب من 
نجي > لکن وادی أوطاس غير وادی حنین» وحنین واد إلى جنب ذى المجار » بینه وبين مکة 
بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات ۳ , 
محرت الروت بلط ران القان: 

ولا نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس › وفيهم دريد بن الصمّة - وهو شيخ كبير ليس 

فيه إلا رآیه ومعرفته بالحرب وکان شجاعا مجرباً - قال درید: بأی واد أنتم ؟ قالوا: 
بارطاس > قال: ن مال الخيل › لا حزن )( ضرس 0« ولا سه دهس »)٤(‏ مالى 
أسمع راء البعير» ونْهاق الحمير »وبكاء الصبى» ونُعًاء الشاء ؟ قالوا :ساق مالك بن عوف 
مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهمء فدعا مالكا وساله عما حمله على ذلك » فقال: أردت 
أن أجعل خلف کل رجل آهله وماله لیقاتل عنهم »› فقال: راعی ضان واللَهء وهل یرد المنهزم 
شىء ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه»وإن كانت عليك فُضحت فی 
اهلك ومالك» ثم سال عن بعض البطون والرؤساء» ثم قال: يا مالك إنك لم ت E Sa‏ 
بيضّة هوارن إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى متنع بلادهم وعلياء قومهم» ثم الق الصباة 
على متون الخيل ٠‏ فإن كانت لك لحق بك من وراءك › E,‏ 
أحرزت أهلك ومالك . 

ولكن مالكا - القائد العام - رفض هذا الطلب قائلاً : والله لا أفعل » إنك قد كبرت 
وكبر عقلك » والله لتطيعنى هوارن أو لانَكسَن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى » 
وکره آن یکون لدرید فیها ذکر أو رآى » فقالوا: أطعناك . فقال درید : هذا يوم لم أشهده 
ولم یفتنی : 
(۱) انظر: فتح البارى ۸ E oV‏ . (۲) الحزن : ما ارتقع من الأرض : 
(۳) الضرس : أرض بها حجارة محددة. )٤(‏ الدهس : ما لان من الأرض . 


غزوة حنين oV‏ 
یا لیتتی فیا جاع اا 
أقود وطْفَاءً الزمَع ' 0 کانھا شاة صَدّعّ ۲ 

سلاح استكشاف العدو : 

وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم للاستكشاف عن المسلمين » جاءت هذه ليون 
وقد تفرقت أوصالهم › قال: ویلكم »ما شأنكم ؟. قالوا زایا رجالا تا عل .ل بل 
والله ما تماسکنا آن أصابنا ما تری . 
سلاح استکشاف رسول الله ا : 

ونقلت الأخبار إلى رسول الله ييه بمسير العدو » فبعث أبا حدرد الأسلمى ٠‏ وأمره أن 
یدخل فی الناس » فیقیم فیهم حتی يعلم علمهم › ثم یأتیه بخبرهم › ففعل . 
الرسول ية يغادر مكة إلى حنين : 

وفى يوم السبت - السادس من شهر شوال سنة ۸ ه - غادر رسول الله ية مكة- وكان 
ذلك اليوم التاسع عشر من يوم دخوله فى مكة - خرج فى اثنى عشر الفا من المسلمين ؛ 
عشرة آلاف ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة » وألفان من آهل مكة . وأكثرهم حديثو عهد 
بالإسلام واستعار من صفوان بن أمية مائة درع بأداتهاء واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. 

و كان عشية جاء فارس»فقال : إنى طلعت جبل كذا وكذا » فإذا آنا بهوازن على بكرة 
آبائهم بظعنهم ومهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين » فتبسم رسول الله يي وقال : « تلك 
غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله » > وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن آبى مرد 
العَنّوى (). 

وفى طريقهم إلى حنين رأوا سدرّة عظيمة خضراء يقال لها : ذات انوّاط »كانت العرب 
تعلق عليها اسلحتهم » ويذبحون عندها ويعكفون » فقال بعض أهل الجيش لرسول الله 
ية : اجعل لنا ذات أنواط » كما لهم ذات أنواط . فقال : ١‏ الله أكبر » قلتم والذى نفس 
محمد بيده كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ءقال: إنكم قوم تجهلون › إنها 
الستن» لتر کین سن من کان قبلکم» (. 

وقد كان بعضهم قال نظراً إلى كثرة الجيش : لن نْعْلَّب اليوم » وکان قد د شق ذلك على 
رسول الله مد . 
الجيش الإسلامى بباعَّت بالرماة والمهاجمين : 

انتهى الجيش الإسلامى إلى حنرن» الليلة التى بين الثلاثاء والأربعاء لعشر خلون من 


(۱) احب وأاضع : ضربان من السيرٍ . (۲) وطفاء الزمع : خيل طويلة الشعر. 

(۳) صلع کی ین کین من ای رغ کا٤‏ 

() انظر : سنن آبی داود : الجهاد » فضل الحرس فى سبيل الله ۲ / 1۰ 

.4/ 0 وآحمد فی مسنده‎ 0۲ /٤ روی ذلك الترمذى: الف ¢ باب لترکبن سنن من کان قبلکم‎ )٥( 


0۸ الرحيق المختوم 
شوال» وكان مالك بن عوف قد سبقهم › > فأدخحل جيشه بالليل فى ذلك الوادى » وفرق 
کمتاءه فى الطرق والمداحل والشعاب والاخباء والمضايق » وآصدر إليهم آمره بأن يرشقوا 
المسلمين أول ما طلعوا > ثم يشدوا شدة رجل واحد . 

وبالسحر عبا رسول الله ية جيشه »وعقد الألوية والرايات »وفرقها على الناس » وفى 
عماية الصبح استقبل المسلمون وادى حنين» وشرعوا ينحدرون فيه » وهم لا يدرون بوجود 
كمناء العدو فى مضايق هذا الوادى » فبينا هم ينحطون إذا تمطر عليهم النبال » وإذا كتائب 
العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد» فانشمر المسلمون راجعينء لا يلوى E‏ 
وكانت هزية منكرة » حتى قال أبو سفيان بن حرب» وهو e‏ لا تنتھی 
هزيتهم دون البحر - الأاحمر - وصرخ جبلة او كلد بن انبل : ألا بطل السحر اليوم . 

وانحاز رسول الله ية جهة اليمين وهو يقول: هموا إلى آيها الناس ٠‏ أنا رسول اللهء 
أنا محمد بن عبد الله » ولم يبق معه فى موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار . تسعة 
على قول ابن إسحاق » واثنا عشر على قول النووى » والصحيح ما رواه أحمد والحاكم فى 
تدرك من حديث ابن مسعود» قال: كنت مع النبى اة يوم حنين » فولى عنه الناس 
وثبت معه ثمانون رجلأمن المهاجرين والانصار» فكنا على أقدامنا ولم نولّهم الدبر » وروی 
الترمذى من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال: لقد رآيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين » وما 
مع رسول الله كيار مائة رجل .)١(‏ 

وحينئذ ظهرت شجاعة النبى باو التى لا نظير لهاء فقد طفق بركض بغلته قبل الكفار 
وهو يقول : 


«اناالنبى لا كذب أا ابن عبد المطلب » 

بید أن ابا سفیان بن الحارث کان آخذا بلجام بغلته › والعباس برکابه ›» يکفانها ألا 
تسرع » ثم نزل رسول الله بيا فاستنصر ربه قاثلاً : « الهم أنزل نصرك » . 
رجوع المسلمين واحتدام المعركة : : 

وأمر رسول الله َي عمه العباس - وکانٍ جهیر الصوت _ أن ينادى الصحابة › قال 
العباس: فقلت باعلى صوتى ناخاب السرة قال : وال لکا عط کب مرا 
صوتی عطفة البقر على أولادها »فقالوا:يا لبيك يا لبيك )١(‏ . ويذهب الرجل ليثنى بعيره 
فلا یقدر علیه» فیأخحذ درعه » فیقذفها فی عنقه » ویأاخذ سیفه وترسه » ویقتحم عن بعیره › 
ويخلى سبيله ٠‏ فيؤم الصوت > حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس واقتتلوا . 

وصرفت الدعوة إلى الأنصار : يا معشر الأنصار » يا معشر الأنصارء ثم قصرت 
الدعوة فى بنى الحارث بن الخزرج » وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأحرى كما كانوا 
(۱) أحمد فی مسنده ۱/ ٤ »٤٥۳‏ والحاکم ۲“ والترمذى : الجهاد » باب ما جاء فى الثبات عند 

القتال /٤‏ ۱۷۳ح (۱۹۸۹)ء وانظر ایضا: فتح الباری ۸ /۰۲۹ ۰۳۰ ومسند آبی یعلی ۳۸۸/۳ ۳۸۹۰ . 
(۲) صحیح مسلم ۲ / ۱۰۰ 


غزوة حنين ۳0۹ 
تركوا الموقعة » وتجالد الفريقان مجالدة شديدة » ونظر رسول الله َيه إلى ساحة القتال» وقد 
استحر واحتدم » فقال : : ١‏ الآن حَمى الوطيس » . ثم أخذ رسول الله ية قبضة من تراب 
الأرض» فرمى بها فى وجوه القوم وقال :« شاهت الوجوه »» فما خلق الله إنسانا إلا 
ملأعينيه تراب من تلك القبضة› فلم بزل حدم گلیلا وامرهم مرا . 

انكسار حدة العدو » وهزيته الساحقة 


وما هى إلا ساعات قلائل - بعد رمى القبضة حتى انهزم العدو هزية منكرة» وقتل من 
تقيف وحدهم نحو السبعين » وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وظعن. 

وهذا هو التطور الذى أشار إليه سبحانه وتعالى فى قولم : $ ويوم نین إذ 
أعجنکم کثرتكم فلم تفن عنكم شا وضافت علَيكُم الأرض بما رحبت تم وينم مدبرين 3© نم أتزل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنرل جنودا لم تروهَا وعذب الّذين فوا وذلك جزاء 
الكافرين 2© €[ التربة ] . 
حر كة المطاردة : 

ولا انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف . وطائفة إلى تَخلَة » وطائفة إلى 
أوطاس» فارسل النبى بيد إلى اوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامرالأشعرى» 
فتتاوش الفريقان القتال قليلاً » ثم انهزم جيش المشركين» وفى هذه المناوشة قتل القائد أبو 
عامر الأشعرى . 

وطاردت طائفة أخحرى من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلة» فأدركت 
دريدَ بن الصمة فقتله ربيعة بن رَفَيّع . 

وآما معظم فلول المشركين الذين لجاوا إلى الطائف» فتوجه إليهم رسول الله م بنفسه 
بعد أن جمع الغنائم 
الغنائم : 

وكانت الخنائم : السبى ستة آلاف راس »«والإبل أربعة وعشرون الفا »والغنم أكثر من 
أربعين ألف شاة » وأربعة آلاف أوقية فضة » أمر رسول الله ييه بجمعها » ثم حبسها 
با جعرالة» وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفارى »ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف . 

وكانت فى السبى الشيماء بنت الحارث السعدية ؛ أخحت رسول الله اة من الرضاعة › 
فلما جىء بها إلى رسول الله َة عرفت له نفسها » فعرفها بعلامة فأكرمهاء وبسط لها 
رداءء » وأجلسها عليه » ثم من عليها » وردها إلى قومها . 
غزوة الطائف : 

وهذه الغزوة فى الحقيقة امتداد لخزوة حنين »وذلك آن معظم فلول هوآزن وتقیف دخلوا 
الطائف مع القائد العام - مالك بن عوف التصرى وتحصنوا بها »فسار إليهم رسو الله لا 
بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانةء فار ف شوال سنة ۸ هھ . 


E 


الرحيق المختوم 

وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة فى الف رجلِ › > ثم سلك رسول الله 4 إلى 
الطائف » فمر فى طريقه على نخلة اليمانية » ثم على قَرن المنارل » ثم على ليةً > وكان 
هناك حصن لالك بن عوف فاأمر بهدمه » ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف فنزل قريباً 
من حصنه » وعسكر هناك »وفرض الحصار على آهل الحصن . 

ودام الحصار مدة غير قليلة » ففى رواية أنس عند مسلم: أن مدة حصارهم كانت أربعين 
يوما » وعند آهل السير خحلاف فى ذلك » فقيل : عشرين يوماً » وقيل : بضعة عشر › 
وقيل :لمانية عشر » وقيل : خمسة عشر () . 

ووقعت فى هذه المدة مراماةء ومقاذفات» فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم آهل 
الحصن رمياً شديدا » كانه رجل جراد » حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة » وقتل منهم 
اثنا عشر رجلا » واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم » فعسكروا 
هناك . 

ونصب النبى َة المنجنيق على أهل الطائف ٠‏ وقذف به القذائف» حتى وقعت شدخة 
فى جدار الحصن » فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة (") . 

ودخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه » فارسل عليهم العدو سكك الحديد محماة بالنار. 
فخرجوا من تحتها » فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا . 

وأمر رسول الله ب - كجزء من سياسة الحرب لإلجحاء العدو إلى الاستسلام - أمر بقطع 
الأعناب وتحريقها باطقا الارن قطعا دريعا > فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم » فتركها 

لله والرحم . 

ونادی مناديه ييو : آيا عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر »فخرج إليهم ثلاثة 
وعشرون رجلا (") » فيهم أبو بكرة - تسور حصن الطائف » وتدلى منه ببكرة مستديرة 
يستقى عليها » فكناه رسول الله َة « أبا بكرة » - فأعتقهم رسول الله ي > ودفع كل 
رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه » فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. 

ولا طال الحصار واستعصى الحصن » وأصيب المسلمون با أصيب من رشق النبال 
وبسكك الحديد المحماة - وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة - استشار 
رسول الله ية نَوقّل بن معاوية الذيلى فقال: هم علب فى جحر » إن أقمت عليه أخذته 
وإن تركته لم يضرك» وحينئذ عزم رسول الله يي على رفع الحصار والرحيل » فأمر عمر بن 
الخطاب فاذن فى الناس»إنا قافلون غدا إن شاء الله »فثقل عليهم وقالوا : نذهب ولا نفتحه؟ 
فقال رسول الله و ٠:‏ اغدوا على القتال؛ » فغدوا فأصابهم جراح» فقال ٠:‏ إنا قافلون غداً 
إن شاء الله » فسروا بذلك وأذعنوا » وجعلوا يرحلون » ورسول الله كاو يضحك . 
(۱) فتح الباری ۸ / ٤٥‏ . 
(۲) لم تكن الدبابة كدبابتنا اليوم » وإنما كانت تصنع من الخشب » کان الناس يدخلون فى جوفها ثم 

يدفعونها فى أصل الحصن لينقبوه وهم فى جوفهاء أو ليدخلوا من النقبات . 
(۳) صحیح البخاری ۲ / ٦۲۰‏ . 


۳۹۱ 


غزوة حنسين 

ولا ارتحلوا واستقلوا قال : قولوا ٠:‏ آیبون تائبون عابدون » لربنا حامدون» . 

وقيل : يا رسول الله ادع على ثقيف »فقال:« اللهم اهد ثقيفاء وائت بهم : 
قسمة الغنائم بال حعرانة : 

ولا عاد رسول الله د بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بال جعرانة بضع عشرة ليلة لا 
یقسم الغنائم › ویتانی بها »یبتغی آن یقدم عليه وفد هوازن تائبین فیحرزوا ما فقدوا » ولکنه 
لم يجئه أحد»فبداً بقسمة امال » ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة » فكان 
المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظى بالأنصبة الجزلة. 

أعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل › فقال: ابنى يزيد ؟ فأعطاه 
مثلها » فقال: ابنى معاوية؟ فأعطاه مثلها » وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل » ثم سأله 
مائة أحرى ٠‏ فأعطاه إياها . وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبلء ثم مائة ثم مائة - كذا فى 
الشفاء  "‏ وأعطى الحارث بن الحارث بن كَلَدَة مائة من الإبل » وكذلك أعطى رجالا من 
رؤساء قريش وغيرها مائة مائة من الإبل وأعطى آخرين خمسين خمسين وأربعين أربعين » 
حتى شاع فى الناس آن محمداً يعطى عطاءًء ما يخاف الفقر» فازدحمت عليه الأعراب 
يطلبون امال حتى اضطروه إلى شجرة » فانتزعت رداءه فقال: « أيها الناس» ردوا على 
ردائی » فو الذی نفسی بيده لو کان عندى عدد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم » ثم ما 
الفيتمونى بخيلاً ولا جبانا ولا كذابا ». 

ثم قام إلى جنب بعيره فأخحذ من سنامه وبرة » فجعلها بين إصبعه»ثم رفعها » فقال : 
« أيها الناس » والله مالى من فيثكم ولا هذه الوبرة إلا ا لخمس › والخمس مردود عليكم» . 

وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله ييه زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس»ء ثم 
فرضها على الناس» فكانت سهامهم لكل رجل إما أربعا من الإبل » وإما أربعين شاة » فإن 
كان فارسا أخذ اثنى عشر بعيراً أو عشرين ومائة شاة . 
الأنصار تجد على رسول الله بها : 

كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة » لكنها لم مهم أول الأمر» فأطلقت ألسنة 
شتی بالاعتراض . 

روی ابن إسحاق عن آبى سعيد الخدرى قال: لا أعطى رسول الله ميد ما أعطى من 
تلك العطایا فى قریش وفى قبائل العرب » ولم يكن فى الأنصار منها شىء» وجد هذا الحى 
من الأنصار فى أنفسهم حتى كثرت فيهم القَالَةَ > حتى قال قائلهم : لقى واللّه رسول الله 
يد قومه » فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الحى من الأنصار قد 
وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذا الفىء الذى أصبت» قسمت فى قومك › 
وأعطيت عطايا عظاما فى قبائل العرب» ولم يك فى هذا الحجى من الأنصار منها شىء . قال: 
« فأين أنت من ذلك يا سعد ؟» قال : يا رسول الله ما آنا إلا من قومى . قال ٠:‏ فاجمع 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض ١‏ / ۸1 . 


۳1۲ الرحيق المختوم 
لى قومك فى هذه الحظيرة ». فخرج سعد فجمع الأنصار فى تلك الحظيرة » فجاء رجال من 
المهاجرين فتركهم فدخلوا . وجاء آخحرون فردهم» فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال : لقد 
اجتمع لك هذا الحى من الأنصار»فاتاهم رسول الله كا فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
یا معشر النصار؛ ما قال بلغتنی عنکم » وَجدة وجدقوها عل فی انفسکم ؟ الم آنکم ضلالا 
فهداکم الله؟ وعالة فاغناكم الله؟ وأعداء فالف الله بين قلوبكم ؟ قالوا : بلى » الله 
وزرتة ا واف 

ثم قال: « آلا تجيبونى يا معشر الأنصار ؟» قالوا ا و الله ؟ لله 
ورسوله المن والفضل. قال:٠‏ أما والله لو شتتم لقلتم فصداتم تم ولصدفتم : أنيتنا مكذبا 
ا ن واف را ارک ر ا 

١‏ جم يا معشر الأنصار فى انفسكم فى لَعَاعة (۱) من الدنيا تلفت بها قوما سلوا 
ووکلتکم إلى إسلامكم ؟ الا ترضون يا معشر الأنصًار أن يذهب الناس بالشاة والبعير › 
وترجعوا برسول الله بيز إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده » لولا الهجرة لكنت امرأ 
من الأنصار » ولو سلك الناس شعبًا » وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ‏ الهم 
ارحم الأنصار › وأبناء الأنصار »وآبناء أبناء الأنصار» . 

فبكى القوم حتى اخحضلوا لحاهم وقالوا : رضينا برسول الله لا قَسمَا وحظا » ثم 
انصرف رسول الله ية » وتفرقوا )١(‏ . 
قدوم وفد هوازن : 

وبعد توریع العام اقبل وفد هوارن مسلا > وهم أربعة عشر رجلا ورآسهم 
صرد » وفيهم أبو برقّان عم رسول الله ية من الرضاعة» فاسلموا وبايعوا ثم قالوا: 
رسول الله ء إن فیمن أصبتم الأمهات والأخحوات »والعمات والخالات »وهن الأقوام : 

فامان علينا رسول الله فى كرم ‏ فإنك المرء نرجوه وننتظر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها اذ فوك تملؤه من محضها الدرر 

وذلك فی أبيات. فقال:* إن معى من ترون » وإن أحب الحديث إلى أصدقه » فأبناؤكم 
ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟» قالوا : ما كنا نعدل بالأاحساب شيا . فقال: « إذا 
صليت الغداة - أى صلاة الظهر - فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله َي إلى المؤمئين › 
ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله با أن يرد إلينا سبينا ٠‏ فلما صلى الغداة قاموا فقالوا 
ذلك . فقال رسول الله لا : اما ما کان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم » وسأسال لكم 
> فقال المهاجرون والأنصار: ما کان لنا فهو لرسول الله َي . فقال الأقرع بن 

: اما آنا وينو تميم فلا . وقال عييئة بن حصن: ما آنا وبنو فرَارَةَ فلا . وقال 
eR‏ : آما آنا وبنو سلَيْم فلا . فقالت بتو سليم : ما كان لنا فهو لرسول الله 


. بقلة‎ )١( 
. 1۴١ ۰ 1۲۰ / ۲ »وروی مشل ذلك البخاری‎ ٠۰۰۰ ٤4٩ / ۲ ابن هشام‎ )۲( 
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غزوة حنين 
يي . فقال العباس بن مرداس : وهنتمونى . 

فقال رسول الله با :« إن هؤلاء القوم قد جاء‌وا مسلمين » وقد كنت استأنيت سهم » 
وقد خیرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شي » فمن کان عنده منهن شیء فطابت نفسه بأن 
یرد ه فسبيل ذلك » ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم »وله بكل فريضة ست فرائض 
من أول ما يفىء الله علينا» ١‏ فقال الناس :قد طيبنا لرسول الله ئ . فقال ٠:‏ إنا لا نعرف 

من رضى منكم ممن لم يرض» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفا ؤكم مركم ۰٠‏ فردوا عليهم 
نساءهم وأبناءهم »> لم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن› فإنه آبی آن یرد عجوزا صارت 
فى يديه منهم » ثم ردها بعد ذلك » وكسا رسول الله َة السبى قبطية قبطية ‏ . 
العمرة والانصراف إلى المدينة : 

ولا فرغ رسول الله ييه من قسمة الغنائم فى اجحعرأنة أهل معتمراً منها ‏ فأدى العمرة » 
زانرف بعد ذلك: راجا إلى اديه بعد أن ول على مك خاب بن اه وكان رجرعه إلى 
المدينة ودخوله فيها لست ليال بقيت من ذى القعدة سنة ۸ ه ). 


() لينظر فى قصة سبى هوازن البخارى مع الفتح ۲١٠ / ٥‏ . 

() تاريخ ابن خلدون ٤۸/۲‏ وانظر لتفصيل هذه الغزوات - فتح مكة وحنين والطائف» وما وقع خلالها : 
راد المعاد ۷/ ۰ ۲۰۱ » وابن هشام ۳۸4/۲ ٥۰۱-‏ وصحیح البخارى: أبواب غزوة الفتح وحنین 
وأوطاس والطائف وغيرها ۲/ ۲-_ ٦۲۲‏ » وفتح الباری ۸ / ۵۸-۳ . 
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البعوت والسرايا بعد الرجوع 


من غزوة الفتح 


وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح اقام رسول الله لار بالمدينة يستقبل الوفودء 
ويبعث العمال» ويبث الدعاة › ویکّبت من بقى فيه الاستكبار عن الدخحول فى دين الله » 
والاستسلام للأمر الواقع الى شاهدةه الرت :وها اصررة رة من لاك ٠٠‏ 


المصدقون 


قد عرفنا مما تقدم آن رجوع رسول الله َي إلى المدينة كان فى أواخر أيام السنة الثامنةء 
فما هو إلا آن استهل هلال المحرم من سنة ٩‏ ه » وبعث رسول الله يلا الصدقين ا 


القبائل »> وهذه هی قائمتهم : 


لہ ٥ء3‏ 


١‏ عيينة بن حصن 
يزيد بن الحصين 
٣‏ _ عباد بن بشیر الاشهلى 
ي 
عمرو بن العاص 
_ الضحاك بن سفيان 
۷ _ بشیر بن سفیان 
- ابن اة الاردى 
اهار بن انى اني 
۱ ۔ زياد بن لبيد 
عدی بن حاتم 
ا مالك رر 


۳ الزبرقان بن بدر 


٤‏ _ قيس بن عاصم 
٠‏ _ العلاء بن الحضرمى 


ولیس ا ن كلهم بعثوا 


إلى بنى تيم . 
إل اسل وغقادر؛ 


رر 


إلى سليم ومزية . 

إلى جهيتة . 

إلى بنى فزارة . 

إلى بنی کلاب . 

إلى بنى كعب . 

إلى ىا + 

إلى صنعاء (وخرج عليه الأسود العنسى وهو بها ). 
إلى حضرموت . 

e 

إلى بنى حنظلَة 

الق ى م ا 

إلى بنى سعد ( إلى قسم آخر منهم ) . 

إلى البحرين . 

إلى نجران ( لحمع الصدقة والحزية كليهما ) . 

فى المحرم سنة ٩‏ ه» بل تأاخر بعث عدة منهم إلى 


اعتناق الإسلام من تلك القبائل التى بعثوا إليها. نعم كانت بداية بعث العمال بهذا الاهتمام 
البالغ فى المحرم سنة ٩‏ ه»وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد صلح الحديبية › 


1o 


البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح 
وأما بعد فتح مكة فقد دخل الناس فى دين الله أفواجا . 
السرايا : 

وكما بعث المصدقون إلى القبائل ۰ ت الحاجة إلى بعث عدة من السرايا مع سيادة 
الأمن على عامة مناطق الجزيرة › وهاك لوحة حة تلك السرايا : 

١‏ سرية عيينة بن حصن الفزارى - فى المحرم سنة ٩‏ ه - إلى بنى تميم» فى خمسين 
فارسا ءلم یکن فیهم مهاجری ولا انصاری »وسببها: آن بنی تيم كانوا قد آغروا القبائل »› 
ومنعوهم عن أداء الجزية . 

وخرج عيينة بن حصن يسير الليل» ويكمن النهار »حتى هجم عليهم فى الصحراء فولى 
القوم مدبرین › وأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرین امرآة وثلائين صبیاًء وساقهم 
إلى المدينة ٠‏ فأنزلوا فى دار رملَة بنت الحارث . 
وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم › فج فجاءوا إلى باب النبى ية فنادوا : يا محمد » اخرج 
إلينا » فخرج »فتعلقوا به » وجعلوا یکلمونه » فوقف معهم تو مى جى صلی الطهر» 
ثم جلس فى صحن المسجد فأظهروا رغبتهم فى المغاخحرة والمباهاة » وقدموا حطیبهم عطارد 
CoS aE‏ قاس رسو الل ل ایت ین فس ن شمان خطيب الإسلام - 
فأجابهم » ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر» فأنشد مفاخراًء فأجابه شاعر الإسلام حسان 
eT‏ 
وشاعره أشعر من شاعرنا › وأصواتهم أعلى من أصواتنا » وآقوالهم أعلى من أقوالنا » ثم 
أسلموا »فاجازهم رسول الله يا ۰ فأحسن جوائزهم ورد عليهم نساءهم وأبناءهم () . 

20 سو سے ے ور 

۲- سرية قطبة بن عامر | إلى حی من خثعم بناحية تبالة » بالقرب من تربة فى صفر سئة 
۹ه حرج قطبة فى عشرين رجلاً على عشرة أبعرة يعتقبونها »فشن الغارة » فاقتتلوا قتالا 
شديداً حتى كثر الجرحى فى الفريقين جميعا » وقتل قطبة مع من قتل» وساق المسلمون الم 
والنساء والشاء إلى المدينة . 

۳ سرية الضحاك بن سفیان الکلابی إلی ہنی کلاًب فی ربیع إلأرل سنة ۹ه . بعت 
هذه السرية إلى بنى كلاب ؛ لدعوتهم إلى الإسلام › فأبوا وقاتلوا » فهزمهم المسلمون › 
وقتلوا منهم رجلا . 

٤‏ سرية علقمة بن مجر الُدلجی إلى سواحل جدة فى شهر ربيع الآخر سنة ۹ه فى 
ثلاثمائة . بعثهم إلى رجال من الحبشة » كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام 
بأعمال القرصتّة ضد أهل مكة » فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة» فلما سمعوا 
)١(‏ هكذا ذكره آهل المغازى أن هذه السرية كانت فى المحرم سنة ٩‏ ه » وفيه نظر ظاهر ؛ فإن السياق يشعر 

الله ية سبايا بنى هوازن : أما أنا وبنو تميم فلاء وهذا يقتضى إسلامه قبل هذه السرية. 


۳1٦ 


ر ان ر ر 

-٥‏ سرية على بن أبى طالب إلى صنم لطبئ يقال له : الفلْس - ليهدمه - فى شهر ربيع 
الأول سنة ٩‏ ه. بعثه رسول الله َة فى خمسين ومائةء على مائة بعير وخمسين 
فرسا»ء ومعه راية سوداء ولواء أبيض»فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر» فهدموه 
وملأوا آيديهم من السبى والنعم والشاء » وفى السبى أخحت عدى بن حاتم »وهرب عدى إلى 
الشام »ووجد المسلمون فى خزانة الفلس ثلاثة أسياف وثلاثة أدرع »وفى الطريق قسموا 
الغنائم »وعزلوا الصفى لرسول الله َد . ولم يقسموا آل حاتم . 

ولا جاءوا إلى المدينة استعطفت احت عدى بن حاتم رسول الله م قائلة : يا 


الرحيق المختوم 


رسول الله » غاب الوافد » وانقطع الوالد » وآنا عجور كبيرة » ما بى من خدمة » فمن 
على » من الله عليك . قال: «من وافدك ؟» قالت : عدى بن حاتم » . قال : «الذى فر 
من الله ورسوله؟؛ ثم مضى » فلما كان الخد قالت مثل ذلك » وقال لها مثل ما قال آمس . 
فلما كان بعد الغد قالت مثل ذلك فمن عليها » وکان إلى جنبه رجل - ترى أنه على - فقال 
لها : سليه الحملان فسألته فأمر لها به . 

ورجعت آخحت عدی بن حاتم إلى آخيها عدى بالشام» فلما لقيته قالت عن رسول الله 
ا لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها › ائته راغباً أو راهب » فجاءه عدی بغیرآمان ولا 


و2 


کتاب . فاتی به إلى داره » فلما جلس بین يديه حمد الله وأثنی عليه »ثم قال: ما يفرك؟ 
ايفرك آن تقول : «لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم من إله سوى الله ؟» قال: لا . ثم تكلم ساعة 
ثم قال ٠:‏ إنما تفر أن يقال: الله أكبر » فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟» قال: لا. قال: «فإن 
اليهود مغضوب عليهم » وإن النصارى ضالون؛ . قال : فإنى حنيف مسلم » فانبسط وجهه 
فرحا » وآمر به فتزل عند رجل من الانصار » وجعل ياتى النبى يد طرفى النهار ". 

وفی رواية ابن إسحاق عن عدی:آن النبی بک لما اجلسه بین یدیه فی داره قال له:* إیه 
یا عدی بن حاتم › الم تکن رکوسیًا ؟» ”" قال: قلت : بلی» قال: « أو لم تکن تسیر فی 
قومك بالمرباع *“ ؟» . قال : قلت :بلى . قال ٠:‏ فإن ذلك لم يحل لك فى دينك». قال : 
قلت اجل والله . قال : وعرفت انه نبی مرسل » یعرف ما يجه( . 

وفى رواية لأحمد : أن النہی کا قال : «يا عدی» أسلم تسلم» . فقلت: إنى من آهل 
دين . قال : آنا أعلم بدينك منك) . فقلت : أنت اعلم بدینی منی ؟ قال: «نعم» ألست 
من الركوسيةء وأنت تأكل مرباع قومك ؟» فقلت : بلى » قال: «فإن هذا لا يحل لك فى 
دينك .٠‏ قال : فلم يعد آن قالها فتواضعت لها " . 


(۱) فتح الباری ۸ / ٩۹‏ . زاد المعاد ۲ / ۲۰٠١‏ . 
(۳) دين بين دين النصارى والصابئين . () ربع الغنيمة . 


(6) ابن هشام ۲ / oA\‏ . 
0( مسند الإمام أحمد٤‏ / ۲۵۷ » ۲۷۸ . 


البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح 1Y‏ 

وروی البخارى عن عدى قال : بينا آنا عند النبى كيو إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقةء ثم 
ااه آخر فشكا إليه قطع السبيل » فقال ٠:‏ يا عدى » هل ريت الحيرة ؟ فإن طالت بك حياة 
فلترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة »لا تخاف أحدا إلا الله » ولئن طالت بك 
حياة لتفتحن كنوز كسرى » ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو 
فضة» ویطلب من يقبله فلا یجد أحداً يقبله منه...) الحديث وفی آخره: قال عدی : فرأیت 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله . وكنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبى آبو القاسم ييا ١‏ يخرج ملء 
کفه ) (۱) , 
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A 


فسسزوة تسوك 
في رجب سنة ٩ه‏ 

إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل ٠‏ لم يبق بعدها مجال للريبة 
والظن فى رسالة محمد ييه عند العرب » ولذلك انقلب المجرى تماما » ودخل الناس فى 
دين الله أفواجا - كما سيظهر ذلك ما نقدمه فى فصل الوفود » ومن العدد الذى حضر فى 
حجة الوداع - وانتهت المتاعب الداخلية » واستراح المسلمون لتعليم شرائع الله > وبث دعوة 
الإسلام . 
سبب الغزوة : 

إلا أنه كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر » وهى قوة الرومان - أكبر قوة 
عسكرية ظهرت على وجه الأرض فى ذلك الزمان - وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا 
التعرض كانت بقتل سفير رسول الله َد - الحارث بن عمير الأردى - على يدى شرحبیل 
ابن عمرو الغسانى » حينما كان السفير يحمل رسالة النبى اة إلى عظيم بصرّىء وأن التبى 
َيه أرسل بعد ذلك سرية ريد بن حارثة التى اصطدمت بالرومان اصطداماً عنيفاً فى مؤتة › 
ولم تنجح فى أخذ الثار من أولئك الظالمين المتغطرسين › إلا آنها تركت أروع آثر فى نفوس 
العرب » قريبهم وبعيدهم . 

ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمينء 
وعما كان يطمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصرء ومواطأتهم 
للمسلمين » إن هذا كان خطراً يتقدم ويخطر إلى حدوده خطوة بعد خطوة » ويهدد الثغور 
الشامية التى تجاور العرب » فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن تتجسد فى 
صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليهاء وقبل أن تثير القلاقل والثورات فى المناطق العربية 
المجاورة للرومان . 

ونظراً إلى هذه المصالح »لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ يهئ 
اجب هن اويا المي اة لر ن ال قان ور دو 5 و فر ا ا 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان : 

وكانت الاأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان ؛ للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين › 
حتی کان الخوف يیتسورهم کل حین لا يسمعون صوتاً غير معتاد إلا ویظنونه زحف 
الرومان. ويظهر ذلك جلا ما وقع لعمر بن الخطاب » فقد كان النبى ييو آلى من نسائه 
شهراً فى هذه السنة ( ۹ه ) وكان هجرهن واعتزل عنهن فى مشربة له » ولم يفطن 
الصحابة إلى حقيقة الأمر فى بدايته» فظنوا أن النبى ياء طلقهن » فسرى فيهم الهم والحزن 
والقلق . ی ا يروى هذه القصة : وكان لى صاحب من الأنصار 
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إذا غبت آتانى بالخبر » وإذا غاب كنت آتية أنا بالخبر - وكانا يسكنان فى عوالى لمدينة › 
يتناوبان إلى النبى ييه - ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير 
إلينا » فقد امتلأت صدورنا منه »فإذا صاحبى الأنصارى يدق الباب» فقال: افتح › افتح › 
فقلت : جاء الغسانى ؟ فقال: بل أشد من ذلك ٠‏ اعتزل رسول الله ييه أزواجه . 
الحديت (). 

وفى لفظ آخر ( آنه قال ) : وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا » فتزل صاحبى 
يوم وبه » فرجع عشاء » فضرب بابی ضربا شدیداً وقال : أنائم هو ؟ ففزعت» فخرجت 
إليه » وقال: حدث آمر عظيم . فقلت : ما هو ؟ أجاءت غسان ؟ قال: لا بل أعظم منه 
وأطول» طلق رسول الله اة نساءه . . . الحديث .)١7‏ 

وهذا يدل على خطورة الموقف . الذى كان يواجهه المسلمون بالنسبة إلى الرومانء ويزيد 
ذلك تأكداً ما فعله المنافقون حينما نقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان »فبرغم ما رآه هؤلاء 
المنافقون من نجاح رسول الله ية فى كل الميادين » وآنه لا يوجل من سلطان على ظهر 
الأرض ۰ بل یذیب کل ما يعترض فى طريقه من عوائق - برغم هذا کله - طفق هؤلاء 
المنافقون يأملون فى تحقق ما كانوا يخفونه فى صدورهم» وما كانوا يتربصونه من الشر 
بالإسلام وأهله . ونظراً إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرة للدس والتآمر »فى صورة مسجده 
وهو مسجد الضرآر » أسسوه كفراً وتفريقا بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله › 
وعرضوا على رسول الله ييه أن يصلى فيه » وإنغا مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا 
يفطنوا ما يؤتى به فى هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم › ولا يلتفتوا إلى من يرده 
ويصدر عنه » فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم فى الخارج » ولكن رسول الله 
َة أحر الصلاة فيه - إلى قفوله من الغزوة - لشغله بالجهار » ففشلوا فى مرامهم وفضحهم 
الله > حتى قام الرسول بيد بهدم المسجد بعد القفول من الغزو » بدل آن يصلى فيه . 
الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان : 

كانت هذه هى الأحوال والأخبار التى يواجهها ويتلقاها المسلمونء إذ بلغهم من الأنباط 
الذين قدموا بالزيت من الشام إلى المدينة أن هرقل قد هيا جيشا عرمرما قوامه أربعون ألف 
مقاتل» وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم»وأنه أجلب معهم قبائل لخم وجذام ورا 
من متنصرة العرب» وآن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء» وبذلك تثل آمام المسلمين خطر كبير . 
زيادة خطورة الموقف : 

والذى كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيظ الشديد» وكان الناس فى 
عسرة وجدب من البلاء وقلة من الظهر »وكانت الثمار قد طابت » فكانوا يحبون المقام فى 
ثمارهم وظلالهم »> ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذى هم فيه» ومع هذا کله 
كانت المسافة بعيدة » والطريق وعرة صعبة . 


(۱) صحیح البخاری ۲ / .¥ . (۲) صحيح البخارى | .TT/‏ 


۷۰ 
الرسول بلا يقر القيام بإقدام حاسم : 

ولكن الرسول ية كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا كلهء إنه 
کان یری انه لو توانی وتكاسل عن غزو الرومان فى هذه الظروف الحاسمة » وترك الرومان 
لتجوس خلال المناطق التى كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه » وتزحف إلى المدينة كان له 
أسواً أثر على الدعوة الإسلامية وعلى سمعة المسلمين العسكرية » فال جاهلية التى تلفظ نفسها 
الأخير بعد ما لقيت من الضربة القاصمة فى حنين ستحيا مرة أخحرى › والمنافقون الذين 
يتربصون الدوائر بالمسلمين » ويتصلون بلك الرومان بواسطة أبى عامر الفاسق سيبعجون 
بطون المسلمين بخناجرهم من الخلف > فى حين تهجم الرومان بحملة ضارية ضد المسلمين 
من الأمام » وهكذا يخفق كثير من الجهود التى بذلها هو أصحابه فى نشر الإسلام » وتذهب 
المكاسب التى حصلوا عليها بعد حروب دامية ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة. . . تذهب 
هذه المكاسب بغير جدوى . 

كان رسول الله ية يعرف كل ذلك جيدا »ولذلك قرر القيام - مع ما كان فيه من 
العسرة والشدة - بخزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان فى حدودهم » ولا يمهلونهم 
حتى يزحفوا إلى دار الوسلام . 
الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان : 

ولا قرر الرسول ية الموقف أعلن فى الصحابة أن يتجهزوا للقتال » وبعث إلى القبائل 
من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم . وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها › 
ولكنه نظرا إلى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان » وجلى للناس 
أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة كاملة » وحضهم على الجهاد » ونزلت قطعة من سورة براءة تثيرهم 
على الجلاد » وتحهم على القتال » ورغبهم رسول الله مهي فى بذل الصدقات» وإنفاق 
كرائم الأموال فى سبيل الله . 
السلمون يتسابقون إلى التجهز للغرو : 

ولم يكن من المسلمين أن سمعوا صوت رسول الله َي يدعو إلى قتال الروم إلا 
وتسابقوا إلى امتثاله » فقاموا يتجهزون للقتال بسرعة بالغة »واخحذت القبائل والبطون تهبط 
إلى المدينة من كل صوب وناحية» ولم يرض أحد من المسلمين آن يتخلف عن هذه الغزوة - 
إلا الذين فى قلوبهم مرض وإلا ثلاثة نفر - حتى كان يجىء أهل الحاجة والفاقة يستحملون 
رسول الله لا ؛ ليخرجوا إلى قتال الروم » »> فإذا قال لهم : « لا أجد ما أحملكم عليه تولو 
وأعينهم تفيض من المع حزنا ألا يجدوا ما يفقوت © ) [ الترية ] . 

كما تسابق المسلمون فى إنفاق الأموال وبذل الصدقات » كان عثمان بن عفان قد جهز 
عيراً للشام » مائنا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا أوقية » فتصدق بها » ثم تصدق بائة 
بعير بأحلاسها وأقتابهاء ثم جاء بالف دینار فنثرها فى حجره يا » فكان رسول الله بلا 


الرحيق المختوم 
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يقلبها ويقول : « ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم » ء ثم تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار 
صدقته تسعمائة بعير ومائة فرس سوى النقود . 

وجاء عبد الرحمن بن غوف بائتى أوقية فضة » وجاء أبو بكر باله كله ولم يترك لأهله 
إلا الله ورسوله - وكانت أربعة آلاف درهم - وهو أول من جاء بصدقته . وجاء عمر بنصف 
ماله » وجاء العباس بال كثير » وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة » كلهم 
جاءوا بمال . وجاء عاصم بن عدى بتسعين وَسقًا من التمر » وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها 
وکثیرھا » حتی کان منهم من أثفق مدا آو مدین لم یکن يستطيع غيرها . وبعثت النساء ما 
قدرن عليه من مسك () ومعاضد وخلاخل وفرط وخواتم . 

ولم يسك أحد يده » ولم یبخل ماله إلا امنافقون ل دين يلمزون المطوعين من المؤمنين 
في الصدقات والّذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم € التوبة: ۷۹ ] . 
الجيش الإسلامى إلى تبوك : 

وهكذا تجهز الجيش» فاستعمل رسول الله َة على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارى › 
وقيل : سباع بن عرفطَة > وخلف على آهله على بن آبی طالب»› وأمره بالإقامة فيهم 
وعَمَص عليه المنافقون » فخرج فلحق برسول الله َه » فرده إلى المدينة وقال :ألا ترضى أن 
تکون منی بمنزلة هارون من موسی › لا آنه لا نبی بعدی » . 

وتحرك رسول الله بيد يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك » ولكن الجیش کان كبيراً - 
ثلاثون آلف مقاتل ءلم يخرج المسلمون فى مثل هذا الجمع الكبير قبله قط - فلم يستطع 
المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا » بل كانت فى الجيش قلة شديدة 
بالنسبة إلى الزاد والمراكب » فكان ثمانية عشر رجلا يعتقبون بعيراً واحداً » وريا أكلوا أوراق 
الأشجار حتى تورمت e‏ إلى ذبح البعير - مع قلتها - ليشربوا ما فى كرشه 
من الماء » ولذلك سمى هذا الجيش جي جيش العسرة . 

ومر الجيش الإسلامى فی 3 إلى تبوك با لحجر - ديار ثمود الذين جابوا الصخر 
بالواد»آی وادی القرّى - فاستقى الناس من بئرهاء فلما راحوا قال رسول الله كله :« لا 

تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاةء وما کان من عجین عجنتموه فاعلفوه الإبل › ولا 
تأكلوا منه شيا ٠‏ › وأمرهم أن يستقوا من البئر التى كانت تردها ناقة صالح ك . 

وفى الصحيحين عن ابن عمر قال: لما مر النبى يي بالحجر قال: « لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أن نفسهم آن یصیبکم ما صابهم إلا آن تکونوا باکین » ثم قنع رأسه وأسرع 
بالسیر حتی جاز الوادی (" . 

واشتدت فى الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله » فدعا اللَهء 
فارسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس » واحتملوا حاجاتهم من الماء . 
(۱) جامع الترمذی : مناقب عثمان بن عفان ۲ / ۲۱۱ . (۲) آساور . 
(۳) صحیح البخاری : باب نزول النبی َة الحجر ۲ / 1۳۷ . 
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ولا قرب من تبوك قال: د إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك وإنكم لن 
تأنوھا حتی یضحی النھار › فمن جاءھا فلا بعس من مائھا شیا حتی آنی » › قال معاذ 
فجثنا وقد سبتق إليها رجلان» والعين بض بشىء من مائها » فسالهما رسول الله ياء ٠:‏ هل 
مسستما من مائھا شیا ؟ ٩‏ قالا : نعم . وقال لهما ما شاء الله أن يقول . ثم غرف من العين 
قليلاً قليلاً حتى اجتمع الْوَشَل() > ثم غسل رسول الله م فيه وجهه ویده » ثم آعاده فیها 
فجرت العين بماء كثير » فاستقى الناس › ثم قال رسول الله لا  :‏ يوشك يا معاذ» إن 
طالت بك حياة أن تری ماهاهنا قد ملء جنانا ‏ (۲) . 

وفى الطريق أو لا بلغ تبوك - على اختلاف الروايات - قال رسول الله كله :تهب 
عليكم الليلة ربح شديدة » فلا يقم أحد منكم » فمن کان له بعير فليشد عقالَه » » فهبت ريح 
شديدة » فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلى طيئ (") . 

وكان داب رسول الله بَا فى الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر » وبين المغرب 
والعشاء جمع التقديم وجمع التأخيركليهما . 
الحيش اللإسلامى بتبوك : 

نزل الجيش الإسلامى بتبوك » فعسكر هناك » وهو مستعد للقاء العدو »> وقام رسول 
الله ية فيهم خطيبا » فخطب خطبة بليغة › آتى بجوامع الكلم» وحض على خير الدنيا 
والآخرة » وحذر وآنذر › وہشر وآہشر › حتی رفع معنویاتھم› وجبر بها ما کان فیهم من 
النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة . وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف 
رسول الله ية أخذهم الرعب » فلم يجترئوا على التقدم واللقاء » بل تفرقوا فى البلاد فى 
داخل حدودهم » فكان لذلك احسن آثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية » فى داخل 
الجزيرة وأرجائها النائية » وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة» لعلهم 
لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين . 

جاء ينه بن رؤبة صاحب ايله » فصالح الرسول َا وأعطاه الجحزية » واتاه أهل جرياء 
واهل آذرح > فأعطوه الجزية »وكتب e‏ الله َي كتابا فهو عندهم » وصالحه آهل 
ميتاء على ربع ثمارها » وكتب لصاحب أيلة : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » هذه آمنة من الله 
ر ای اال کک و رن رامل لت ات ر ن اترر ا 
الله وذمة محمد النبى» ومن كان معه من آهل الشام وأهل البحر»فمن أحدث منهم حدثاء › فإنه 
لا يحول ماله دون نفسه »وإنه طیب لمن آخذه من الناس»وأنه لا يحل آن يمنعوا ماء يردونه › 
ولا طریقاً یریدونه من بر أو بحرا . 

وبعث رسول الله ية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فى أربعمائة وعشرين 
فارسا » وقال له : « إنك ستجده يصيد البقر ٠‏ › فاتاء خالد » فلما كان من حصنه بمنظر 
العين » حرجت بقرة » تحك بقرونها باب القصر » فخرج أكيدر لصيدها - وكانت ليلة مقمرة 
فتلقاه خالد فی خيله ٠‏ فأخذه وجاء به إلى رسول الله ييو » فحقن دمه »> وصالحه على 
ی م ا (۲ » ۳) رواء مسلم عن معاذ بن جبل ۲ / ۲٤١‏ . 
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آلفی بعیر > وثمانمائة رأس وأربعمائة دع > وأربعمائة رمح > وأقر بإعطاء الجزية » فقاضاه 
مع ية على قضية دومة وتبوك ويله وتيماء ٣‏ 

وأيقنت القبائل التى كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد 
فات أوانه » فانقلبت لصالح المسلمين » وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية » حتى لاقت 
حدود الرومان مباشرة » وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير . 
الرجوع إلى المدينة : 

ورجع الجيش الإسلامى من تبوك مظفرين منصورين » لم ينالوا كيدا » وكفى الله 
المؤمنين القتال» وفى الطريق عند عقبة حاول اثنا عشر رجلا من المنافقين الفتك بالنبى ملاو › 
وذلك أنه حينما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام ناقته »> وحذيفة بن اليمان 
يسوقهاء وأخذ الناس ببطن الوادى » فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة . فبينما رسول الله 
ياو وصاحباه يسيران إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم » قد غشوه دهم ملتثمون » فبعث 
حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن کان معه» فارعبهم الله فأسرعوا فى الفرار حتى لحقوا 
بالقوم» وأخبر رسول الله ي باسمائهم »وبا هموا به » فلذلك كان حذيفة يسمى بصاحب 
سر رسول الله كيا » وفى ذلك يقول الله تعالى : هموا يما م نالوا [ الربة : [Vt‏ 

ولا لاحت لی لار معالم المدينة من بعيد قال : « هذه طَابة » وهذا أحد » جبل يحبنا 
ونحبه ٠‏ » وتسامع الناس بمقدمه » فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة 
بالغة ويقلن () : 


mm LN 


وكانت عودته كي من تبوك ودخوله فى المدينة فى رجب سنة ۹ه ()» واستغرقت هذه 
الغزوة خحمسين يوما » أقام منها عشرين يوما فى تبوك والبواقى قضاها فى الطريق جيئة 
وذهوبا. وكانت هذه الخزوة آخر غزواته لل . 
الخافرن: 

وكانت هذه الغزوة - لظروفها الخاصة بها - اختباراً شديداً من الله › امتاز به المؤمنون من 
غيرهم › کما هی سنته تعالۍ فی مثل هذه المواطن» حيث يقول :$ ها كان الله ليذر الْمؤمنين 
على ما أنتم عليه حت يميز الْحَبيث من الطيّب €[ آل عمران : ۱۷۹]. فقد خرج لهذه الغزوة كل 


(۱) هذا رآى ابن القيم وقد مضى البحث عليه . 

(۲) وهذا هو الحق دون ما قاله ابن إسحاق من أن عودته َه کانت فی رمضان ؛ لاأنه یقتضی خروجه بلا 
إلى تبوك فى الخميس الثانى من شهر رجب » وذلك الخميس يوافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر › 
وهو من الأيام المعتدلة القريبة من البرد » ولاسيما فى الصباح والمساء » وتأتى بعد جداد التمر بزمان › 
بينما الخروج إلى تبوك كان فى شدة الحر وفى أيام جداد التمر » ثم إن النبى كيا كان موجوداً فى المدينة 
فى شهر شعبان من هذه السنة حين توفيت ابنته آم كلثوم » فالصحيح أنه ية رجع إلى المدينة فى شهر 
رجب » وکان خروجه قبل ذلك بخمسین یوما آی فی شهر جمادی الأولی . 


V€‏ الرحيق المختوم 
من كان مؤمناً صادقا » حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل» فكان الرجل إذا تخلف 
وذكروه لرسول الله َة قال لهم :« دعوه» فان یکن فیه خير فسیلحقه الله بکم » وان یکن 
غير ذلك فقد آراحکم منه » » فلم يتخلف إلا من حبسهم العذر »أو الذين كذبوا الله 
ورسوله من المنافقين . الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذباً > أو قعدوا ولم يستاذنوا 
راسا . نعم كان هناك ثلاثة نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير مبرر» وهم الذين آبلاهم 
الله » ثم تاب عليهم . 

ولما دحل رسول الله َة المدينة بدا با مسجد » فصلى فيه ركعتين » ثم جلس للناس» 
فما المنافقون - وهم بضعة وثمانون رجلا - فجاءوا يعتذرون بأنواع شتى من الأعذار » وطفقوا 
يحلفون له» فقبل منهم علانيتهم› وبایعهم » واستغفر لهم ووکل سرائرهم إلى الله . 

وما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين - وهم كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية - فاختاروا الصدق »فأمر رسول الله يد الصحابة آلا يكلموا هؤلاء الثلاثة › 
وجرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة »› وتغير لهم الناس» حتیى تنكرت لهم الأرض › 
وضاقت عليهم بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » وبلغخت بهم الشدة إلى أنهم بعد أن 
قضوا أربعين ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساء هر ا تمت علي مقاطعتهم 
خمسون ليلة » ثم آنزل الله توبتهم : لوعلى اللالة اين خلفوا حى إذا ضاقت عليهم الأرض 
با رجت وشات نهم نهم ورا ان ا لجا من آله إل م اب تیم یبوا 5 اله هو 
التوّأب الرحيم ® €[ التوبة ] . 

وفرح المسلمون » وفرح الثلاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته » فبشروا وأبشروا 
واستبشروا وآجاروا وتصدقوا › وکان أسعد يوم من آيام حياتهم . 

وأما | الذين حبسهم العذر فقد قال تعالی فيه : ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذًا نصحوا لله ورسوله © 4[ التوبة ] .وقال فيهم رسول 
الله حين دنا من ١ : a‏ إن بالمدينة رجالا ما سرتم مَسیراً » ولا قطعتم وادیا إلا کانوا 
معکم» حبسهم العذر» »> قالوا : يا رسول الله »وهم بالمدينة ؟ قال : : ١‏ وهم بالمدينة ٠‏ . 
أثر الغزوة : 

وكان لهذه الخزوة أعظم أثر فى بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب» فقد 
تبين للناس آنه ليس لاأى قوة من القوات أن تعيش فى العرب سوى قوة الإسلام» وبطلت بقايا 
آمل وأمنية كانت تتحرك فى قلوب بقايا الجاهليين والمنافقين الذين كانوا يتربصون الدواثر 
بالمسلمين »وكانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان » فقد استكانوا بعد هذه الغزوة » واستسلموا 
للأمر الواقع > الذى لم يجدوا عنه محيداً ولا مناصاً . 

ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين »وقد أمر الله بالتشديد 
عليهم » حتى نهى عن قبول صدقاتهم » وعن الصلاة عليهم › والاستغفار لهم والقيام على 
قبرهم » وأمر بهدم وكرة دسهم وتآمرهم التى بنوها باسم المسجد › وأنزل فيهم آيات 
افتضحوا بھا افتضاحا تاماً » لم يبق فی معرفتهم بعدها آی خفاء» كان الآيات قد نصت على 


غزوة تبوك فى رجب سنة ٩‏ ه Vo‏ 


أسمائهم لمن يسكن بالمدينة . 

ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخذت فى التوافد إلى رسول 
الله بي بعد غزوة فتح مكة » بل وما قبلها » إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى القمة بعد 
هذه الغزوة (, 
نزول القرآن حول موضوع الغزوة : 

نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة »نزل بعضها قبل الخروج› 
وبعضها بعد الخروج - وهو فى السفر - وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينةء وقد 
اشتملت على ذکر ظروف الغزوة ¢ وفضح المنافقين ¢ وفضل الملجاهدين واللخلصين ۰ وقبول 
التوبة من المؤمنين الصادقين ء الخارجين منهم فى الغزوة والمتخلفين »إلى غير ذلك من الأمور. 


(۱) أخذنا تفاصیل هذه الغزوة من ابن هشام ۲ / ٥۳۷ _ ٥‏ » وزاد المعاد ۳ / ۲۔۱۳ > وصحيح 
البخارى ۱ / TV-_TT/ Yg 6 ¢ Yor‏ وغيرها. وصحیح مسلم مع شرحه للنووی ۲/ TET‏ 
وفتح الباری ۸/ ٠۲١-۱۱۰‏ . 


الرحيق المختوم 


۳۷٦ 


بعض الوقاتع المهمة فى هده السنة 

وفى هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية فى التاريخ : 

١‏ بعد قدوم رسول الله ياد من تبوك وقع اللعان ين عويمر العجلانى وامرأته 

- زجمت المرآة الغامدية » التى جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة »رجمت بعدما 
فطمت ابنها . 

٣‏ - توفى النجاشى أصحمة » ملك الحبشة » فى رجب »وصلى عليه رسول الله صلاة 
الغائب فى المدينة . 

٤‏ - توفیت ام کلثوم بنت النبی بیو فی شعبان » فحزن علیھا حزنا شدیداً » وقال 
لعثمان ٠:‏ لو كانت عندى ثالثة لزوجتكها » . 
فاستغفر له رسول الله يد وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة 
عليه » وقد نزل القرآن بعد ذلك بوافقة عمر . 


حج آبی بکر ٹہ VY‏ 


حج بي بڪر ا 

وفى ذى القعدة أو ذى الحجة من نفس السنة ( ٩۹‏ ه ٠)‏ بعث رسول الله اة أبا بكر 
الصديق نوي أميراً على الحج » ليقيم بالمسلمين المناسك . 

ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها على سواء » فبعث رسول الله اة 
على بن أبى طالب ليؤدي عنه ذلك »وذلك تمشياً منه على عادة العرب فى عهود الدماء 
والأموال » فالتقى على ہبی بکر بالعرج او بضجتان » فقال آبو بکر : امیر آو مأمور ؟ قال 
على : لا بل مأمور : ثم مضيا » وآقام أبو بكر للناس حجهم › حتى إذا كان يوم النحر › 
قام على بن أبى طالب عند الجمرة » فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله ية » ونبد إلى 
كل ذى عهد عهده » وأجل لهم أربعة شهور »وكذلك أجل أربعة آشهر لمن لم يكن له عهد › 
وأما الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا » ولم يظاهروا عليهم أحداً فابقى عهدهم إلى مدتهم . 

وبعث ابو بكر جه رجالا ينادون فى الناس: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك › ولا 
يطوف بالبیت عريّان . 

وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية فى جزيرة العرب » وأنها لا تبدئ ولا تعيد 
بعد هذا العام( . 


(۱) صحیح البخاری ۱ / ۲۲۰ ۰ ۱ 1/۲ ۷۱ » وراد المعاد ۳/ ۲١ ١ ۲١‏ وابن هشام ۲ / 
۳ 06 . 


YA 


الرحيق المختوم 


نظرة على الغزوات 

إذا نظرنا إلى غزوات البى ييه وبعوثه وسراياه» لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر فى 
أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها - لا يمكن لنا إلا أن نقول : 

إن النبى َيه كان أكبر قائد عسكرى فى الدنيا »وأشدهم واعمقهم فراسة وتيقظا » إنه 
صاحب عبقرية فذة فى هذا الوصف »كما كان سيد الرسل واعظمهم فى صفة النبوة 
والرسالة» فلم يخض معركة من المعارك إلا فى الظرف ومن الحهة اللذين يقتضيهما الحرم 
والشجاعة والتدبير» ولذلك لم يفشل فى آى معركة من المعارك التى خاضها لغلطة فى الحكمة 
وما إليها من تعبئة الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجية » واحتلال أفضل المواضع وأوثقها 
للمجابهة » واختيار أفضل خطة لإدارة دفة القتال » بل أثبت فى كل ذلك أن له نوعاً آخر من 
القيادة غير ما عرفتها الدنيا فى القواد . ولم يقع ما وقع فى أحد وحنين إلا من بعض 
الضعف فى آفراد الجيش - فى حنين - أو من جهة معصيتهم أوامره وتركهم التقيد والالتزام 
بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهه العسكرية . 

وقد تجلت عبقريته َيه فى هاتين الغزوتين عند هزية المسلمين » فقد ثبت مجابهاً 
للعدو » واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم فى آهدافهم - كما فعل فى أحد - آو يغير مجرى 
الحرب حتى يبدل الهزيمة انتصارآ - كما فى حنين - مع أن مثل هذا التطور الخطير» ومثل هذه 
الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القواد »وتتركان على أعصابهم أسوا أثر ٠‏ لا يبقى لهم بعد 
ذلك إلا هم النجاة بانفسهم 

هذه من ناحية القيادة العسكرية الخالصة › آما من نواح أخرى » فإنه استطاع بهذه 
الغزوات فرض الأمن وبسط السلام ٠‏ وإطفاء نار الفتنة » وكسر شوكة الأعداء فى صراع 
الإسلام والوثنية ء وإلجائهم إلى المصالحة» وتخلية السبيل لنشر الدعوةء كما استطاع أن يتعرف 
على المخلصين من آصحابه ممن هو يبطن النفاق» ويضمر نوازع الغدر والخيانة . 

وقد أنشاً طائفة كبيرة من القواد » الذين لاقوا بعده الفرس والرومان فى ميادين العراق 
والشام » ففاقوهم فى تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال » حتى استطاعوا إجلاءهم من 
أرضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكيهن . 

كما استطاع رسول الله َيه بفضل هذه الغزوات آن يوفر السكنى والأرض والحرف 
والمشاغل للمسلمين » حتى تفص ٠‏ من كثير من مشاكل اللاجثين الذين لم يكن لهم مال 
ولا دار » وهيأ السلاح والكراع “ والعدة والنفقات » حصل على كل ذلك من غير أن يقوم 
بمشقال ذرة من الظلم والطغيان والبغى والعدوان على عباد الله . 


(۱) تخلص . (۲) الخيل . 


نظرة على الغزوات ۳۷۹ 

وقد غير أغراض الحروب وأهدافها التى كانت تضطرم نار الحرب لأجلها فى الجاهلية › 
فبينما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغى والعدوان › 
وأخذ الثأر » والفوز بالوتّر »وكبت الضعيف » وتخريب العمران » وتدمير البنيان » وهتك 
حرمات النساء » والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان » وإهلاك الحرث والنسلء والعبث 
والفساد فى الأرض - فى الجاهلية - إذ صارت هذه الحرب - فى الإسلام - جهاداً فى تحقيق 
أهداف نبيلة ٠‏ وأغراض سامية » وغايات محمودة » يعتز بها المجتمع الإنسانى فى كل 
زمان ومکان » فقد صارت الحرب جهاداً فى تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان » إلى 
نظام العدالة والنصّف » من نظام يأكل فيه القوى الضعيف ٤‏ إلى نظام يصير فيه القوى 
ضعیفاً حتی يؤخذ منه »وصارت جهاداً فى تخليص ‏ المستضعفين من الرجال والتساء والولدان 
لين يوون رتا أخرجتا من هذه الَْرْية الظالم أَهلَها واجعل لتا من دنك ويا واجعل نا من ن دنك 
نصيرا 2© 4 [ الساء ] . وصارت جهاداً فى تطهير أرض الله من الغدر والخيانة والإثم 
والعدوانء إلى بسط الأمن والسلامة والرآفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءة . 

كما شرع للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقوادها » ولم يسمح لهم 
ا لخروج عنها بحال . روى سليمان بن بريدة عن آبيه قال: كان رسول الله كاو إذا أمر أميراً 
على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله عز وجل » ومن معه من المسلمين خيراً › 
ثم قال : « اغزوا بسم الله » فى سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا › فلا تغلوا › 
ولاتغدروا» ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً ٠...‏ الحديث . وکان يأمر بالتيسير ويقول : « يسروا 
ولا تعسروا» وسکنوا ولا تنفروا» (۱). 

وکان إذا جاء قوما بلّیل لم یغ علیھم حتی يصبح › ونهی أشد النهى عن التحريق فى 
الار > ونهى عن قتل الصبر» وقتل النساء وضربهن »ونهى عن النهب حتى قال : « إن 
النهى ليست بأحل من الميتة » ونھی عن إهلاك الحرث والنسل وقطع الأشجار إلا إذا 
اشتدت إليها الحاجة »ولا یبقی سواه سبيل . وقال عند فتح مكة : : « لا تجهزن على جريح › 
ولا تتبعن مدبراً » ولا تقتلن أسيراً » > وأمضی ت بان السفير لا يقتل » وشدد فى النهى 
عن قتل المعاهدين حتى قال : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة » > وإن ريحها لتوجد من 
مسيرة أربعين عاماً ٠‏ » إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التى طهرت الحروب من أدران 
الجاهلية حتى جعلتها جهاداً مقدسا .)١(‏ 


(۱) صحیح مسلم ۲ / ۸۲ » ۸۳ » والمعجم الصغیر للطبرانی ۱/ ۱۲۳ » ۱۸۷ . 
(۲) انظر ذلك مفصلاً فى : زاد المعاد ۲/ 1۸4-٦٤‏ . 


۸۰ الرحيق المختوم 


الاس يدخلون في دين الله أنواجاً 

كانت غزوة فتح مكة - كما قلنا - معركة فاصلة » قضت على الوثنية قضاء باتا» عرفت 
العرب لأجلها الحق من الباطل » ورالت عنهم الشبهات» فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام. قال 
عمرو بن سلمة: كنا بماء مر الناس » وكان يمر بنا الركبان فنسالهم : ماللناس ؟ ما للناس؟ ما 
هذا الرجل ؟ - آى النبى بيد فيقولون:يزعم أن الله أرسله » أوحى إليه» أوحى الله كذاء 
فكنت أحفظ ذاك الكلام »> فکاغا يقر فى صدرى » وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح ¢ 
فیقولون : اترکوه وقومه » فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح 
بادر کل قوم بإسلامهم » وبدر آبی قومی بإسلامهم › فلما قدم قال: جتکم واللّه من عند 
النبى ية حقا . فقال : صلوا صلاة كذا فى حين كذا» وصلاة كذا فى حين كذا » فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم » وليؤمكم أكثركم قرآنا. . . الحديث (. 

وهذا الحديث يدل مدى أثر فتح مكة فى تطوير الظروف »وتعزيز الإسلام » وتعيين 
الموقف للعرب » واستسلامهم لاوٍسلام » وتأكد ذلك أى تأكد بعد غزوة تبوك › ولذلك نرى 
الوفود تقصد المدينة تترى فى هذين العامين التاسع والعاشر - ونری الناس يدخلون فى دين 
الله أفواجا » حتى إن الجيش الإسلامى الذى كان قوامه عشرة آلاف مقاتل فى غزوة الفتح › 
إذا هو يزخر فى ثلاثين الف مقاتل فى غزوة تبوك قبل أن يمضى على فتح مكة عام كامل» ثم 
نرى فى حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام - مائة الف من الناس أو مائة آلف وأربعة 
وأربعون ألفا منهم - يوج حول رسول الله ية بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد › 
تدوی له الفاق > وترتج له الأرجاء . 


السوضسود 

والوفود التى سردها أهل المغارى يزيد عددها على سبعين وفداً » ولا يمكن لا 
استقصاءها » وليس كبير فائدة فى بسط تفاصيلها » وإنما نذكر منها إجمالا ماله روعة أو 
أهمية فى التاريخ » وليكن على ذكر من القارئ أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد الفتح › 
ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضا : 
١‏ - وفد عبد القيس : 

کانت لهذه القبيلة وفادتان: الأولى سنة حمس من الهجرة أو قبل ذلك . كان رجل 
منهم يقال له منقذٌ بن حيان » يرد المدينة بالتجارة » فلما جاء المدينة بتجارته بعد مقدم النبى 
ي وعلم الإسلام اسلم» وذهب بكتاب من النبى بيد إلى قومه فاسلموا » فتوافدوا إليه فى 
شهر حرام فى ثلاثة أو أربعة عشر رجلا » وفيها سألوا عن الإيان وعن الأشربة » وكان 
كبيرهم الأشج العصرى الذى قال فيه رسول الله يد : ت 


۳۸۱ 


الوفورد 
الحلم والأناة» 

والوفادة الثانية كانت فى سنة الوفود » وكان عددهم فيها أربعين رجلا » وكان فيهم 
الجارود بن العلاء العبدى » وكان نصرانيا فاسلم وحسن إسلامه (). 
۲ وفد دوس : 

کانت وفادق هذه القبيلة فى أوائل سنة سبع > ورسول الله كيل بخيبر › وقد قدمنا 
حديث إسلام الطْمَيّل بن عمرو الدوسى » وآنه أسلم ورسول الله يي بمكة > ثم رجع إلى 
قومه » فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام »ويبطئون عليه حتى يئس منهم »› ورجع إلى رسول 
الله ية » فطلب منه أن يدعو على دوس » فقال : « اللهم اهد دوساً» . ثم أسلم هؤلاء » 
فوفد الطفيل بسبعين أو ثمانين بيتا من قومه إلى المدينة فى أوائل سنة سبع » ورسول الله اة 
بخیبر » فلحق به . 
۴ - رسول فروة بن عمرو الجذامى : 

كان فروة قائداً عربياً من قواد الرومان » عاملاً لهم على من يليهم من العرب » وكان 
منزله معان وما حوله من أرض الشام » أسلم بعد ما رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم › 
وصدقهم اللقاء فى معركة مؤتة سنة ۸ ه › ولا أسلم بعث بعث إلى رسول الله اي رسولا 
بإسلامه » وأهدى له بغلة بيضاء» ولا علم الروم بإسلامه أخذوه فحبسوه » ثم خيروه بين 
الردة والموت» فاختار المىت على الردة » فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له: عفراء »> وضربوا 
عنقه (), 
٤‏ - وفد صداء : 

جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله ية من الجعرانة سنة ۸ ه ٠‏ وذلك أن رسول 
الله ب هيا بعثا من أربعمائة من المسلمين > وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن فيها صدآء » 
وبينما ذلك البعث معسكر بصدر قتاة علم به زياد بن الحارث الصدائى »› فجاء إلى رسول الله 
ية فقال : جئتك وافداً على من ورائى » فاردد الجيش وأنا لك بقومى » فرد الجيش من 
صدر قناة » وجاء الصداتى إلى قومه فرغبهم فى القدوم على رسول الله عا » فقدم عليه 
خمسة عشر رجلا منهم » وبايعوه على الإسلام » ثم رجعوا إلى قومهم » فدعوهم ففشا 
فيهم الإسلام » فوافى رسول الله َي منهم مائة رجل فى حجة الوداع . 
٥‏ قدوم کعب بن زهیر بن بی سلمی : 

كان من بيت الشعراء » ومن أشعر العرب» وكان يهجو النبى ب » فلما انصرف رسول 
الله بيه من غزوة الطائف سنة ۸ه ٠‏ كتب إلى كعب بن زهير أخوه بجير بن زهير أن 
رسول الله َة قتل رجالا نمكة ممن کانوا يهجونه ويؤذونه »ومن بقى من شعراء قريش هربوا 
فى كل وجه »فإن كانت لك فى نفسك حاجة قطر إلى رسول الله بء فإنه لا يقتل أحداً 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووی 7/۱ ۳ وفتح الباری ۸ / AT « Ao‏ . 
(۲) زاد المعاد ۳ / ٤)0‏ . 


TAY‏ الرحيق المختوم 
جاء تاثا » وإلا فانج إلى نجاتك » ثم جرى بين الأحوين مراسلات ضاقت لأجلها 
الأرض على كعب»› وأشفق ى على نفسه »فجاء المدينة »وئزل على رجل من جهيئةً »وصلى 
معه الصبح » فلما انصرف أشار عليه الجهنى ٠‏ فقام إلى رسول الله يو حتى جلس إليه › 
فوضع يده فی يده » وکان رسول الله ٤ة‏ لا يعرفه فقال :يا رسول الله » إن كعب بن زهير 
قد جاء ليستامن منك تائبا مسلماء فهل أنت قابل منه إن أنا جثتك به؟ قال:« نعم » . قال: 
آنا کعب بن زهير» فوثب عليه رجل من الاأنصار يستأاذن ضرب عنقه » فقال : ١‏ دعه عنك › 
فإنه قد جاء تائباً نازعاً عما کان عليه » . 
وحينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التى أولها : 


بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 


قال فيها - وهو يعتذر إلى رسول الله و > ويمدحه : 


نبت أن رسول الله أوعدنى 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال 
لا تأخذنّى باقوال الوشاة ولم 
لقد أقوم ماما لو يقوم به 


رر وهر 


لظل عد ا ا يكوت له 


والعفو عند رسول الله مأمول 
قرآن فیها ا وتفصيل 
أذنب » ولو كثرت فی الأقاويل 
أری وأسمع ما لو ي الفيل 

ن رر بإذن الله نویل 


وفحت منتى ها انارغة فی كف ذى نقمات يله القيل 
لهو أخوف عندى إذ اكلّمه وقيل : إنك منسوب ومسئول 
مھ رور 2 


tT مخدره‎ Eee 
EOE BG yy 
: بخیر » وعرض فی أثناء مدحهم على الأنصار لاسذان رجل منهم فی ضرب عنقه» قال‎ 
)١ يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم رب إذا عرد السود التتابيل‎ 
فلما آسلم وحسن إسلامه مدح الأنصار فى قصيدة له » وتدارك ما كان قد فرط منه فى‎ 
: شأنهم » قال فى تلك القصيدة‎ 
من سره كرّم الحياة فلا يزل‎ 
ورثوا المکارم كابراً عن كابر‎ 


فی مقتب (۳) من صالحی الأنصار 
ا 
اوددر 

E ORE a A E E O E 
متكلمهم حين سثلوا « من القوم ؟ » : نحن بنو عذرّة » إخوة قصى لأمه » نحن الذين‎ 


)١(‏ ضراء الأرض : ما واراك من الشجر » وعثر : موضع تنسب إليه الأسود » والغيل : الغابة 
(۲) عرد : نكب عن قرنه ٠‏ والتنابيل : القصا (۳) جماعة . 


عضدوا قصا > وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبنى بكر » لنا قرابات وأرحام »> فرحب بهم 
النبى ا ۰ وبشرهم بفتح الشام ¢ ونهاهم عن سؤال الكاهنة > وعن الذبائح التى کانوا 
يذبحونها . أسلموا وأقاموا أياماً ثم رجعوا . 

۷-وفد بلی : 

2 فی ربع الأول سلة ۹٩‏ ھے ۰ واسلم واقام بالمدينة ثلا ¢ وقد سال رئيسهم آبو 
الس حن القافة حل فا اجر ققال زرل الك عل : نعم » وكل معروف صنعته إلى 
غنى أو فقير فهو صدقة » » وسأل عن وقت الضيافة » فقال: « ثلا يام »٠‏ وسأل عن ضالة 
الغنم»فقال:« هى لك أو لأخيك أو للذنب » » وسأال عن ضالة البعير. فقال :< مالك وله ؟ 
دعه حتی یجده صاحبه ٩‏ . 


۸ وفد ثقیف : 

كانت وفادتهم فى رمضان سنة ٩‏ ه «وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود 
الثقفى جاء إلى رسول الله ميه بعد مرجعه من غزوة الطائف فى ذى القعدة سنة ۸ ه قبل أن 
يصل إلى المدينة »فأسلم عروة »ورجع إلى قومه » ودعاهم إلى الإسلام - وهو يظن آنهم 
یطیعونه ؛ لانه کان سيدا مطاعاً فی قومه »وكان أحب إليهم من آبكارهم - فلما دعاهم إلى 
الإسلام رموه بالنبل من کل وجه حتی قتلوه » ثم أقاموا بعد قتله أشهراً » ثم ائتمروا بينهم › 
ورأوا آنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب - الذين كانوا قد بايعوا وأسلموا - 
فاجمعوا آن یرسلوا رجلا إلى رسول الله وء فكلموا عبد يالل بن عمرو » وعرضوا عليه 
ذلك فأبى »وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بعروة .وقال: لست فاعلاً حتى 
ترسلوا معى رجالا » فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بنى مالك » فصاروا ستة 
فيهم عثمان بن أبى العاص الثقفى » وكان أحدثهم سنا . 

فلما قدموا على رسول الله ييه ضرب عليهم قبة فى ناحية المسجد » لكى يسمعوا 
القرآن » ويروا الناس إذا صلوا » ومكثوا يختلفون إلى رسول الله ية »> وهو يدعوهم 
إلى الإسلام» حتى سال رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله َي قضية صلح بينه وبين ثقيف» 
يأذن لهم فيه بالزنا .وشرب الخمور وأكل الربا » ويترك لهم طاغيتهم اللات » وآن يعفيهم 
من الصلاة » وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم » فابى رسول الله َي أن يقبل شيئا من ذلك» 
فخلوا وتشاوروا فلم يجدوا محيصا عن الاستسلام لرسول الله يي » فاستسلموا 
وأسلموا » واشترطوا آن یتولی رسول الله َو هدم اللات » وآن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم 
آبدا . فقبل ذلك » وكتب لهم كتابا » وأمر عليهم عثمان بن أبى العاص الثقفى ؛ لانه 
كان أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم الدين والقرآن. وذلك أن الوفد كانوا كل يوم 
يغدون إلى رسول الله َة » ويخلفون عثمان بن أبى العاص فى رحالهم › فإذا رجعوا 
وقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن أبى العاص إلى رسول الله ية فاستقرأه القرآن » وسأله عن 
الدين ٠‏ وإذا وجده نائما عمد إلى أبى بكر لنفس الغرض ( وكان من أعظم الناس بركة 
لقومه فى زمن الردة» فإن ثقيفا لما عزمت على الردة قال لهم: يا معشر ثقيف» كنتم آخر 


A٤‏ الرحيق المختوم 
الناس إسلاما » فلا تكونوا أول الناس ردة» فامتنعوا عن الردة »وثبتوا على الإسلام ) . 

ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة »وخوفهم بالحرب والقتال » وآظهر الحزن 
والكابة ء وان رسول الله ية سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم. 
فأخذت ثقيفاً نخوة الجاهلية » فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال » ثم ألقى کک 
الرعب «وقالوا للوفد : ارجعوا إليه فأاعطوه ما سأل . وحينئذ أبدى الوفد حقيقة الأمر › 
وا ا 

وبعث رسول الله ياو رجالا لهدم اللات »أمر عليهم خالد بن الوليدء فقام المغيرة بن 
شعبة » فأخذ الکرزين وقال لأصحابه : واللّه لاضحکنکم من ثقیف » فضرب بالکرزین 
ثم سقط یرکض » فارتج آهل الطائف . وقالوا : أبعد الله المغيرة » قتلته الربة > فوثب 
المغيرة فقال: قبحكم الله » إنما هى لكاع حجارة ومر » ثم ضرب الباب فكسره » ثم علا 
أعلى سورها » وعلا الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حفروا أساسها » وأخرجوا 
حليها ولباسهاء فبهتت ثقيف » ورجع خالد مع مفررته إلى رسول الله ييه بحليها وكسوتها ۰ 
فقسمها رسول الله يياه من يومه » وحمد الله على نصرة نبیه وإعزاز دينه )١(‏ . 
۹ زسالة ملوك اليمن ٠‏ 

وبعد مرجع النبی اة من تبوك قدم كتاب ملوك حمير » وهم الحارٹ بن عبد كُلال » 
ونعيم بن عبد کلال > والنعمان »› وقيلٌ ذی رعين وهمدان ومعافر » ورسولهم إليه ئا 
مالك بن مرةٍ ة الرهّاوئ > بعثوه بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله » وكتب إليهم رسول الله 
تابا ب بین فيه ما للمؤمنين وما عليهم »وأعطى فيه المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله إذا 
أعطوا ما عليهم من الجزية وبعث إليهم رجالا من أصحابه أميرهم معاذ بن جبل » وجعله 
غل الكرن العلا من جهة عدن بن اكرون والسكاسك»وکان فاا راما فا وین 
وعاملاً على أخذ الصدقة والجزية » ويصلى بهم ارات الم © ور اا مرب 
الأشعرى نه على الكورة السفلى : زبيد ومأارب وزمع والساحل » وقال: « يسرا ولا 
تعسرا » وبشرا ولا تنفرا › وتطاوعا ولا تختلفا » . وقد مکث معاذ بالیمن حتی توفی رسول 
الله كا . أما أبو موسى الأشعرى خايجه فقدم عليه يا فى حجة الوداع . 
۰-وفد همدان : 

قدموا سنة ۹ه بعد مرجعه َة من تبوك » فكتب لهم رسول الله اء كتاباً أقطعهم فيه 
ما سألوهء وأمر عليهم مالك بن اللمَط واستعمله على من أسلم من قومه » وبعث إلى 

سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى السام > فأقام ستة أشهر يدعوهم فلم يجيبوه» ثم 
ف و ار ای را ١‏ کا ار ل ا وة اله 
كتابا من رسول الله بيد ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا » وكتب على ببشارة 


(۱) زاد المعاد ۲۱/۳ ۲۸ »وابن هشام ۲ / ٥٤١ _ ٥۳۷‏ . والكررين : القلعة . 
() يتبع . 


الوفود TAO‏ 
إسلامهم إلى رسول َي » فلما قرأ الكتاب خر ساجدا » ثم رفع رأسه فقال : ١‏ السلام على 
همدان »السلام على همدان ٤ ٠‏ 


( اوفك بتي فزارة؟ 
قدم هذا الوفد سنة ۹ه بعد مرجعه يياه من تبوك »قدم فى بضعة عشر رجلا جاءوا 
مقرين باللإسلام» وشكوا جدب بلادهم »فصعد رسول الله ية انبر » فرفع يديه واستسقى» 
وقال: « اللهم اسق بلادك وبهائمك » وانشر رحمتك» وأحى بلدك الميتاللهم اسقنا غياً 
ما را مرا ء طب واسعا » عاجلاً غير آجل ءافعا غير ضار الهم سقيا رحمة »لا سقيا 
عاب »ولاهم ولا عرق ولا محق » الهم اسقنا الغيث » وانصرنا على الأعداء» )١(‏ . 
۲ _ وفد نجران : 
( نجران ٠‏ بفتح النون وسكون الجيم : بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة 
اليمن » كان يشتمل على ثلاث وسبعين قرية » مسيرة يوم للراكب السريع ١ء‏ ركان يۇلف 
مائة ألف مقاتل كانوا يدينون بالنصرانية ). 


1 
وكانت وفادة أهل نجران سنة ۹ه »وقوام الوفد ستون رجلا منهم أربعة وعشرون ٠ن‏ 
الأشراف » فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة أهل نجران . أحدهم: العَاقب » كانت إليه الإمارة 
والحكومة » واسمه عبد المسيح . والثانى: السيد » كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية 
والسياسية » واسمه الأيهّم أو شر حبیل . والثالث: الأسقف . وكانت إليه الزعامة الدينية › 

والقيادة الروحانية » واسمه أبو حارثة بن علقمة . 


ولا نزل الوفد بالمدينة » ولقى النبى ية سألهم وسالوه»ثم دعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم 
القرآن فامتنعواء وسالوه عما یقول فی عیسی طلا فمکٹ رسول الله ا يومه ذلك حتى نزل 
عليه  :‏ إن مل عیسیٰ عند اله كمل آدم حلقَه من تراب ثم قال لَه کن فيكون 9ع احق من رَبك فلا 
تكن من الممترين 9© فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءَك من العم فمل تعالوا ندع أبتاءنا وأبتاءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأنقسكم فم نيهل فنجعل نة الله على الكاذبين © € [ آل عمران ] . 

ولا أصبح رسول الله اة أحبرهم بقوله فی عیسی ابن مریم فی ضوء هذه الاي 
الكرييمة »وتركهم ذلك اليوم ؛ ليفكروا فى أمرهم » فأبوا أن يقروا با قال فى عيسى . فلما 
أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله فى عيسى»وأبوا عن الإسلام دعاهم 
رسول الله َي إلى المباهلةء وأقبل مشتملاً على الحسن والحسين فى خميل له » وفاطمة 
تمشى عند ظهره ٠‏ فلما رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاوروا » فقال كل من العاقب والسيد 
للآخر : لا تفعل » فو الله لئن كان بيا فلأعتتا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا > فلا 
يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظَمّر إلا هلك ٠‏ ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسول 
الله يو فى أمرهم » فجاءوا وقالوا : إنا نعطيك ما سالتنا . فقبل رسول الله ية منهم 
الجزية » وصالحهم على ألفى حلَّة : ألف فى رجب ٠‏ وألف فى صفر » ومع كل حلة 


. ٩٤/۸ فتح الباری‎ )۲( . ٤)۸ / ۳ زاد المعاد‎ )١( 


۳۸۹ الق الحم 
أوقية » وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله . وترك لهم الحرية الكاملة فى دينهم » وكتب لهم 
بذلك كتابا » وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أمينا » فبعث عليهم مين هذه الأمة أبا عبيدة 
ابن الجراح ؛ ليقبض مال الصلح . 

ثم طفق الإسلام يفشو فيهم » فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعد ما رجعا إلى 
نجران » وآن النبى يه بعث إليهم عليا ؛ ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم » ومعلوم أن الصدقة إنغا 
تؤخذ من المسلمين .)١(‏ 
۳ وفد بنى حنيفة : 


کانت وفادتهم سنة ۹ھ وكانوا سبعة عشر رجلاً فيهم مسيّلمة الكذاب () - وهو 
مسيلمة ہن تام ین کین لن خی ن لار من بى اة - نزل هذا الوفد فى بيت رجل 
من الانصار»ثم جاءوا إلى النبى ية فأسلمواء واخحتلفت الروايات فى مسيلمة الكذاب. 
ويظهر بعد النظر فى جميعها أن مسيلمة صدر منه الاستنكاف والانفة والاستكبار والطموح 
إلى الإمارة »وأنه لم يحضر مع سائر الوفد إلى رسول الله ياء وان النبى ييا أراد استثلافه 
بالإحسان بالقول والفعل آولاء فلما رأى أن ذلك لا يجدى فيه نفعاً تفرس فيه الشر . 

وکان النبی کا قد آرى قبل ذلك فى المنام آنه آتی بخزائن الأرض اوت فی ا 
سواران من ذهب ٠‏ فكبرا عليه وأهماه ›» فأوحى إليه أن انفخهما فنفخهما فذهبا › ارلا 
كذابین يخرجان من بعده »فلما صدر من مسيلمة ما صدر من الاستنكاف - وقد كان يقول : 
إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته - جاءه رسول الله بيو وفى يده قطعة من جريد › 
وغه غه ا ن قن شما ن وف غل مله ف اماه 6 انكل فال 
له مسيلمة : إن د شئت خلينا بينك وبين الأمر » ثم جعلته لنا بعدك» فقال : « لو سألتنى هذه 
القطعة ما أعطيتكها »ولن تعدو أمر الله فيك › ولئن أدبرت ليعقرنك الله › والله إنى لأراك 
الذی آریت فيه ما رايت » وهذا ثابت بجيبك عنی» » ٹم انصرف (۳) . 


واحیرآ وقع ما قرس فيه النبی لاف فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقى يفكر فى 
أمره» حتى ادعى أنه أشرك فى الأمر مع الى کل > فادعى النبوة » وجعل يسجع 
السجعات » أحل لقومه الخمر والزنا > وهو مع ذلك يشهد لرسول الله ية أنه نبى» وافتتن 
به قومه فتبعوه وأصفقوا معه» حتی تفاقم أمره » فكان يقال له :رحمان اليمامة لعظم قدره 
فيهم » وكتب إلى رسول الله ية كتابا قال فيه : إنى أشركت فى الأمر معك » وإن لنا 
صف الامر » ولقريش نصف الأمر » فرد عليه رسول الله به بكتاب قال فيه : «إن الأرض 


(۱) فتح الباری ۸ / ٩٤‏ ۔- ٩٩١‏ » وزاد المعاد ۳ / ۳۸ - ٤١‏ وقد اضطربت الروايات فى بيان كيفية وفد 
نجران» حتی جنح بعض المحققين إلى آن وفادة أهل مجران كانت مرتين ».وقد ذكرنا - ملخصا - ما 
ترجح عندنا فى هذا الوفد . 

(۲) فتح الباری ۸ / ۸۷ . 

(۳) انظر : صحيح البخارى: باب وفد بنى حنيفة » وباب قصة الأسود العنسى ۲ / 1۲۷ 1۲۸٠‏ » وفتح 
الباری ۸ / ٩۳-۸۷‏ . 


الوفود 
لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين » (') . 

رکو ا جود جا ی ای کڪ رااان رر م ا کے که ان 
لهما : أتشهدان نى رسول الله ؟ » فقالا :نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال النبى كَل : 
« آمنت بالله ورسوله › لو کنت قاتلا رسو لا لقتلتکما » (") . 

ا و ی و ول ی کو ی ا ای کر ایی 
زو فی ربیع الأول سنة ١١اه‏ › قتله وحشی قاتل حمزة .وأما المتنبئ الثانى» وهو الأسود 
العنسى الذى كان باليمن»فقتله يروز > واحتز راسه قبل وفاة انی ع بيوم وليلة › فاتاه 
لت فاخبر به أصحابه »ثم جاء الخبر من الیمن إلى آبی بكر م ٩‏ . 


TAV 


کان فيهم عامر بن الطمَيّل عدو الله وارد بن قيس - اخو لبيد لأمه - وخالد بن جعفر» 
وجار بن اسلم > وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم > وکان عامر هو الذى غدر باصحاب بئر 
م > فلما أراد هذا الوفد آن يقدم المدينة تآمر عامر وآربد » واتفقا على الفتك بالنبى اة ء 
فلما جاء الوفد جعل عامر يكلم النبى ية »ودار أربد خلفه » واخترط سيفه شبراً » ثم 
حبس الله يده فلم يقدر على سله » وعصم الله نبيه »ودعا عليهما النبى باو » فلما رجعا 
ارسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقته » وأما عامر فنزل على امرأة سلولية فأصیب 
بعد فی عنقه فمات وهو يقول : أغدة كغدة البعير > وموتا فى بيت السلولية . 

وفی صحیحٍ البخارى: أن عامراً أتى النبى عا فقال : أحيرك بين خصال ثلاث : 
يكون لك اهل السَهْل ولى اهل الَدَرَ » أو أكون خليفتك من بعدك ٠‏ أو أغزوك بعْطَمًان بالف 
أشقر وألف د قرا فظن ف ست ارا > فال : آأغدة كغدة البعير » فى بيت امرأة من بنى 
فلان ! ایتونی بفرسی» فرکب »فمات على فرسه . 
6ود تت 

قدم هذا الوفد بصدقات قومه نما فضل عن فقرائهم» وكان الوفد ثلاثة عشر رجلاً » 
وكانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها › وسالوا رسول الله َة أشياء فكتب لهم بها › 
ولم يطيلوا اللبث » ولا أجازهم رسول الله يه بعثوا إليه غلاما كانوا خلفوه فى رحالهم » 
فجاء الغلام »وقال : واللّه ما اعمَلّنی ٠‏ من بلادى إلا أن تسال الله عز وجل أن يغفر لى 
ویرحمنی » وأن یجعل غنای فى قلبى» فدعا له بذلك . فكان آقنع الناس » وثبت فى الردة 
على الإسلام » وذكر قومه ووعظهم فثبتوا عليه» والتقى آهل الوفد بالنبى ياه مرة أخرى فى 


حجة الوداع سنة ٠٠١‏ ه . 


. ٣۲ e ۳١ / ۳ زاد المعاد‎ )( 

)۲( رواه الإمام أحمد » مشكاة المصابيح ۲/ EV‏ . 
(۳) فتح الباری ۸/ ٩۳‏ . 

)٤(‏ ما أحضرنی 


A۸‏ الرحيق المختوم 
۱١‏ وفد طييء : 

قدم هذا الوفد وفيهم زيد اليل ٠‏ فلما كلموا النبى بي » وعرض عليهم الإسلام 
أسلموا وحسن إسلامهم » وقال رسول الله بيه عن زيد : « ما ذكر لى رجل من العرب 
بفضل › ثم جاءنی إلا رأیته دون ما يقال فیه ۰ إلا زید الخیل» فإنه لم يبلغ کل ما فيه ٠‏ 
وسماه رید الغیر . 

وهکذا تتابعت الوفور إلى المدينة فی سنتی چ وعشر » وقد ذکر آهل المغازى والسير 
منها وفرد آهل اليمنء والازد وبنی سعد هڌیم من فضاعة» وبنى عامر بن قيس > وبنی أسد» 
وبهراء وخولان ومحارب وبنې الحارث بن ك وغامد وبنی افق ¢ وسلامان ۽ وہنی 
عن »ومزيتة »مراد » وربید وکندة ۰ وذی س > وعَسّان» وبنی عيش ۰ ونخع - وهو 
آخر الوفود » توافد فى منتصف محرم سنة ١١ه‏ فى مائتى رجل وکات وفادة الأغلبية 
من هذه الوفود سنة ٩‏ و ٠١‏ هء وقد تأخحرت وفادة بعضها إلى سنة ١١‏ ه . 

وتتابعم هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام » وبسط 
السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائهاء وآن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر 
النقدير والإجلال » حتى لم تكن ترى محيصاً عن الاستسلام أمامها » فقد صارت المدينة 
عاصمة لجزيرة العرب » لا يمكن صرف النظر عنها » إلا أننا لا بمكن لنا القول بأن الدين قد 
تمكن من أنفس هؤلاء باسرهم ؛ لانه كان وسطهم كثير من الأعراب الجفاة الذين أسلموا تبعا 
لسادتهم » ولم تكن أنفسهم قد حلصت بعد عما تأصل فيها من الميل إلى الغارات › ولم 
تكن تعاليم الإسلام قد هذبت انفسهم تام التهذيب . 

وقد وصف القرآن بعضهم بقوله فى سورة التوبة : < الأعراب أشد كقرا ونقاقا وأجدر أل 
يلموا حدود ما انل الله على رسوله والله عليم حكيم 9© ومن الأعراب من يثخذ ما ينفق مغرما 
ويترُص بكم الدُوائر علَيهم دائرة السوء والله سميع عليم 5© € [ الترية] . 

وآثنی على آخرین منهم فقال: $ ومن الأعراب من يمن بالله واليوم الآخر ویتخذ ما ينفق 
بات عند الله وصلوات الرسول ألا نها فربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن اله غفور رُحيم © 4 

[ التوبة] 

آما الحاضرون منهم فى مكة والمدينة وثقيف » وكثير من اليمن والبحرينء فقد كان 

الإسلام فيهم قوياً » ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين') . 


() كلمة للخضرى فى محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ٠٤٤ / ١‏ . 
وانظر فی تفاصیل الوفود التی ذکرناها أو أشرنا إلیها : صحیح البخاری ۱/ ۱۳ء 1۲١/۲‏ - 
۰ »۰ وابن هشام 0°۱۲ _ ٠ 0-0۰ ۷ ONE 0° CO‏ وزاد المعاد 
۳ ۲- ۰ وفتح الباری ۸/ ۸۳۔۱۰۳ . 


نجاح الدعوة وأثرها ۳۸۹ 


نجاح الدعوة وأنرها 

وقبل أن نتقدم خطوة أخرى إلى مطالعة أواخر أيام حياة الرسول ييو » ينبغى لنا أن نلقى 
نظرة إجمالية على العمل الجلل الذى هو فذلكة حياته › والذى امتاز به عن سائر الأنبياء 
والمرسلين » حتى توج الله هامته بسيادة الأولين والآخرين . 

إنه ا قل له  :‏ یا آیها ازمل د فم اليل إلا ليلا € الآبات [ المرمل ] . 
و يا أيها مدر م فُم فأنذر ت €[ الد > فقام وظل قائما اكثر من عشرين عاماً 
يحمل على عاتقه عبء الأمانة الكبرى فى هذه الأرض » عبء البشرية كلها وعبء العقيدة 
کلها» وعبء الكفاح والجهاد فى ميادين شتى 

حمل عبء الكفاح والجهاد فى ميادين الضمير البشرى الغارق فى آوهام الجاهلية 
وتصوراتهاء المخقل بأثقال الأرض وجواذبهاءالمكبل باوهاق الشهوات وأغلالها. حتى إذا خلص 
هذا الضمير فى بعض صحابته نما يثقله من ركام الجاهلية والحياة الأرضية» بدأ معركة أخرى 
فى ميدان آخحر » بل معارك متلاحقة ... مع أعداء دعوة الله المتالبين عليها > وعلى المؤمنين 
بها » الحريصين على قتل هذه الخرسة الزكية فى منبتهاء قبل أن تنمو وتمد جذورها فى 
التربة » وفروعها فى الفضاء» وتظلل مساحات آخرى ... ولم يكد يغرغ من معارك الجزيرة 
العربية حتى كانت الروم تعد لهذه الأمة الجديدة» وتتهيا للبطش بها على تخومها الشمالية . 

وفى أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى - معركة الضمير - قد انتهت » فهى معركة 
خالدة » الشيطان صاحبها » وهو لا ينى لحظة عن مزاولة نشاطه فى أعماق الضمير 
الإنسانى» ومحمد ما قائم على دعوة الله هناك » وعلى العركة الدائبة فى ميادينها التفرقة › 
a a E ER a‏ ی کا م 
ظلال الأمن والراحة › وفی نصب دائم لا ینقطع › وفی صبر جمیل على هذا کله » وفی 
قيام الليل› وفی عبادة لربه وترتیل لقرآنه» ول کا اش ان 0 : 

وهكذا عاش فى المعركة الدائبة المستمرة أكثر من عشرين عاما » لا يلهيه شأن عن شأن 
فى خلال هذا الأمد» حتى نجحت الدعوة الإسلامية على نطاق واسع تتحير له العقول » فقد 
دانت لها الجزيرة العربية » ورالت غبرة الجاهلية عن آفاقها » وصحت العقول العليلة حتى 
تركت الأصنام بل كسرت» أخذ الجو يرتج بأصوات التوحيد » وسمع الأذان للصلوات يشق 
أجواء الفضاء خلال الصحراء التى أحياها الإيمان الحديد » وانطلق القراء شمالا وجنوبا › 
يتلون آيات الكتاب » ويقيمون أحكام اللّه. 

وتوحدت الشعوب والقبائل المتناثرة > وخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة اللهء 
فليس هناك قاهر ومقهور › وسادات وعبيد » وحکام ومحکومون »وظالم ومظلوم» وإغا 


(۱) كلمة لسید قطب فی ظلال القرآن ۲۹ / 1١۹ »›» ۱٦۸‏ . 


۳4۰ الرحيق المختوم 
الناس كلهم عباد الله إخوان متحابونء متمثلون لأحكامه »اذهب الله عنهم عة () 
الجاهلية ونخوتها وتعاظمها بالآباء »ولم يبق هناك فضل لعربى على عجمى» ولا لعجمى 
على عربی» ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوی » الناس كلهم بنو آدم » وآدم من تراب . 

وهكذا تحققت - بفضل هذه الدعوة - الوحدة العربية ٠‏ والوحدة الإنسانية» والعدالة 
الاجتماعية »والسعادة البشرية فى قضاياها ومشاكلها الدنيوية »وفى مسائلها الأخروية › 
فتقلب مجرى الأيام » وتغير وجه الأرض ٠‏ وانعدل خط التاريخ › تبدلت العقلية . 

إن العالم كانت تسيطر عليه روح الجاهلية - قبل هذه الدعوة - ويتعفن ضميره › وتأسن 
روحه » وتختل فيه القيم والمقاييس › ويسوده الظلم والعبودية» وتجتاحه موجة من الترف 
الفاجر والحرمان التاعس» وتغشاه غاشية الكفر والضلال والظلام »> على الرغم من الديانات 
السماوية » التى كانت قد أدركها التحريف »وسرى فيها الضعف » وفقدت سيطرتها على 
النفوس » واستحالت طقوسا جامدة » لا حياة فيها ولا روح . 

فلما قامت هذه الدعوة بدورها فى حياة البشرية » خلصت روح البشر من الوهم 
والخرافة » ومن العبودية والرق » ومن الفساد والتعفن» ومن القذارة والانحلال » وخلصت 
المجتمع الإنسانى من الظلم والطغيان » ومن التفكك والانهيار » ومن فوارق الطبقات › 
واستبداد الحكام » واستذلال الكهان » وقامت ببناء العالم على أسس من العفة والنظافة › 
والإيجابية والبناء » والحرية والتجدد » ومن المعرفة واليقين › والثقة والإيان › والعدالة 
والكرامة » ومن العمل الدائب لتنمية الحياة » وترقية الحياةء وإعطاء كل ذى حق حقه فى 
الحياة ۳ . 

وبفضل هذه التطورات شاهدت الجزيرة العربية نهضة مباركة لم تشاهد مثلها منذ نشا 
فوقها العمران » ولم يتألق تاريخها تألقه فى هذه الأيام الفريدة من عمرها . 


() آى الكبر . 
(۲) من كلمة سيد قطب فى مقدمة : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص۴٠‏ . 


حجة الوداع ۴۹۱ 


حجة السوداع 

تمت أعمال الدعوة » وإبلاغ الرسالة » وبناء مجتمع جديد على أساس إثبات الألوهية 
لله » ونفيها عن غيره » وعلى أساس رسالة محمد كله » وكأن هاتفاً خحفياً انبعث فى قلب 
رسول الله ياه »> يشعره أن مقامه فى الدنيا قد أوشك على النهاية » حتى إنه حين بعث معاذا 
على اليمن سنة ١٠ه‏ قال له - فيما قال:«يا معاذ » إنك عسى ألا تلقانى بعد عامى هذاء 
ولعلك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى» » فبكى معاذا خحشعا لفراق رسول الله لو . 

وشاء الله أن یری رسوله به ثمار دعوته › التى عانى فى سبيلها ألوانا من المتاعب 
بضعاً وعشرين عاماء فيجتمع فى أطراف مكة بأفراد قبائل العرب ومثليهاء فيأخذوا منه شرائع 
الدين وأحكامه » ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدى الأمانة > وبلغ الرسالة » ونصح الأمة . 

أعلن النبى َيه بقصده لهذه الحجة المبرورة المشهودة » فقدم المدينة بشر كثير كلهم 
يلتمس أن ياتم برسول الله ها .)١(‏ وف بر الت ن ن ير ى افد و الي 
ي للرحيل ۳ فترجل وادهن ولبس زا وو دا ولك بده > وانطلق بعد الظهر » حتى 
بلغ ذا اة قبل أن يصلى العصر » فصلاها ركعتين » وبات هناك حتى أصبح . فلما 
أصبح قال لأصحابه : « أتانى الليلة آت من ربى فقال : صل فى هذا الوادى المبارك وقل : 
عمرة فى حجة» ۳( 

وقبل أن يصلى الظهر اغتسل لإحرامه » ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطیب فيه 
مسك > فی بدنه ورأسه » حتی کان وبیص 2( الطیب یری فى مفارقه ولت e‏ 
وك يغسله »ثم لبس إزاره ورداءء » ثم صلى الظهر ركعتين» ثم أهل بالحج والعمرة فى 
مصلاًه » ورن بینهما EEN‏ 
على البيداء . 

ثم واصل سيره حتی قرب من مکة » فبات بذی طوّى » ثم دخل مكة بعد آن صلى 
افر اال ن ی لأربع ليال خحلون من ذى الحجة سنة ۰ه ۔ وقد قضی 

فی الطریق ثمانى ليال » وهی المسافة الوسطى - فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبیت› 
وسعى بين الصفا والمروة» ولم يحل ؛لأنه كان قارنا قد ساق معه الهدى» فنزل بأعلى مكة 
PI‏ وأقام هناك» ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج . 

وأمر من لم یکن معه هدی من أصحابه آن يجعلوا إحرامهم عمرة » فيطوفوا بالبيت 
وبين الصفا المروة » ثم يحلوا حلالا تامأ » فترددواء فقال: « لو استقبلت من أمرى ما 


(۱) روی ذلك مسلم عن جابر : باب حجة النبی یلو ۱ / ۳۹٤‏ . 
(۲) انظر لتحقيق ذلك : فتح البارى ۸/ ٠١١‏ . (۳) رواه البخاری عن عمر ۱ / ۲۰۷ . 
(6) نوع من الطيب . (۵) بریق . 


۳4۲ الرحيق المختوم 


استدبرت ما أهديت»ولولا أن معى الهدى لأحللت » »فحل من لم يكن معه هدى › 
وسمعوا وأطاعوا . 

وفى اليوم الثامن من ذى الحجة - وهو يوم لروية - توجه إلى منى »فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر - حمس صلوات - ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ¢ 
فأجاز حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد ضربت له بتمرة » فنزل بها » حتى إذا رالت الشمس 
مر بالقصواء فرحلت له » فأتى بطن الوادى » وقد اجتمع حوله مائة ألف واربعة وعشرون 
أو أربعة وأربعون الفا من الناس »فقام فيهم خطيبا » وألقى هذه الخطبة الجامعة : 

« أيها الناس » اسمعوا قولى › فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف 
ابدا» (). 

« إن دماء كم وآموالکم حرام علیکم كحرمة یومکم هذا » فی شه رکم هذا › فی بلدکم 

هذا . ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع › > ودماء الجاهلية موضوعةء وإن أول 
دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - وکان مسترضعا فی بنی سعد فقتلته هذَیْل - 
وربا الجاهلية موضوع › وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع 
کله . ' 


فاتقوا الله فى النساء » فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّه»واستحللتم فروجهن بكلمة الله » 
a‏ بوطئن فرشكم أحداً تكرهونهءفإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح › 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ . 

«وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به » کتاب اللّه» )٩(‏ . 

« أيها الناس»إنه لا نبى بعدى » ولا أمة بعدكم » ألا فاعبدوا ربكم » وصلوا خمسكم » 
وصوموا شهرکم › وأدوا زکاة أموالكم » طيبة بها أنفسكم » وتحجون بيت ربكم »وأطيعوا 
أولات أمركم » تدخلوا جنة ربکم» (. 

« وآنتم تسألون عسنى > فما أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد آنك قد بلغت وأديت 
ونصحت . 


فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ٠‏ وینکتها إلى الناس: « اللهم اشهد » ثلاث 
ہے 0), 


E 
. )( خآ‎ 

وبعد آن فرغ النبى يو من إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالى  :‏ ايوم امت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكم السام دينا € الائدة: ۳ ] » ولا نزلت بكى عمرء فقال له 
(۱) ابن هشام ۲ / ٦۰۳‏ . (۲) صحیح مسلم: باب حجة النبی به ۱ / ۳۹۷ . 


(۳) رواه ابن جریر وابن عساکر » انظر : معدن الأعمال ح (۱۱۰۸ »› )۱۱١۰۹‏ . 
(4) مسلم ۱ / ۳۹۷ . )0( ابن هشام ۲/ ٠۰۵‏ . 


حجة الوداع 4۳ 
النبی بیاة: « ما یبکیك؟ » قال : آبکانی آنا كنا فى ريادة من ديننا » فآما إذا كمل فإنه لم 
یکمل شىء قط إلا نقص » فقال : « صدقت » (). 

وبعد الخطبة آذن بلال ثم أقام » فصلى رسول الله كي بالناس الظهر » ثم أقام فصلى 
العصر »ولم يصل بينهما شيئ » ثم ركب حتى أتى الموقف › فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرآت ) » وجعل حبل المشاة بين يديه » واستقبل القبلة » فلم يزل واقفا حتى 
غربت الشمس » وذهبت الصفرة قلیلاً حتى غاب القرص 

وأردف أسامة» ودفع حتی اتی الزدكفة E‏ والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
ولم يسبح بينهما شيا » ثم اضطجع حتى طلع الفجر > فصلى الفجر حين تبين له الصبح 
بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى آتى الشعر الحرام» فاستقبل القبلة » فدعاه » وكبره › 
وهلله ووحده » فلم یزل واقفاً حتى اسفر جد . 

فدقع کن ارد ای ي - قبل أن تطلع الشمس > وأردف الفضل بن عباس حتى 
آتی بطن محسرٍ ءقَحَرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى » 

E‏ التى عند الشجرة - وهى الحمرة الكبرى نفسها » كانت عندها شجرة فى 
ذلك الزمان » وتسمى بجمرة العقبة وبالحمرة الأولى SS oS‏ 
حصاة منها مثل حصى الخذف » رمى من بطن الوادى » ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثاً 
وستين بدنة بيده» ثم أعطى علياً فنحر ما غب (6) وهی اسيع وثلائون بدنةء» تمام المائة - 
وأشركه فى هديه » ثم أمر من كل بدنة ببضعة » فجعلت فى قذر » فطبخت » > فأکلا من 
لحمها » وشربا من مرقها . 

ثم رکب رسول الله بار > فأفاض إلى البيت » فصلى بمكة الظهر › فأتى على بنى 
المطلب قو بقل رخ > فقال ٠:‏ انزعوا بنى عبد المطلب»› > فلولا أن يغلبكم الناس على 
سقایتکم لنزعت معکم » » فناولوه دلوا فشرب منه .)٥(‏ 

وخطب النبى بيو يوم النحر - عاشر ذى الحجة - أيضاً حين ارتفع الضحى » وهو على 
بغلة شَهبّاء » وعلى يعبر عنه »والناس بين قائم وقاعد () » وأعاد فی خطبته هذه بعض ما 
كان ألقاه آمس» فقد روى الشيخان عن آبى بكرة قال: خطبنا النبى ميه يوم النحر » قال : 

١‏ إن الزمان قد استدار كهيئنه يوم خلق الله السموات والأرض › السنة اثنا عشر شهراًء 
منها أربعة حرم » ثلاث متواليات » ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » ورجب مضتر الذى بين 
جمادی وشعبان ٩‏ . 


(۱) رواه ابن آبی شيبة وابن جریر » انظر: تفسیر ابن کثیر ۲ ر ٠٥‏ والدر المنثور ۲ / ٤)01‏ . 
(۲) هى أسفل جبل الرحمة. (۳) مجتَمَعهم . 

(6) ما بقی . 

. ٤٠١ ۳۹۷ / ۱ رواه مسلم عن جابر : باب حجة النبی ی‎ )٥( 

. ۲۷۰ / ١ روی ذلك آبو داود : باب أی وقت يخطب يوم النحر‎ )٦( 


۳4٤ 


الرحيق المختوم 

. وقال:« آى شهر هذا ؟» قلنا : الله ورسوله آعلم » فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه » قال :« أليس ذا الحجة ؟» قلنا : بلى ؟ قال: « أى بلد هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله 
أعلم › > فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بغير اسمه › قال ٠:‏ آليست البلدة ؟ » قلنا : بلى . 
قال : «فأى يوم هذا ؟» قلنا : الله ورسوله آعلم : فسكت جتى ظننا أنه سيسمية بغير اسمه › 
قال ٠:‏ ليس يوم النحر ؟؛ قلنا : بلى . قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام کحرمة یومکم هذا » فی بلدکم هذا » فی شه رکم هذا » . 

د وستلقون ربکم » فیسألکم عن اعمالکم › الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا يضرب 
بعضکم رقاب بعض › . 
الاهل بلغت ؟» قالوا : نعم » قال : ١‏ اللهم اشهد » فليبلغ الشاهد الغائب» قرب 
مبلغ آوعی من سامع » ٩‏ . 

وفى رواية أنه قال فى تلك الخطبة : : آلا لا یجنی جان إلا على نفسه › آلا لا یجنی 
جان على ولده » ولا مولود على والده»آلا إن الشیطان قد يئس آن يعد فی بلدکم هذا آبداء 
ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم › > فسیرضی به ٩‏ (") . 

وأقام ايام التشريق بمنى يؤدى المناسك ويعلم الشرائع > ويذكر الله > ويقیم سنن الهدى 
من ملة إبراهيم» ويمحو آثار الشرك ومعالمها. 

وقد خطب فی بعض ايام التشريق أيضا » فقد روى أبو داود بإسناد حسن عن سره 
بنت نبهان قالت : خطبنا رسول الله ية يوم الرءوس ٠‏ فقال ٠:‏ أليس هذا اوسط ايام 
التشريق» ) . وكانت خطبته فى هذا اليوم مثل خطبته يوم النحر » ووقعت هذه الخطبة 
عقب نزول سورة النصر . 

وفی يوم التفر الثانى - الثالكث عشر من ذى الحجة - نفر النبى ية من منى » فنزل 
بخيف بنى كتانة من الأبطّح › واقام هناك بقية يومه ذلك » وليلته »> وصلى هناك الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء > ثم رقد رقدة › ثم رکب إلى البيت » فطاف به طواف الوداع ٤‏ 
ومر به الناس . 

ولا قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة المطهرة › لا لياخحذ حظا من الراحة » بل 
ليستانف الكفاح والكدح لله وفى سبيل الله أ . 
آخر البعوث : 

كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى حق الحياة على من آمن بالله ورسوله » وحملها 


(۱) صحیح البخاری : باب الخطبة آیام منی ۱ / ۲۳٤‏ وغيرها . 

() رواه الترمذی ۲ / ۳۸ ۰ ۱۳١‏ » وابن ماجه فی الحج » انظر: مشكاة المصابیح ۱ / ۲۴٤‏ . 

(۳) اہو داود : باب ای یوم یخطب بمنی ۱ / ۲٣۹‏ . 

(6) انظر لتفصيل حجة النبى َة : صحیح البخاری : كتاب المناسك ج١‏ » و٣‏ / ١۳۴٦ء‏ وصحيح مسلم : 
باب حجة النبی ی » وفتح الباری ج ٣‏ من شرح كتاب المناسك» و ۸ / ٠ ١١١ ٠١۳‏ وابن هشام 
۰٩-1۰۱ /۲‏ ۰ وراد المعاد ۱ / ۱۹7 › ۲۱۸ ۲٤١‏ . 


حجة الوداع ۳4۹0 
على أن تقتل من أتباعها من يدخل فى الإسلام » كما فعلت بفَروة بن عمرو الجذامى » الذى 
كان والياً على معان من قبل الروم . 1 

ونظراً إلى هذه الجراءة والغطرسةء أخذ رسول الله يي يجهز جيشا كبيراً فى صفر سنة 
١ه‏ » وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة » وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم 
من أرض فلسطين ٠‏ يبغى بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على 
الحدود » حتى لا يحسبن أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له » وأن الدحول فى الإسلام يجر 
على أصحابه الحتوف فحسب . 

وتكلم الناس فى قائد الجيش لحداثة سنه »واستبطأوا فى بعثه » فقال رسول الله كيد : 
١‏ إن تطعنوا فى إمارته » فقد كنتم تطعنون فى إمارة أبيه من قبل » وايم الله إن كان لخليقاً 
لاإمارة » وإن كان من أحب الناس إلى » و إن هذا من أحب الناس إلى بعده» () . 

وانتدب الناس يلتفون حول أسامة » وينتظمون فى جيشة» حتى خرجوا ونزلوا اجرف » 
على فَرسّخ من المدينة » إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله َة الزمتهم التريث › 
حتی یعرفوا ما يقضی الله به » وقد قضى الله أن يكون هذا أول بعث ينفذ فى خلافة أبى بكر 
الصديق 0 


(۱) صحیح البخاری : باب بعث النبى مي اسامة ۲ / 11١‏ . 
(۲) المصدر السابق» وابن هشام ۲ / 1٠١١ » ٦٠07‏ . 


۳4۹ 


إلى الرفيق الأعلى 


إلى الرنيق الأعلى 

طلائع التوديع : 

ولا تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف » آخذت طلائع التوؤديع للحياة 
والأحياء تطلع من مشاعره َة › وتتضح بعباراته وأفعاله ٤‏ 

إنه اعتكف فى رمضان من السنة العاشرة عشرين يوماً » بينما كان لا يعتكف إلا عشرة 
يام فحسب » وتدارسه جبریل القرآن مرتین › وقال فى حجة الوداع : « إنى لا أدرى لعلى 
لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف أبداً ٠‏ » وقال وهو عند جمرة العقبة: «خذوا عنى 
مناسککم » فلعلی لا أحج بعد عامى هذا » ¢ وأنزلت عليه سورة النصر فى أوسط يام 
التشريق » فعرف آنه الوداع وأنه نعيت إليه نقسه . 

وفى أوائل صفر سنة ١١‏ ه خرج النبى بيد إلى أحد » فصلى على الشهداء كالمودع 
للأحياء والأموات »ثم انصرف إلى المنبر فقال ٠:‏ إنى فرط لكم»وأنا شهيد عليكم »وإنى والله 
لأنظر إلى حوضى الآن » وإنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ٠‏ أو مفاتيح الأرض » وإنى 
والله ما أخاف علیکم أن تشر کوا بعدی » ولکنی أخاف علیکم أن تنافسوا فیها » )١(‏ . 

E E‏ ۰ ا 
ع آخرما اء والأخرة شر من الول »٠‏ وبشرهم قائلا : إنا بكم للاحقون». 
بداية المرض 

وفی اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة١١ه‏ - وکان يوم الائنين شهد 
رسول الله اة جنارة ف فى البقيع› فلما رجع ۰ وهو فى الطريقق أخذه صداع فى رأسه» واتقدت 
الحرارة» حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رأسه . 

وقد صلى النبى بي بالناس وهو مریيض 1۱ یوما > وجميع آيام المرض كانت ۳ أو 


. يوما‎ ٤ 
: الأسبوع الأخير‎ 


وثقل برسول الله ية المرض » فجعل يسال أزواجه ٠:‏ أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا؟» 
ففهمن مراده » فاذن له يكون حيث شاء » فانتقل إلى بيت عائشة يمشى بين الفضل بن عباس 
وعلی بن آبی طالب » عاصباً رأسه » تخط قدماه حتی دخل بیتها » فقضی عندها آخر 


)0( متفق عليه > صحیح البخارى 0۸0/۲ « وفتح البارى YEA/Y‏ ج Ao cE F01 < 6O‏ 
»)1٩۰0 ٠ 1‏ ومسلم : الفضائل »› باب إثبات حوض نبینا وصفاته ٤‏ / ۱۷۹۵ ح (۲۲۹۱). 


ا 


الرحيق المختوم 

وكانت عائشة تقرأً بالمعوذات والاأدعية التى حفظتها من رسول الله ملل »فكانت تنفث 
على نفسه » وتمسحه بيده رجاء البركة . 
قبل الوفاة بخمسة أيام : 

ويرم الا ربعا فل م انام من الوا ادت خر اة الحلة فى د »فاشتد به الوجع 
وغمی » فقال :« هریقوا على سبع قرب من آبار شتی @ MES‏ 
فاقعدوه فی مخضب ()ء وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول: « حسبکم» حسبکم » 

a EES A ER TS,‏ قد عصب رآسه 
بعصابة دسمة حتى جلس على النبر » وكان آخر مجلس جلسه » فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أيها الناس» إلى»ء فثابوا إليه» فقال - فيما قال: « لعنة الله على اليهود والنصارى › 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » - وفى رواية : « قاتل الله اليهود والنصارى › اتخذوا قبور 
آنبیائهم مساجد  »‏ ۔ وقال : « لا تتخذوا قبری وثنا یعبد»(" . 

وعرض نفسه للقصاص قائلاً : « من کنت جلدت له ظَهر؟ فهذا ظهری فلیستقد منه › 
ومن کنت شتمت له عرضا فهذا عرضی فلیستقد منه » 

ثم نزل فصلى الظهر » ثم رجع فجلس على النبر » وعاد لمقالته الأولى فى الشحناء 
وغيرها . فقال رجل : إن لى عندك ثلاثة دراهم » فقال : « أعطه يا فضل» »› ثم أوصى 
بالأنصار قائلاً : 

‹ اوصیکم بالانصار » فإنهم کرشی وعببّی » وقد قضوا الذى عليهم وبقی الذى لهم » 
فاقبلوا من مخسنهم » وتجاوزوا عن مسيئهم » > وفى رواية أنه قال : « إن الناس يكثرون › 
تقل الانار خی پگرنرا کاللح فی الطا م SSE‏ 
فليقبل من محسنهم › ویتجاوز عن مسیئهم » © 

ثم قال E OR SE‏ 
فاختار ما عنده ). قال آبو سعید الخدری : فبکی آبو بكر .قال : فديناك بابائنا وآمهاتنا › 
فعجبنا له » فقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ > يخبر رسول الله ييه عن عبد خيره الله 
بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا » وبين ما عنده » وهو يقول : فديناك بابائنا وأمهاتنا . فکان 
رسول الله َيه هو المخير » وكان آبو بكر أعلمنا(*) . 

ثم قال رسول الله ئا ن امن الا على فى ت وا او کر ولو کے 
متخذا خلیلاً غیر ربی لا تخذت آبا بکر < خليلاً » ولكن أخوة الإسلام ومودته » لا يبقين فى 


المسجد بات إلا سد» إلا باب أ 4 , 
جل باب باب ابی ۽ 

() أى آنية . 

() صحيح البخارى ١‏ / 1۲ » وموطا الإمام مالك ص ۳٠١‏ . 

)۳( موطا الإمام مالك ص ٦٩‏ 0( صحیح البخاریى ۱/ .o1‏ 


. ٥٤١ / ۲ متفق عليه » مشكاة المصابيح‎ )١( 
. / ١ صحيح البخارى‎ (» 


إلى الرفيق الاعلى 
قبل أربعة أيام : 

ويوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام قال وقد اشتد به الوجع J:‏ هلموا أكتب لكم 
تابا لن تضلوا بعده» - وفى البيت رجال فيهم عمر - فقال عمر : قد غلب عليه الوجعء 
وعندكم القرآن » حسبكم كتاب الله » فاختلف أهل البيت واختصموا » فمنهم من يقول : 
قربوا یکتب لکم رسول الله ئلا > ومنهم من يقول ما قال عمر › فلما أكثروا اللغط 
والاختلاف قال رسول الله اة :< قوموا عنی» () . 

وأوصى ذلك اليوم بثلاث : أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة 
العرب» وأوصى يإجازة الوفود بنحو ما کان. یجیزهم ما الثالكث فنسیه الراوى . ولعله الوصية 
بالاعتصام بالکتاب والسنة »أو تنفيذ جيش أسامة »أو ھی :( الصلاة وما ملكت أيانكم . 

والنبى ية مع ما كان به من شدة المرض كان يصلى بالناس جميع صلواته حتى ذلك 
اليوم - يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام - وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب › فقرا 
فيها بالمرسلات عرفا (") . 

وعند العشاء زاد ثقل امرض ء بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد . قالت عائشة: 
فقال النبی کیا :« أصلى الناس ؟» قلنا :۷ يا رسول الله » وهم ينتظرونك . قال : «ضعوا 
لى ماء فى الملخضّب» » ففعلناء فاغتسل » فذهب لينوء فأغمى عليه . ثم أفاق» فقال : : أصلی 
الناس؟» - ووقع انا وثالغاً ما وقع فی المرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حینما أراد أن 
ینوء - فارسل إلى أبی بكر آن يصلى بالناس » فصلى أبو بكر تلك الأيام (") ٠۷‏ صلاة فى 
حیاته ا ۰ وهی صلاة العشاء من يوم الخميس»› وصلاة الفجر من يوم الإئنين > وخمس 
عشرة صلاة فيما بينها (6) . 

وراجعت عائشة النبی کا ثلاث آو أربع مرات ؛ ليصرف الإمامة عن آبی بکر حتی ۷ 
يتشاءم به الناس )٥(‏ > فابى وقال ٠:‏ إنكن لأنتن صواحب يوسف › مروا با بکر فلیصل 
بالناس» 7) . 
ا 
وهو يحسن الظن بالله» (۷) . 


. ٦۳۸ / ۲ ١ ٤٤۹ › ٤۲۹ › ۲۲ / ۱ صحیح البخاری‎ )۱( 

(۲) رواه البخاری عن ام الفضل : باب مرض النبی عو ۲ / 1۳۷ . 

(۳) متفق عليه» مشكاة المصابيح ٠١١ / ١‏ . 

() البخارى مع الفتح ۲/ 1۹۳ ح (١1۸)ء»‏ ومسلم: كتاب الصلاة ٠٠١ /١‏ ح (١١٠)»ومسند‏ أحمد 
٢‏ 

. )٩٤ ٩۳( ومسلم : كتاب الصلاة ۱ / ۳۱۳ ح‎ »)٤٤٤٥( ح‎ ۷٤۷ / ۷ ينظر له:البخارى مع الفتح‎ )٥( 

»( صحيح البخارى 4/۱ . 

(۷) طبقات ابن سعد ۲ / ۲٠۵‏ » ومسند آبی داود الطیالسی ص ۲٤۹١‏ ح (۱۷۷۹) » ومسند آبی یعلی ٤‏ / 
۳ ح (۲۲۹۰ ). 


۲ 
قبل يوم أو يومين : 

ويوم السبت أو الأحد وجد النبى ية فى نفسه خفة» فخرج بين رجلين لصلاة الظهر › 
وأبو بکر یصلی بالناس » فلما رآه آبو بكر ذهب ليتأاخحر » فأوما إليه بألا يتأاخر » قال : 
« آجلسانی إلى جنبه» › فاجلساہ إلى یسار ابی بکر » فکان ابو بکر یقتدی بصلاة رسول الله 
ية ويسمع الناس التكبير () . 
قبل يوم : 

وقبل يوم من الوفاة - يوم الأحد - أعتق النبى ية غلمانه » وتصدق بستة أو سبعة دنائير 
كانت عنده ) » ووهب للمسلمين اسلحته » وفى الليل أرسلت عائشة بمصباحها امرأة من 
النساء وقالت : أقطرى لنا فى مصباحنا من عكتك السمن » وکانت درعه به مرهونة 
عند یهودی بثلاثين صاعا من الشعير ۶ . 
آخر يوم من الحياة : 

روى أنس بن مالك : آن المسلمين بينا هم فى صلاة الفجر من يوم الاثنين - وأبو بكر 
يصلى بهم - لم يفجأهم إلا رسول الله َة كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم » وهم فى 
صفوف الصلاة » ثم تبسم يضحك » فنكص أبو بكر على عقبيه ؛ليصل الصف › وظن أن 
رسول الله با يريد أن يخرج إلى الصلاة . فقال أنس : وهم المسلمون أن يفتتنوا فى 
صلاتهم » فرحا برسول الله َيه »فأشار إليهم بيده رسول الله َي أن آتموا صلاتكم › ثم 
دخل الحجرة وأرخى الستر (°) . 

ثم لم يات على رسول الله َة وقت صلاة أخرى . 

ولا ارتفع الضحى » دعا النبى إا فاطمة فسارها بشیء فبكت »ثم دعاهاء فسارها بشىء 
فضحكت» قالت عائشة : فسألنا عن ذلك - آى فيما بعد - فقالت : سارنى النبى يه أنه يقبض 
فی وجعه الذی توفی فيه فبکیت »ثم سارنی فاخبرنی أنی اول آهله یتبعه فضحکت 7) . 

وبشر النبى بي فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين )١(‏ . 

ورأت فاطمة ما برسول الله َيه من الكرب الشديد الذى يتغشاه . 


الرحيق المختوم 


. (VIY e VIY o AT) zc F4 «¢ TFA «+ 14° / ۲ صحیح البخاری مع فتح البارى‎ )۱( 

(۲) طبقات ابن سعد ۲ / ۲۳۷ » تفيد بعض الروايات أنه تصدق بها ليلة الاثنين أو يوم الاثنين» أى فى 
آخر يوم من حیاته . 

(۳) طبقات ابن سعد ۲ / ۲۳۹ . 

c ¥0۰4 (OSTA « YYoY o YO oY °° C۰4 « ۲۰۹۸( انظر : صحیح البخاری ح‎ )٤( 
وفى أواخر المغارى : توفى رسول الله كياد ودرعه مرهونة » وعند أحمد‎ » )٤۱٦۷ » ۲۹۱۱ », ۳ 
. ) ۱١۹ / ۵ فما وجد ما یفتکها به ( فتح الباری‎ 

. CEEEA ¢ 11۰0 ¢ Vo ¢ AY ¢ 1۸۰) 4۳ / ۲ انظر : صحيح البخارى مع فتح البارى‎ )٥( 

(7) صحیح البخاری ۲ / 1۳۸ . 

(۷) ويدل بعض الروايات على آن هذا الحوار والبشارة لم يكن فى آخر يوم من حياته» بل فی آخر أسبوع 
رحمة للعالمين ١‏ / ۲۸۲ . 


إلى الرفيق الأعلى 

فقالت : واكرب أباه . فقال لها ٠:‏ ليس على أبيك كرب بعد اليوم» () . 

ودعا الحسن والحسين فقبلهما » وأوصى بهما خيراً » ودعا آزواجه فوعظهن وذكرهن . 

وطفق الوجع يشتد ويزيد » وقد ظهر أثر السم الذى أكله بخيبر حتى كان يقول : «يا 
عائشة » ما آزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر » فهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك 
السم (, 

وقد طرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه » فقال وهو كذلك - 
وکان هذا آخر ما تکلم وأوصی به الناس : « لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
آنبیائھم مساجد ۔ یحذر ما صنعوا - لا يبقون دينان بارض العرب » " . 

وأوصى الناس فقال: « الصلاة »الصلاة » وما ملكت أيمانكم ١‏ کرر ذلك مرارًا ۵) 
الاحتضار : 

وبدأ الاختصار فاأسندته عائشة إليها » وكانت تقول : إن من نعم الله على أن رسول 
الله ید توفی فی بیتی وفی یومی وبين سحری وتحری» وآن الله جمع بین ریقی وريقه عند 
موته . دخحل عبد الرحمن - بن أبى بكر - وبيده السواك › وأنا مسندة رسول الله َة > فرأيته 
ينظر إليه » وعرفت أنه يحب السواك › فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم . فتناولته 
فاشتد عليه ›» وقلت : الينه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم . فلینته » فأمره - وفی رواية آنه استن 
به کأاحسن ما کان مستنا - وبين يديه رکو فیها ماء» فجعل يدخل يديه فی الماء فيمسح به 
وجهه » يقول ٠:‏ لا إله إلا الله » إن للموت سكرات... » الحديث 7 . 

وما عدا أن فرغ من السواك حتی رفع يده أو أصبعه » وشخص بصره نحو السقف› 
وتحركت شفتاه » فأصغت إليه عائشة وهو يقول : « مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحيناللهم اغفر لى وارحمنى » وألحقنى بالرفيق الأعلى . اللهم › 
الرفيق الأعلى» ”) . 

كرر الكلمة الأخيرة ثلاثاء ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى . إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقع هذا الحادث حين اشتدت الضحى من يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١اه‏ › وقد 
تم له ية ثلاث وستون سنة وزادت أربعة أيام . 
تفاقم الأحزان على الصحابة : 

وتسرب النبا الفادح » وأظلمت على آهل المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس : ما رايت 


۳ 


(۱) صحیح البخاری ۲ / ٦٤١‏ . (۲) المصدر نفسه ۲ / 1۳۷ . 

(۳) صحیح البخاری مع فتح الباری | / LEN o Flot «Yor «< 1۳۹۰ «1۳. ¢ £ (> 1۳٤‏ 
)0۸٩ » ۱ › 2 ۳‏ » وطبقات ابن سعد ۲ / ۲٣٢٤‏ . 

. ۳۷ / ۲ صحیح البخاری‎ )٤( 

E‏ : باب مرض النبى ب ۲ / 1٤٠١‏ . والسحر : الرئة. 

. ٦٤١ ۔‎ ٦۳۸ / ۲ صحیح البخاری : باب مرض النبی اد > وباب آخر ما تکلم النبی م‎ )١( 


a:‏ الرحيق المختوم 
یوما قط کان آحسن ولا آضواً من يوم دخل علینا فيه رسول الله يو › وما رأیت یوما کان 
أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله كيار () . 

ولا مات قالت فاطمة : يا ابتاء أجاب ربا دعاه . يا أبتاء » من جنة الفردوس مأواه. 
يا أبتاه » إلى جبريل ننعاه )١‏ . 
موقف عمر : 

ووقف عمر بن الخطاب يقول : إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله ئاز 
توفی » وإن رسول الله مَل ما مات » لکن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران» 
فغاب عن قومه أربعين ليلة » ثم رجع إليهم بعد أن قيل : قد مات . 

ووالله ٬لیرجعن‏ رسول الله ب فلیقطعن آیدی رجال وأرجلهم یزعمون أنه مات ۳ 
موقف آبی بکر : 

واقبل آبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل » فدخل المسجد » فلم يكلم 
الناس » حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله ية > وهو مغشى بثوب حبرة» فكشف 
عن وجهه ثم أکب عليه » فقبله وبکی › ثم قال : بابی آنت وآمی » لا يجمع الله عليك 
موتتين » أما الموتة التى كتبت عليك فقد متها . 

ثم خرج آبو بكر »وعمر يکلم الناس » فقال: اجلس يا عمر » فأبى عمر أن يجلس › 
فتشهد ابو بكر » فأقبل الناس إليه » وترکوا عمر › فقال آبو بکر : 

اما بعد » من کان منکم یعبد محمدا ب فإن محمداً قد مات » ومن کان منکم یعبد 
الله فإن الله حى لا يوت ٠‏ قال الله : < وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أّإن مات 
أو فل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن يضر الله شيا وْسيَجزي الله الشأكرين ®) 

[ آل عمران ] 

قال ابن عباس : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو 
بكر » فتلقاها منه الناس كلهم » فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها . 

قال ابن المسيب : قال عمر : واللهء ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فعرفت أنه 
احق » فعقرت حتی ما تَقلنى رجلاى » وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها » 
علمت أن النبى ميو قد مات () . 


)١(‏ رواه الدارمى » مشكاة المصابيح ۲ / ٠٤۷‏ » وعن أنس قال : لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله 
يد المدينة أضاء منها كل شىء » فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء » ولا نفضنا عن 
رسول الله يو الایدی » وإنا لفى دفنه حتى أنكرنا قلوبنا ( جامع الترمذى ٩‏ / 0۸۸ » 6۸4 ) . 

(۲) صحیح البخاری : باب مرض النبی یذ ۲ / ٠٤١‏ . 

(۳) ابن هشام ۲ / 100 . 

. 1٤6١ » 1٤١ / ۲ صحیح البخاری‎ )٤( 


إلى الرفيق الأعلى 
التجهيز وتوديع الحسد الشريف إلى الأرض : 

ووقع الخلاف فى أمرالخلافة قبل أن يقوموا بتجهیزه علو ۰ فجرت مناقشات ومجادلات 
وحوار وردود بین المهاجرين والأنصار فى سقيفة ہنی ساعدة وأخيرا اتفقوا على خلافة بی 
بكر نيه » ومضى فى ذلك بقية يوم الاثنين حتى دحل الليل »وشغل الناس عن جهاز 
رسول الله یاو حتی کان آخر الليل - ليلة الثلاثاء - مع الصبح »> وبقی جسده المبارك على 
فراشه مغشى بثوب حبرة » قد أغلق دونه الباب أهله . 

ويوم الثلاثاء غسلوا رسول الله او من غير آن یجردوه من ثيابه » وکان القائمون 
بالغسل : العباس وعليا » والفضل وقّم ابنی العباس » وشقران مولی رسول الله یاف 
وأسامة بن زيد » وأوس بن خولى » فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه » وأسامة وشقران 
يصبان الماء » وعلی یغسله ¢ وأوس أسنده إلى صدره () , 

وقد غسل ثلاث غسلات بماء وسدر » وغسل من بئر يقال لها: الرس لسعد بن خيكمة 
بقباء وکان یشرب منها (۳) . 

3 5 رەو 

ثم كفنوه فى ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف »ليس فيها قميص ولا 
عمامة 0 أدرجوه فيها إدراجا. 

واختلفوا فی موضع دفنه » فقال آبو بكر : إنى سمعت رسول الله َه يقول : «ما 
قبض نبى إلا دفن حيث يقبض » » فرفع آبو طلحة فراشه الذى توفى عليه » فحفر تحته» 
وجعل القبر لحداً . 

ودخحل الناس الحجرة ارسالک عشرة فعشرة ¢ يصلون على رسول الله ار أفذاذاء ١‏ 
يۇمهم أحد » وصلى عليه أولا آهل عشیر ته » ثم المهاجرون ٤‏ ثم الأنصارء ثم الصبيان» ثم 
النساءء أو النساء ثم الصبيان 0). 

ومضى فى ذلك يوم الثلاثاء كاملا » ومعظم ليلة الأربعاء » قالت عائشة : ما علمنا 
بدفن رسول الله ييو حتى سمعنا صوت المساحى () من جوف الليل - وفى رواية: من آخر 
الليل - ليلة الأربعاء .)١‏ 


(۱) لینظر: ابن ماجه ۱ / ٥۲۱‏ . 

(۲) لینظر التفصیل فی : طبقات ابن سعد ۲/ ۲۷۷ - ۲۸۱ . 

(۳) صحيح البخارى : جنائز » باب الثياب البيض للكفن › وفتح الباری ۱۹۲/۳ ۰ ۱۹۷ ۱۹۸ح ۱۲۹٤(‏ › 
(ITAVY « IVT « IY + +۷۲‏ »وصحیح مسلم : جنائز ٤1۳‏ »۰ باب كفن الميت ح )٤٥(‏ 4 

)٤(‏ لينظر: موطا الإمام مالك : کتاب الجنائز » باب ما جاء فى دفن المت ۱ / ۲۳١‏ » وطبقات ابن 
سعد ۲/ ۲۸۸ ۲۹۲ . 

. جمع مسحاة : ما يجرف به الطين‎ )٥( 

)٦(‏ مسند أحمد ۲۷١ ٠ 1۲ / ٦‏ «وانظر لتفصيل لحوقه بالرفيق الأعلى : صحيح البخارى :باب مرض النبى 
َي وعدة آبواب بعده مع فتح البارى > وصحيح مسلم » ومشكاة المصابيح : باب وفاة النبى یا ۰ 
وابن هشام ۲ / 1٤۹‏ ۔ ٦٦٥‏ ۰ وتلقيح فهوم آهل الأثر ص ۳۸ »› ۹ . ورحمة للعالمين ١‏ / ۲۷۷ - 
0 وتعيين عامة الأوقات من المرجع الأخير . 


الرحيق المختوم 


البيت النبسوى 

١‏ - كان البيت النبوى فى مكة قبل الهجرة يتالف منه عليه الضلاة والسلام » ومن 
زوجته خدیجة بنت خویلد » تزوجها وهو فی خمس وعشرین من سنه » وهی فی الأربعین» 
وهی أول من تزوجها من النساء » ولم يتزوج عليها غیرها » وکان له منها آبناء وبنات › آما 
الأبناءء فلم يعش منهم أحد وما البنات فهن : زينب ورقية وآم كلثوم وفاطمة › فأما زينب 
فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع » وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما 
عثمان بن عفان وجه الواحدة بعد الأخحرى > وأآما فاطمة فتزوجها على بن أبى طالب بين بدر 
وأحد » ومنها كان الحسن والحسين ورينب وأم كلثوم . 

ومعلوم آن النبى َيه كان يمتار عن آمته بحل التزوج باكثر من أربع روجات لاأغراض 
كثيرة » فکان عدد من عقد عليهن ثلاث عشرة امراة » منهن تسع مات عنهنء وائنتان توفیتا 
فى حياته » إحداهما خديجة » والأخرى أم المساكين رينب بنت خزيمة » وائنتان لم يدحل 
بهما . وها هى آسماڙهن » وشىء عنهن : 

۲ - سودة بنت زمعة » تزوجها رسول الله ية فى شوال سنة عشر من النبوة » بعد وفاة 
خديجة بنحو شهر » وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له: السكران بن عمروء فمات عنها . 
توفيت بالمدينة فى شوال سنة ۵٤‏ ه . 

۳ عائشة بنت أبى بكر الصديق دتزوجها فى شوال سنة إحدى عشرة من النبوة بعد 
زواجه بسودة بسنة » وقبل الهجرة بسنتين وخمسة أشهر » تزوجها وهى بنت ست سنين › 
وبنى بها فى شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر فى المدينةء وهى بنت تسع سنين » وكانت بكرا » 
م يتزوج بکراً وا وکا أحب الخلق إليه »وأفقه نساء الأمة » وأعلمهن على الإطلاق › 
قضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . توفیت فى۷٠‏ رمضان سنة ٥۷‏ ه أو 0۸ 

ه ودفنت بالبقيع . 

٤‏ - حفصة بنت عمر بن الخطاب دتايمت من زوجها خيس بن حذافة السهمى بين بدر 
وأاحد » فلما حلت تزوجها رسول الله يه فی شعبان سنة ۳ ه . توفيت فى شعبان سنة 
٥‏ ه بالمدينة » ولها ستون سنة » ودفنت بالبقيع . 

» زینب بنت خزیمة‌من بنی هلال بن عامر بن صعصعة » وكانت تسمى آم المساكين‎ - ٥ 
›» فاستشهد فى أحد‎ ٠ لرحمتها إياهم ورقتها عليهم › كانت تحت عبد الله بن جحش‎ 
فتزؤجها رسول الله بَا سنة > ه . ماتت بعد الزواح بنحو ثلاثة أشهر فى آخر ربيع الآخر‎ 
. ه » فصلى عليها النبى ية » ودفنت بالبقيع‎ ٤ سنة‎ 

٦‏ - أم سلمة هند بنت أبى أمية » كانت تحت أبى سلمة » وله منها أولاد»فمات عنها فى 
جمادى الآخر سنة ٤‏ ه فتزوجها رسول الله بيه فى ليال بقين من شوال من السنة نفسها › 


البيت النبوى 
وکانت من أفقه النساء وأعقلهن ۰ توفیت سنة ٩٩‏ ھے ۰ وقیل : 1۲ هھ ودفنت بالبقيع « ولها 


. سنة‎ ٤ 


¥ 


۷- زینب بنت جحش بن رباب . من بنى أسد بن خزيمة » وهى بنت عمة رسول الله 
یه » كانت تحت زيد بن حارثة - الذى كان يعتبر ابنا للنبى ي فطلقها زید . فلما انقضت 
العدة انزل الله تعالى يقول لرسوله با : فلم قضى زيد مها ورا زوّجتاكها) [الاحزاب:۴۷] » 
وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبنى - وسناتى على ذكرها - تزوجها 
رسول الله مي فى ذى القعدة سنة خمس من الهجرة . وقيل: سنة ٤‏ ه »› وكانت أعبد 
النساء وآعظمهن صدقة » توفيت سنة ١ه‏ ولها ٠۳‏ سنة. وكانت أول أمهات المؤمنين وفاة 
بعد رسول الله َي > صلى عليها عمر ابن الخطاب » ودفنت بالبقيع . 

۸- جويرية بنت الحارث سيد بنى المصطلق من خزاعة. كانت فى سبى بنى المصطلق › 
فوقعت فی سهم ثابت بن قیس بن شماس فکاتبها. فقضی رسول الله مد کتابتها » وتزوجها 
فى شعبان سنة ٠‏ ه » وقيل : سنة ١ه‏ ه» فأعتق المسلمون مائة آهل بيت من بنى المصطلق › 
وقالوا : أصهار رسول الله َيه » فكانت أعظم النساء بركة على قومها . توفيت فى ربيع 
الأول سنة ١ه‏ وقيل: ١٠ه‏ ولها ٦١‏ سنة . 

- آم حبیبة رمَلَة بنت أبى سفيان » كانت تحت عبيد الله بن جحش » فولدت له حبيبة 
فكنيت بها » وهاجرت معه إلى الحبشة › فارتد عبيد الله وتنصر وتوفى هناك › وثبتت أم 
حبيبة على دينها وهجرتها » فلما بعث رسول الله ييه عمرو بن آمية الضمرى بكتابه إلى 
E O OT‏ 
أربعمائة دينار» وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ٠‏ فابتنى بها بھا النبى َي بعد رجوعه من خيبر 
توفيت سنة ۲٤ه‏ أو ٤)٤‏ ه أو ٥١‏ ه. 

٠١‏ ۔ صفية بنت حیی بن أخْطّب سید بنی النضیر من بئی إسرائیل » كانت من سبى 
خيبر فاصطفاها رسول الله َة لنفسه وعرض عليها الإسلام فاسلمت EL‏ 
فتح خيبر سنة ۷ ه » وابتنى بها بسد الصهباء ء على بعد ۱۲ ميلا من خيبر فى طريقه إلى 
المدينة . توفيت سنة ٠۰‏ هھ » وقیل : ٥۲‏ ه » وقيل : سنة ٠١‏ ه ودفنت بالبقيع . 

-١‏ ميمونة بنت الحارث حت آم الفضل لبابة بنت الحارث » تزوجها فى ذى القعدة 
سنة ۷ ه » فى عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح . 

وابتنی بها بسرف على بعد ٩‏ أميال من مكة » وقد توفيت بسرف سنة ١ه‏ » وقيل: 
۳ ه» وقیل: ۳۸ ه ودفنت هناك » ولا یزال موضع قبرها معروفا . 

فهؤلاء إحدى عشرة امرآة » تزوج بهن الرسول يد » وبنى بهن» وتوفيت منهن اثنتان - 
خديجة وزينب أم المساكين - فی حیاته » وتوفی هو عن التسع البواقى . 

وأما الائنتان اللتان لم يبن بهما فواحدة من بنى کلآب > وأخری من کندة > وھی 
المعروفة با لحونية » وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها . 


۰۸ 


الرحيق المختوم 

وأا الشرارئ. فالمعروف اه رى بان اإعداهما: مارية القبظة: > أمداها ل 
المقوقس» فاولدها ابنه إبراهيم» الذى توفى صغيراً بالمدینة فی حیاته اء فی۲۸ أو۲۹ من 
شهر شوال سنة ٠١‏ ه وفق ۲۷ يناير سنة ۳۲٠م‏ .والسرية الثانية هى: ريحانة بنت زيد 
النضرية أو القرظية » كانت من سباباً قريظة فاصطفاها لنفسه » وقيل : بل هى من أرواجه 
يي » أعتقها فتزوجها . والقول الأول رجحه ابن القيم » وراد أبو عبيدة اثنتين آخريين: 
جميلة» أصابها فى بعض السبى» وجارية وهبتها له رينب بنت جحش () . 

ومن نظر إلى حياة الرسول ية عرف جيداً آن رواجه بهذا العدد الكثير من النساء فى 
آواخر عمره» بعد أن قضی ما يقارب ثلاثین عاماً من ريعان شبابه وأجود آیامه» مقتصراً على 
زوجة واحدة شبه عجور - خديجة ثم سودة - عرف أن هذا الزواج لم يكن لأجل أنه وجد 
بغتة فى نفسه قوة عارمة من الب لا يصبر معها إلا ثل هذا العدد الكثير من الشاء » بل 
كانت هناك أغراض أخرى اجل واعظم من الغرض الذى يحققه عامة الزواج . 

فاتجاه الرسول ية إلى مصاهرة أبى بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة - وكذلك تزويجه 
ابنته فاطمة بعلى بن آبى طالب » وتزويجه ابنتيه رقية ثم آم كلثوم بعثمان بن عفان - يشير إلى 
أنه يبغى من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الأربعة > الذين عرف بلاءهم وفداءهم 
للإسلام فی الأرمات التى مرت به » وشاء الله أن يجتازرها بسلام . 

وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة » فقد كان الصهر عندهم باب من أبواب 
التقرب بين البطون المختلفة » وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الاصهار سبة وعارآ على انفسهم » 
فاراد رسول الله ب بزواج عدة من أمهات المؤمنين أن يكسر سورة عداء القبائل للإسلام » 
ويطفئ حدة بغضانها ء كانت أم سلمة من بنى مخزوم ی ال علد ال 

فلما تزوجها رسول الله َيه لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأاحد » بل أسلم بعد 
مدة غير طويلة طائعا راغباً » وكذلك أبو سفيان لم يواجه رسول الله َي بأى محاربة بعد 
رواجه بابنته أم حبيبة » وكذلك لا نری من قبیلتى بنى المصطلق وبنى النضير آى استفزار 
وعداء بعد رواجه بجويرية وصفية › بل كانت جويرية أعظم النساء بركة على قومها › فقد 
أطلق الصحابة أسر مائة بيت من قومها حين تزوجها رسول الله َو » وقالوا : أصهار 
رسول الله ي > ولا يخفى ما لهذا امن من الأثر البالغ فى النفوس . 

واكبر من كل ذلك وأعظم أن النبى بيه كان مأمورا بتزكية وتثقيف قوم لم يكونوا 
يعرفون شيئ من آداب الثقاقة والحضارة والتقيد بلوارم المدنية » والمساهمة فى بناء المجتمع 
وتعزیزه . 

والمبادئ التى كانت أسسا لبناء المجتمع الإسلامى » لم تكن تسمح للرجال أن يختلطوا 
بالنساء » فلم يكن يكن تلقيفهن مباشرة مع المراعاة لهذه المبادئ » مع أن مسيس الحاجة إلى 
تثقيفهن لم يكن أهون وأقل E a‏ 


(۱) انظر : راد المعاد ۱ / ۲۹ . 


البيت النبوى ۹ 

وإذن فلم يكن للنبى ييه سبيل إلا أن يختار من النساء المختلفة الأعمار والمواهب ما 
يكفى لهذا الغرض ›فيزكيهن ويربيهن» ويعلمهن الشرائم والأحكام > ويٹقفهن بثقافة الإسلام 
حتى يعدهن لتربية البدويات والحضريات » العجائز منهن والشابات » فيكفين مؤنة التبليغ فى 
النساء . 

وقد كان لأمهات المؤمنين فضل كبير فى نقل أحواله ية المنزلية للناس » خحصوصا من 
طالت حياتها منهن كعائشة » فإنها روت كثيراً من أفعاله وأقواله . 

وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلى متأاصل »وهى قاعدة التبنى » وكان للمتبنى 
عند العرب فى الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التى كانت للابن الحقيقى سواء بسواء . 
وكانت قد تاصلت تلك القاعدة فى القلوب » بحيث لم يكن محوها سهلاً » لكن كانت تلك 
القاعدة تعارض معارضة شديدة للأسس والمبادئ التى قررها الإسلام فى النكاح والطلاق 
والميراث وغير ذلك من المعاملات. وكانت تلك القاعدة تجلب كثيراً من المفاسد والفواحش 
التى جاء الإسلام ليمحوها عن المجتمع . 

وقدر الله أن يكون هدم تلك القاعدة على يدى رسول الله َيه » وبذاته الشريفة» 
وکانت ابنة عمته زینب بنت جحش تحت زيد بن حارثة الذى كان يدعى زيد بن محمد ولم 
یکن بینهما توافق » حتی هم زید بطلاقها › وفاتح بذلك رسول الله يا »> وقد عرف 
الرسول يي - إما بإشارات الظروف » وإما بإخبار الله عز وجل إياه - أن زيداً إن طلقها 
فسيؤمر هو َيه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها » وكان ذلك فى ظروف حرجة من تأالب 
المشركين على رسول الله َي والمسلمين › وكان يخاف - إذا وقع هذا الزواج - دعاية المنافقين 
والمشركين والبهود > وما يثیرونه من الوساوس والخرافات ضده » وما يكون له من الأثر السيئ 
فى نفوس ضعفاء المسلمين . فلما فاتح زيد رسول الله َة بإرادته طلاق زینب آمره بان 
يمسكها ولا يطلقها » وذلك لئلا تجیء له مرحلة هذا الزواج فى تلك الظروف الصعبة . 

ولم برض الله من رسوله بُ هذا التردد والخوف حت عاتبه عليه بقوله: : وإ تقول 
لذي أنعم الله عليه وأنعمت عله أمسك عليّك زوجك وان اله وتخفي في نفك ما الله مبديه 
وتخشى الناس واللّه أحق أن تخشاه € [ الأحزاب : [TV‏ 

وأخيراً طلقها زيد » وتزوجها رسول الله ية فى أيام فرض الحصار على بنى قريظة» 
بعد أن انقضت عدتها »وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح» ولم يترك له خياراً ولا مجالا » 
تى تولى الله ذلك النكاح تفه قول : فلم قضی زید مَنها ورا زوجتاکها لکي لا یکون 
على الْمؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا ضرا منهن ورا [الاحزاب: ۷ ] وذلك ليهدم قاعدة 
التبنی فعلاً كما هدمها قول  :‏ ادعوهم لآبائهم هو أفسط عند الله € [ الاحزاب : ٥‏ ] لما کان 
محمد أا أحد من رجالكم كن رُسول الله وخاتم انين € [ الاحزاب : 4[ 

وكم من التقاليد المتأصلة الجافة لا يمكن هدمها أو تعديلها لمجرد القول » بل لا بد من 
مقارنة فعل صاحب الدعوة > ويتضح ذلك بجا صدر من المسلمين فى عمرة الحديبيةء كان 


1 الرحيق المختوم 
هناك أولئك المسلمون الذين رآهم عروة بن مسعود الثقفى » لا يقع من النبى كو نخامة إلا 
فی ید احدهم » ورآهم یتبادرون إلى وضوئه حتى كادوا يقتتلون عليه » نعم كان أولئك الذين 
تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة» والذين كان فيهم مثل أبى 
بكر وعمر » لا أمر النبى َو أولئك الصحابة المتفانين فى ذاته - بعد عقد الصلح - أن يقوموا 
فينحروا هديهم لم يقم لامتثال أمره أحد» حتى أخذه القلق والاضطراب › ولكن لا أشارت 
عليه أم سلمة أن يقوم إلى هدية فينحر » ولا يكلم أحدا ففعل » تبادر الصحابة إلى اتباعه فى 
فعله » فتسابقوا إلى نحر جزورهم . وبهذا الحادث يتضح جلي ما هو الفرق بين أثرى القول 
والفعل لهدم قاعدة راسخة . 

وقد أثار المنافقون وساوس كثيرة » وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا المنكاح» أثر 
بعضها فى ضعفاء المسلمين» لاسيما أن زينب كانت خامسة أرواجه يياه »ولم يكن يعرف 
المسلمون حل الزواج بأكثر من أربع نسوة» وآن زيداً كان يعتبر ابنا للنبى ييو » والزواج 
بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش ٠‏ وقد أنزل الله فى سورة الأحزاب حول الموضعين ما 
شفى وكفى . وعلم الصحابة أن التبنى ليس له أثر فى الإسلام » وأن الله تعالى وسع 
لرسوله ييا فى الزواج مالم يوسع لغيره » لأغراضه النبيلة الممتازة . 

هذا » وکانت عشرته یاد مع آمهات المؤمنين فى غاية الشرف والنبل والسمو والحسن › 
کما کن فی أعلی درجة من الشرف «والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق 
الزواج » مع آنه كان فى شظف من العيش لا يطيقه أحد . قال انس : ما أاعلم النبى يلا 
رای رغیفاً مرققاً حتی لحق بالله» ولا رای شاة سميطا بعينه قط(). وقالت عائشة : إن كنا 
لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين › وما أوقدت فى أبيات رسول الله بيا نار . 
فقال لها عروة : ما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان ؛ التمر والماء() والأخبار بهذا الصدد 
کز ةه 

ات هذا الشظف والضيتق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة e E‏ 

مقتضى البشرية › ولیکون سب لتشريع الأحكام - فانزل الله آية التخيبر : يا أيها الي فل 

اا ا ی د ا ر 
تردن دن الله ورسولة والدار الآخرة إن الله اعد للمحسنات منکن أًجرا عظيما ® ® ) [الاحزاب] › وکان 
من شرفهن ونبلهن أنهن آثرن الله ورسوله » ولم تمل واحدة منهن إلى اختيار الدنيا . 

وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر - مح كثرتهن - إلا شىء يسير من بعضهن 
حسب اقتضاء ار ي ات الله عليه فام يدن رة اجوي» وهو الذى ذكره الله فى 
سورة التحريم بقوله  :‏ يا أيها الي لم حرم ما حل الله ك إلى تام الآية الخامسة . 

وأخيرا : أرى أنه لا حاجة إلى البحث فى موضوع مبداأ تعدد الزوجات › فمن نظر فى 
حياة سكان أوربا الذين يصدر منهم النكير الشديد غلى هذا المبدأا» ونظر إلى ما يقاسون من 


(۱» ۲) صحيح البخارى ۲ / ٠١١‏ : والسميط : المشوية . 


البيت النبوى ٤١١‏ 
الشقاوة والمرارة » وما يأتون من الفضائح والجحرائم الشنيعة » وما يواجهون من البلايا والقلاقل 
لانحرافهم عن هذا المبدا - كفى له ذلك عن البحث والاستدلال » فحياتهم أصدق شاهد على 
عدالة هذا المبدأ » وإن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار . 


1۲ 


الرحيق المختوم 


الصفات والأخلاق 

کان النبی َة بتار من جمال حلقه وکمال حلّقه با لا حيط بوصفه البیان ›وکان من 
آثره أن القلوب فاضت بإجلاله » والرجال تفانوا فى حياطته وإکباره » مما لا تعرف الدنيا 
لرجل غيره » فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام »ولم يبالوا أن تندق أعناقهم ولا يخدش 
له ظْمُر» وما احبوه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال الذى يحبب عادة لم يرزق بمثلها بشر. 
وفیما یلی نورد ملخص الروایات فی بیان جماله وکماله مع اعتراف العجز عن الإحاطة. 
جمال الخلق : 

قالت آم معب الخزاعية عن رسول الله ب - وهى تصفه لزوجها › حین مر بخيمتها 
مهاجرا : ظاهر الوضاءة » ابح الوجه »حسن احق » لم تعبه تُجلَة » ولم تزر به صعلَة » 
وسيم قسیم »فی عینیه دعج »وفی أشفاره وطّف » وفی صوته صهل› وفی عنقه سطع › 
احور » اکحل ٤‏ زج > أقرن» شديد سواد الشعر »إذا صمت علاه الوقار › و ا د 
البهاء > أجمل الناس وآبهاهم من بعید » وأحسنه وا و > حلو المنطق › > قضل› 
sS SG‏ رة لا تقحمه عين من قصر٬‏ ولا 
تشنؤه من طول »غصن بين غصتين » فهو انظّر الثلاثة هة منظر » واحسنهم قدا » له رفقاء 
يحفون به »إذا قال استمعوا لقوله » وإذا أمر تبادروا إلى أمره › وو مشود ۰ لا عابس 


و 


ولا مفند (۱) . 


وقال على بن آبی طالب - وهو ينعت رسول الله َه : لم يكن بالطويل الفط 
القصير المتردد > وكان ربعة من القوم » ولم يكن بالجعد القطط › ولا بالسبط › رجلا ء 
ولم یکن باهم > ولا بالْکلتّم »وکان فی الوجه تدویر » وکان ابیض آدج 
العينين » أهدب الأشقار »جلیل اشاش والكتد > دقیق ار أجرد » شثْر" الكفين 
والقدمين » إذا مشى تقلع كأنغا بمشى فى صبّب» وإذا التفت التفت معا » بين كتفيه حاتم 
النبوة» وهو خاتم النبيين» أجود الناس كفا »وأجرا الناس صدراء واصدق الناس لَهجة › 
وأوفى الناس ذمة »وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه 


() راد المعاد ۲ / ٠٤‏ . والوضاءة : الجمال » أبلج الوجه : مشرقه ومضيئه . الشجلة : كبر البطن أو كبر 
الرأس . لم تزر به : لم تعبه » والصعلة: صغر الرأاس » والوسيم القسيم : الحسن الجميل » والدعج : 
شدة سواد الحدقة » وفی أشفاره وطف فی شعر أجفانه طول › والصهل : بحة يسيرة › سطع : 
طول» أحور : شديد بياض العينين فى شدة سوادهما » أرج : متقوس الحاجبين › أقرن : ملتقى 
الحاجبين بين العينين » لانزر ولاهذر : لا قليل ولا كثير بل هو وسط الكلام » وربعة : أى بين الطويل 
والقصير . محفود : الذى يخدمه أصحابه ويسرعون إلى امتثال أمره »> محشود : الذى يجتمع إليه 
الناس » ولا مفند: آی لا یفند آحداً » أی لا یهجنه ولا يستقل عقله . 


الصفات والأخلاق 
معرفة أحبه » يقول ناعته: لم ار قبله ولا بعده مثله م )١(‏ . 

وفی ووا ا : أنه کان ضحم الرأس »> ضخم الکرآدیس »> طویل السربة > إذا مشى 
تکفا كما کاغا لح من صبْب 7 . 

ول چا س كان ضليع الفم » أشكل العينين » منهوس العقبين (") ۹ 

وقال بو الطفيل : كان أبيض ¢ مليح الوجه ¢ YE‏ . 

وقال أنس بن مالك : كان بسْط الكفين . وقال : كان أزهر اللونء ليس بأبيض أمهّق › 
ولا آم » قٌبض ولیس فی رأسه ولیته عشرون شعرة بېضا(٥)‏ 

رفال؛ :إا کان شىء آى هن الشيب ا فى صدغيه»وفى رواية: وقى الراس ب0 

aS E 
(A) 


<1۳ 


وقال عبد الله بن بسر : کان فی عنفقته شعرات بيض 


وقال البراء SMA N‏ 
حل حمراء » لم ار شيتا قط احسن من ) . 


وکان یدل شعره أولا لحبه موافقة أهل الكتاب › ثم فرق رأسه بعد( . 
قال البراء: كان أحسن الناس وجها » وأحسنهم خلىًا(٠)‏ . 
وسئل : أكان وجه النبى يي مثل السيف ؟ قال : لا بل مثل القمر. وفى رواية : كان 


وجهه مستدیر ۱۲۲) ة 
و 
وقالت الربيّع بنت معوذ : لو رأيته رايت الشمس طالعة ٠"‏ . 


() ابن هشام ٤١١ ١ ٤0١/١‏ » وجامع الترمذى مع شرحه تحفة الأحوذى ٠٠٠/٤‏ .والممغط: افرط فى 
الطول. AS N‏ التواء وانقباض فى الشعر» والسبط : مسترسل الشعر › 
ورجلا : بين الجعودة الغ والمطهم: الممتلئ الجسم › وا مكلثم : شديد تدوير الوجه > أهدب 
الأشفار : طويل شعر الأجفان » جليل المشاش : عظيم رءوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين › 
والكتد : الكاهل وما E‏ : خط الشعر من اللبة إلى السرة › أجرد : خال من 
الشعر » الشثن : الغليظ » تقلع فى مشينه يته : آى شديد المشى » الصبب : ما انحدر من الأرض . 

)( جامع الترمذى ص شرحه تحفة الأحوذى ٤)‏ / ۳۰۳ » والکرادیس جمع کردوس ¡ رؤوس العظام ٤‏ 
وقيل: ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين . 

(۳) صحیح مسلم ۲/ ۲١۸‏ . ضليع الفم : واسعه » أشكل العين : طويل شق العين » منهوس العقب : 
قليل لحم العقب . 

. المصدر نفسه . والمقصد : الذى ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم‎ )٤( 

() صحيح البخارى ٠ ٥0۲ / ١‏ والأبيض الأمهق : كريه البياض كلون الجص . 

. والنبذ : يسير الشيب‎ .۲١۹ / ۲ المصدر السابق نفسه » وصحیح مسلم‎ )١( 

. 00۰۲ /١ المصدرنقسه‎ )۸( . ٥۰۲ ١ ٥۰۱ / ۱ صحیح البخاری‎ )۷( 

(0) المصدر نفسه . (۱۰) صحیح البخاری ٥۰۳ / ١‏ . 

0۸ صحيح البخارى ١‏ / 0۰۲ > وصحیح مسلم ۲ / ۲۵۸ ت 

(۲) صحیح البخاری ۱ / ٥۰۲‏ » وصحیح مسلم ۲٥۹/۲‏ . 

(۳) رواه الدارمی» مشکاة المصابيح ۲ / oV‏ . 


٤ 


الرحيق المختوم 

وقال جابر بن سَمُرَّة : رايته فى ليلة إضحيان » فجعلت انظر إلى رسول الله با وإلى 
القمر وغه حلة تحمراء ادا هو أجلن ختدى من القر ( .: 

وقال آبو هريرة : ما رأيت شيا آحسن من رسول الله َو » كان الشمس تجرى فى 
وجهه » وما رایت أحداً أسرع فى مشيه من رسول الله ية » كأما الأرض تَطوى له » وإنا 
لنجهد أنفسنا » وإنه لغير مكترت ) . 

وقال كع بن مالك ٠‏ كان إا شر اسار وهه »حى كان قطعة قمر ٠7‏ : 

وعرق مرة وهو عند عائشة نايعا يخصف نعلاً > وهى تغزل غزل » فجعلت تبرق 
اسناریر وجهه » فلما رأته بهت وقالت : والله لو رآك ابو كير الهذّلى لعلم نك احق بشعره 
من غيرك : 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل )١(‏ 
وکان آبو بکر إذا رآه یقول : 


أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام )١(‏ 
وکان عمر ینشد قول زهیر فی هرم بن ستان : 
لو کنت من شیء سوی البشر كنت المضىء لليلة البدر 


ثم يقول : كذلك کان رسول الله و )١‏ 
ر 
وکان إذا غضب احمر وجهه » حتی کانما فقئ فی وجنتيه حب الرمان )١‏ . 
رو وو ہے هة 

وقال جابر بن سمرة : كان فى ساقيه حموشة » وكان لا يضحك إلا تبسما . وكنت إذا 
نظرت إليه قلت : أكحَل العينين » وليس بأكحل ۸). 

وقال عمر بن الخطاب : وكان من آحسن الناس تَر )٩(‏ : 

قال ابن عباس: کان فلج الثنيتين »إذا تكلم رؤي کالنور يخرج من بین ثناياه )١(‏ . 

وأما عنقه فکأنه ا د فی صفاء الفضة » وكان فی آشقاره عمف › وفی يته 

۶ں 0 0 e‏ 
كثافة » وكان واسع الجبين ٠‏ أزج الحواجب فى غير قرن بينهما » أقنى العرنين » سهل 
E NT‏ . وإضحيان: مضيئة مقمرة . 
() صح البغاري |١‏ 0۰۲ . 
)٤(‏ تهذیب تاریخ دمشق لابن عساکر ۱ / ۳۲۵ . 
)١ » ٠(‏ خلاصة السير ص ۲١‏ . 
(۷) مشكاة المصابیح ۱ / ۲۲ » ورواه الترمذی فى أبواب القدر : باب ما جاء فى التشديد فى الخوض فى 
القدر ۲ / ٠١‏ . 

(۸) جامع الترمذى مع شرحه تحفة الأحوذى ۳١١ / ٤‏ . 
)٩(‏ صحیح مسلم : کتاب الطلاق › باب فی الإیلاء ۳ / ۱۱۰۷ › ح ( ۱٤۷۹‏ ) . 
)٠١(‏ رواه الدارمى » مشكاة المصابيح ۲ / 01۸ . 


الصفات والأخلاق 1٥‏ 
ا بو ا اق ر ي اي ؛ لیس فی بطنه ولا صدره شعر غیره» 


a 


TE 
وقال آنس : ما مسست حریراً ولا دیباجا الین من کف النبی ڪَیلة » ولا شممت ريحا‎ 
قط أو عرفا قط » وفى رواية : ما شممت عنبراً قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح أو‎ 

عرف رسول الله َة )٩(‏ . 
وقال آبو جحيفة : أخذت بيده » فوضعتها على وجهى › فإذا هى أبرد من الثلج» 

وأطيب رائحة من المسك ) . 
وو ار ر و0 ا : مسح خحدى فوجدت ليده برداً أو ريحاً كانما أخرجها 

من جولة 0 
وقال أنس : كأن عرقه اللؤلؤ . وقالت أم سليم : هو من أطيب الطيب (°) . 
وقال جابر : لم يسلك طريقاً فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه . أو 

قال : من ريح عرقه )٩‏ . 

وکات نر که ات ار ة مثل بيضة الحمامة » يشبه جسده » وكان عند تأاغض كتفه 
ال ا > عليه خیلان کامثال الثاليل , 
كمال النفس ومکارم الأخلاق: 

كان النبى َة يمتاز بفصاحة اللسان »وبلاغة القول »وكان من ذلك بالمحل الأفضل › 
والموضع الذى لا يجهل › سلامة طبع » ونصاعة لفظ » وجزالة قول » وصحة معان » وقلة 
تكلف . أوتى جوامع الكلم » وخص ببدائع الحكم » وعلم السنة العرب » يخاطب كل 
قبيلة بلسانها » ويحاورها بلغتها » اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها »> ونصاعة ألفاظ 
الجحاضرة ورونتق كلامهاء إلى التأييد الإلهى الذى مدده الوحى 

وكان الحلم والاحتمال » والعفو عند المقدرة »والصبر على المكاره» صفات آدبه الله بهاء 


)١(‏ خلاصة السير ص 1۹ » ۲١‏ .الدمية : الصورة المصورة »والعطف : الطول › وأقنى : طول ورقة» 
والعرنين : الأنف » وسهل الخدين : أى غير مرتفع الوجنتين › والزند : طرف الذراع فى الكف › 
والرحب : الواسح > وسبط القصب : متد الساعدين والساقين » وخمصان الأحمصين : الأخمص من 
القدم TET‏ »> وخمصان : مبالغة ٤‏ وسائل الأطراف : متدها » 
والقلع: رفع الرجل من الأرض عند المشى بقوة » والتكفى : التمايل إلى فَدّام . 

(۲) صحیح البخاری ۱ / ۳ ۰ » وصحیح مسلم ۲ / ۲۵۷ » والعرف : الريح . 

(۳) صحیح البخاری ۱ / ۲ 0۰ . 

. وجونة العطار : هى التى يعد فيها الطيب ويحرز‎ . ۲٣١ / ۲ صحیح مسلم‎ )٥ » ٤( 

. 0 / ۲ رواه الدارمى »> مشكاة المصابيح‎ )٨( 

(۷) صحیح مسلم ۲ ۲٠١٠١‏ . الناغض :اعلى الكتف . وجمعا :ای مثل جمع الكف . وخيلان 
جمع خال: وهو الشامة فى الجسد . والثاليل جمع ثؤلول : حراج يكون بجسم الإنسان ا ا 
مستدیر . 


٦‏ الرحيق المختوم 
وکل حلم قد عرفت منه زلة » وحفظت عنه وة » ولكنه به لم يزد مع كثرة الآذى إلا 
صبرا »وعلى إسراف الجاهل إلا حلما » وقالت عائشة : ما خير رسول الله َيه بين أمرين 
إلا اخحتار أيسرهما ما لم يكن إثما » فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه » وما انتقم لنفسه إلا 
أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها " . وكان أبعد الناس غضبا » وأسرعهم رضأ . 

وكان من صفة الجود والكرم على مالا يقادر قدره »› كان يعطى عطاء من لا يخاف 
الفقر ٠‏ قال ابن عباس : كان النبى ميل أجود الناس » وأجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه 
جبريل » وكان جبريل يلقاه فى كل ليلة من رمضان ٠‏ فيدارسه القرآن » فلرسول الله مار 
أجود بالخير من الريح المرسلة ") . وقال جابر : ما سئل شيئا قط فقال : لا ) . 

وكان من الشجاعة والنجدة والباس بالمكان الذى لا يجهل » كان أشجع الناس » حضر 
المواقف الصعبة »› وقن عت الجا والابطان غير رة م وهو ثابت لا يبرح » ومقبل لا یدبر › 
ولا يتزحزح » وما شجاع إلا وقد احصیت له فَره > وحفظت عنه جولة سواه » قال لى :: 
ی ایو چ ی ا ر کر ا ار ای او 

منه ٩‏ . قال آنس : فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق ناس قبل الصوت؛ فتلقاهم رسول 
ر ا ی ر 
السيف » وهو يقول : لم تراعواء لم ترأعوا» 0 

وكان أشد الناس حياء وإغضاء › قال أبو سعيد الخدرى : كان أشد حياء من العذراء فى 
خدرها » وإذا كره شيئ عرف فى وجهة ). وکان لا یثبت نظره فى وجه احد » خافض 
ال اي ا ال تن سن ال جر ر و شاا 
یما یکره حیاء وکرم نفس » وکان لا یسمی رجلا بلغ عنه شیء یکرهه » بل یقول . ١‏ ما بال 
أقوام يصنعون كذا» . 

وكان أحق الناس بقول الفرزدق : 

یخضی حیاء ویغخضی من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 

وكان أعدل الناس › وأعفهم ٤‏ وأصدقهم لهج > وأعظمهم أمانة » اعترف له بذلك 
مجاوروه وأعداؤه »وکان یسمی قبل نبوته الأمین › ویتحاکم إليه فى الجاهلية قبل 2 
روى الترمذى عن على أن أبا جهل قال له : إنا لا نكذبك » ولکن نکذب با جئت به › 
فانزل الله تعالى فيه م : نهم لا يكذبونك ولّكن الظّالمین بآيات الله يجحدون 2 4 () 
[ الانعام ]. وسال هرقل أبا سفیان » هل تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ قال : لا . 

وكان أشد الناس تواضعا » وأبعدهم عن الكبر » يمنع عن القيام له كما يقومون 
للملوك » وكان يعود المساكين . ويجالس الفقراء › ويجيب دعوة العبده ويجلس فى أصحابه 
ن ار 2 ار 
() انظر : الشفاء للقاضى عياض ۸٩ / ١‏ » ومثل ذلك روى أصحاب الصحاح والسنن . 


. و« لم تراعوا» : لم تفزعوا ولم تخافوا‎ ٤0۷ / ١ وصحیح البخاری‎ » ۲٥۲ / ۲ صحیح مسلم‎ )٥( 
. ٥١١ / ۲ مشكاة المصابيح‎ )۷( . ٥۰٤ / ١ صحيح البخارى‎ )( 


الصفات والأخلاق ۷ 
كأحدهم » قالت عائشة : کان يخصف نعله » ویخیط ثوبه » ویعمل بيده کما يعمل أحدکم 
فی بیته » وکان بشراً من البشر يمُلی ثوبه » ویحلب شاته » ویخدم نفس 

وكان أوفى الناس بالعهود» وأوصلهم للرحم » وأعظمهم شفقة ورآفة ورحمة بالناس › 
أحسن الناس عشرة وأدبا » وأبسط الناس خلقا » أبعد الناس من سوء الأخلاق > لم یکن 
فاحشا » ولا متفحشا » ولا لعانا » ولا صخابا فى الأسواق » ولا يجزى بالسيئة السيئة › 
ولکن یعفو ویصفح › وکان لا یدع آحدا یمشی خلفه » وکان لا یترفع على عبیده وإمائه فی 
مأکل ولا ملبس » ويخدم من خدمه » ولم يقل خادمه أف قط » ولم یعاتبه على فعل شىء 
أو ترکه» وکان يحب المساكين ويجالسهم» ویشهد جنائزهم › ولا یحقر فقیراً لفقره . کان فی 
بعض أسفارة فامر بإصلاح شاة » فقال رجل :على ذبحها » وقال آخر : على سلخها »› 
وقال آخر على طبخها » فقال َد : « وعلى جمع الحطب » » فقالوا : نحن نكفيك . 
فقال : « قد علمت آنکم تکفونی ولکنی آکره آن آتمیز علیکم › فان الله یکره من عبده آن يراه 
متمیزاً بین أصحابه » ٤‏ وقام وجمع الحطب )١‏ 

ولنترك هند بن آبى هالة يصف لنا رسول الله َيه ؛ قال هند فيما قال : كان رسول الله 
يه متواصل الأحزان » دائم الفكرة » ليست له راحة » ولا يتكلم فى غير حاجة » طويل 
السكوت » يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه - لا بأطراف فمه - ويتكلم بجوامع الكلم » فصلا 
لا فضول فيه ولا تقصير »دمثا ليس بالجافى ولا بالمهين » يعظم النعمة وإن دقت » لا يذم 
شيئا » ولم يكن يذم ذواقاً - ما يطعم - ولا يمدحه » ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشىء 
حتى ينتصر له » لا يغضب لنفسه » ولا ينتصر لها - سماحة - وإذا أشار أشار بكفه كلها › 
وإذا تعجب قلبها » وإذا غضب أعرض وأشاح ٠‏ وإذا فرح غض طرفه » جل ضحكه 
التبسم » ويفتر عن مثل حب الغمام . 

وکان یخزن لسانه إلا عما یعنیه » يؤلف أصحابه ولا یفرقهم »یکرم کریم کل قوم» 
ويوليه عليهم »ويحذر الناس » ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره . 

يتفقد أصحابه » ويسأل الناس عما فى الناس › ويحسن الحسن ويصوبه » ويقبح القبيح 
ويوهنه » معتدل الأمر » غير مختلف » لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا » لكل حال عنده 
عتاد » لا يقصر عن الحق » ولا يجاوزه إلى غيره . 

الذين يلونه من الناس خيارهم › وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة › وأعظمهم عنده منزلة 
أحسنهم مواساة ومؤازرة . 

کان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر » ولا يوطن الأماكن - لا يميز لنفسه مكانا - إذا 
اتهى إلى القوم جلس حيث ينتهى به المجلس » ويأمر بذلك » ويعطى كل جلسائه نصيبه 
حتی لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه » من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى 
كون هو المنصرف عنه » ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول » وقد وسع 
الناس بسطه وخلقه » فصار لهم آبا > وصاروا عنده فی الحق متقاربین » يتفاضلون عنده 
(۱) مشكاة المصابيح ۲ / ٠۲١‏ . (۲) خلاصة السير ص ۲۲ . 


1۸ الرحيق المختوم 
بالتقوى» مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وآمانة » لا ترفع فيه الأصوات › ولا تؤبن فيه 
الحرم - لا تخشى فلتاته - يتعاطفون بالتقوى » يوقرون الكبير » ويرحمون الصغير » ويرفدون 
ذا الحاجة » ويؤنسون الغريب . 

كان دائم البشر»سهل الخلق » لين الجانب » ليس بفظ » ولا غليظ » ولا صَخّاب » 
ولا فحاش »ولا عتاب » ولا مداح › یتغافل عما لا یشتهی »› ولا یقنط منه . قد ترك نفسه 
من ثلاث : الرياء » والإكثار » وما لا يعنيه » وترك الناس من ثلاث : لا يذم أحداً » ولا 
یعیره » ولا يطلب عورته › ولا یتکلم إلا فیما رجو ثوابه › إذا تكلم آطرق جلساؤه › 
کانغا على رءوسهم الطیر ›وإذا سکت تکلموا . لا یتنازعون عنده الحدیث › من تکلم عنده 
ea CS SS O CO Ea E CG aE‏ 
يعجبون منه » ويصبر للغريب على الحفوة فى المنطق »› يقول : إذا رأيتم صاحب الحاجة 
يطلبها فارفدوه » ولا يطلب الثناء إلا من مكافيئ .)١(‏ 

وقال خارجة بن ريد : كان النبى ييا أوقر الناس فى مجلسه › لا يكاد يخرج شيا من 
آطرافه » وكان كثير السكوت » لا يتكلم فى غير حاجة » يعرض عمن تكلم بغير جميل › 
کان ضحکه تبسماً » وکلامه فصلا لا فضول ولا تقصير »وكان ضحك أصحابه عنده التبسم 
توقیراً له واقتداء به (۳) . 

وعلى الجملةء فقد كان ابی یو محلی بصفات الكمال, المنقطعة النظير › آدبه ربه 
فاحسن تاديبه » حتى خاطبه مثنيا عليه فقال : « وإِك لع حلق عظيم © ) [ القلم ]ء 
وكانت هذه الخلال مما قرب إليه النفوس » وحببه إلى القلوب » وصيره قائداً تهوى إليه 
الافغدة » وآلان من شكيمة قومه بعد الإباء » حتى دخلوا فى دين الله آفواجا . 

وهذه الخلال التی أتینا على ذكرها خحطوط قصار من مظاهر كماله وعظيم صفاته » آما 
حقيقة ما كان عليه من الأمجاد والشمائل فأمر لا يدرك كنهه › ولا يسبر غوره »> ومن 
يستطيع معرفة كنه أعظم بشر فى الوجود بلغ أعلى قمة من الكمال » استضاء بور ربه › 
حتى صار خلقه القرآن ؟ 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم › 
إنك حميد مجيد . 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد › كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


إنك حميد مجيد . 


صفى الرحمن المبا ر كفورى 
الحامعة السلفية ¢ ہنارس »الهند 


(۱) انظر : الشفا للقاضی عیاض ۱ / ٠١١-٠۱۲۱‏ › وانظر أيضا : شمائل الترمذى. 
(۲) الشفاء .٠١١ / ١‏ 


المصادر والمراجع 


۹ 


نبت المصادر والمراجع 


١‏ إتحاف الورى بأخبار أم القرى 


۴ ار ارم باخان الج 
الحرام 


٤‏ الأدب المغرد 

٥‏ الاستیعاب 

ا تة الغفابة فى معرفة 
الصحابة 

۷ الإصابة فى تمييز الصحابة 


۸- الأصنام 


٩‏ أنساب الأشراف 

٠١‏ _البداية والنهاية 

١‏ تاریخ أرض القرآن (أردو) 

۲ - تاريخ الأمم والملوك 

۳ _ تاريخ ابن خلدون ( العبر 


وديوان المبتدأ والخبر ) 


لنجم الدين› آبى القاسم عمر بن محمد بن محمد 
الهاشمى المعروف بابن فهذا الملكى ( ت ١۸۸ه)‏ . 
لأہی حاتم بن حبان البستی ( ۲۷۰ _ ٠٣٤١‏ ه )» 
ترتيب : الأمير علاء الدين › الطبعة الأولى › دار الكتب 
العلمية » نيروت . 

لشهاب الدين » أحمد بن محمد الأسدى المكى 
(ت ٠١٠١١‏ ه )» المطبعة السلفية بنارس» الهند. 

للإمام محمد بن إسماعیل البخاری(٤۱۹‏ ۔ ١٠۲ه)ء‏ 
المطبوع مع فضل الله الصمد › السلفية »> مصر . 

لأہی عمر» یوسف بن عبد البر ( ۳۹۸ ۔ ٤٦۳‏ ه)» 
لعز الدين بن الاأثير» آبى الحسن على بن محمد الجزرى 
٥۵ (‏ _ ۳۰ هھ ) » دار الفکر . 

للحافظ ابن حجر » أحمد بن على بن محمد ( ۷۷۳ - 
۲ هه )» دار الكتب العلمية » بيروت . 

لأبي المنذر » هشام بن محمد الکلبى ( ت ۲١٤‏ ه)» 
تحقيق: أحمد زكى باشا ٠‏ الطبعة الثانية ›» دار الكتب 
المصرية › القاهرة . 

لأحمد بن یحیی بن جابر البلاذری ( ت ۲۷۹ هھ )» دار 
المعارف . 

للحافظ ابن كثير ٠‏ أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى ( ت ۷۷٤‏ ه ) » مكتبة المعارف » بيروت. 
للسید سلیمان الندوی ( ت ۱۳۷۳ ه ) » معارف 
بريس »أعظم كره» الهند» الطبعة الرابعة ٠۹٥۵‏ م . 
لأبی جعفر» محمد بن جریر الطبری ( ۲۲٤١‏ - 
٠‏ ه)» الطبعة الخامسةء دار المعارف » القاهرة . 
للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
(ت۸ ١٠۸ه)ء‏ دار الطباعة الخذيوية» بولاق»مصر . 
لاومام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى 


aA 


١‏ -تاریخ الیعقوبی 


۱۷ - تحفة الأحوذى شرح جامع 
الترمذى 
۱۸ تفسیر الطبرى ) جامع 


البيان ) 


۹ - تفسير القرطبى ( الجاع 
لاحكام القرآن ) 
۰ -تفسیر ابن کثبر 


١-تلقيح‏ فهوم أهل الأثر 


۲ -تهذیب تاریخ دمشق 
۳-جامع الترمذى 

اتج ات انر 
٥-جمهرة‏ النسب 

١‏ - خلاصة السير 

۷ -دراسات فی تاریخ العرب 


الرحيق المختوم 
۲۵٣ - ۱۹5(‏ ه ) . الطبعة الأولی ۱۳۹۷ ه» دار 
التراث » القاهرة . 

لأبى الفرج» عبد الرحمن بن الجوزی ( ت ۹۷٥ه)ء‏ 
مطبعة التوفيق الأدبية » مصر . 

للیعقوبی » أحمد بن آبى يعقوب بن جعفر (ت 
۲۳ هھ ) » دار صادر » بیروت ›» ۱۳۷۹ ه . 

لأبى العلىء عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى 
( ت ۱۳٣۳‏ هھ )» جید برقی بریس › دهلی › الھند 
۱٣٣۳ _‏ ھ . 

لأبی جعفر» محمد بن جریر الطبرى )4 «(a1۰‏ 
دار الفكر» بيروت . 

لأبى عبد الله» محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى 
( ت 1۷١‏ ه)» دار الكتب المصرية . 

لأبى الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى 
(ت٤۷۷ه)»‏ مكتبة دار السلام» الرياض . 

لأبى الفرج» عبد الرحمن بن الجوزى (ت ٥۹۷‏ ه)» 
جید برقی بریس دلهی › الهند . 

لابن عساكر » على بن حسن بن هبة الله (ت ١۷٥ه)»‏ 
تهذیب : الشيخ عبد القادر بدران ( ت ۱۳۲٤١‏ هھ ) » دار 
المسيرة » بيروت . 

لأبى عيسى» محمد بن عيسى بن سورة الترمذى 
(۲۰۹ - ۲۷۹ ه )» المكتبة الرشيدية › دلهى › الهند. 
وبتحقیق أحمد محمد شاکر وغیره . 

لابن حزم » أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسى ( ٤٥١ - ۳۸٤١‏ ه )» دار الكتب العلميةء› 
بيروت ٠‏ الطبعة الأولى . 

لار ها ن ما افا الي 
( ت ۲۰٤١‏ ه) » عالم الكتب » بيروت » الطبعة 
الأولى. 

لمحب الدين» أبى جعفر أحمد بن عبد الله الطبرى (ت 
هھ ٠»)‏ دلی برنتتك بریس» دهلی» الهند . 

( الججزء الأول : تاريخ العرب قبل الإسلام ): 
للدكتور السيد عبد العزيز سالم » مؤسسة شباب الجامعةء 
الاسكندرة 


المصادر والمراجع 
۸-الدر المنثور 
۹-دلائل النبوة 
-١‏ دلائل النبوة 


١-دلائل‏ النبوة 

۲- رحمة للعالمين 

۳ ۔ رسول آکرم کی سیاسی 
زندکی ( أردو ) 

-٤‏ الروض الأنف 


٥١‏ - زاد المعاد 


١‏ - سبائك الذهب 
۷- سفر التکوین 
۸- سنن أبی داود 
۹- الستن الكبرى 
۰ - ستن ابن ماجه 
١‏ -السنن المجتبى للنسائى 


۲ - السيرة الحلبية 


A 
لجلال الدين» عبد الرحمن بن أبى بكر‎ 
› ه ) » دار الكتب العلمية‎ ٩۱۱ السیوطی ( ت‎ 
. ه‎ ٠١١١ الطبعة الأولى‎ ٠ بيروت‎ 

لإسماعيل بن محمد بن الفضل التيمى الأصبهانى 
٠۳١ ٤٥۷ (‏ ه)» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى . 
لأبى نعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانى 
٤۳۰ - ۳۳۲ (‏ ه ) ٠‏ دار النفائس › بيروت » الطبعة 
الثانية . 

لأبی بکر›آحمد بن حسین البیھقی ( ۳۸٤١‏ ۔ ٤٥۸‏ ه)» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى . 

للقاضى محمد سليمان سلمان المنصورفورى ( ت 
٠م‏ ) » الطبعة الأردية : حنيف بكديو دلهى» الهندء 
الطبحة العرية ٠‏ الدار السلفية ٠‏ بوعيائى » الهند: 
للدکتور محمد حمید الله » ( باریس ) سالم کمینی 
دیوبند » الهند ۱۹٩۳‏ م . 

لأبی القاسم› عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
السهيلى ( 0۸١ - ٠۰۰۸‏ ه ) » دار الفكر . 

لابن القيم » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر 
ابن أيوب ( ۷١١ ٠ 1٩4١‏ ه )» المطبعة المصرية › الطبعة 
الأولی ۱۳٤١‏ ه .. 

لمحمد أمين بن على بن محمد سعيد السويدى البغدادى 
( ت ١١٤١١ه‏ )» الطبعة الأولى . 

[ أحد أسفار العهد العتيق عند أهل الكتاب ] . 

لأبی داود » سلیمان بن الأشعث السجستانی ( ۲۰۲ - 
۵ هھ ) » الطبع المجيدى »> كانفور » الهند » 
والمكتبة الرحيمية ديوبند ٠‏ الهند. 

لأبی بکر أحمد بن حسین بن على البیھقی ( ۳۸٤‏ - 
۸ ه) . 

لآإبى عبد الله » محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى 
(۲۰۹- ۷۳ هھ) . 

لأبی عبد الرحمن» أحمد بن شعیب النسائی ( ۲٠١‏ ۔_ 
۳ ه )» المكتبة السلفية» لاهور » باكستان . 

لعلی بن برهان الدین الحلبی الشافعی ( ٩۷١‏ - 
٤‏ ١٠ه)»‏ طبعة بيروت . 


۲ 


۳ -السيرة النبوية 


٤٤‏ -السيرة النبوية 


٥‏ شرح السنة 


٤٦‏ - شرح صحيح مسلم 
۷ شرح المواهب اللدنية 


۸ الشفا 
۹ -شمائل الترمذى 
۰ صحیح البخاری 


۱ صحیح مسلم 


۲ _ صحيفة حبقوق 
۳ _الطبقات الكبرى 


٤‏ _العقد الفريد 


٥‏ عون المعبود شرح سنن أبى 


داود 
٩‏ ۔فتح الباری 


الرحيق المختوم 


لابى حاتم» محمد بن حبان بن أحمد التيمى البستى 
(ت ٣٣٤‏ ھ ) » مؤسسة الكتب الثقافية »> بیروت » 
الطبعة الأولى . 

لأبى محمد»ء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى 
) المتوفى ۳ او ۲۱۸ هھ )» مصطفی البابى الحلبى» 
الطبعة الثانية ٠۳۷١‏ ه . 

للإمام الحسين بن مسعود الفراء البغوى ( ٤۳١‏ - 
1ه)» المكتب اللإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى . 
لآبى زكرياء محيى الدين يحيى بن شرف النووى 
(ت 1۷١‏ ه) المكتبة الرشيدية دهلى › الهند ١۷١۳١ه.‏ 
محمد بن عبد الباقى بن يوسف الزرقانى المصرى (ت 
۲ هه )» دار المعرفة » بيروت » الطبعة الثانية . 
للقاضی آبی الفضل»› عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبى البستى ( ٠٤٤ ٤٤٦‏ ه )» المطبعة العثمانية› 
إستانبول ۱۳١۱۲‏ ه . 

لأبى عيسى » محمد بن عيسى بن سورة الترمذى 
(۲۰۹ - ۲۷۹ ه )» المكتبة الرشيدية» دهلى» الهند. 
للٍمام أبى عبد الله» محمد بن إسماعيل البخارى 
(ت ٠٠١١‏ ه )» المكتبة الرحيمية» ديوبند ٠‏ الهند › 
وبترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ضمن فتح البارى . 
للإمام مسلم بن الحجاج القشیری » ( ت ۲۰٠‏ - 
١‏ ه ٠»)‏ المكتبة الرشيدية » دهلى » الهند › وبترقیم 
محمد فؤاد عبد الباقى . 

[ أحد أسفار العهد العتيق عند أهل الكتاب ] . 

لمحمد بن سعد ( ۱۹۸ - ۲۳۰ ه ) » دار صادر › 
بیروت . 

لأبى عمرء أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى 
۲٤١۲‏ ۳۲۸ ه) لحنة التألیف ۳٣١١۳١ه‏ . 

لابی الطیب » شمس الحق العظیم آبادی ( ۱۲۷٤١‏ - 
۹ه )» الطبعة الأولى الهندية . 

للحافظ ابن حجر » أحمد بن على بن محمد العسقلانى 
۸٠٥۲ - ۷۷۳ (‏ ه ) المطبعة السلفية › الروضة » مصر › 
الطبعة الأولى والثانية . 


المصادر والمراجم 
۷ فتح القدير 


۸ _ قلائد الحمان 
۹ - قلب جزيرة العرب 


-١‏ كنز العمال 


۲ _ اللسان 


۳ - مجمع الزوائد 


٤‏ - محاضرات تاريخ الأمم 
الإسلامية 


٦‏ - مدارك التنزيل 
1۷ - مروج الذهب ومعادن 


الجوهر 
٨۸‏ -المستدرك على الصحيحين 


۹ - مسند الإمام أحمد 


-١‏ مسند البزار 


١-مسند‏ خليفة بن خياط 


AA 
ه)»›‎ ٠۲٠١ لمحمد بن على بن محمد الشوکانى ( ت‎ 
. مصطفى البابى الحلبى » مصر » الطبعة الثانية‎ 

لأبی العباس» أحمد بن على القلقشندى (ت١۸۲ه)»›‏ 
مطبعة السعادة » مصر » الطبعة الأولى . 
E E NE‏ 
۲ھ . 

لعز الدين بن الأثير » آبو الحسن على بن محمد الجزرى 
الشیبانی ( ٦۳۰ _ ٥۵۵‏ ه) . 

لعلاء الدين» على المتقى بن حسام الدين البرهان فورى» 
الهندى ( ت ٩۷١‏ ه ) مؤسسة الرسالة » بيروت »› 
الطبعة الخامسة . 

لابن منظور » جمال الدين أبو الفقضل محمد بن مكرم 
ابن على الأنصارى ( ۷١١ - ٦۳۰‏ ه ) » دار المعارف »› 
القاهرة . 

للحافظ نور الدین على بن أبی بكر الھیثمی «(AR -‘V)‏ 
مكتبة المعارف » بيروت » ٠٤١١‏ ه . 

لمحمد بن عفيفى الباجورى المعروف بالخضرى بك 
٠٤١ - ۱۲۸۹(‏ ه ) ٠»‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر › 
الطبعة الثامنة ۱۳۸۲ ه . 

للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدى (ت 
۲ هه )» المكتبة السلفية » الروضة › مصر › 
۹ هھ . 

لحافظ الدين» عبد الله بن أحمد النسفى (ت١٠١٠۷ه)‏ . 
لأبى الحسن » على بن حسين بن على المسعودى ( ت 
٠‏ ه )» دار المعرفة » بيروت . 

لأبى عبد اللهء محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
المعروف با لحاکم النیسابوری ( ۳۲۱ ۔ ٤۰٥‏ هھ )؛/ دار 
المعرفة » بيروت . 

امام آحمد بن محمد بن حنبل الشیہانیى ( ٠١١‏ - 
١‏ ه )» دار الفكر العربى » وبتحقيق أحمد محمد 
شاكر » دار المعارف مصر » الطبعة الثالثة . 

لأبى بكر » أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
(ت ۲۹۲ ه) . 

خليفة بن خياط »المعروف بشباب العصفرى (ت ٤٠١‏ ۲ه)» 


٤ 

۲-_ مسند الدارمی 

۳ _ مسند أبی داود الطیالسی 
٤‏ مسند آبی یعلی 

٥‏ _مشكاة المصابيح 

۷٠‏ _المصنف لابن أبى شيبة 


۷ المصنف لعبد الرزاق 


۸ المعارف 


۹ المعجم الأوسط 


٠0‏ _المعجم الصغير 


۱ معجم البلدان 


۲ _ مغازی الواقدی 


۳ _المنمق فی آخبار قریش 


الرحيق المختوم 
تحقيق : د / أكرم ضياء العمرى ٠‏ الشركة المتحدة 
للتوريع › بيروت الطبعة الأولى ١٠٠٠٤٠ه)‏ . 

ابن بهرام الدارمی ( ٠٠٠١ - ۱۸١‏ ه )» دار إحياء السنة 


النبوية . 


:لأابی داود» سلیمان بن داود بن الحارود الفارسى البصرى 


المعروف بالطيالسى ٠١ ٤(‏ ه )» دار المعرفةء بيروت . 
لأبی يعلى» أحمد بن على بن المثنى التمیمی (ت ۲٠١‏ - 
۷ هھ )» دار المأمون للتراث » دمشق » بيروت › 
الطبعة الأولى . 

لولى الدين» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى 
(المتوفى فى القرن الثامن الهجرى ) » المكتبة الرحيمية › 
ديوبند » الهند . 

لأبى بكر» عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسى 
( ت ۲۴١‏ ه ) الدار السلفية » بومبائى » الهند › 
الطبعة الأولى . 

لاہی بکر» عبد الرزاق بن همام الصنعانی ۱۲١(‏ ۔ ۲۱۱ 
ھ) الملجلس العلمى ¢ جوهانسبرغ > کراتشی › دابهیل › 
الطبعة الثانية . 

لابن قتيبة الدينورى»ء أبى محمد عبد الله بن مسلم 
۲۷١ - ۳(‏ ه )» دار المعارف . القاهرة › الطبعة 
الرابعة . 

للحافظ آبى القاسم » سليمان بن أحمد الطبرانى 
۳٠١ - ۲۹۰(‏ ه )» مكتبة المعارف»الرياض » الطبعة 


الأولى. 
آيضاً للطبرانى › دار الكتب العلمية › بيروت » طبعة 
۳ هھ . 


لیاقوت الحموی » شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الحموى الرومى البغدادى ( ت ٦۲١‏ ه )» دار 
صادر » بیروت . 

لمحمد بن عمر بن واقد ( ت ۲۰۷ ه ). تحقيق : 
مارسدن جونس ٠‏ عالم الكتب ٠‏ بيروت . 

محمد حبیب البغدادی ( ت ۲٠٤١‏ ه )» عالم الكتب › 
بيروت » الطبعة الأولى . 


المصادر والمراجم 
٤‏ _ المواهب اللدنية 


٥‏ موطاً الإمام مالك 

٦‏ ۔ نتائج الأفهام فى تقويم 
العرب قبل الإسلام 

۷ _ نسب قریش 

۸ ۔ نسب معد والیمن الکبیر 

4 - نهاية الأرب فى معرفة قبائل 
العرب 


٠١‏ _ وفاء الوفاء 


-١‏ اليمن عبر التاريخ 


t0 
آبی العباس أحمد بن محمد القسطلانى‎ ٤ لشهاب الدين‎ 
. ه)‎ ٩۲۳ المصری ( ت‎ 

للإمام مالك بن آنس الأصبحی ( ت ٩۳‏ ۔ ۱١۹‏ ه )ء 
المكتبة الرحيمية » ديوبند » الهند . 

لمحمود باشا الفلکی › تعریب : آحمد زکی آفندی › دار 
البشائر الإسلامية » بيروت . 

لأبى عبد اللهء المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيرى 
۲۳١ - ۱١١ (‏ ه ) » دار المعارف » مصر »> الطبعة 
الثالثة . 

لأبى المنذرء هشام بن محمد الکلبی ( ۲٠٤‏ ه )» مكتبة 
النهضة العربية . 

لأبى العباس أحمد بن على القلقشندى (ت١۸۲‏ ه)» 
تحقیق إبراهیم الأبیاری» مصر» الطبعة الٴولی۹٥۹١ه.‏ 

لنور الدين» على بن أحمد المصرى السمهودى ( ۸٤٤‏ - 
١‏ هھ ٠»)‏ دار إحياء التراث العربى › بيروت . 

لأحمد حسين شرف الدين »مطابع البادية » الرياض › 
الطبعة الثالثة ٠٤١٠١٠١‏ ه . 


ص ب : 1°۴۴ المدينة المررة 
المملغة العربية السعودية 


فوضنا نحن الشيخ/ صفي الرحن البار كفوري ( مؤلف كتاب الرحيق المختوم ) 
وصاحب الحق المادي والأدبي الوحيد في مادته العلمية . 
السادة/ دار الوفاء للطباعة والدشر والتوزيع - با منصورة بجمهوربة مصسر العربيسة في 
الحفاظ على حقوق المؤلف والقيام بجتابعة الطبعات غير الشرعية للكتاب قضاناً وجب 
هذا التفويض . واتناذ الإجراءات القانونية حيال ذلك » وهم الحق في تحصيل كافة الحقوق 
المادية المحعلقة بهذا الأمر . 
وهذا تفوبض مهنا بذلك ›» 
المفوض/ الشيخ صفي الرحمن المباركفوري 
الوقيع| مو جير 
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فهرس الموضوعات e‏ 


الففراس 
الموضوع الصفحة 


كلمةالناش _ ر ا ب هه 
بین یدی الکتاں سسس ۹ 
کله عا الد کور د الل ع وق ١‏ 
كلمة مغالى الفيخ محمدين على الخر كان رح الل د ۴ 
O oT‏ 


العسرب 
الأرض والشعب ¢ الحكم والاقتصادء الديانة والاجتماع 
ي 
موقع العرب م 
اا ا و ی 
الحكم والإمارة فى العرب _ ۲۹ 
ااا هد ج ی ا 
املك بالحيرة ت .۳ 
املك بالشام د ٣‏ 
الاماوة ن وا 
ا ا ا 
ألالة ,اللباة ا ‏ و ی م ج ی 
ات ال ا کک ا ی ی د ا ی ا 
E‏ 
ا 
لاله الا تا 2 ا ی A‏ 
ا لاله ا لاتا وة د کے کک 
الاو ت س ا ج ا ا ا 


النسب والمولد والنشأة 
نشت الى ا واشرتة ت ن ےه 
نسب النبى َل ج ا ا 0 


۸ 
الأسرة النبوية 

المولد وأربعون عاماً قبل النبوة 
المولد 
فی بنی سعد 
شق الصدر 
إلى آمه الحنون 
إلى جده العطوف 
إلى عمه الشفيق ‏ 
يستسقى الغمام بوجهه 
بحیری الراهب 
حرب الفجار 
ا ا 
حياة الكدح 
زواجه بخديجة 
بناء الكعبة وقضية التحكيم 
السيرة الإجمالية قبل النبوة 


حياة النبوة والرسالة والدعوة 

النبوة والدعوة - العهد المكى 
فى ظلال النبوة والرسالة 

فی غار حراء 

جبریل ینزل بالوحی 

فترة الوحى 

جبريل ينزل بالوحى مرة ثانية 

أقسام الوحى 
المرحلة الأولى من جهاد الدعوة إلى الله 

ثلاث سنوات من الدعوة السرية 

الرعيل الأول 

الصلاة 
المرحلة الثانية ( الدعوة جهارا ) 

أول آمر بإظهار الدعوة 

الدعوة فى الأقربين 

على جبل الصفا 

المجلس الاستشارى لكف الحجاج عن استماع الدعوة 


الرحيق المختوم 


فهرس الموضوعات 
أساليت شى لجابهة اللعرة ك ت 2 1 
الاضطهادات س ۹ 
موقف المشركين من رسول الله كلو ١‏ 
وفد قریش إلى آبی طالب ٣‏ 


قریش یھددون آہا طالب س ٣٢‏ 
قریش بین یدی آبی طالب مرۃ اخری ٤‏ 
اعتداء ات على .رسو ل الله ل > ج 4 
دار الأرق س ۹۷ 
a CE COE EL REE CN EET‏ 
سجود المشركين مع المسلمين وعودة المهاجرين س ۸ 
الجر ة اانه الى الحقة ا ج ا ت ۹۹ 
مكيدة قريش بمهاجرى المبشة هي 
الشدة فى التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله كا 


إسلام حمزة ا 

إسلام عمر بن الخطاب ل 

مثل قریش بین يدى الرسول اة 
رؤساء قریش يفاوضون رسول الله َا 
عزم آبی جهل على قتل رسول الله َا 
فساو ات وتازلات ا ت ا ت ته 
حيرة قریش وتفكيرهم الحاد واتصالهم باليهود .ا 


ص ص ص ص ص 


موقف أبى طالب وعشيرته ا 
المقاطعة العا د ن ج ا ا 
قاق الظل ولوان مج م ج ي و و م 
ثلاثة أعوام فى شعب أبى طالب اا 
نقض صحيفة اليثاق ٣‏ 
خر وف و کن إل اا کے ی ی ر 
عام الجزن ۷ 
وفاة أبى طالب ۷ 
خحديجة إلى رحمة الله ۷ا 
تراكم الأحزان ۸ا 
الزواج بسودة بوه ةا 
عوامل الصبر والثبات و۹ 
المرحلة الثالثة ( دعوة الإسلام خارج مكة) ها 


اسول او قالطا د م و ا ی 


E. 
عرض الإسلام على القبائل والأفراد‎ 

القبائل التى عرض عليها الإسلام 

المؤمنون من غير أهل مكة 

ست نسمات طيبة من آهل يثرب 

استطراد - زواج رسول الله ية بعائشة 
الإإسراء والمعراج 1 
بيعة العقبة الأولى 

سفير الإسلام فى المدينة 

النجاح المختبط 
بيعة العقبة الثانية 

بداية المحادثة وتشريح العباس خطورة المسؤولية 

بنود البيعة 

التأكيد من خطورة البيعة 

عقد البيعة 

اثنا عشر نقيا 

شيطان يكتشف المعاهدة 

استعداد الأنصار لضرب قریش 

قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب 

تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين 


طلائع الهجرة 
فى دار الندوة ( برلمان قريش ) 

النقاش البرلانى والإجماع على قرار غاشم بقتل البى يلا 
هجرة النبى بيا 


بین تدبیر قریش وتدبیر الله سبحانه وتعالی 
تطويق منزل الرسول يا 

الرسول َيه يغادر بيته 

من الدار إلى الغار 

إذ هما فى الغار 

فى الطريق إلى المدينة 

النزول بقباء 

الدخحول فى المدينة 


الرحيق المختوم 
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فهرس الموضوعات 


العهد المدنى 


عهد الدعوة والجهاد والنجاح 


مراحل الدعوة والجهاد فى العهد المدنى 
سكان المدينة وأحوالهم عند الهجرة 
المرحلة الأولى بناء مجتمع جديد 
بتاء المسجد النبوى 
المؤاخاة بين المسلمين 
ميثاق التحالف الإسلامى 
آثر المعنويات فى المجتمع 
معاهدة مع اليهود 
بنود المعاهدة 
الكفاح الدامى 
استفزازات قريش واتصالهم بعبد الله بن أب 
إعلان عزية الصد عن المسجد الحرام 
قريش تهدد المهاجرين 
الإذن بالقتال 
الغزوات والسرايا قبل بدر 
غزوة بدر الكبرى 
سبب الغزوة 
مبلغ قوة الجيش الإسلامى وتوزيع القيادات 
الجيش الإسلامى يتحرك نحو بدر 
النذير فى مكة 
آهل مكة يتجهزون للغزو 
قوام الجيش المكى 
مشکلة قبائل بنى بكر 
جيش مكة يتحرك 
الخر لك 
هم الجيش المكى بالرجوع » ووقوع الانشقاق فيه 
موقف الجيش الإسلامى فى ضيق وحرج 
المجلس الاستشارى 
الجيش الإسلامى يواصل سيره 
الرسول يياه يقوم بعملية الاستكشاف 
الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكى 
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نزول المطر 

الجيش الإسلامى يسبق إلى أهم المراكز العسكرية 

مقر القيادة 

تعبثة الجيش وقضاء الليل 

الجيش المكى فى عرصة القتال ووقوع الانشقاق فيه 

الجيشان يتراآن 

ساعة الصفر وأول وقود المعركة 

المبارزة 

الهجوم العام 

الرسول يه يناشد ربه 

نزول الملائكة 

الهجوم المضاد 

إبليس ينسحب عن ميدان القتال 

الهزيمة الساحقة 

صمود آبی جهل 

مصرع أبی جهل 

من روائع الإيان فى هذه المعركة 

قتلى الفريقين 

مكة تتلقى نبأ الهزية 

المدينة تتلقى أنباء النصر 

الجيش النبوى يتحرك نحو المدينة 

وفود التهنئة 

القرآن يتحدث حول موضوع المعركة 

النشاط العسكرى بين بدر وأحد 

غزوة بن سليم بالکدر 

مؤامرة لاغتيال النبى ما 

غزوة بنى قينقاع 
موذج من مكيدة اليهود 
بنوقينقاع ينقضون العهد 
الحصار ثم التسليم ثم الجلاء 

غزوة السويق 

غزوة ذى آمر 

قتل كعب بن الأشرف 
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فهرس الموضوعات 
اک ی ی و 


سرية زيد بن حارثة ٣‏ 
غزوةأحر .٢ہ‏ 
استعداد قريش لمعركة ناقمة .هل 
قوام جیش قریش وقیادته سسس ۷۷۹ 
جيش مكة يتحرك ٣‏ 
الاستخنارات.النوية تكشفت.حركة العاق س _ > ج سم ٣٣١‏ 
استعداد المسلمين للطوارئ سسس ۲۷۹ 
الجيش المكى إلى أسوار المدينة I‏ 
الملجلس الاستشارى لأخذ خطة الدفاع س ۷ 
تكتيب الجيش الإسلامى وخروجه إلى ساحة القتال س ۷۷ 
امتعراض: اعیش, ت ا ج د مگ ت ٩‏ 
المبيت بين أحد والمدينة ۲۲۹ 
مرد :عبد االله بن أبن .وأضحانة ا م 
بقية الجيش الإسلامى إلى أحد ۹ 
خحطة الدفاع E EOE EEO PERE O AMBRE‏ | 
الرسول بيا ينفث روح البسالة فى الجيش سسس ی 
تفة الشن ,لمكن .ا ا ا ی ی 
مناورات سياسية من قبل قریش ساس ۲۳۲ 
جهود نسوة قريش فى التحميس س ۲٣۲‏ 
آول و قود امغر که ا و 
ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملتهة 0 
القتال فى بقية النقاط سسس م 6 ۴ ۷ 
مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب .هل 
السيطرة على الموقف مت 0 ۲۴ 


من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة .ا 
نصيب فصيلة الرماة فى المعركة سسس 0 ۲١‏ 
الهريمة تنزل بالمشركين سسس اام 0 ۴ 
غلطة الرقاة الفط ی ا ۷ 


ال نالرات هن هة رن ال ا ی د ا 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق A‏ 
EAT e e a E A‏ 
احتدام القتال حول رسول الله سے ۳۹ 
أحرج ساعة فى حياة الرسول با سسا ٠‏ ع ۳ 


٤ 


بداية تجمع الصحابة حول الرسول لو ل 
تضاعف ضغط المشركين .ا 
النظ ولات الاو و ا ا ا ی ی 
إشاعة مقتل النبى َيه وأثره على المعركة  __‏ س 
الرسول اة يواصل المعركة وينقذ الموقف ا 
مقتل أبى بن خحلف سسس ۷ ۲ 
طلحة ينهض بالنبی االو سسس ۲٤۹‏ 
آحر هجوم قام به المشركون ۷ 
ويه اإلشها ا ا 
مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة س ل۷ 
بعد انتهاء الرسول هة إلى الشعب س 
شماتة أبى سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر ER‏ 
مواعدة التلاقى فى بدر ۹4 
التت من موقت المشركق د د ا ی 
تققد القتلی ورال کن اس س ی م ۹ 
ج الها و وق 
الرسول اة يثنى على ربه عز وجل ويدعوه لا 
الرجوع إلى المدينة » ونوادر الحب والتفانى سسس ۲ ۲0 
الرسول فى المدينة _ ۷ 
قتلى الفريقين سسس ۷۵۷ 
حالة الطوارئ فى المدينة س ٣ه‏ 
غزوة حمراء الأسل ٣‏ 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة ا 
الحكم والغايات المحمودة فى هذه الغزوة 
السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 0۸ 
سرية أبى سلمة ت ۲0۸ 
بعث عبد الله بن أتيس سسس س ت ٩‏ 20 


بعث الرجيع ت 0۹ 
اشا بثر معونة ا س مر ر تی تیت 5 0 ۷ 
غزوة بنى الل ب ن ا 


غزوة لیل و ا ا ت و و ES‏ 
غر وة دزالا ت د و یک 0 
غزوة دومة الیلدل سسس س ی ا ت ی ت 0 0 ۲ 
ن ج ی 


فهرس الموضوعات 
غزوة بنى قريظة 
النشاط العسكرى بعد هذه الغزوة 

مقتل سلام بن آپی الحقیق 

سرية محمد بن مسلمة 

غزوة بنی ليان 

متابعة البعوث والسرايا 
غزوة بنى المصطلق أو غزوة المريسيع 

دور المنافقين قبل غزوة بنى المصطلق ‏ 

دور المنافقين فى غزوة بنى اللصطلق ل 

_._ قول المنافقين: « ئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأدّل)‎ - ١ 

- حديث الإفك 
البعوث والسرايا بعد غزوة المريسيع 
عمرة الحديبية 


سبب عمرة الحديبية 

استنفار المسلمين سسس 

المسلمون يتحركون إلى مكة 

محاولة قريش صد المسلمين عن البيت 
تبديل الطريق ومحاولة اجتناب اللقاء الدامى 
بدیل یتوسط بین رسول الله 5 وقریش 
رسل قریش 

هو الذى كف يديهم عنکم 

عثمان بن عفان سفيراً إلى قريش 

إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان 

إبرام الصلح وبنوده س 


رد ابی جندل 


لر ا ی 


الإباء عن رد المهاجرات ‏ 
ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة 


ا ا و ی ا 
افخلت أزمة ا لعفن ج و ی ممیت 


إا اطا ل ن رن بو وو ی ج 
المرحلة الثانية ( طور جديد ) 


مكاتبة الملوك والأمراء ی کو ا کو ج کک ا 
الاب إلى النجاشى ملف ال ی ا ب 


۳ الرحيق المختوم 
5 ا ا س 
۳ الكتات إلى كسرى ملف قفارم س ا:٣‏ 
ا کات لن تف ا ال ی ج ج ا 
ه - الكتاب إلى المنذر بن ساوى الل 
- الكتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامة سسس ٠ال‏ 
۷ - الكتاب إلى الحارث بن آبى شمر الغسانى صاحب دمشق ا١لال‏ 
۸ الکتاتا إلى ملاك ان ا 


النشاط العسكرى بعد صلح الحديبية E‏ 
غزوة الغابة أو غزوة ذى قرد س 
غزوة خیبر ووادی القرى 2 
سيب الغزوة ‏ سسس 
ال د د ا ا 
عدد الحيش الإسلامى س ۳۱۹ 
اتصال النافقين باليهود ‏ ۷ 
الطريق إلى خير سسس ۷ال 
شی ما وق و اا ر 
الیش الاسلامی: لی آسوار ین ن ج ۱۸ 
حصون خير ۸ 
معسكر الجيش الإسلامى س ٣۱۹‏ 
التهيؤ للقتال وبشارة الفتح > 
بدء المعركة وفتح حصن تاع ۹ 
فتح حصن الصعب بن معاذ سسس ٣۲۱‏ 
فتح قلعة الزبير ا١‏ 
فتح قلعة أب ا 
فتح حصن النزار س ٣٣‏ 
فتح الشطر الثانى من خيبر ۲ 
اة تک 
ل ا ان او لفن اليد م ج 
ی ی 
قدوم جعفر بن آبی طالت: والاشغرين ت ۲ 
الزواج بصفية kkکگkگkkککگگککککگkگگkگkکککککک‏ ر ر ا 
أمر الشاة المسمومة سسس ٣٣١۵‏ 
قتلى الفريقين فى معارك خير ٣٣٣‏ 
ول ا ی 


فهرس الموضوعات 
وادی القرى 
تيماء 
العودة إلى المدينة 
سرية أبان بن سعيد 
بقية السرايا والغزوات فی السنة السابعة 
غزوة ذات الرقاع 
السرايا 
عمرة القضاء 
معر كة مؤنة 
ت 
أمراء الجيش ووصية رسول الله مَل إليهم 
تودیع الجيش اللإسلامى وبکاء عبد الله بن رواحة 
تحرك الجيش الإسلامى ومباغتته حالة رهيبة 
الملجلس الاستشارى بمعان 
الجيش الإسلامى يتحرك نحو العدو 
بداية القتال وتناوب القواد 
الراية إلى سيف من سيوف الله 
نهاية المعركة 
قتلى الفريقين 
أثر المعركة 
سرية ذات السلاسل 
سرية أبى قتادة إلى خضرة 
غزوة فتح مكة 
سبب الغزوة 
ابو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح 
التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء 
الجيش الإسلامى يتحرك نحو مكة 
الجيش الإسلامى ينزل بر الظهران 
بو سفیان بین یدی رسول الله 
الجيش الإسلامى يغادر مر الظهران إلى مكة 
قریش تباغت زحف الجيش الإسلامى 
الجيش الإسلامى بذى طوى 
الجيش الإسلامى يدخحل مكة 
الرسول ية يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام س 
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الرسول ية يصلى فى الكعبة ثم يخطب أمام قريش ٣۸‏ 
لا تثریب علیکم الوم سسس ۲۹۸ 
اع لبت ال امل ب م ب ج ج 
لال ودن غا الا ا ت 
صلاة الفتح أو صلاة الشكر ٣Q‏ 
إهدار دماء رجال من أكابر المجرمين سسس 
إسلام صفوان بن أمية وفضالة بن عمير هم 
خطبة الرسول بي فى اليوم الثانى من الفتع م 
تخوف الأنصار من بقاء رسول الله ملو فى مكة س اهل 
آنل :ال ا ی 
إقاه ك عة وله ووا ت م ۷ه 
الجترانا والعو ق ا و کی دست ۲ ۳9 
المرحلة الكالة ‏ س ا 
غزوة حلین س ی ت )0 ۳0 
مسير العدو ونزوله باوطاس ٣۹.‏ 
مرت اروت بلط ای الئل ا 
سلاح استكشاف العدو ٣۷‏ 
شلاح اکان رسول اللا کل ا ع م ج ج ٣۹۷‏ 
الرسول ية يغادر مكة إلى حنين ل۷ 
ای ا ایق ر > ی 
رجوع المسلمين واحتدام المعركة A‏ 
E E N ER MTT‏ 
رة الطار وو 
الغنائي ا ۹ 
غزوة الطائف ۳0۹ 
قسمة الغنائم بالجعرانة سسس م ۳00 
الأنصار تجد على رسول الله كلو الال 
قدوم وقد ھوازن سسس ىتات ىى 0 ۳ 
العمرة والانصراف إلى المدينة ا 
البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح ا 
اللصدقون و 
السرایا سسس ي 0 ۳0 
غزوة تبوك کی Na a‏ 
سبب الغز وة سسس م سس م 


فهرس الموضوعات ۳۹ 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان س 4۸ 
الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان سسس ۳1۹ 
اده تخوره ا لمو وا ت ا و ج کے 
الرسول ية يقرر القيام بإقدام حاسم س ٣۷٠١‏ 
الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان لل 
المسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو ۷ 
الجيش اللإسلامى إلى تيوك ال 
الجيش.الإسلامى بتبوك ۷ 
الرجوع إلى المدية ٣‏ 
اللخلفون 
أثر الغزوة ۷ 
نزول القرآن حول موضوع الغزوة ل ٣۷9‏ 
بعض الوقائع المهمة فى هذه السثة ل 

حج اہی بکر وا ۷۷ 

نظ غل ارو ات ج و ی کچ 

الناس يدخلون فى دين الله أفواجا ۰ 
الوفوو. ‏ :۸ 

نجاح الدعوة وأثرها ۹ 

حجة الوداع ا 
أو ا ن 


آخر باب من الحياة الطيبة 
إلى الرفيق الأعلى کک 
طلا ع ۱ لتودیع س ایی تت ت ت ٩ ٩‏ ۴ 


بداية امرض .ا سسس ۳۹۹ 
اة جر وج ی ی ت A‏ 


قبل الوفاة بخمسة أيأم س ع 
a‏ 
i E e‏ 
قبل یوم أو یومین سس اا ۴ 2 
ی ی ر ی 
آخر يوم من الحياة ا 
الاحتضار ا r‏ 
e RT RG SES‏ 


3 الرحيق المختوم 
E SSE EE EEE EEE SEC‏ 
التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض ...هة 
البيت اللوي سسا 
الصفات والأخلاق ا 
جما الیک ی 
كمال النفس ومكارم الأحلاق ها 
ات الا ر واا ا ج ا ت س ی 1٩۹‏ 


E ESTO CERIO REE 
الفهرس‎ 
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